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* - بناء على رغبة المؤلف بالذات 3 تم تعريب العنوان بهذه الصورة 


حت مدعو 


305 >اء ع‎ ١ 
د‎ 
2 2 يرأ‎ 2 





جهى 
الاضطورة وَالوَاقَمَ 


جه هج 


رَجَمَة 
كميل قصّردَاغر ‏ 


له ته 


معها أن يصير : السراب والواقع ( المعرب ) . 


٠‏ لا ىا تقتضي الدقة الحرفية التي كان ينبغي 


* محمد حربي : جبهة التحرير الوطني 1 الاسطورة والواقع : 
* الطبعة العربية الأولى : ١9/1‏ 
# جميع الحقوق محفوظة 
* الناشران : مؤسسة الأبحاث العربية .ش . م . م . 
ص . نا. /ا06٠ه (١‏ شوران ) ٠»‏ بيروت - لبنان 
هاتف /147601١8م‏ - 8٠١٠١68‏ ء تلكس ٠١578‏ دلتا . لبنان 
دار الكلمة للنشر دش .م .م . 
شارع ليون - بناية سلام ‏ الحمرا' ‏ بيروت - لبنان 
ص . ب: 18-6788 . هاتف . ٠1/ا8٠م/‏ 
هذا الكتاب يضم الترحمة الكاملة لكتاب : 
6 ل مع 11:6 , [(..1. ل ما : اطمقط لعسخطملة 
0 .ل 5ص60110 (1962 - 1945 ) :ززمنانامم ذال 15م 2خ د5عسصلعته 5ع0 


مقدمة : مر, الثورة الى البيروقراطية بك شاط عاج جه لوقا الوا با لاد عه لت ماظن جام اشام و ع ا و 1 
١‏ -الاسس التاريخية للنزعة القومية ( ١4457 ١1١41751‏ ) 0007 0 1100701 


تكون الايديولوجية الشعبوية ا جد ا ا اي ا م و رن ا 1 
التوصيات المباشرة ماع ع ريم لأ طق م لمان واماة لصوا و وك مواق امع لام و عاق اه 


البرنامج السيامي ا ل و ل أ ا ا 
المصالية بين /71 ١941/9 ١9‏ ا ل اي ل ل 


التحول الاجتّاعي والسياسي وأقاما ةا ةد واه قدقاة ود .اند . اودارا ةد .د قاما ها فد .دود قاقد .د .د هد مد مامد ماما من 
١‏ عصر المساجلات : جماعتان وحكم واحد . هو مصالي ( 19545 ١1948-‏ ) 10 


كوتفرنس الكادرات 4 هي قف ون هذ حفن زف فيرف و1 رف لافنا إن 160 فك روه" فاحاق هن فده :هه زرو جاه راق ليع زد ةرو ون 47 10 242 


قرارات المؤتمر مب سن او عام طاول فقن لجس الما وال طم كا طارما و و قرم لما ا ويه 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية وولادة المنظمة الخاصة ذ 21 مسد ره دوهجمب اها د احم الا و 


انسداد الطريق الانتخابي ونتائجه 00000000 ا 1 0 

إن - إجماع عابر داخل حرّبت الشعب حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
( كانون الأول/ ديسمير ١4958‏ -اذار/ مارس ١149‏ ) و لاط ا ا ل ا 
تقرير ايت أحمد في زدين ا وق واه ئها وتلق اماق لم لق هاه تفده خوياه لفحو هد وا بوا نه الها يه هه هه مها 2606 06اه 


السعي وراء حلفاء في العالم العربي .........00... ا ا 


زعيم من دون مشروع : الامين دباغين مر ا ا ال لت ند أن ل ا 7 


؛ - تطور الحركة البربرية وأزمة ١1944-1١914848 ( ١4144‏ ) سك و و م ا 
الحركة البربرية : الاهداف والتجليات ماطح لطاع فنا و فو ا لي لس اكد ارا ا ا 


نتائج ا حركة : ضعف الجناح الجذري مك ف كا عع فكي" فاب 1ه وتو بو علط هارو يفريه ده كه 
ه ‏ حياة المنظمة الخاصة وموتها ( /ا884١ ١46٠١02‏ ) ا 1[ [1[ذ[ز[ز[ز[ [ [ [ [ 1 ا 000 


5 - حركة انتصار الحريات الديمقراطية عشية الأزمة ( ١487 -1١184145‏ ) 00 
علم اجتاع الحركة ا 000 


محاولاات يمينية امك رون ل 7 اتح يو بان 116 و لله ل فك 1 4 إل ة ل نم2072 ف و اذا د مول وش عل ا ا ا جه 


قطيعة داخل القيادة أ أن اماو و وا ب ب فو ف مكو سبد ناخد موق انبج لدو وان مض ف :28 
٠!‏ - انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية ( ١9885- ١9481"‏ )...2.2.4.22 2..2.2.2.0.. الاقم 
مصالى ضد اللجنة المركزية 0 1 0 
النشاطيون والمركزيون ضد مصالي ا و 34 
الصراع على الأرض و ا ب ب ب ب الفح لا و ام ا 
كريم وعمران بمواجهة ال « >7” » ال سواه ولول وبقر الوط مط ا ا 94147 
تخلي « مجموعة قسنطينة » اتوي ا افع و لس لل باحق 
تعميق الانقسامات الخو الالقخ لعو سام م2 ةق مده فو العا م عرد لم اس 3 
م -الاتجاهات الثلاثة عشية الثورة ( ١46815‏ ) 1[ [ز[ [ [ 1[ ان 
وجه المصالية 0 0 
المركز يون ل ا ا ا ل م ا ا رف اي 1 ا 
خصائص الجماعة المؤسسة لحبهة التحرير الوطني 0 0 
مسألتان حول أصول جبهة التحرير الوطني ام ب ا 1 
9 نجاح المشروع الانتفاضي ( ١465 1١465‏ ( ااااا 0 الطيال 
الوضع عشية الثورة ا ال ا و ا ا ال ون ل ا ا 1 
انغراس سريع ب ل ديو نكن نستي لسع وو لاف و ب ا للم م ا 
٠‏ -الالتحاقات بجبهة التحرير الوطني ( ١9557- ١982©‏ ) وامسونم اا سم لاا 
التحاق الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري لدة اا1ة اطق جع معو ا لاا 
.. الى التحاق المركزيين 1 1 1 ااا ا 
... . فإلى التحاق العلماء اموي اسه م سم كن مسا اجو ا ا 11 
اخفاق الحزب الشيوعي الجزائري ل ١‏ 
ولادة الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين ع طن مالع او جز طوس اال ار و 1114 

١‏ -حرب في الحرب : جبهة التحرير الوطني ضد الحركة الوطنية الخزائرية 
)1١955-1١984(‏ ا ا ا اا ااا ااا 0 0 ا 
٠‏ هاذا تعرف الحركة الوطنية الجزائرية عشية الثورة ؟ ل اا 
منظمة المصاليين الجديدة وفع و اا ني حل اكع ااه ويه ا ل وا 
المرحلة الديبلوماسية ا 000 ااا ا 
امتحان القوة في الجزائر اماس ا رون سس و نمم د وك اوت وك وت ل 11 
ميزان القوى في عام ١465‏ و ١‏ جع واج الب و باع ا ب ا 
ولادة فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني د11 00 
سعيا وإراء غندتة اط ا باب ولج جام ور ارج ماس و و ا ا ١11‏ 
سر انتصار ا ا ا 1 ا ا ا لو ل و الا 
-الوجه الأول لجبهة التحرير الوطني ( ١985-1984‏ ) 8ب 1111‏ ا 0 


5 


طبيعة جبهة التحرير الوطني 111 


النزاعات بين القادة لم امو ليك اماف وني وو ع ا ل 0 
الاعداد للؤتمر الصمام 0000 0 ا 000 
القوى الماذية للثورة و ا و ا يه حون مسرطاة ع ١5‏ 
البرنامج السياسي ما ال ا ما اي لخ لا ل اا لي 18 
تنظيم جبهة التحرير الوطني د لت انض اك مسو اولظ ود ا 7 ع ل ال 1815 
التباسات المؤتمر انر لض المج امكو اي امار المي 4ق اوقب ميقي د لو لوا لو ال واو 11681 
تركيب اطيئات القيادية ومعناه السياسيى 1غ ع ا اها 
الازمة الداخلية ل ل دحالو ل ل كه عي قن الت 1 الس ول و كلقا 
الصراع على الأرض سن تسا ل اي ودين لاو و1 ا ل ون الم جك نط اا ا 19577 
المساجلة مع لجنة التنسيق والتنفيذ . . * ا ا 
شجار بين اشخاص ؟ ع ع و ات فوا ر اطو ‏ ا التمل ا ال ا او ا 15 
صراع بين عرب وبربر ؟ الع ا ا نا لق لعن بط اكور ا ا جار لاجد مق ودر رو 101177 
١٠١‏ _إخفاق عبان ( ١965‏ -لاه9١ا‏ ) 211011110111010 م ا كا 
جبهة التحرير الوطني تُصلَّبٍ لحجتها 000 
مأساة معركة الجزائر جود وطق اضوع ممه لقعت عر مد واواط ع نط كام الم 1550 
ميزان القوى الجديد داخل جبهة التحرير الوطني اما مم لو و ةر 154 
تصفية عبان 000 0 
14 - قيادة من دون استراتيجية ( 19656 ١968-‏ ) 11101 1010111101 
الرد الفرنسي نع اج ده ان جف أ وتو الوو وض رة ادال ا والم وو لك و ام أ وا ا 11/41 
الضغوط المغربية 00 اماف م واو وام ا ١11‏ 
مؤتمر طنجة التداولي ( /ا١  /٠‏ 19488/5) د 
ومؤتمّر تونس ( ١988/50/١5‏ ) تاو ووو ما متشو مالف قرم اود لاا 
فرض الرقابة على جيش التحرير 009 ااا 
تضايق في القواعد الخلفية مح سا أرط ا شح ويا اريك مير الو كر لو و لق م 11/3 
خلق القيادة العسكرية العملانية مذ وك طانقع مواق بامها ل الإوت أ تاد واوا نم1 
تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 000 عي ومتدني اوضر عد واف أكاها 
٠‏ -اضعاف كريم ( ١1950-1١9468‏ ) انحو اقم ل سه الا ماه اتوك انطو كوا أي 1 181/1 
مؤامرة عموري اا مه لكي لعي ورد م تحصاة اواو قاطن سانو مجم م211 لفح سات الوا افا طب لاما 
الفشل العسكري لكريم عند الحدود الشرقية ( 1١469 - 1١9648‏ ( 11 
صعود الأخطار فى الولايات 5 00 
اججاع عقداء لداعل ا ا اك 
كريم في وضع فقدان التوازن مقع اموق لني ماد مو املق الم ا 17 
حركة الضباط الاحرار ااا ااا ا 


5 -ولادة قوة بديل : هيثة الاركان العامة ( ١4588‏ ) ل توك وق ا ا واه شع م 1 
قضية عميرة ا ا 0 تق ل و فيك و ل ا 50017 
موقف بن خدة شا ا ولع اا ووو اما مادم قطن لبو ططق الت ا اج 19177 
اجتاع القادة العسكريين : صيف ‏ خريف ١189‏ 0 اناه عام ا طامط ماي ا 
ليع المجلس الوطني الحديد للثورة الجزائرية عسوا اود نوه و 1 

جبهة التحرير الوطني بمواجهة السياسة الفرنسية لست م م ا ل ا 5 
,1 

1 ا ا ل ا ا ا ا‎ ) ١945٠ ( هيئة الاركان ضد الحكومة المؤقتة‎ - ٠١ 
5157 اعادة الأمور الى نصامها عع عد عن ذل حت وبل اما مو ار الب الو افاي لم ل م‎ 
1 نجاح في الساحة السياسية و وام مط الع و جو ا اس م ا‎ 
1 هيئة اركان ضد اللجنة البيوزارية للحرب ا اا‎ 
111 خلاف مع الحكومة التونسية ا ام اك لاوس را ا افا ا‎ 
197 استقالة هيئة الاركان مجان لط كو عل واو و واره امقانو اط تقرة د اك وا لا متهي ميق كال وام ا‎ 
1 الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمفاوضات مع فرنسا‎ 

4 -ازدواجية السلطات ( ١9575 ١951١‏ ) 1 ال 

فشل التهدئة 0 
فرحات عباس معترضاً عليه 1 1 1 1 1 ااال 
فشل المفاوضات كوفع م نأف طق ف ان 1خ مس لخ او ل ل ا 1111 
انعقاد المجلس الوطني للشورة الجزائرية, طرابلس 9 -/ا8/1 ١951١‏ ) لضف 
إخفاق الحكومة المؤقتة ند نس شن نظ مامه ادونج وا وال ف أل 
رد الحكومة المؤقتة حا ا والوكع امت إقاده لاك من وها وت لاسو اع ا ا ل 
خلافات حول الاتفاقات مع فرنسا اممن يق حول لاسوظا الم ا و 11 

معنى النزاع ا 24 لقو مه ود فون تو ات قن ساد اا وا 10 
بن بلا وبو ضياف في مواجهة ة النزاع عق اماس لطر ع ند نا بعالم ا ا ب “112177 

4 صعود ببروقراطية ( ١9537- 1١9615‏ ) ل ا او ا ا حا مر وو و قر ا 11401 
الثورة بواسطة الشعب ولأجل الكوادر قم سعدا افده اشن الس ليلدو لماي ور 11 
مراتب السلطة متتسو انحا اناي مرا ااه لامو وي ألم وام 101 
نظام سياسي جديد اح ادح اس وح موي 5 امبو ا عوك الفا واو لوس 11 
نظرية السلطة داخل - جبهة التحرير الوطني وممارستها ا 
النظام الال كيوة السحزير الوط عق م مط عا كلا نون داوع وو حي مه ا 1 56 
العلاقات بالشعب اكع عع ااا ف العا 1خ امسا امتسريوكي اللو ل لبر" 
الوحدة والتناقضات في الجهاز ل توا ا جا ا ار وت واو 181/7 
الاصول الاجتاعية تسيو و و ننه ب لد تن كو دن لاو ا الخ امو 10 
انتصار الشعبوية 1 ا ا الوبق يا الما ااا لم ا 1 


تمزقات السلام 0000 م ا ا ا 0 


إخفاق الحكومة المؤقتة 
برنامج طرابلس 


القوى المتواجهة 


الاستعداد للمعركة 


احتلال قسنطينة 


ازمة الدمج 
بلبلة في الولاية الثنية 
الولاية الرابعة في وجه المكتب السياسي 
تقاسم السلطة الحديد 


»م ى هاو ماه » وا هد وا. .م 6ه 


ههه هاه »د هه ٠ه‏ .ى ها هاه هاه قاع هاعد اعد وها قاع ع هاه واع وعدا عدا هد هد فاه .هد مداه 


#اهه ‏ . ع د« هه ه» عد هد هد وه » هاوه هد هاه هماع هد ه» ا وفاع د قاع هد وها عدا وا ه.ا مام واأرا مه م666 6ه 


١ه‏ هم م ها فاع ها هد عا .د .د .اماه ما ماع عا وام .ا وا مد هد م6 ٠.6‏ 


هالع ىا »د فاه هشاع هاه هد هد وها وا هاه هماع هاه هد هشاع هماود وه هه ماعد اها هد وهاه ٠.‏ ها ٠066‏ ه٠‏ 


هه فاع .ا هد ها ها هاه هاعد هاه فاع .د وأعاع د واو عا .د ما هاه 6ه 


« 0ه »هع ه00 » » »د ها فاه هعاعداعه ا هاه هد وها ود قاع هد .دواع وا . عدا امد هع ٠ ٠.‏ ٠ه‏ 


«ه » ا ها ها عد ها هد هد هاه مافا. .ها » د وقاعد ا هاعد وا عا وا وا. هد ماه هاه هاعد قا واه واه هد عد هد مد ٠06‏ 


هه عا قاع ها وى ها ها فاع ها شاع» .ا مد .د هم . و قاع د .د ها ماما واه مها هد وه اماه هد ٠.‏ ها هم ه٠‏ هه ٠‏ 


« هاه .ا . د وقاأواع. وه وه هاعد هد واه وقاعد هد ها ود وها ها ها وه .ها .د و هاما وه ا ما م مامد وا مد وه .د هد مد هد مد هم هه 


هه ها م عاو هاعد وه 6ه .د واه .د وها وها عا ورد اه ماع عام وه .ا .اعفد هاه مد مدا مد و6 مهد .د مد هعد 0ه 


»هه هاعد وه .دا عد وا وه .ا هد هد هد عا هد وه مد عد اه .د مدا ماع .د مده 6ه 


فى ها » هماع ود مداه .ا .د هاه ها. ا ها ها فا هد .د واو .ا .اماما عد مد مد مد مدا مد م مد مد 0ه 


هااع ا .أعاه فاع عا هد وه ها عدا .هد وه ه.ا لهاع وقافا. وار قاو مه مها .د .ا م مد مد مد مد مده م6 ه» 


000 . 0م51095. 3150203 / / : قمغغط 


| تاريخ المبركة الوطنية الجزائرية 


5 - تأسيس نجم شالي افريقيا في ظل الحزب الشيوعي الفرنسي . 
148 - أيار/ مايو : القطيعة بينزن . ش . أ . والحزب الشيوعي الفرنسي :. التي كانت بدأت في عام 


4 . أصبحت نبهائية . 


5 - حزيران/ يونيو : اول مؤتمر اسلامي تحت رعاية ن . ش . أ . 


؟ آب/ اغسطس : في مدرج الجزائر » مصالي الحاج يدين سياسة المؤتمر الاسلامي بحضور 
القائمين عليه . 


937 -70 كانون الثاني/ يناير : حكومة ليون بلوم تحل ن . ش . أ . 


نظامه الداخلي مديرية الشرطة . 


حزيران/ يونيو : مصالي الحاج . رئيس ح . ش . ج . ينقل مركزه الى الجزائر . 


49 ايلول/ سبتمبر : ح . ش . ج . ينتقل الى السرية بعد حظره . 


١4 - 4‏ أذار/مارس/تأسيس أحباب البيان والحرية بعد الاتفاق بين فرحات عباس وشيخ ابراهيمي 


ومصالي الحاج 3 


6 آذار/ مارس : المؤتمر الثاني لأحباب البيان والحرية يجعل من مصالي قائداً للحركة الوطنية ويدعو 


8 ايار/ مايو : مجازر استعمارية في صطيف وقالمه . انفراط الكتلة الوطنية . 


5 : نيسان/ ابريل : فرحات عباس يؤسس الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ( ١‏ . د . ب . 


١57 


تشرين الثاني/ نوفمبر : مصالي يؤسس حركة انتصار الحريات الديمقراطية ( ح . .١‏ ح . د .) 


١6 :‏ شباط/ فبراير : اول مؤتمرل ح . ١‏ . ح . د . تأسيس منظمة شبه عسكرية . المنظمة 
الخاصة 


ايلول/ سبتمبر : الجمعية الوطنية الفرنسية تتبنى تشريعاً خاصاً بالجزائر . 


1١١ 


كانون الاول/ ديسمبر : اللجنة المركزية ل ح . ش . ج . -ح .1 . ح .5د المجتمعة في 
زدين تقرر تسريع الاعدادات للكفاح المسلح . 
48 اذار/ مارس : أزمة بربرية . 
كانون الاول/ ديسمبر : طرد الدكتور الامين دباغين من ح ١.‏ . ح . د . 
١‏ اذار/ مارس : السلطات الاستعمارية تفكك المنظمة شبه العسبكرية لحزب الشعب الجزائري . 
١96‏ -نيسان/ ابريل : المؤتمر الثاني ل ح 1خ . د . . انتصار خط اصلاحي . 
كانون الاول/ ديسمبر : مصالي يعرض الخلافات داخل قيادة ح . ١‏ . ح . د . أمام مناضلٍ 
ال هجرة في فرنسا . 
4 78 أذار/ مارس : اللجنة المركزية تتخلى عن سلطاتها إلى مصالي كي ينظم مؤقّراً . 
نباية آذار/ مارس : مركزيون ونشاطيون يؤسسون اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( ل . ث . 
و 
نباية حزيران/ يونيو : اجتاع 7١‏ من قدامى المنظمة الخاصة للتداول بشأن العمل المسلح . 
3٠١-84‏ تموز/ يوليو : مؤتمر هورنو في بلجيكا . وقد نظمه المصاليون . 
9 تموز/ يوليو : ل . ث . و . ع . تنفرط بعد خلافات بين المركزيين والنشاطيين . 
تشرين الاول/ اوكتوبر : ولادة جبهة التحرير الوطني ( ج .ات . و. ) 
اول تشرن الثاني/ نوفمبر : بداية الثورة 
تشرين الثاني/ نوفمبر : حظرح . ١‏ . ح . د . على يد حكومة مانديس - فرانس . 
كانون الآول/ ديسمبر : مصالي يؤسس الحركة الوطنية الجزائرية ( ح . و. ج . ) 
35 كانون الثاني / يناير : انضهام : ١‏ . د . ب . ج . . والمركزيين والعلماء الى ج . 


حت .و . 
4 شباط/ فبراير : : تأسيس الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين . 
آب/ اغسطس : مؤتمر الصّهام ‏ تأسيس مجلس وطني للثورة ( م . و . ث . ج . ) من 84 
عضوا . وقيادة من ه اعضاء باسم لحنة التنسيق والتنفيذ ( ل .ات .ات ) . 
تشرين الاول/ اوكتوبر : اختطاف الجحيش الفرنسي للطائرة الملكية المغربية التي كان على متنها اية 
617 - كانون الثاني/ يناير ‏ ايلول/ سبتمبر : معركة الجزائر العاصمة . 
٠‏ أب/ اغسطس : اجتاع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في القاهرة . تعديل ل . ت . 
ت . وتوسيعها . 
/7” كانون الاول/ ديسمبر : اغتيال عبان رمضان . 


١ 


4 - نيسان/ ابريل : اول محاولة لتوحيد الجيش الجزائري عند الحدود : تأسيس لجنة التنظيم 
العسكري ( ل .ات .ع . ) 


) . ايلول/ سبتمبر : تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية ( ح . م . ج . ج‎ ١9-4 


. اجماع م . و‎ : ١950 حزيران/ يونيو‎ ١8- ١964 كانون الاول/ ديسمبر‎ ١5١- ١956-6 
) . ث . ج . تأسيس لجحنة عالمية للحرب ( ل .ع .ح . ) وهيئة اركان عامة ( ه .أ .ع‎ 
. تموز/ يوليو : استقالة هيئة الاركان العامة ونزاع مع الحكومة‎ 0 
أآب/ اغسطس : اجتاع م . و . ث . ج . بن خده يخلف عباس في رئاسة الحكومة‎ 4 
٠ . المؤقتة . تفاقم الخلاف مع ه . أ.ع‎ 
. شباط/ فبراير : م . و . ث . ج . يصدق مضمون الاتفاقات مع فرنسا‎ 7 
. اذار/ مارس : اتفاقات ايفيان . اطلاق سراح الوزراء المسجونين‎ 
ل حزيران/ يونيو : م . و . ث . ج . يجتمع في طرابلس لتبني برنامج وانتخاب مكتب‎ - 4 
. سياسي . ولا ينجز اعماله . الأزمة الداخلية تتفاقم‎ 
. حزيران/ يونيو : بن بلا وخيضر ينددان بالاتفاق بين منظمة الجيش السري وج .. ت . و‎ ١ 
. حزيران/ يونيو : . خصوم ه . أ.ع. يؤسسون لجنة بين الولايات‎ 8 
. حزيران/ يونيو : خيضر يستقيل من الحكومة المؤقتة‎ 5 
. حزيران/ يونيو : بن بلا يغادر تونس‎ 8 
حزيران/ يونيو : الحكومة تجرد هيئة الاركان العامة من صلاحياتها . وبن بلا يدين هذا‎ "٠ 
| . الاجراء‎ 
. تموز/ يوليو : استقلال الجزائر . الحكومة المؤقتة تعود الى الجزائر من دون خيضر وبن بلا‎ * 
٠ . قوز يرت :+ انصار ين زلا يجهروة ل تلهسان‎ 
. تموز/ يوليو : اعلان المكتب السياسي المتوقع في طرابلس‎ 7 
. ؟ آب/ اغسطس : اتفاق بين خيضر وكريم وبو ضياف وموحند ولد حاج‎ 
. “'اب/ اغسطس : المكتب السياسي يستقر في الجزائر‎ 


أب/ اغسطس - © ايلول/ سبتمبر : الازمة تتفجر مجدداً . بوضياف يستقيل من المكتب 
السيامي . تأجيل الانتخابات للجمعية التأسيسة . لكن بعد صدامات مسلحة . يعقد اتفاق 
يكرس انتصار مؤيدي بن بلا . 

ايلول/ سبتمبر : دعوة الجزائريين للمصادقة على لوائح المرشحين للجمعية التأسيسة . بعد 
تطهيرها مسبقا من غالبية خصوم هيئة الاركان . 


١ 


دعوهم يشيعوا عنكم الاقاويل ٠»‏ دعوهم ينددوا بكم : يدينوكم 1 
يسجنوكم . دعوهم يشنقوكم » لكن انشروا افكاركم . ليس حقا » بل هو 
واجب . واجب حميم على عاتق كل من لديه فكرة ان ينشرها ويجعلها تظهر 
للنور من اجل الخير العام . الحقيقة تكاملها للجميع : ما تعرفون أنه 
مفيد . ويحْسّن ان يعرفه الغير » لا يمكن أن تكتموه . حسن ان يتكلم المرء » 
وأحسن أن يكتب : أما أن يطبع فأمر في منتهى الجودة 

بول - لوي كورييه 


من الثورة 
إلى البيروقراطية 


يتوخى هذا الكتاب أن يكون تحليلاً للمساجلات والنزاعات التي مزقت الحركة الوطنية الشعبية 
في الجزائر » بين 19145 و1457 . وهو يشكل الجزء الاول من مشروع أوسع يتناول المجتمع 
الجزائري , 


حاولت أن أبيِّنَ أنه » على امتداد كل تلك الفترة » لم تكن الازمات والتبدلات المتكررة في 
الملاك السياسى غير لحظات من تكوين.قوة اجتاعية جديدة . هي البيروقراطية . ففي عام ١964‏ 
معو ح.ا .وح . د . ( الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية )" » مثلم) في عام 11557 مع 
ج .ات . و . ( جبهة التحرير الوطني ) . كانت الحركة الوطنية تتفجر . لكن لتعيد تكوين 
نفسها حول نواتها الاكثر تركيزا والاكثر سَلطوية : المنظمة الخاصة ( اوس ) عام ١984‏ . 
وجيش التحرير الوطني ( ج . ت . و .)للحدود ‏ عام 19457 . وبالنسبة لمصالي الحاج 2 
ولد الاستبداد البيروقراطي في الجزائر في اول تشرين الثاني / نوفمير ١46884‏ مع ج .ات .و. 
«بالسية جود تو عبات ؛ عام 1457 ء مع وصول بن بلا الى السلطلة . لكن هذه 
الاطروحات تُدخل قطعا تعسفيا الى الترتيب التاريخي . إذ لا تُربط فها بين مختلفٍ مراحل تطور 
الحركة الوطنية . 


يشكل تطور الجزائر حالة قصوى في تاريخ نزع الاستعمار . ففي تونس والمغرب أمنت 
بورجوازية انتقالا سلميا نسبيا إلى الاستقلال . وفي فيتنام قادت الشعب الى النصر بيروقراطية 
تنتسب إلى الطبقة العاملة . أما في الجزائر . البلد الذي لم تخلى فيه السيطرة الاستعمارية 
 »‏ بما بخص كل الحروف الأولى التي يضمها هذا الكتاب . يمكن الرجوع إلى الفهرس في نهاينه . 
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بورجوازية وبروليتاريا قادرثئين على قيادة النضال من اجل الاستقلال ٠.‏ فإن اعتناق النضة 
للماركسية لم يتحقق بسبب الاشتراكية الاستعمارية للبروليتاريا الاوروبية وسياسة الحركة 
الشيوعية . لم تجد الصلة بين المسألة الوطنية والمسألة الاجتاعية من يعبر عنها على المستوى 
السيا 

يامسبى . 


ضمن هذه الشروط الخاصة برزت داخل الحركة الوطنية العناصر المكونة لبيروقراطية نمت 
ورسخت اقدامها في حالة السرية أولاً ٠‏ ثم في الكفاح المسلح : لقد تضافر القمع الاستعياري مع 
تقل ماض يتججاهل الفرد والحرية ليفرضا على الحركة الوطنية الشعبية بنى تأطير سلطوية وشكلاً 
خاصاً من العلاقة بالشعب . ان الاشارات المستمرة الى ضرورة حماية تنظيمٍ تخفي ارادة القيادة 
والحذر حيال الما هير . 


إن النخب الشعبية . التي كانت على هامش الاقتصاد والدولة الاستعمارية وعديمة الخبرة فى 
الشؤون العامة . حلت شيئاً فشيئاً* . منذ عام ه144١‏ ». محل البورجوازيين في المدن والاعيان في 
الارياف . كانت مهمتها التاريخية تدمير الاستعمار وإعادة بناء البلد على اسس جديدة . إن 
البيروقراطية الجزائرية . الناتجة عن تفكك اجتاعي . انهايكمن اصلها في انسداد النظام 
الاقتصادى وما يلازم ذلك من انحدار طبقي . أناع مء061355”” . ستكون هار لحزب قبل ان 
تغدو جنين الدولة . عام 1477 » لم يكن وعيها لذاتها قد اصبح ناجزاً بعذ . ولن يصبح 
كذلك الا بعد انقلاب ١94‏ حزيران / يونيو 1456 . ليس لوظيفتها الاجتاعية وممارساتها 
وعلاقتها بالطبقات الاخرى أي صلة بتلك الخاصة بالبورجوازية الصغيرة . التي تدمجها بها 
المأركنية المتذلةة ,ا كنا إن مامتها عاه النووسوازية الضغيرة و تار المقرق وسار المسحين )+ 
بعد الاستقلال . سياسة موجبة للعبرة . والفصل الذي اخصصه للبيروقراطية يلخص 
استنتاجاتي بهذا الصدد.ولقد ادخلته قبل معالجة ازمة صيف ١9457‏ لأتيح للقارىء بأن يتتبع بحرى 
تلك الازمة بشكل أفضل . 

لقد كنت احد الذين شاركوا فى الاحداث التي أرويها . ومهما تكن أخطائي . فقد وضعت 
مسؤولياتي تجاه بلدي والمثل الاعلى الاشتراكي الذى أؤمن به فوق الوظائف التي دعيت لما رستها . 

كان انشقاق الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية . فى تموز / يوليو 5 ١46‏ التجربة 
الاكثر إيلاماً في حياتي النضالية . وقد اصطففت مع فرع باريني الحامعي + التذى كشت اد 
مسؤوليه » الى جانب اللجنة المركزية قبل أن ندعم اللجنة الثورية للوحدة والعمل ( ل . ث . 
و.دع /وقفت ضد مصالى . بعد ان اقنعني محمد يزيد ومراد ديدوش بأن الخلافات داخل 


* - في العاصمة . بدأ ذلك عملياً منذ عام /ا817١‏ . 


* »هه بمعنى زوال الانتاء الى طبقة محددة » إما بالمطلق أو » بصورة خاصة ؛ للتحول نحو طبقة ادنى َُّ) المعرب ) 
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الحزب لا تتناول الكفاح المسلح بل طرائق القيادة . 

ولقد ثبتني في خياري العنفٌ الجسدي الذى استخدمه عبدالله فيلالي حيال الطلاب . اول » 
ثم ااستخدام الديماغوجية الدينية في نضال سيامي » فيا بعد . واخيراً ٠‏ اغتيال المناضل القديم 
صايفي في ربيع ١9480‏ . ش 


كان حزب الشعب الجزائريى ‏ الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقراطية حزبي ٠.‏ وقد 
انخرطت فيه كلياً . كان يبدو لي أن خلافاتي مع المسؤولين بصدد الديمقراطية الداخلية » 
والطرائق الستالينية تجاه الاحزاب الاخرى . ودور الطبقة العاملة ومكانة الدين . لم تكن لتعيد 
النظر في طابع الحركة التقدمي .. ولقد فهمت . لاحقاً . انها كانت العلامات الأولى لنبذ 
التباسات القومية الشعبية . عام 1408 . تحالفت مع الشيوعيين . خلال مساجلة حول طابع 
الاتحاد الوطني للطلابء لمكافحة اطروحات بلعيد عبد السلام واحمد طالب والعياشي ياقر الذين 
كانوا يحددون الحهوية الجزائرية انطلاقا من الانتاء الديني . 


كان مسعاى داخل جبهة جبهة التحرير الوطني مختلفاً تمامأً عنه في حركة الدفاع عن الحريات 
الديمقراطية . فهذه الحركة لم تمثل بالنسبة لي سوى اطار ضروري . منظور اليه على انه مؤقت . 
لانجاح تطلعات وافكار اشتراكية لم تكن يوما تطلعات قيادتها وافكارها ؛ من هنا الاتهام الخادع 
الذي غالبا ما وْجّه اليّ ٠‏ بتنوية* جبهة التحرير الوطني لصالح الشيوعيين . وفقاً للبعض . 
ولصالح التروتسكيين وفقاً للبعض الآخر . وفي بيئة تفتقرالى الهاسك السياسي ٠‏ ليس من وسيلة 
اكثر فعالية في شل عمل المناضلين المتعلقين باستقلالهم الفكري من حشرهم داخل ترسيمات 


غ50 مسبقة . 


إلا اني كنت قد امتنعت عن تنظيم تكتل داخل جبهة التحرير الوطني . قبل كل شيء ٠‏ لأن 
الشروط السياسية لم تكن ملائمة لذلك . فقد كان ماضي ا حركة الوطنية محدوداً بفترة « تمارسات 


عقيمة » . والغالبية الساحقة من المناضلين الجدد . ومعظمهم ريفيون . كانت تؤمن ايماناً 
صوفيا بالوحدة والكفاح المسلح من دون الرجوع إطلاقا الى استراتيجية متاسكة . لم يكن ينبغي 
إعادة تكوين أنويةٍ انطلاقامن الانتهاءات القديمةإذا كا نيراد التجذر في الأرض. ثم لأنالتقاليد 
البوليسية لحبهة التحرير الوطني, لم تكر هي الأخرى ملائمة لتجمعات جديدة غير تلك التي كانت 
تتم حول مالكي الجهاز . كان يجري تحديد مواقع « المنشقين » وتفييشهم” ومراقبتهم . والكثير 
من المناضلين اليساريين » الذين لم يكونوا يأحذون هذه المعطيات بالاعتبار . كانوا ينتهون تحت 


الضغوط والتهويل للعمل كمخبرين . 


0 - خلق نواة داخل هيئة أو حركة او جهاز . . . للتأثير عليها ( م ) . 
عند مقابل كلمة «عطء1؟ رأيت | ان استخدم عبارة تفييش .2 أي وضع بطافات تتضمن معلومات حول اشخاص . 
(م)). 
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لقد ظهر لي . مع العديد من الرفاق في فرنسا اول ٠‏ ثم في جيش التحرير الوطني ( ج . ت . 
و . ) ء أن من الافضل الاستفادة من الحدود المحتومة للنشاطية ومن نتائجها لاسكثارة مواقف 
ومجادلاات 3 على الملأ 3 حول وسائل الثورة وأهدافها : 


تركزت أفكاري تبعا للتجربة الصينية وامكانات الاعلام التي كان يوفرها لي وضعي داخل- 
الجهاز . ومنذ كانون الثانى / يناير ١965‏ . دعمت خطا سياسيا قائما على منظور حرب طويلة 
الآند وغل 'تعزيز القدرة العبكرية ٠‏ اولاق وجننه اولك الذين كانوا ينتظرون من الخبهة 
الجمهورية في فرنسا تسوية سريعة للمسألة الجزائرية . ثم ضد كل اولئك الذين كانوا يتصورون 
الكفاح المسلح كسلسلة من الاعمال المستقلة بعضها عن البعض الآخر . 

لقد ناديت بالتحالف الاستراتيجي مع الناصرية والبلدان الشرقية . ولما كنت واعيا اهداف 
السيطرة المصرية »لم يفتني ان المدافعين عن استراتيجية مغربية بوجه الحصر كانوا يريدون 7 
وعي أو عن غير وعي . إعطاء حل بورجوازي للمسألة الوطنية . 


إن الاطروحات التي دافعت عنها خلال النقاشات بشأن برنامج طرابلس ( ١1957‏ ) وميثاق 
الجزائر ( ١14514‏ ) ليست دروسا مستخلصة لاحقا من الاحداث . بل من المواقف التي جرى 
تأكيدها خلال ال مارسة . وللأسف. فإن تقديراتي بصدد حركة البربر . وإعادة تقويم المصالية . 
واعادة النظر بالصورة التي تعطيها جبهة التحرير الوطني عن نفسها ٠ه‏ سوف تثير ردود فعل 
انفعالية . ولكل من يقدرون أن الحقيقة يجب أن تقال . سأقدم بعض الايضاحات المفيدة حول 
هذه النقاط الثلاث : 

- لقد درست الأزمة « البربرية » لعام ١444‏ وامتداداتها خلال حرب التحرير من دون اهام 
بالمحظورات . من البديبى أن العروبة - الاسلام تقدم رؤية توحيدية لواقع متنوع الى ابعد 
الحدود . إن وجود ثقافة بربرية معط موضوعي » لا جدال فيه » ولا يمكن أن ينكره أي مناضل 
جدى . إنها الارث المشترك لكل الجزائريين ولا أجد مبررا لاخفاء حقيقتها بناء على الحجة 
المخادعة . حجة المحافظة على الوحدة الوطنية . كما انه أقل تبريراً أن أكفل العوائق التي توضع 
دون ازدهارها الحر . 


واعتقد أيضاً أن من الضروري تبيان الخلط المتعمّد عن سابق تصور وتصميم بين أزمة 
48 0 وموقف كريم الذى,كان يطالب عام 8 بتوازن بين القبيليين والعرب داخل قيادة 
جبهة التحرير الوطني ٠‏ وانتفاضة جبهة القوى الاشتراكية لآيت احمد في تشرين الاول/ اوكتوبر 
*145 . فهذه المسائل ليست من طبيعة واحدة . كان كريم يحاول . على منوال قادة اخرين في 
جبهة التحرير الوطني . أن يبقى في الصف الاول باستخدام محاجة مستندة الى الدفاع عن مصالح 
منطقته . كانت إقليميته وسيلة للتفاوض . أماانتفاضة ايت احمد فكانت تتخطى الاطار 
الاقليمي . كانت انتفاضة معارضة ليس في متناولها اية وسيلة مؤسسية للتأثير على السلطة 
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التنفيذية . لقد كان ثمة خط إذا في اعتبارها تعبيراً عن الخصوصية القبيلية . 

منذ عام 1465 "تحتل المصالية في العالم الجزائري المكانة التي احتلتها التروتسكية سابقاً في 
العالم الستاليني : الخطأ المطلق والخيانة المطلقة . وبين عامي ١48514‏ و1467١‏ ». ادى وزن 
الضرورات السياسية المباشرة بمؤسسي جبهة التحرير الوطني لتحديد تسلسل خاطىء لاحداث 
القطيعة داخل حزب الشعب الجزائري ‏ حركة الدفاع عن الحريات الديمقراطية بين المركزيين 
والمصاليين والنشاطيين . لقد ارجعوا هذه القطيعة الى نهاية عام ١46٠‏ ( تاريخ تشتيت المنظمة 
شبه العسكرية ) مهدف إرساء هوة اعمق بين الانجاهات . بصورة لاحقة . كان المراد تصوير 
اعضاء المنظمة الخاصة ( اوس ) كالرواد الوحيدين للثورة » وكل المناضلين الآخرين كانتهازيين 
اواصلاحيين . ويمكن الاشارة . عبوراً » إلى أن ثمة اتجاهاً لقياس النضالية السياسية » 
هكذا . بمقياس النشاطية شبه العسكرية الوحيد,. بحيث لا يعود الباقي غير نقاشات عديمة 
الفائدة وتسويف . 

هذا التحليل يلزم الصمت بصدد محاولات مصالىي لاباض حزب الشعب الجزائري ‏ حركة 
الدفاع عن الحريات الديمقراطية . ويطمس واقع أن نشاطات المنظمة الخاصة كانت تتجه لتحل 
على الصعيد العمل والتكتيكي . لا على الصعيد الايديولوجي والاستراتيجي . مشكلات كانت 
تنطرح بصورة ملحة . وهذه ا ميثولوجيا لا تجعل من أبطال الحركة القومية مناضلين في حزب واحد 
تمزقهم خلافاتهم السياسية بل خصوما متواجهين . بعضهم في الجهة السليمة والآخرون في الجهة 
الرديئة . 

ولأن المصالية معتبرة كخيانة » فإن كل حكم غيرمانوي* يصدر بشأنها حتى في ايامنا هذه يمكن 
أن يتم تفسيره كانضهام ارتجاعي لوجهات نظرها 1 وف الحقيقة ان ما اردت فعله هو أن أعيد ادخال 
مصالي الحاج » والوطنيين الاصيلين الذين كانوا يتبعونه . في تاريخ الثورة » دون ان اتجاهل . 
مع ذلك . اخطاءهم والسهولة التي رشا بها ضباط كولونياليون بعض قادة الحركة الوطنية 
الجزائرية . لكن لا يمكن ان نفصل-اخطاءهم الكارثية عن سياسة جبهة التحرير الوطني 
تجاههم . وليس وارداً إذا بالنسبة لي أن أُحِلَ محل صورة امتهانية لوحةٌ مثالية جميلة » لكن حان 
الوقت بالنسبة للجزائر كي تستعيد كل اولئك الذين ساهموا عبر خصوماتهم وتبايناقهم في جعل 
الجزائر ما هي عليه اليوم . اي امة مستقلة . وذلك بالتعقيد الذي.اتسمت به خياراتهم والطرق 
التي سلكوها . 

إن النظرة النقدية التي ألقيها على حياة جبهة التحرير الوطني , لا تجعلنيٌ أنسى انه . رغم 
صراع غير متساو والكثير من التردد والحيرة ٠‏ بلغت هذه الحركة هدفها : اى استقلال الجزائر . 


- المانوية ديانة فارسية ترى ان الخير والشر مبدآن اساسيان متساويان ومتضادان. وتقال عن كل مفهوم ثنائي للخير 


والشر( م ) . 
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واذا تجاوزنا صخب المصالح والاهواء الفردية لدى قادة جبهة التحرير الوطني . ومناوراتهم 
وتأمراتهم ؛ فلقد شاركوا كلهم مشاركة كلية في حرب الاستقلال وكانت لهم وطنيتهم . لكن هل 
ينبغي ان يحول ذلك دون أن نرى » في أن معا . أنه بجع في ضحايا الاستعمار هؤلاء والمتمردين 
عليه سادةٌ ليس تموذجهم الموظف أو المعمّر بل القايد210 والوجيه الريفي . رمزا سلطة تمد جذورها 
في التراث الوطني وتشجيع ظهور ملاك سياسي تذكر ممارساته بمهارسة البلاط والسراي اكثر ما تذكر 
بالروح النضالية . 


ويمكن تفسير هذه الظاهرة البيروقراطية بعوامل تاريخية خاصة . فالحريات السياسية كما يعرفها 
الغرب لم تعرفها الجزائر في يوم من الايام . كان غياب الديمقراطية يعبر عن نفسه في المؤسسات 
ويؤثر تأثيرا عميقا في البنى الذهنية لشعب بكامله لم يكن لديه ما يرجع اليه غير تجربته التارمخية . 
مالم يكن للحقوق السياسية غير دور ثانوى في النضال من اجل الاستقلال ٠‏ جرى النظر الى 
تحرر البلد كالشرط الرئيسي لاصلاح المجتمع . ولقد عززت شراسة القمع الكولوتيالي في المدن 
والعمل الواعي لجبهة التحرير الوطني . العوامل الموضوعية وساها بقوة في تحطيم استمرارية 
الحركة الوطنية . ومهم| تكن التطلعات الديمقراطية ضعيفة قبل تشرين الثاني/ نوفمبر ١985‏ . 
إلا أخبا كانت مع ذلك موجودة وتحرك اقساماً واسعة من الرأي العام المديني . هذه الاخيرة جرى 
تدميرها أو تهميشها وحرمانها من كل تأثير على تكون البنى الجديدة . 


رغم خلافات مؤسسي جبهة التحرير الوطني وتبايانتهم . فقد حرصوا على أن يضرب تنظيم 
الجما هير وتأطيرها صفحاً عن الماضي . ولا لم تكن تدعمهم . حين دخولهم حلبة الصراع . 
حركة شعبية دينامية وحقيقية . استولوا على السلطة في الحركة عن طريق القوة . واحتفظوا بها عن 
طريق القوة . فل) كانوا مقتنعين بأنه يلزم العمل بحزم لأجل حماية انفسهم بوجه خصوم الكفاح 
المسلح . اختاروا طريق التسلط والاستبداد عن سابق تصور. وتصميم . رفعت نزعة السلطة 
المطلقة الى مقام المبدأ بوجه نزعات التوفيق والمصالحة . وإذ دخلت الساحة فسوف تبقى سيدة 


000 . 0م95 510. 3150203 / / : قمغغط 


ل'اعة القومية الشعبية 
)١9:5-1975(‏ 
لا يمكن فهم معنى صعود النزعة القومية الشعبية وتمزقاتها إذا لم ننطلق اولاً من خصوصيات 


تطور الحزائر 5 إن اول ملمح بارز من ملامح المجتمع هو الطابع الكلياني لسيطرة خارجية عز زها 
وجود استيطان اوروبي . فقبل الحرب العالمية الثانية » استولى المعمّرون على الاراضي الأكثر غنى 


: والاكثر انتاجية (58/ من الانتاج الزراعي ) . كانت الرأسمالية الفرنسية التي تشرف على المصارف 


والتجارة والصناعة تحتكر السوق الجزائرية . وكان تأطير البلد أوروبيا بصورة شبه حصرية . 
فضلاً عن ذلك . فالدولة الكولونيالية كانت تمارس سيطرة كلية على النشاطات الثقافية والدينية 
للجاعة الجزائرية بهدف اقتلاع الثقافة العربية والاسلام عن طريق الفرنسة . وكانت نتائج هذا 
الوضع مزدوجة . فمن جهة كان عنف مصادرة الملكية واتساعها يتسببان بإفقار شبه كلي يحمز 
بدوره تماثلاً بين أمة مخضعة وطبقات مستعلة . ومن جهة اخرى . كانت مقاومة الاستعيار تخلط 
بين الاهداف الاجتاعية والثقافية والدينية . فحق تعلم المرء لغته . وممارسة ايمانه الديني بكل 
حرية ٠‏ والاعتراف بماضيه الثقافي . كلها اشكال لتأكيد رفض الاستغلال . وهذه الشروط تلائم 
نمو شعبوية تحترم التراث . 

والملمح المميّز الثاني هو ممائلة الجزائر بفرنسا . إن الجزائر المقسمة منذ عام 1844 الى 
محافظات . كانت مشمولة فى الوحدة السياسية للدولة الفرنسية . وعام ١1848١‏ . كان نظام 
الالحاقات يتيح للوزراء الفرنسيين أن يعالجوا قضايا الجزائر مباشرة . وفي الآخير . منحت مراسيم 
الجزائر استقلالها بما يخص الموازنة وأسست الْفوّضيات المالية*' التي ستبقى سارية المفعول 
حتى عام 1441 . كان الاوروبيون ١‏ وهم اقلية من حيث العدد » يمسكون بمقاليد السياسة في 
البلد . وكان الدمج الاداري بالنظام الفرنسي يطول المدن والمراكز التي فيها استيطان اوروبي 


جمعية لادارة موازنة الجزائر كان يسيطر عليها المعمّرون . 
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كثيف . أماما تبقى من البلد » اي الجزء الاكبرمنه » فكان منظيما في « كومونات مختلطة » يديرها 
مدير فرنسي يساعده موظفون جزائريون .03105 1.65 . لقد اقتصرت الدولة المستعمرة . الى 
حد بعيد . على مراعاة اشكال التأطير الموروثة من الاتراك . والاستناد مثلهم . الى الاعيان . 
عبر هذا التحالف عن نفسه بالتخلي للقواد 003305 عن سلطة شبه استنسابية على شخص 
المحكومين واملاكهم . إن القواد . الذين كان يجري اختيارهم في البدء من صفوف عائلات 
الخباء الكبير * . كانوا يرتبطون من حيث انسابهم بالمجموعات السكانية التي كانوا يقودونها ؛ وهو 
ما كان يلزمهم بمراعاة الحد الأدنى من القواعد . إلا انهم حين أصبحوا يختارون فيا بعد من بين 
محدثي النعمة . راحوا يطبقون بدون حياء ٠‏ وبعجرفة » المبدأ القائل « من يعملون بسواعدهم 
يحكمهم الآخرون ؛ والمحكومون يعيلون الآخرين » (-مينسيوس ) . 


اما الملمح الثالث المميّرز فهو تفتت المجتمع . والانفلاقات الاجتاعية تعجز لوحدها عن 
تفسيره . وتقف المفاهيم المنطلقة من وضع اوروبا الخاص لتفسير التاريخ حائلة دون معرفة البنية 
الاجتاعية ونظام الطبقات . يُنتسى بسهولة شديدة أن إدخال الرأسمالية هو الذي قلب الجزائر 
الجديدة رأسأ على عقب ؛ لا تطور طبيعي . تشكلت إذأ في قطيعة مع الماضي وتواصل معه في 
الوقت ذاته . ورغم حدوث تحولات في الورائة . فإن الذهنيات . واشكال السلوك . 
وا لخصوصيات التي قولبتها تقاليد دهرية ما تزال قائمة . فحتى حوالى ١947١‏ » كانت امتيازات 
الاعيان الريفيين وروح الجماعة المغلقة لدى العائلات المدينية القديمة تقف عائقا دون انصهار 
المجموعات السكانية . كان قانون ادارة المستعسمرين » سارى المفعول حتى عام ٠ ١9758‏ يملع 
التنقل الحرللجزائريين , الذين لم يكونوا يتوصلون . بغياب الحرية السياسية . لاكتساب حس 
التضامن الذي لا غنى عنه لتكوين حركة وطنية . ليس صدفة إذاً ان يكون الشعور بهونة جزائرية 
ظهر اولا لدى الشغيلة المهاجرين الى فرنسا . إن حركة « الشباب الجزائريين » التي سيطرت على 
المسرح السياسي في بداية القرن وفدرالية النواب ( عمالة قسنطينه ) للدكتور بن جلول” وفرحات 
عباس ( 14717 ) اختارتا الترقي الفردي وطالبتا بالدمج . اما جمعية العلماء** الاصلاحيين 
للشيخ عبد الحميد بن باديس فكانت تتمنى تطورا تدريجيا لا يقلب الحرميات القائمة ويحد من 
المشاركة الشعبية في الحياة السياسية . لم يكن للامة الجزائرية - وكانت بعد في طور الحمل - 
تماسك اجتاعي وثفاني . لا شيء يدهش إذا في ان تكون الحركة السياسية صرفت كل تلك الطاقة 
ل الصراعات الداخلية . 

والخصوصية الرابعة التي ينبغي الاشارة اليها هي ضعف الطبقات المدينية وهزال سيطرتها 
السياسية على الارياف . لم تكن البورجوازية ولا الطبقة العاملة البطلتين الرئيستين للتاريخ 
الحديث . 


ارستوقراطية من اصل حربي اوديني . 
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إن البورجوازية . الضعيفة جد بحيث تعجز عن الح وحن لعباده المجتجع الخرائري. ٠»‏ 
اندجت بالجهاز الانتاجي في القطاعات الهامشية حيث كان ذلك ممكناً بالنسبة إليها . وقد اخفت 
اهميتها عوامل ثلاثة : اتساع البلترة «ه52)1 2820162 وطابع حركة المقاومة لدى اللاحزاب 
السياسية القومية . وبوجه خاص بنيتها التاريخية المختلفة عن بنية مثيلاتها في اوروبا الغربية . 
يعلق الامر . في الواقع ٠‏ ببورجوازية للوظيفة العامة متصورة كوسيلة للتأثير والوصول الى 
م 7 . ) ». وللامتلاك ( مالكون عقاريون ٠‏ 
وتجار ٠‏ وصناع ) وللمعرفة ( علماء » ومثقفون ومهن حرة ) . انها بورجوازية لها نشاطات في 
قطاعات متايزة » وككل الطبقات في التاريخ تفتقر الى التجانس . والتفاهم بين المتحدرين من 
العائلات المرابطية . وابناء « الخباءء الكبير » . والنخب المدينية ومحدثي النعمة من ابناء العامة . 
يتم على حساب الفلاحين , لأنهم مهتمون جميعاً بالتثمير العقاري . إن وضع الاعيان الريفيين . 
الذيّن يمتص تمطحياتهم التفاخري ونفقات الجاه جزءً كبير من رأس الال المتراكم . زعزعه صعود 
بورجوازية جديدة , اكثر توفيرا واجتهادا . هذه البورجوازية . المنقسمة سياسيا وثقافيا » كان 
يوحدها وعى حاد لمقامها . لقد كان الاتحاد الذي تم في عام ١475‏ بين جمعية العلماء للشيخ بن 
باديس وفدرالية و النواب » للدكتور بن جلول مجالا لتعليق ثاقب من جانب روجيه 
لوتورنو» . : « إذا أخذنا بالاعتبار اتجاهات العلماء السياسية » فقد كان علِيهسم ان يتطلعوا 
. للتحالف مع نجم شال افريقيا يقيا” لأمهم يدينون مثله ؛ وان بصورة اقل جزماً ؛ الوضع السياسي 
القائم كموق تشييره راساغل :عق . والحال ان العلماء ء سعوا للتفاهم مع النواب وتوصلوا ال 
ذلك » مع أن المثل العليا لهؤلاء بعيدة جدا عن تلك الخاصة باولتك ٠‏ اذالم تكن تناقضها . 
فكيف نفسر هذه الرفقة الغريبة ؟ اليس ذلك لأن النواب . ك) العلماء . .هم بورجوازيون بيغا 
جماعة نجم شمال افر د يقيا بغالبيتهم العظمى بروليتاريون » إن البورجوازية الممزقة بين ارادة قتال 
النظام الكولونيالى وعجزها عن التوصل الى ذلك من دون الاعتاد على الشعب م رأت قيادة الحركة 
الوطنية تفلت منها منذ عام 19117 . 

اما الطبقة العاملة . التي كان يعيقها وزن العمال الاوروبيين داخلها وسياسة الحسزب 
الشيوعي . فلم تعبر يومأ عن ارادتها في كسب المجتمع . فالشروط الموضوعية لم تكن تسهّل 
ذلك ال الراقع «ذلك إن الطعه العامله الخزائرية 3 الأقلية في بلد يتفوق فيه وزن الريف . 
كانت تجميعاً لجماعات متنوعة 5 ل ل . والشرائح الأكثر 


- بدأ تجديد المنظور التاريخي في الجزائر مع دحول نجم شمال افريقيا ( ن . ش . أ » آاذار1973 ) المسرح . 
وهو منظمة للشغيلة للمهاجرين تشكلت في كنف الحزب الشيوعي الفرسي ( ح . ش . ف ) وكان هدفها السياسي 
استقلال الجزائر . إن ن . ش . أ » الذي كان تعبيراً عن نزعة قومية شعبية ( شعبوية ) - وحُظر عام 1971 - تطور 
متخذا الاسمين المتتالين : حزب الشعب الجزائري ( ١7‏ اذار ١9477‏ ايلول ١48‏ ) . ثم حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية ( تشرين الثاني ١4945‏ - تشرين الثاني ١484‏ ) . 


ارفا 


تعرضاً للاستغلال , أي عمال المناجم ( من اصل ريفي ) والعمال الزراعيون الدائمون او 
الموسميون . هم على العموم مالكو استثمارات زراعية قليلة القابلية للحياة أو فلاحون بلا ارض 
عليهم . لكي يؤمنوا بقاءهم ٠‏ أن يقوموا بأكثر من عمل . وكان تأثيرهم على الحركة النقابية 
معدوما . كانت الطبقة العاملة المدينية ( عمال احواض السفن ٠‏ الخ : ) في وضع دفاعي تجاه 
العاطلين عن العمل . في حين كانت تغريها امكانات الصعود الاجتاعي المفتوحة امام الافضل بين 
عناصرها . وكان تأطيرها قريبا جدا . من الناحية الاجتاعية . من الشرائح الوسيطة . 

يمكن مذَّاك فهم التقبل النسبي الذي كانت الحركة الشيوعية تجده داخلها . وهذه الاخيرة » 
التي طبقت سياسة تهدثة في اطار النضال ضد الفاشية . ثم الحرب الباردة » تحاشت مطلب 
الاستقلال لصالح حديث اجتاعي ونقابي يدافع عن « مصالح » الطبقة . فيا يعزلها عن سياقها 

إن غياب طبقة قادرة على قيادة النضال الوطني وراغبة في ذلك . كان يعزز الدور السيامي 
للشرائح الوسيطة . ووفقاً لشارل - روبيرآجرون . كانت هذه تمثل قبل عام ١456‏ اربعة بالمئة 
من السكان المسلمينْ . هذه الشرائح . التي تشكل تجميعة لا وحدة تراث وتكوين لديها » 
تسللت الى كل الحركات السياسة . كان المستخدمون والموظفون والطلاب . داخلها ومنذ عام 
4 . العسكريون المحترفون هم المرشحون الطبيعيون للسلطة . هؤلاء . إذا كانوا أتوا 
متأخرين الى العمل القومي . فقد تمكنوا من اكتساب الحظوة والتأثير بسبب مستواهم الثقافي 
ومعرفتهم بالشؤون العامة . 

منذ بداية القرن . كان الملمح المميز الاخير لتطور الجزائر هو ازمة الفلاحين ( رعاة ومزارعين ) 
وما ترتب عليها من نتائج : الهجرات. فالجزائريون هم قبل كل شيء ريفيون . وتدورحياة الشعب 
الجزائري في القرى والدوارات* . بينا لم يكن يعيش في الريف الا /٠١‏ فقطمن الاوروبيين . 
ومع فشل الاستعمار الزراعي الذي اشار اليه البروفسور شارل - اندريه جوليان منذ عام ١97٠‏ . 
وهجر المراكز الصغيرة في ولاية قسنطينه والقبايل بعد ايار/ مايو ١915©‏ » كانت تتم العودة السلمية 
إلى الارض الاصلية . كانت الجزائر الداخلية « تتعرب وتتخلص من الفرنسسة » . ويتفاقم 
التعارض مع المدينة . مذّاك ظهرت هشاشة السيطرة السياسية للمدينة ٠‏ التي لونمًا الاجنبي » على 
القرية البائرة « ملجأ الاصالة » . 

كان النمو السكاني . غير المترافق بزيادة مقابلة في الموارد . يلقي بالفلاحين خارج ارضهم . 
فيقفون امام ثلاثة حلول : إما النزوخ الى سهول الاستعمار الغنية . أو الى المدن . أو الهجرة الى 
فرنسا وتونس والمغرب . ولحركات النزوح والهجرة اهمية ضخمة على الصعيد السياسي 
والاجتاعي . تصبح فكرة الامة في متناول المرء ٠‏ ويحل الشعب محل القبيلة والحزب محل الاخوية 


- الدوار محلة في شم الي افريقيا تتضمن عدداً من الخيام او البيوت وزرائب للماشية ( م ) . 


>32 


الدينية . ان ابناء الفلاحين الفقراء » المهاجرين الى الخارج والنازحين الى المدن والمستبعدين من 
المجتمع الرسمي . يشيحون.بوجههم عن التيارات المعتدلة . وكمنتزعين من طبقتهم ٠‏ ومقتلعين 
من ارضهم . سوف يشكلون الجمهور الأكبر لجماعات النزعة القومية الشعبية . يغدو اتباع 
الأعيان الريفيين أنصاراً للاحزاب السياسية , ولا يوجد أدنى شك في ان دراسة سيرورات النزوح 
وترييف المدن والقصبات . ودراسة تأثير جيش الفلاحين على إعادة تكوين الطبقات المدينية ‏ 
التي تشتت معظمها بعد الفتح . تقدم إسهاماً كبيراً في معرفة الشعبوية الجزائرية ٠‏ وديناميتها 
وتناقضاتها . 
تكون الايديولوجية الشعبوية 

إن خحمائر النزعة القومية هي . في الدرجة الاولى ناتج الاضطهاد الاستعماري . . لكن ما 
سرّع اليقظة القومية في الجزائر » إنما هوثورة اوكتوبر في روسيا . وبالتلازم مع ذلك ولادة الحزب 
الشيوعي الفرنسي . فهذان الحدثان ساه) الى حد بعيد في خلق قوة سياسية نشيطة في المهجر . 

لقد بدأت النزعة القومية الجزائرية كصفحة من تاريخ الحركة الشيوعية . كان مؤسسها مصالىي 
الحاج ( ١14‏ 4/ا9١‏ ) عضواً فى هذه الحركة . وبهذه الصفة سيكون احد فاده تسو شال 
افريقيا . بدا'هذا الابن لفلاح فقير من ضاحية تلمسان كرمز لبلترة شعب . فلما كان قد أجبر على 
العمل منذ نعومة أظفاره ؛ عرف جراح البؤس والفقر عن كثب . أتم خلال الحرب العالمية الاولى 
خدمته العسكرية في فرنسا حيث أقام فيا بعد بصورة نهائية . ٠»‏ ومارس انذاك عدة مهن : مسلم 
عانم جياع جرال الم 

كان ثمة اتجاهان يتنازعان داخل نجم شمال افريقيا( ن . ش . أ . ) : الاول يعكس وجهة 
نظر الحزب الشيوعي الفرنسي , وكان يخضع استقلال الجزائر لتحقيق الاشتراكية في فرنسا ويعطي 
الافضلية لتحديث الفكر بتوجيه الاتهام للثقافة التقليدية . 

أما الثاني . مع مصالي الحاج . فكان يعتبر الأمة مقولة تحمل قبا ثورية ٠‏ ويعطي الاولوية 
لمقياس الموقف السياسي حيال الاستعمار لا للانتّاء الطبقي . ويشدد على الوجوه المساواتية للارث 
. الثقافي العربي ‏ الاسلامي . ولم يكن ذلك صنفة . فمصالي الحاج كان عضوا في طريقة* 
درقاوة . التي كانت محلم من مواقع الفقر ‏ بمدينة طوباوية لا اغنياء فيها ولا فقراء . وكانت 
تلك الطريقة قد قادت عدة تمردات ضد الاضطهاد التركى . وحركت فى ١88 ١8174‏ مقاومة 
ترفض اي مساومة مع الفرنسيين . خلافاً لمقاومة عبد القادر . 0 

خلال حياة مصالي النضالية في الحركة الشيوعية . احتفظ بتعلق كبير بمبادىء التنظيم اللينيني . 
وبشعور حاد بالتضامن مع ضحايا الاستعمار . وهو لن يعدل برنامج نجم شال افريقيا . الذي 


. ) جماعة دينية اسلامية . تقابل الاخوية لدى المسيحيين ( م‎  * 
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.. عرضه بذاته في ©؟ شباط/ فبراير 14717 في المؤتمر المعادى للامبريالية في بروكسل . وهذا 
التوصياتالمباشرة 

8 الالغاء الفوريى لقانون ادارة المستعمرين البشع ولكل التدابير الاستثنائية‎ ١ 

 "‏ العفو عن كل المسجونين . ومن تحت المراقبة الخاصة . او المنفيين . لمخالفتهم قانون 

. حرية السفر المطلقة الى فرنسا والخارج‎ ٠“ 

4 -حرية الصحافة . والتجمع . والاجتاع . والحقوق السياسية والنقابية . 

: الغاء الكومونات المختلطة والاراضي العسكرية واستبدال هذه الميئات بجمعيات بلدية 
منتتخبة بالاقتراع العام . ش 

7 - وصول كل الجزائريين لكل الوظائف العامة من دون أي تمييز 3 ومساواة الجميع 6 
الرواتب بالنسبة للوظيفة الواحدة . 
مدارس عربية جديدة . كل الصكوك يجب ان يتم تحريرها باللغتين في أن معا : 


4 - تطبيق القوانين الاجتاعية والعمالية . الحق في مساعدات البطالة للعائلات الجزائرية في 


- 


البرنامج السياسي 
١‏ استقلال الجزائر الكامل 
1 الانسحاب الكامل لقوات الاحتلال . 
“" - تكوين جيش وطني وحكومة وطنية ثورية . وجمعية دستورية منتخبة بالاقتراع العام . 
الاقتراع العام على كل الدرجات . وحق كل سكان الجزائر بالترشح لكل الجمعيات . 
اعتبار اللغة العربية لغة رسمية . 


- مقتطفات من مذكرات مصالي الحاج : 


"3 


4 - تسليم الدولة الجزائرية كامل المصارف والمناجم وسكك الحديد والمرافىء والمصالح العامة 
التي كان الفاتحون قد استولوا عليها 

)0 -مصادرة المللكيات الكسترىق التي استولى عليها الاقطاعيون المتحالفون مع 
الفاتحين . والمعمرون والشركات المالية . واعادة الاراضي المصادرة الى الفلاحين . احترام 
الملكيتين الوسعلى والعهيرة . اعادة الآراضي والغابات التي كانت استولت عليها الدولة الفرنسية 

- اعتراف الدولة الجزائرية بالحق النقابي في الاتحاد والاضراب . وسن قوانين اجتاعية . 

تاغل فباف ره للفلكدين تخصيضن الرراعة بالقتروضن من دون فائندة لقراء الآلات 
والبذور والاسمدة 0 تنظيم الرى وتحسين طرق المواصلاات 6 1 

هذا البرنامج الذي كان يحكم على الجزائريين بالبقاء ى عنيفا زراعيا شوف تشنتعية التمعة 
العامة ل م/” آذار/ مارس *3 ١‏ التي حظرت الانهاء.فى الوقت ذاته الى نجم شمال افريقيا ٠‏ ولم 
تكن تقبل اذا .بانض|ام مناضلين شيوعيين . إلا أن البرنائع سيتعدل في نقطة واحدة منه : يدعو 
نجم شال افريقيا الجزائريين للامثال لميادىء الاسلام ولرفض حمل الجادج ضد مسلمين 
آخرين . وقد جرى فهم مشروع دولنة القطاعات الاساسية : الاقتصاد فهماً خاطتاً على انه 
ينطوي على ارادة تشريك . 


لقد بدا بوجه خاص كفعل سيادة ولم يكن يستبعد لا الملكية الخاصة ولا العمل المأجور . ومن 
الضروري تلطيف الجسارة التي اضفيت على اقتراح الدولنة بالعودة الى التراث القومي . فقبل عام 
. كانت الجماعات ذات الامتيازات مرتبطة بالدولة التي كانت محتكر بعض القطاعات 
الاقتصادية . ولقد كانت مساهمة مصالي في تكوين الايديولوجية لمر ا #بحيك فك 
الكلام » بحق . على مصالية . هذه هي وجوهها الرئيسية : 

- الشعبوية . في الاصل . المصالية حركة عمالية من حيث اسسها وتأطيرها . لهذا السبب . 
عدت من الأزيتافا لقي الى ربط سياستها بخلفية طبقية . وتفسير اعمالها بعبارات مستعارة 
من العالم الاوروبي . وهذا خطأ مبين ما بعده خطأ . فالايديولوجية المصالية ذات جوهر 
شعبوي . لا تستند الثورة الى صراع الطبقات . بل الى الشعب بالمعنى العامي . حيث تختلط 
الطبقة العاملة بالفقراء عموماً دون هوية مميّزة أومصالح نوعية خاصة . 


العفوية . لم يحدد مصالي بوضوح الاسس الطبقية لاستراتيجيته الاستقلالية » وكيّف نفسه 


© ذَولنة هه30 52052 ؛ بمعنى تملك الدولة ( م6( 


بام 


مع التطور العفوي للقوى الاجتاعية . اذ أنه كان رجل عمل قبل كل شيء . كان 
يفوض امره للتجربة ويلقي على الابداعية الشعبية عبء حل المشكلات لدى ظهورها . إن نجم 
شال افريقيا . وح .دش .ج . (حزب الشعب الجزائري ) وح .٠ا.ح‏ . د. (حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية ) . هذه الحركات الثلاث التى كان مصالى وراءها على التوالى ٠‏ 
يشكل بعضها امتدادا عض ٠.‏ الكن مق الخطأ اعكبارها تكويتات معائلة ع لأنا تكونت بتعحة 
حفائق اجتاعية وسياسية متباينة . 

- العروبة ‏ الاسلام . يجري التشديد بشكل وحيد الجانب على الخصائص اللغوية والثقافية 
للجزائر . وعلينا ألا ننسى اليوم . حين نشير الى هذه النقطة . ان الأمر يتعلقى برد فعل ضد 
الاعتقاد بدونية الجزائريين الخلقية والثقافية . ان النزعة العروبية هي . فى الوقت ذاته . عودة الى 
ينابيع الاخلاق القديمة . واعادة تثمين للماضي وسعي وراء تحالفات في العالم العربي . لمجابية 
عزلة الحركة القومية . ويجري اعتبار الاسلام كأساس الشخصية وعامل دمج ووحدة 
للجزائريين . إنه بديل من الهوية الوطنية . وهذان المفهومان يغلقان الطريق امام السعي وراء 
هوية ثقافية جديدة ويحولان دون اعادة النظر بالاكراهات الاجتاعية والعائلية والاخلاقية 


تقديس الشعب . إن الشعب . المنظور اليه كفاعل مطلق للتاريخ ٠‏ يُعتبر معصوماً عن 
الخطأ . كل ما يحدث له تُلقى تبعته على « أخطاء القادة » او« خيانتهم » . فان يدعم الشعب 
سياسة متعارضة مع مصاحه ٠.‏ أو يتبع قيادة تخدعه » أمر يبدو مستبعدا . هذه النزعة الديمقراطية 
المجردة تحظر كل نضال ضد الافكار التي تتعارض . في صفوف الشعب . مع التقدم . إنها في 
اضل الاستبداد . والشعبوية . والعروبة ‏ الاسلام ١‏ والاندفاع نحو مجتمع من المتساو ين 
والحذر تجاه الاغنياء ؛ كلها عوامل يشترك بها جميع القادة القوميين المنبثقين من الهجرة الى فرنسا : 


كان مصالى والغالبية الساحقة من مناضلي نجم شال افريقيا الذين تبعوه يعتبرون الشيوعية 
كإعادة اعتبار لطبقتهم وبلدهم .. وكان سبب معارضتهم للحزب الشيوعي الفرسي . في البدء , 
رفضهم ان يُعاملوا كأدوات لجهاز . لكن كذلك الاحتقار الذي لاحظوه في احاديث الشيوعيين 
الفرنسيين عن الجزائر وعن الاسلام. وبما انهم كانوا يفتقرون الى الوسائل الفكرية . لم يكونوا 
قادرين على اعادة التفكير في ارثهم الثقاني . وقد أدى مهم حبهم للشعب وتعطشهم للكرامة 
والمساواة إلى التوافق مع الوجوه المحافظة في ايديولوجية سوف يستخدمها . بعد عام ٠ ١955‏ 
المستفيدون من النظام الاجتاعي الجديد . 

استمد مصالى افكاره الاجتاعية من الاسلام . بِينا استعارها عمار ايماش ءالامين العام ل نجم 
شهال افريقيا حتى عام 1975 , من التنظيم التقليدي والعرف البربري . وعمار ايماش'" , 
المستخدم سابقا في الادارة . انضم "الى نجم شال افريقيا . بعد هجرته الى فرنسا . وكمناضل من 
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الجيل الثانى . كان مساجلا لامعا ينتمى . كعمّان وبوضياف فيا بعد . الى تلك الفئة من الشبربه 
الراديكالية الت تفرع الوظانفن لكان تلك كانت الشحت كان عار افاعن مقنتها بأهفية 
ال 4764 ٠‏ ( اراض تابعةٍ للجماعة القبلية ) الذي زال حوالى عام 1414 », و الجماعة . مجلس 
الاعيان المنتخبين . ويعتقد ان تينك المؤسستين ستعطيان الحزائر المستقلة طابعا اجتاعيا 
وديمقراطياً . لا بل سيؤكد ان« اول حكومة ذات شكل جمهوري وديمقراطي تأسست ف القبايل . 
في حين كانت هذه الكلمات مجهولة في فرنسا والبلدان الاخرى .0»» هذه الافكار كانت تؤثر في 
الاي عل عدة من العتات » الذين ناضلوا بعد عام 1444 في الحزب الشيوعي الجزائري أو" 
غدوا رفاق طريق بالنسبة إليه . 

مهما تكن ماضوية النزعة القومية الشعبية . فقد كانت هي والعلاء . فى اصل تكوين 
الرعى القريق .+ إلا اناظلها الشينيد عل ان الرطي الطقى لدى الغلاء + المستحدين 
للبورجوازية التقليدية . يتقدم الوعي القومئ . اما الطبقات الشعبية فترى »على العكس . وعيها 
القومي يسبق وعيها الطبقي . وكل قوة المصالية نجمت عن اضطلاعها بعبء المسألة القومية . 
وكان يحدد وتيرتها غياب الاصلاحات والتوترات الاجتاعية . أما أفقها الثقاني فكان اقل تماسكا 
من افق العلماء او المثقفين الذين يعبر ون بالفرنسية . وافقها الاجتاعي اقل انفتاحاً من افق الحزب 
الشيوعي الجزائري . لكن ايديولوجيتها تتناسب مع الحساسية العميقة للشعب . لقد ضللت 
المصالية كل خصومها . في اليساركى| في اليمين . كانت تنويعا من الشعبوية ٠‏ فرادته في كونه ولد 
داخل مجتمع صناعي . ضمن الصلة بالحركة العمالية الاوروبية . لكنه بقي مدفوعاً بأفكار طريقة 
درقاوة وحديثها الاجتاعي وتمارستها . شْ 

إذ أدخلت المصالية الى الجزائر نخط التنظيم اللينيني مفاقمة أخطاءه . سمحت للشعب الجزائري : 
بأن يقاوم الاضطهاد بصورة اكثر فعالية . وقد فرضت ايضا . في الحياة للسياسية . التعبئة 
الجا هيرية . مذكرة هكذا باللحظات الكبرى في تاريخ الطرائق الدينية . بهذا المعنى بوجه 
خاص ٠‏ وجهت المصالية » حزب العمل الفوري . ضربات للعلماء وكانوا بورجوازيين بخشون 
العنف الشعبي » ويعتقدون ٠‏ مع تحمل عبده ٠‏ أنه« ليس من الحكمة إعطاء الجمهور 
ماليس مستعدا لتقبله . » 


المصالية بين ١9571‏ و955١‏ 


دامت المرحلة البطولية . الحاسمة . من تكوين الحركة المضالية من ١843717‏ الى/ا97١‏ . وكان 
عمال المصانع اول من اجتذبتهم . اصبح للبروليتاريين والعامّة قائدهم . وقد نظمت الهجرة 
عمل الحركة الوطنية . فمنها كانت تنطلق الشعارات والمبادرات . ولا يمكن وصف رعسب 
البورجوازية الجزائرية . وهي ترى المسرح وقد دخلته فئات اجتاعية جديدة ناجمة عن البلترة » 
أفضل مما فعل محمد زاهي مع جمعية العلماء : « لقد أثر نجم شمال افريقيا بشدة على اوساط 


الحا 


الشغيلة الافريقيين الشماليين . إن له الكثير من الانصار . وهؤلاء يناقضون كل شيء . . خلقت 
الحركة نوعاً من الارهاب في المجتمع الجزائري . . . انها عنصر فاعل ونشيط خلق معارضة 
منهجية . وضيقة . محاطة بجهل فائق ومكار يلطخ الدين والاخلاق ودماثة النقاش . والمبادىء 
الأولية للتعليهم* 2 

إن البورجوازية . التي وَجّه اليها الاتهام في سعيها للاندماج باصحاب الامتيازات 
الاوروبيين . تعتقد أن في وسعها الابقاء على سيطرتها بالتذرع بالآداب . ووفقا للغة التقليدية . 
على الخاصة . المتميزين بالمعرفة والملكية . ان يحتفظوا لأنفسهم وحدهم بحسم المشكلات التي 
تنطرح على المجتمع . ويمنعوا العامة . السّفهاء . من الاهتام بها . 

كان تجدذّر الحركة المصالية ضعيفا في الجزائر » وكانت القوى الاجتاعية المعنية بتدمير النظام 
الاستعماري لا تزال في وضع الانتظار. وكان دعم الطبقة العاملة الفرنسية يستقطب 
أمال المصاليين . رغنم علاقات صاخبة مع الحزب الشيوعي الفرنسي . الا ان زوال 
الاوهام لن يتأخر . وقد تكفلت الحبهة الشعبية بإحدائه . إن حل نجم شال افريقيا في 71 
كانون الثاني/ يناير /19171 . بدعم من الحز ب الشيوعي الفرنسي .هذا الحل الذي بادرت اليه 
حكومة ليون بلوم » شكل طوراً جديداً في تاريخ الحركة المصالية . التي لم تقطع علاقتها بالحركة 
العمالية الفرنسية . لكنها ابتعدت عنها . في ١١‏ اذار/ مارس 1477 . ولد حزب الشعب 
الجزائري ( ح . ش . ج ) في نانتير » وفي 18 حزيران / يونيو نقل رئيسه مصالي مركزه الى 
الجزائر : 

المرحلة الجزائرية ( / 1١97‏ - 14454 ).إن دخول المصالية إلى الجزائر سبق نقل مركزها الى 
العاصمة - فلقد بدأت في هذه الاخيرة حين تبنى برنايجها الحزب الوطني الثوري . الذي تأسس 
عام ١947٠١‏ بمبادرة من مناضل شيوعي يدعى بوعلام » احتج بعد عودته من مدرسة الكوادر في 
موسكو على عدم تعريب«الاقليم الجزائري » في الحزب الشيوعي الفرنسي . وعلى تنحية 
الكادرات الأهليين المكونين في الاصل للحلول محل الاوروبيين . ( بشهادة اندريه فيرا 
621 . مسؤول الفرع الكولونيالي في الحزب الشيوعي الفرنسىي حتى 1485 ) . ولقد 
تسرع انغراس نجم شال افريقيا في البلد بدءا ب ” اب/ اغسطس ١1485‏ . في ذلك اليوم . 
تدخل مصالي خلال لقاء جماهيري نظمه في ملعب الجزائر العلماء والشيوعيون والنواب 
البورجوازيون المتحالفون داخل المؤتمر الاسلامي لدعم مشروع بلوم -فيوليت. الذي كان يرمي 
' لنح الجنسية الفرنسية لحوالى "١‏ ألف جزائري . والذي كان العلماء يوافقون عليه بشرط الحفاظ 
على الاحوال الشخصية الاسلامية . اعلن مصالي . الذي ادان كل إلحاق للجزائر بفرنسا : 
« هذه الارض لنا . وليست للبيع » . إن رسالته . التي كانت لهجتها المجدّدة تتميز تماما عن 
هجة انصار الدمج . غزت الجزائر العاصمة . 


حشد البورجوازيون والشيوعيون قُْ مواقم الدفاع 1 لقد فصّل مصالي نقد قاطعاً لأوهام 


*. 
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خصومه . أثبت صحته الحدث . فتراججع حكومة الجبهة الشعبية امام ضغوط المستوطنين 
الكبار*' . المعادين لمشروع فيوليت . قوى معسكر الثورة الوطنية . لم تتبن الجبهة الشعبية قضية 
المعمرين . لكنها خضعت لضغطهم مثلما محم ع ورانه1” بعد عقدين فن دالت الحارريخ ٍ 
إن المؤتمر الاسلاميٍ الذي أذلته حكومة الجبهة الشعبية فقد كثيرا من هيبته في نظر الجزائريين ٠‏ ولقد 
عاقبه سكان الجزائر على ضلاله وزيغانه بأن انتخبوا مصالي مستشاراً عاماً لمدينتهم ( تشرين 
الاول/ اوكتوبر /ا«19 ) . مع انه كان مسجونا بتهمة اعادة تشكيل عصبة محلولة . خسرت 
البورجوازية اشرافها على العاصمة . وكان انتخاب محمد دوار » جابي التراموايى والمناضل في 
حزب الشعب الجزائري الى المجلس العام في سنة ١948‏ . مؤشرا لتبدل العلاقات الطبقية 
داخل المجتمع الجزائرى . كان يعبر عن صعود المصالية أفضل مما تفعل الاحصائيات . ويتخذ 
حجم حدث يشكل تحذيراً للاستعمار وللبورجوازية وللشيوعيين . فالجزائر الفرنسية في موضع 
الاستفهام . مثلم الحال مع الايمان بتطور بطيء,. على مراحل ٠‏ للنظام الاستعماري. وقد ردت 
السلطات الاستعمارية بالقمع ‏ اذ كانت تريد الابقاء على الوضع القائم وتعطي نفسها الوسائل 
التي تتيح ذلك . ولم يعد الشيوعيون النظر بتوجهاتهم وحاولوا الحد من آثار ابتعاد جمهورهم 
الانتخابي عنهم . بأن اتهموا المصالية بالتواطؤ مع الفاشية . وهكذا حل الافتراء محل السياسة . 

كانت البورجوازية في وضع حرج . فغياب اي اصلاح يحرمها من الآفاق . وقد قدمت لها 
المصالية افاقا جديدة وانفتحت على العلاء . انتقلت فكرة برلمان جزائري منتخب على اساس 
الاقتراع العام . التي قُدّمت منذ حزيران/ يونيو 145" للضغط على مواقع كل من الجبهة 
الشعبية في فرنسا . والبورجوازية الجزائرية . والاقلية الاوروبية ٠‏ انتقلت الى رأس المطالب 
وواجهتها . 

نحن الآن في عام 19478 . إن منظور الحسرب يدفع المصالية للاسراع كي لا يسبقها 
الحدث . وقد بعث مصالىي برسالة الى الشيخ بن باديس 5 زعيم جمعية العلماء ؛ فبقيت دون 
جواب . وانتهت مقابلة في تلمسان مع الشيخ بشير ابراهيمي . وهو زعيم آخر للعلماء ٠‏ بغير 
نتيجة . كانت البورجوازية تخاف التحالف مع العامة اكثر ما تخاف بقاء السيطرة الاجنبية . 
والحرب العالمية الثانية .التي سرعت ازمة الامبريالية الفرنسية . وجدتها في حالة انعدام استعداد 
كلي . 

اما المصالية فواصلت مسيرتها المتوحدة . في 58 ايلول/ سبتمبر ١9474‏ . جرى حظر حزب 
الشعب الجزائري وسجن قادته من جديد . مذاك سوف يتطور في الظل . ١‏ 

لقد اعاقت سياسة البورجوازية والشيوعيين تطور المسألة الوطنية لا سها أنه كان للانتصار 
الالماني واحتلال فرنسا نتائج غير متوقعة . فلكي يعوض الفيشيون والمقاومون من مرارة التاريخ . 


ا 


ضمن اتجاهين مختلفين بالطبع .» سوف يتحولون نحو الامبراطورية الاستعمارية كرمز للعظمة 
الفرنسية . لكن في الوقت ذاته » ؤبسبب هزية الجيوشن الفرنسية » لم يعد الجزائريون يعترفون 
بتلك الانظمة .وهوماسحنبي عليه نات ضكخمة . 

ساهم الشيوعيون في تلك الصوفية القومية . ويمكن ان نقرأ في برنامج الحزب الشيوعي 
الفرنسي ( منشورات رونيسانس . 1444 ) : «١‏ إن الهدف الذى ينبغي بلوغه واضح . وحدة 
فرنسا كبرى . وتمامها من الانتيل الى مدغشقر . ومن داكار الى الدار البيضاء . وإلى الهند الصينية 
واوقيانيا . بلدنا قوة عظمى من اجزاء العالم الخمسة ولا يجد حجة ينبغي لأجلها أن يتوقف عن 
ذلك لصالح الدول الكبرى . عن طريق التنازل لها عن سيادته على الاراضي أو على الثروات . 
والموافقة إما على انحرافات سياسية او على تنازلات اقتصادية كبيرة جدا . هذه الحجة لا يمكن ان 
تكون حجة واحدة اقوى ٠‏ . والشيوعيون الفرنسيون يلمحون هنا الى مبادرة اميركية ؛ فلقد 
كانت الولايات المتحدة اقترحت . بلسنان روزفلت ( تموز/ يوليو 1440 ) مبدا تدويل 
1111 المستعمرات الاوروبية أولٌ 5 ثم المستعمرات الفرنسية وحدها فيا بعد . 

بمواجهة هذه النزعة القومية الفرنسية . التى تجد امتدادها فى سياسة الحزب الشيوعى 
الجزائرى . اطلقت المصالية شعار : « لا ادنى مفاضلة بين الامبرياليات . فالديمقراطية كما 
الكليانيون يشكلون كتلتين لا تختلفان من حيث روحهما وطريقتهم| الامبريالية..42. إلا أن 
المصالية وضعت مع ذلك الايديولوجية الديمقراطية في مقام ارفنع بكشير من مقام الايديولوجية 
الكليانية . وكانتت تحجد نفسها عملياً اقرب الى الديمقراطية . بيد انها لاحظت أن : ١‏ الكتلة 
الديمقراطية . التي تنادي باحترامها للحرية ومحبتها للسلام . تقاتل بشراسة . وبوسائل لا تقل 
ادانة عن تلك التي تستخدمها الكتلة الكليانية .» تطلعات الاسلام المتوسطي الى الحرية 
والعدالة'' ».وبفضل هذا الخط السياسي . رفض مصالى شخصيا كل العروض التي قدمتها له 
حكومة بينان وكل تلك التي قدمتها حكومة هتلر . 
لكن الاضطهاد والتنكيل من جانب الادارة الاستعمارية . اللذين لم يتوقفا مع هزيمه فرنسا 5 
دفعا بجناح من حزب الشعب الجزائري ( ح شل .اج) وكان قادته و الجزائر محمد 
طالب والحاج شرشالي . وفي باريس مب جيلاني وعمار خيضر - نحو المانيا التي توقع منها تقديم 
الوسائل المادية لتفجير انتفاضة . وقد طرد هذا الجناح من حزب الشعب الجزائرى بميادرة من 
مصالى فى ايار/ مايو ١1974‏ . ولن يعاد الى الحزب الا عام ١9157‏ . بعد اعترافه باخطائه : 

بين ١978‏ و1447 ء أمنْ القيادة السرية ل حزب الشعب الحزائ ثرى كل من الدكتور الامين 
دباغين"'2 . وعبدالله فيلا لي""'؟ . واحمد بوده""'2 . واحمد مرغنة”'' وخليل”*' . وقد مارسوا 
نشاطاتهم من ضمن علاقة وثيقة بمصالي الذي كان لا يزال مسجوناً في ميزون كاريه ( الحرّاش في 
ضاحية الجزائر ) . كتب مصالي في مذكراته : « تمكنت شخصيا . من التدخل . عبر 


اشخاص . والتوصية . وقيادة مسيرة الحزب وتوجيهه . . . "٠‏ 2 . 
, 


يض 


في الفترة التي كانت المصالية تعيد فيها لحم قواها . كانت البورجوازية الجزائرية تخرج من 
حالة الانتظار » وتطرح نفسها بحياء كمحاورة لفرنسا داخل تلك المؤسسات الاستعمارية التي 
شكلتها المفوضيات المالية . وسوف يقدم لها نزول الحلفاء في افريقيا الشمالية ( تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1947 ) مناسبة ذلك . فلقد اصبح سلوك فرحات عباس اكثر جسارة بعد اتصاله بممثل 
اميركا في الجزائر روبرت مورفي . ووفقاً لمحمد ممشاوي" . الذي تحادث معهفي نهاية نيسان/ 
ابريل 57 ١9‏ » بصحبة خليفة بن عم|ر2ه) ٠‏ واحمد بو منجل !05 ؛ وشوقي مصطفاى!:' ٠‏ أعلن 
فرحات عباس خلال المحادثة : « لدي وعود من جانب الاميركيين . سوف نشكل حكومة ») . 

من تشرين الثاني/ نوفمبر ١4547‏ إلى ايار/ مايو ١447‏ . فقدت السلطة الفرنسية المبادرة في 
افريقيا الشمالية . لم يكن تمثلها . الجنرال جيرو . يمتلك اية حرية مناورة حيال الاميركيين ‏ وقد 
بدا السياق مناسبا إذا للبورجوازية الجزائرية . هكذا . اطلق فرحات عباس فى ٠١‏ شباط/ فبراير 
١44‏ بيان الشعب الجزائري الذي نادى بدولة جزائرية مرتبطة بفرنسا فيدرالياً . وقدسوف 
الحنرال جيرو ثم قبل البيان ك « قاعدة للاصلاحات القادمة » . وخطت البورجوازية خطوة في 
اتجاه المصالية وفاوضت لعقد اتفاق معها . فعرض مصللى على فرحات عباس إتاحة المجال امام 
التطلعات الشعبية . ووفقاً لمحمد ممشاوي . ظهرت وجهات نظر مصالي في النظام الداخلي 
لأحباب البيان والحرية ذي السمة الاكثر اجتاعية .وقد كان ثمرة المفاوضات التي تولاها امد بو 
منجل مع مندوبين من حزب الشعب الجزائري هما حسين عسله"“" وحسين مقري"" 2 
وتضمن إدانة لأنانية الطبقات القيادية . وفي 5 أيار/ مايو ١9847‏ .اعلن «النواب» عن مشر وع 
تأسيس دولة محكومة ذاتيا » بعد دعوة جمعية تأسيسية سيدة ١‏ ينتخبها كل سكان الجزائر 

لم تكن المصالية تريد أن تكون وريثة للدولة الاستعمارية . وكان على الحكومة القادمة ان 
تستمد سلطاتها من الشعب السيد الذى يجب احترام الوعد المعطى له . 

اصطدم مشروع : النواب » الجزائريين بفيتو الحاكم الجديد , الجنرال كاترو » ممثل الحنرال 
ديغول . كان التصلب الذي ابداه إذ حل القسم الاسلامي من المفوضيات المالية و فرض على 
فرحات عباس وعبد القادر صياح الاقامة الاجبارية يعكس ميزان قوى جديدا بين الحركة 
الوطنية الجزائرية والامبريالية الفرنسية . وقد نجم ذلك بوجه خاص عن تطور الوضع في فرنسا . 
إن اعادة بناء دولة فرنسية بفضل الدعم الروسي والاميركي كانت تعاكس مشاريع البورجوازية 
الجزائرية . لقد منح مرسوم / أذار/ مارس ١944‏ المواطنية الفرنسية لحوالى 6" الف شخص 
ورفع الى الخمسين نسبة الجزائريين في الجمعيات المحلية . واذا كان هذا الفتات المتآخر يشكل 
تقدماً بالنسبة للماضي ١‏ إلا أنه لم يكن يمس اطلاقا السيطرة ة الفرنسية وتفوق المعمرين . وقد 
انضمت الانتليجنسيا البورجوازية الى الحركة المصالية في رفض مرسوم ‏ آذار / مارس ١444‏ . 


أدت سياسة ال حوار الى اخفاق ٠.‏ فقد كانت طريق المساومات مسدودة . كيف الخروج من 
الملأزق ؟ لقد قررت النخبة البورجوازية . مع سنوات من التأخر . أن تبحث عن شرعية شعبية 


فى 


بالمساهمة في تحالف مع حزب الشعب الجزائري داخل احباب البيان والحرية ( أ . ب . 
ح . ء. الحركة التي تأسست في ١4‏ أذار/ مارس ١454‏ ) . ودون إدراك منها . كانت تسلم 
بذلك مصيرها للقوى الاجتاعية التي لم تكن تنتظر . عبر الحركة المصالية . إلا لحظة تدفيعها ثمن 
أعماها المشبوهة والملوئة . 

لم تحل الحركة المصالية نفسها داخلأ . ب . ح . ( احباب البيان والحرية ) وميزت نفسها 
عنها ببرناجها الذي استعاد برنامج نجم شمال افريقيا سابقا . وسوف يجعل مناضلوها من احباب 
البيان والحرية منظمة جماهيرية . 


التحول الاجتاعي والسياسي 

خلال الفترة التى أخذت فيها الحركة المصالية المبادرة من منافسيها أدخلت تعديلات مهمة على 
تكوينها الاجياعي وتأطيرها وتقنيات المعركة لديها . 

لم يعد المهاجرون الجزائريون يشكلون دعامتها الرئيسية . توسعت قاعدة المصالية لتشمل 
الشرائح الوسيطة ( التجارة الصغيرة . الحرف ) والشغيلة المستقلين ( مستخدمين . الخ ) . 
واصبحت طبيعتها من عناصر اكثر تعددا . مز يجا مستحدثا لقوى اجتاعية خاصة بمجموع زراعي 
في طور التبلترء ولا يمكن ان يوحده غير مشروع إعادة صهر كاملة للمجتمع . كان العنصر العامي 
يتفوق على العنصر العمالي . 

وتغير تأطيرها جذرياً . فحتى عام 1988 . كانت ال هجرة لا تزال مستودع الكادرات . هكذا 
بعد توقيف القادة الرئيسيين لحزب الشعب الجزائري عام 197 تسلم قيادة المنظمة . في 
البدء . كحال ارزقي ثم عبدالله فيلالي . لكن في عاء 19378 . كان مسعودى . الامين العام 
للحزب . الذي حل محلهما . تاجرا . ومن 1478 الى 14414 . تدفق على صفوف الحركة حاملو 
ديبلومات . وطلاب شباب . ومستخدمون . ونا لم يكن حزب الشعب الجزائري يكون 
كادرات فقد استخدم اولئك الذين كان المجتمع يقدمهم له . كان المثقفون يصلون حاملين معهم 
تكوينهم الخاص بهم ٠‏ وكان تفوقهم الثقاني يدفع بهم الى الطليعة . وقد ارتقع العديد منهم الى 
مراكز القيادة على المستويين الاقليمي والوطني . وبالامكان ايراد اسماء اصحاب الشهادات 
العليا : الدكتور دباغين »م دردور( طبيب اسنان ) . الحاج سعيد الشريف ( محام ) ٠.‏ محفوظي 
( استاذ ) . دماغ العتروس ( مترجم ) . معيزة ( محام ) . والطلاب بن خده . مصطفاي . 
بن مهل . والتلامذة ايت أحمد . ولد حموده . عمر او صديق . العيمش . والمستخدمين تمام . 
بلو زداد . الخ . فضلاً عن ذلك . فمع موت بن باديس عام 144٠‏ . فقدت جمعية العلماء 
قسأ من نخبة اعضائها في ولايتي وهران وقسنطينة لصالح الحركة المصالية*" . 

هذا الجيل الجديد بالذات . غير المبني جيداً من الناحيتين الاجتاعية والايديولوجية » 
والمفتقد الوحدة الحقيقية . كان الجيل الذي استغل تحت غطاء (أحباب البيان والحرية) رأسالآً 
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سياسياً كاملاً راكمه رواد ن . ش . أ . ( نجم شمال افريقيا ) الذين مات عدد منهم في 
السجون : فكمال ارزقي مات فى سجن بربروسه ( نيسان/ ابريل 1979 ) ٠.‏ وحسن نور في 
المستشفى العسكري بالجزائر ( كانون الاول/ ديسمبر ١9474‏ ). ومحمد بلعيد وتحمد مناد 
وعميروس فى سجن برواغيه 12813اه8670 قّ 21١94١95٠‏ واسما عيل جنادى فى بر بر وسه 
في نهاية 1414١‏ وقاسي رابح واسطمبول في بربروسه ومحمد دوار في لامبيز( 7 كانون الثاني/ يناير 
*1441 ) ء ومصطفى كرور في السجن العسكري بوهران ( 1147 ) . وفي غياب برنامج 
سيامي واضح لعبت سلطة مصالي الادبية دور جامع للشمل . ضمن هذه الشسروط تكونت 
إحدى خصائص السياسة الجزائرية التى سنعثر عليها بعد عام ١95517‏ : تششخيص السلطة . 

كانت الكادرات الجدد نتاجاً محليً. ولم تكن لهم خبرة في الطرائق الشورية الحديقة وكاتوا 
يفتقرون الى الانفتاح على العالم الخارجي . ثمة أنقطاع بينهم وبين سابقيهم في نجم شال 
افريقيا.ءفلقد احدث القمع قطعا بين الاجيال . وانطمست فى البعيد ذكرى المبادىء التكتيكية 
المأخوذة من الحركة العمالية . شىء واحد فقطكانت له اهميته : مد الجذور في الشعب . وجره 
واستنهاضه . عادت الى السطح ممارسات الطرائق الدينية . وهي اشكال تقليدية من التأطير 
الشعبي . نجد انفسنا من جديد امام استراتيجية كانت استراتيجية عزيز بن الشيخ الحداد » احد 
قادة طريقة الرحمانية التي كانت وراء انتفاضة 1417١‏ . اعلن المذكور امام المحكمة : « حين 
تحدث الثورة . يكون الجهاد وسيلة للعمل وقد استخدمتها . . بما اني كنت ثائراً ٠.‏ كان علي ان 
استخدم كل الوسائل المفيدة لقضيتي . لم يكن الجهاد والالقاب التي اتخذتها أو أعطيتها كأمير 
المسلمين . وحامي الدين . . إلا وسائل للتنفيذ تفرضها الظروف”"». 

توقفت المصالية شيئا فشيئاً عن أن تكون حزباً سياسياً لتصبح » بفعل طرائقها . حركة تأمر . 
تراجع الشرح والتحليل السياسي أمام الحيلة والحجب . اصبح الاخفاء عن المناضلين مبدأ . 
وراحت السرية تبرر كل شيء . ونفذت هذه الطرائق الى تجمل الحزب واصبحت سارية في 
التعلاقات بين القادة . كانت المسائل الاساسية تسوى على مستوى اللهجنة القيادية . لكن هذا 
الجسم كان مجموعة من الزمر التي تجمع بينها روابط شخصيةاكثر ما هي وحدة في وجهات النظر 
السياسية . كانت جماعة الجزائر العاصمة هي التي تسيطر . 

هذا الجو الجديد الذي يميز وسطأ تسلطياً لم يسمح للحركة المصالية بأن تكون على مستوى 
متطلبات الساعة . واصبحت الوطنية الشعبية تزمتا قوميا ٠.‏ وحرفت إرادة جمع اكبر عدد من 
الجزائريين . وعدم ترك امتياز الدفاع عن الدين للعلماء . حَرَفْتْ إيديولوجيتها في اتجاه محافظ . 
اصبح الدفاع عن قيم المجتمع الجزائري التقليدية بند إيمان . 

وبصورة تلقائية . اتخذ الخطالانتفاضي شكلاً له يدعمه اعتبار وحيد : خرط الشعب ف المعركة 
النهائية قبل نهاية الحرب . وضمن هذا المنظور . كانت انتفاضة 1417١‏ هي ايضاً التي اتخذت 
مثالاً. اعتقد قادة حزب الشعب الجزائري انه إذا كانت تلك الانتفاضة قد اخفقت فلأن تمرد 


وم 


الباشاغا" مقراني قد تم بعد نباية الحرب الفرنسية - الالمانية » لذا كانوا يفكرون بإعلان 
الاستقلال وتشكيل حكومة جزائرية قبل أي هدنة بين المانيا والحلفاء 


استناداً إلى مصالي . اجتمع حزب الشعب الجزائري واحباب البيان والحرية والعلماء في 
شباط/ فبراير 5 ١9‏ للنظر في امكانيات عقد مؤتمر وطني مهدف الى اعلان استقلال الجزائر . وهذه 
الغاية » ذهب رَسَلٌ لحزب الشعب الجزائري إلى شلاله حيث كان مصالي يقيم تحت الرقابة . 
ليستشيروه . وفي مؤتمر أذار/ مارس . كانت الحركة العامية تبغسي تأكيد ارجحيتها على 
البورجوازية : جرى وضع البرنامج الاصلٍ لأحباب البيان والحرية - المطالبة بدولة محكومة ذاتيا 
مرتبطة بفرنسا بعلاقة فدرالية في سلة المهملات لصالح شعارالاستقلال . ينبغي أن تغدو الجزائر 
دولة منفصلة عن فرنسا ومتحدة ببلدان المغرب الاخرى . وقد اعتبرت غالبية المؤتقرين مصالي 
1 الزعيم الذى لا جدال فيه للشعب الجزائرى 2-١‏ 

عرض. حسين عسله والامين دباغين على مصالي خطة بموجبها يبرب الى مزرعة في ضواحي 
صطيف . المركز القادم لحكومة مؤقتة . وقد وافق مصالي وغادر شلاله فى ١84‏ نيسان / ابريل 
6 . ماضياً الى ملتقى محدد سلفاً . والغريب انه لم يجد هناك احداً . وعاد فى الرابعة صباحا 
الى شلاله التى كان.الجيش قد حاصرها" . اوقفته الشرطة واستجوبته حول استخدامه لوقته 
ونقلته الى القليعة 00162 ,121 قبل أن تحوله الى برازافيل في 7 نيسان / ١448‏ . هل كان 
0 فرار » مصالي عنصراً في خطة انتفاضة لم يقيّض لها أن توضع موضع التنفيذ ؟ يبدو من المرجح 
ان الامر كان ارتجالاً يفتقر الى روح المثابرة ٠‏ لكن ثمة ما يحي امام عدم استخلا صاي درس سياسي 
من ذلك . والثابت ان التعبئة الشعبية تواصلت . مما اخاف البورجوازية ٠‏ التي تكشّف اتفاقها 
مع الحركة المصالية عن سرعة عطب . مع بداية نيسان / ابريل . اطلق المكتب المركزي لأحباب 
البيان والحرية » بمبادرة من فرحات عباس . نداء ينص على « ان احباب البيان والحرية لا ينوون 
الاضطلاع بأية مسؤولية عن الاحداث التي يمكن أن تتسبب بها عناصر مشبوهة . . ويدعون 
المناضلين كي يسلموا المنظمة كل عنصر مثير للاضطراب”*" ») . 

حاولت البورجوازية . أن تكبح اندفاع الحركة الشعبية بالضغط على تمثيل حزب الشعسب 
الجزائري داخل احباب البيان والحرية . ولما لم توفق في ذلك . ضاعفت التحذيرات ٠.‏ ثم 
سعت لتغطية نفسها بالاستدارة نحو الاشتراكيين والشيوعيين الذين لم تكن خياراتهم تخرج عن 
الاطار السياسي الفرنسي . 

في اذار/ مارس -نيسان/ ابريل ١91465‏ . حدئت القطيعة بين البورجوازية والحركة الشعبية . 
وليس في نيسان/ ابريل ١4155‏ إبان ولادة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ( ١‏ . د . ب . 


* - وفقاً للمصطلحات التركية التي كانت سارية في الجزائر قبل 18٠‏ واحتفظ بها الفرنسيون : موظف فوق القايد. 


لذن 


ج ) . وفي كانون الاول/ ديسمبر ١1946‏ . حين اعاد اصلاحيو حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية ( ح . ١‏ . ح . د ) تفسير التاريخ لتبرير اتحادهم غير المبدئي مع الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري ( | . د . ب . ج . ) . فسروا هذه القطيعة بسوء تفاهم . 

والحال ان التحالف'بين العوام والبورجوازيين ما كان يمكن ان يدوم الا اذا وافق حزب الشعب 
الجزائري على السير على خطى البورجوازية وتبني طرائقها. ولم يكن الحزب . بكل روافده. 
يفهمه بهذه الطريقة . 

في اول ايار/ مايو ه44١‏ . جرى تنظيم مظاهرات جماهيرية على امتداد البلد بأسره » كان 
شعاراها الرئيسيان استقلال الجزائر واطلاق سراح مصالي . وقد اطلقت الشرطة النار على 
المواكب . في الجزائر ووهران وبجايه . ما ادى الى سقوط قتلى وجرحى . واوقف قادة لحزب 
الشعب الجزائري . من بينهم مزغنة وعسله ( الذي سيفر من المستشفى ) . هذا وقد ادى نجاح 
مظاهرات اول أيار إلى اجتذاب عدد كبير من المنتسبين الجدد إلى الحزب . ولا سما فى ولايات 
قبقطية .لايل .+ رهزا عنحث راواعية أعاء الذركة اللضالة العتعفين 6لا بل أريعة 
اضعاف . فى سكيكده . زاد العدد من 8٠‏ الى ٠٠٠١‏ . وفى وهران من 455 الى الف ( بشهادة 
رباح كبيوان واحمد عباد ). وقد ساهم الالتحاق بالشعارات المصالية في اعطاء قادة حزب الشعب 
الجزائري ثقة بذاتهم لا حدود لها . 

إن قيادة الحزب المدفوعة بضغط قاعدة شابة ودينامية . منتشية » عرضت للخطر حركة الما هير 
بتركها لها من دون توجيه واضح ودقيق . 

وقد أثار الوضع ذعر تمثلي السكان الاوروبيين . فطالبوا الادارة بقمع الحركة القومية . هنا 
وهناك . كانت ميليشيات تعد نفسها . وبدون خطانتفاضي واضع . دعا حزب الشعب 
الجزائري الى التظاهر في 8 ايار/ مايو . يوم المهدنة . (استسلام المانيا» . وقد ردت منظمات 
الحزب باشكال مختلفة وفمَا للامكنة ؛ بمواجهة موقف الشرطة المعادى . وتحولت المظاهرات في 
صطيف وقالمه . إلى هياج شعبي . واتخذت بعض الاحداث . التي كان أمكن حصرها لولا 
تدخل الشرطة غير المتناسب مع حجمها ( شرطة الميليشيات الاوروبية وشرطة الجيش 
الفرسي ) . منحى خطيراً . أعلن حزب الشعب الجزائري . عن مقتل ٠0١‏ . 40 شخص ء 
لكن دون ان يحدد مصادره . 

امام نتائج المبادرة التي قامت بها لجنة حزب الشعب القيادية . فقدت اللجنة اشرافها ووافقت 
على طلب مسؤولى ولاية قسنطينة الذين اقترحوا الانتفاضة المعممة . وقد اتخذت القرار حماغعة 
المرائن الخاضيعة ... 


انطلق رسل من الجزائر بمهمة اعطاء الامر إلى المنظمات بالانتقال فى "7 أيار/ مايو إلى العمل 
المسلح . إلا ان الامر لم يُقابل بالحماس في اي من الامكنة . . وفقاً لأحمد عباد 


يم" 


و اجتمعت قيادة وهران الفدرالية طيلة ايام ثلاثئة . ويشهد طول الاجتاعات على تردد المسؤولين في 
الانصياع لتوجيه القيادة المركزية . جرى البحث أنذاك عن مخارج واعذار . ومن ذلك طلبُ مبلغ 
وهران ؛ فقد اوصلت التوجيه الى المناضلين . لكن الجى| هير لم تستجب912" ) 


قبل 717 أيار/ مايو بقليل 3 تذرع اعضاء في القيادة 0 من بينهم عبدون وشوقي مصطماي م 
بأن الادارة الاستعمارية مطلعة على المشروع ٠‏ وعادوا عن قرار اللجنة القيادية . وقد وصل الأمر 
المضاد متاخراً جداً الى ليس وتيغز رت وسعيذده وشرشال حيث حدثت عمليات تخريب 3 تبعتها 
اعتقالاات . 


لم تكن إعادة النظر بالنظام الاستعماري . عن طريق الكفاح المسلح .قد أصبحت ناضجة 
بعد . لكن ليس هنا ما هو اهم . إن الدرس السياسي للاسبوع الدامي من ايار/ مايو ١8465‏ 
يكمن في كونه يكشف لنا اتجاهات نحو العصل في المجتمع الجزائري:. وتحولات على صعيد 
طليعته . الممثلة بحزب الشعب الجزائري.بذلك على وجه الخصوص . يشكل استباقا مدهشا لما 
ستكون ثورة تشرين الثاني/ نوفمبر ١464‏ . ه سوف يحكم المعسكران على الموقف الذي تبنته 
مختلف العناصر السياسية » في تلك الفترة المأساوية » كحجر زاوية ينبىء بموقفها اللاخق في وضع 
اكثر فأكثر تقاطبا" » . 


لم تصمد فكرة مجتمع متعدد الأعراق امام التجربة 1 وقد توسعت الهوة بين الشعب الجزائرى 
والاقلية الاوروبية الى درجة أنها اصبحت مستحيلة الردم . 


4 
كانت الهياجات الشعبية من عمل الفلاحين وعامى المدن . اعطتها هاتان القوتان طابعاً شديد 


السخط ومهتزا . فقد كان الاصل الاجتاعي لمفجّريها يمل عليهم أشكال نضاهم . فالفلاحون 
يعتقدون بفضائل الانتفاضة الجم| هيرية ٠‏ بينا تعتقد البروليتاريا الرئة للمدن بفضائل الارهاب . 


رغم جبن القادة . قاوم حزب الشعب الجزائري اللهزة . كانت المنشورات والكتابات على 
الجدران . على امتداد البلد بأسره . تدعو الى تحرير المسجونين السياسيين . لكن الوحدة بين 
العامة والبورجوازيين قد ولت . حتى وإن كانت ردود فعل متشابة حيال الانتخابات للمجلس 
العام تحجب الشقاق مؤقتا . حتى 4 آذار/ مارس ٠‏ تاريخ التصويت على قانون العفومن جانب 
البرلمان الفرسي . قاطع الطرفان الانتخابات معا . ولكن طرقه| اختلفت بعد ذلك التاريخ . 
انشأ فرحات عباس في نيسان/ ابريل ١447‏ الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ( ١‏ . د . ب' . 
ج . ) . مستنداً إلى إرث. احباب البيان والحرية . وقرر المشاركة في الانتخابات التشريعية في 
حزيران/ يونيو . كانت البورجوازية تريد أن تتكلم باسمها الخاص بها » وكان ها مذاك حزيها . 


استمرت ا حركة المصالية قْ مقاطعة الانتخابات 3 واتهمت حلقماءها القدامى بادارة ظهرهم 


كنا 


مؤتمر احباب البيان والحرية في أذار/ مارس ١45465‏ وبخيانة الاسلام . كان قادتها يعتبرون أن 
الشرط الوحيد للثورة هو تنظيم جيد للمؤامرة » وكان على حزب الشعب الجزائري ان يبقى إذاً في 
السرية . 


آضن 


1 
عصر المساجالات : 
ماعتان 


٠ 
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حين عاد مصالي إلى الجزائر في تشرين الاول/ اوكتوبر ١44”‏ . وجد حركة تجعل من رفضها 
للعمل الشرعي قانون ايمانها . وسوف يقف في وجه ذلك ويقنع اللجنة المركزية”' ٠‏ التي استعاد 
القادة المعفي عنهم في آذار/ مارس ١447‏ مكانهم فيها . بالتراجع عن مقاطعة الانتخابات . وقد 
اسس الحركة من اجل انتصار الحريات الديمقزاطية ( ح . ١‏ . ح . د . ) للتمكن من تقديم 
مرشحين للانتخابات التشريعية في تشرين الثاني/ نوفمبر ١194145‏ . رغم حظر حزب الشعسب 
الجزائري . 

في ولايتي قسنطينة والقبايل ٠‏ وهها منطقتان تأثرتا كثيراً بأحداث ايار/ مايو ه44١‏ . 
قدرت المنظيمات المحلية ان المناضلين الذين ذهبوا بعيدا في إدانتهم مشاركة الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري . في الانتخابات لم يكونوا معدين لانعطافة بتلك الفظاظة . وقد اشارت » 
بالاضافة لذلك . الى سبب آخر . هو أن حزب الشعب الجزائري قد مور نضاله ضد خصومه 
السياسيين حول موضوعات دينية . ألم يكن التراجع عن موقف معاد للانتخابات ٠‏ بالتقهقر إلى 
الوراء » يعطي الحى 661011و0م3 * للعلمانيين الذين أخذوا على الحزب استخدامه الدين 
لاهداف سياسية . وللعلاء الذين اتهموه ب « تلطيخ الاسلام عن طريق جعله تجارة »,؟ وقد 
اشترط المعارضون عقد مؤتمر . مقابل دعمهم المؤقت لخط القيادة » فعمدت هذه الاخيرة للدعوة 
الى كونفرنس على المستوى الوطني , بهدف نزع فتيل انتقاداتهم . هل اتخذت هذا الموقف لتحاشي 


* -أي بَعْديا (م ) . 
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تغيير الهيئات القيادية والعودة الى خط مناهض للانتخابات ؟ يمكن افتراض ذلك حين نعلم أن 
المعارضة كانت مسيطرة 8 الحزب ؛ وكانت تشرف على الحنة التنظيم ونضم الفروع الاهم من 
حيث عدد اعضائها . فروع شمال قسنطينة والقبايل . لأن فروع الشرق والغرب الجزائريين لن 
تأخذ ها الا انطلاقا من 1١9157- 1١9145‏ . 


مهما يكن . فإن قرار استبدال مؤتمر بكونفرنس كان يحد من حجم الاجاع المتوقع لأنه ليس 
للكونفرنس ما للمؤتمر من سلطات . ولأن منظميه كانوا قادرين على الحد من عدد المشتركين. 
هذا الحساب كان له بعض الحظفي النجاح لو أن اللجنة القيادية كانت متجانسة . لكن داخل هذه 
المرتبة كانت تتعايش حماعتان متخاصمتان . لكل منهما مناطق نفوذها . وكانت زعامتهما| مرتكزة 
على العامل الشخصي اكثر ما على خط سياسي واضح » وهوما يفسر سرعة عطبههما . كانت 
الجماعتان - القريبتان اجتاعيا الواحدة من الاخرى - نتاج طرق تاريخية مختلفة . وقد قادتا 
الحزب معا من 1447 الى ١445‏ . إن تاريخهما هو الذى يكشف لنا اصل خلافاتهما . 


كان يود الماعة الاولى حسين عسله . هذه الجماعة . المعروفة باسم « مجموعة الجزائر 
العاصمة » . كانت تحتكر التأثير على الجزائر - القصبة وتقيم علاقات متينة مع عالم التجارة . 
وقد حاولت ضمان الحماية عن طريق كسب عطف مصالي . وبوجه خاص حسين الأحول . ونجد 
في هذه المجموعة كلاً من محمد طالب" . والحاج شرشالي؟ . وعبدون . وحمزه!» . الخ . 
وكان شوقي مصطفاي يحبذ هذه المجموعة التي اصطدم اعضاؤها جميعاً . لاسباب مختلفة, 
بالدكتور الامين دباغين . أما حسين عسله . عضو قيادة حزب الشعب الجزائري . المعروف بأنه 
من أنصار الوحدة البورجوازية . فكان رجل مساومة ٠‏ وكانت علاقاته الجيدة بفرحات عباس تثير 
شبهات حول مواقفه وتضعه في مواجهة دباغين . ولم يوافق محمد طالب . إلا بعد الكثير من 
التحايلات . على ان يسلم الدكتور الامين دباغين ادوات الطباعة التي كانت بحوزته . وكان 
انصاره هددوا خلال الحرب بالموت, بودة المسؤول عن لجحنة التنظيم والقريب الى دباغين .وقد أحال 
الحاج شرشالي الأمين دباغين الى المجلس التأديبي بتهمة التسبب بأحداث صطيف . وكانت كل 
محاجته تستند الى مصادفة وجود دباغين في صطيف اثناء وقوع تلك الاحداث . ولما كان من بين 
الذين دعوا لتوسيع الانتفاضة أتى الحظ خصومه فأكدوا انه كان يسعى ليلقي على اخرين 
المسؤوليات التي يتحملها هو , اذ طرح شعارا مغامرا . وقد كان شوقي مصطفاي . هو الاخر . 
عضواً في المجلس التأديبي الذي استمع الى دباغين بصدد احداث ايار/ مايو في صطيف . 


اما الجماعة الثانية فكان يقودها الامين دباغين ».وتضم فيمن تضم احمد بوده .وعبد الله فيلالي 
ومسعود بو قادوم؟ . هذه الماعة . التي كانت لها السيطرة في لجنة التنظيم ؛ كانت مركز السلطة 
الحقيقي . وكان نفوذها قويا جدا في ولاية قسنطينة ٠‏ والقبايل . والجزائر - بلكور . ووهران . 
وكانت هذه الجماعة هي الاكثر جذرية . تستمد سلطتها من اخلاصها للتوجه الذي اتخذه الجزب 
عام ٠ ١9414‏ لكن قائدها كان يعتبر أن مصالى قد انتهى وأن على الجيل الجديد أن يأخذ بيده زمام 


١ 


حزت الشعب الجزائريى . وهذا تفسير تلاقيه مع ملعي القبايل الشباب الدين اختاروا 
الاصطفاف خلف « رجل مثقف »© . 


بين هاتين الجماعتين . اللتين كانتا مجمعتين.حتى 8 ايار/ مايو ه484١‏ . على مسألة 
الانتفاضة . كان مصالي الحاج وحسين الاحول”" وابراهيم معيزة'" يحتلون موقعاً خاصاً . فهم 
لم يدخلوا في الخلافات التي مزقتهم| .لاك » وكانوا يرون ان الحزب معرض للخطر . وانه ينبغي 
لجم الخلافات فوراً واخضاع كل شيء للوحدة » من أجل مواجهة ة الحزب الشيوعي الجزائري ٠‏ 
والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ». والعلماء . الذين كانوا يريدون الاستفادة من احداث 
ايار/ مايو وإفقاد طريق الثورة المسلحة حظوتها . 


من بعض الوجوه . يذكرٌ وضع حركة انتصار الحريات الديمقراطية بوضع نجم شمال افريقيا 
وحزب الشعب الجزائري فى 1475 - 14737 . فالبورجوازيون والشيوعيون كانوا يتحالفون 
لعزل حزب الشعب الجزائري . وبدعم من الحزب الاشتراكي الفرنسي والحزب الشيوعي 
الفرنسي , الحاكمين في فرنسا . كانوا يريدون ترتيب اطار السيطرة الاستعمارية وادخال الجزائر في 
الاتحاد الفرنسي . لكن المقارنة تقف عند هذا الحد . فلقد تعزز وضع الحركة القومية العامية . 
التي جرت الشبيبة الى مواقعها بشكل كثيف . منذ تلك الفترة . كان الاهتام بوضع حد 
للخصومات الداخلية يدفع مصللى والاحول إلى ارض متحركة . فبمواجهة خصمم المسار 
الجديد . فرضا تبني مبدأ التضامن الجماعي بين اعضاء اللجنة القيادية واللجنة المركزية . وهكذا 
جرى تحاشي المعركة السياسية . واصبح أي توضيح بصدد العلاقة بين الاستراتيجية واشكال 
النضال امرأ مستحيلاً . 


انعقد كونفرس الكادرات فيبوزريعةط 801012262 بضواحي الجزائر 2 تشرين الاول/ 
اوكتوبر ١445‏ . دافع مصالي والأحول ومعيزة عن المشاركة في الانتخابات . أما خصومهم عمر 
او صديق*) 3 والطيب بوالحروف١»‏ 2 وعمار ولد حموده(١)‏ 3 فدعوا الى السرية الكاملة وللاعداد 
الفوري للكفاح المسلح . أبرز مصالي ضرورة الدمج بين النضال الشرعي والنضال غير الشرعي 
وعدم ترك المجال متاحاً امام الخصم اذا كان المراد تهيئة الشعب لمواجهة . واذ كان مصالي مهتا 
بالحصول على تأييد معارضيه اشار الى نصيحة عزام باشا . الافين العام للجامعة العربية : « إن 
مشكلتكم غير معروفة . عرّفوا بها اذا اردتم ان تخرجوا من ال حوار الثنائي مع فرنسا وتدويلها . 
دعوا الرأي العام العالمي يقف الى جانبكم . » وقد اعتبر بناى واعلىي"© , الذي لم يكن يشعر بأي 
الكلام على الجامعة العربية مرفقاً بالضحك . كانت عروبة مضالي تغذي.عداء؛ خصومه في 
القبايل . وفكرة جزائر جزائرية تلوح في الافق . وقد بقي الدكتور الامين دباغين صامتاً ٠‏ ففسر 


0 


3 


خصوم الانتخابات صمته على انه رفض للمسار الجديد . 

انتهى الكونفرنس دون ان ينجح أنصار العمل المباشر في جعل الاخرين يتبنون مشاريعهم . 
وقد نجم عن ذلك انزعاج أصاب القبايل والجزائر - بلكور . وكان هناك احساس بضغط شديد 
اعضائها محبي الدين ( بلكور ) وجمعة ( تيزي ‏ اوزو ) ٠‏ وبناي واعلي ( جماعة صحاريج 
0 2ط53 ) . طالبت بالدعوة الى مؤتمر وجعلت من مهمتها الاعداد له ضمن هدف واضح . 
إحداث تغييرات في الهيئات القيادية . لم يكن في وسع اللجنة القيادية ان تقف في وجه ذلك : 
فإبطال بعض لوائح حركة انتصار الحريات الديمقراطية"" في الجزائر ووهران في الانتخابات 
التشريعية في تشرين الثاني / نوفمبر 1445 ٠»‏ والتزوير الانتخابي أعطيا قدراً اكبر من قابلية 


مؤعّر شباط/ فبراير /51 ١69‏ 


انعقد المؤمر في ١6‏ شباط/ فبراير/1441., في بوزريعةاولاً » ثم في بلكور . ووفقاً لما ذكره 
عمر أو صديق ؛ كان هنالك مه مؤتمراأ 3 يمثل عشرون منهم ولايات وهرانءالحزائر وقسنطينة 
والقبايل ٠‏ بينا يتألف الباقون من اعضاء في الجهاز . 


جعل مؤسسو جبهة التحرير الوطني من مؤتمر شباط/ فبراير ١9841‏ حدثاً كبيراً . أما 
مصالي فلم يكن يرى هذا الرأي . ولقد كتب : « . . تم هذا المؤتمهر... في جو من الحذر 
وتصفية الحسابات . لم تجردراسة جدية لأي من المشاكل والاحداث السابقة . وكان الأمر يتعلق 
المستوى الشرعي يتطلب تحليلاً جديا الى ابعد الحدود . وصريحاً وأميناً » لأن وسائل الكفاح 
وطرق العمل لم تعد هي ذاتها التي كانت سابقا . لكن هذا الممر اهتم بأمور أخرى . كان 
مسرحاً للكثير من الديماغوجيّة . والادعاء الفارغ . واليسارية الحمقاء . حيث لم يكن من مجال 
للدراسة الموضوعية لخطة عمل تتناسب مع الفترة من الكفاح التي كنا قد بدأناها بمشاركتنا في 
الانتخابات29" .) . 

بعد مضى 0 عاماً على هذا المؤتمر » تسمح الشهادات التي ادلى بها الذين شاركوا فيه باعادة 
تكوين صورة عن خطوط سير فردية أو احتكاكات بين القادة . لكن هذه الاحتكاكات التي تعطي 
للجدال طابعاً مفككاً تكشف آراء الافراد والجماعات . 

لم ييشارك مصالي في المساجلات ٠‏ وقد برر فيا بعد هذا التكتيك الترقبي بالعبارات التالية : 
0 لما كنت قد بقيت بعيداً عن الحزب طيلة عشر سنوات 5 ولم أكن اعرف معظم القادة » ووجدت 
نفسي معزولاً عن كل شيء تقريباً » فقد اضطررت للقبول بالامحاء » تواضعاً وبفعل المزاج 
( .. ) كنت اكرس جهدي للتعرف بشكل افضل الى القياديين » والى المشكلات السياسية 
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وحياة الحزب . قبل اصدار حكم نهائي وموضوعي*' . » كانت المصادر العميقة للمساجلات 


بين الجماعات تكمن في خلافاتها السياسية 2 وكات تقويمها للوضع 3 وليزان القوى مع 
الامبريالية » ولطرق الثورة الوطنية ؛ يختلف اختلافاً جذرياً . 


وفقاً لآيت أجل » كان يوجد في الجزائر أنذاك وضع ثوري : « عام ه144 ., كانت القيادة 
تريد الثورة المسلحة . لكن لم تكن لديها اي فكرة عما يجب فعله . كان البعض يفكرون في 
انتفاضة من نوع تلك التي تمت عام 1417١‏ » ويفكر اخرون في الارهاب . وهذه أفكار عفا 
عليها الزمن . كان الحزب بحاجة لذراع عسكرية . لأنه كان من قبيل الانخداع الاعتقاد بأننا قد 
نحصل على الاستقلال على مراحل”" . وكان آيت احمد يرى ايضاً أنه إذا لم يكن حزب الشعب 
الجزائري يريد ان يجد نفسه مجددا في وضع عام ١19155‏ » عليه ان ينشىء هيئة اركان للثورة وشبكة 
زمر مسلحة تبدأ العمل بناء على امر اللجنة القيادية . ضمن هذا المنظور . لم يكن يمكن ايلاء 
الثقة إلى من يحنُون للاتحاد مع البورجوازية . أي لجماعة الجزائر » ولا الى أنصار المشاركة في 
الانتخابات . 

أما مصالى فكان يريد » من جهته . ان يكسب الشعب ٠.‏ ويبعده عن التأثير الاصلاحي 5 
ويعتقد ان المجابهة المسلحة مع فرنسا محتومة :« الاستقلال يؤخذ عنوة . ولا يعطى » . لكنه كان 
يرى ان خلق منظمة شبه عسكرية أمر سابق لأوانه . ولقد فضل المؤرخون لمصالي . ومصالي 
ذاته . ادخال بعض اللمسات على الماضي وتنميقه للحفاظ على صورة القائد الكبير . والامهام بأنه 
ا 17 ) ء عن قناعة . لكن ليس صحيحا ان مصالى اعتقد 
عام /1941 بضرورة اعتاد الطريق العسكرى بسرعة . إن موقفه . الاكثر حذراً والأكثر تنويعاً . 
كان يستجيب اكثر لمتطلبات اللحظة الراهنة وامكاناته'' . كان مصالى يريد ان يبعد حزبه عن 
طريق التآمر » خشية ان يؤدى نقص الخبرة لدى الكادارت الشابة و ميلها المفرط للنشاطية ٠‏ إلى 
افساد تطور الحركة وتسليمها . دون قدرة على الدفاع . للقمع الاستعماري . 

في حين كانت محاجّة النشاطيين تتبلور على اساس ما تلا 4 أيار/ مايو ه144 . اي الامر 
بالانتفاض في 57 أيار/ مايو ثم الغائه في 7 منه . فإن مصالي . الذي دافع عن مواقفه الاحول 
ومصطفاي . اعتبر أن الجزائر اخطات تحررها في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1447‏ . رأى ان الحركة 
الشعبية تعرضت للكبح في ذلك التاريخ لعدة اسباب . فبادىء ذى بدء . يتحمل البورجوازيون 
والشيوعيون مسؤولية ساحقة في المجرى الذي اتخذته المسألة الوطنية خلال الحرب العالمية الثانية : 
0 لوأهم لم يساعدوا الادارة الفرنسية عام ١975‏ . دون قصد منهم . . . فإن م تشرين الثاني/ 
نوفمبر 1947 كان سجّل بداية تحرر الجزائر . . ففي ذلك التاريخ . كانت فرنسا كلها تحت 
الاحتلال الالماني . ولم يكن هنالك في الجزائر غير قوات قليلة جدا . لم يؤخر جماعة المؤتمر* عام 


- نسبة الى المؤتمر الاسلامي لعام ١95‏ . 
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5 مسيرة حركة التحرر بسياستهم الدمجية » وحسب . بل انهم لم يريدوا » في 8 تشرين 
الثانى/ نوفمبر ١447‏ . ان يستفيدوا من تلك الفرصة الرائعة لاعلان استقلال الجزائر » وتحرير 
المعتقلين ٠‏ وتشكيل حكومة جزائرية للمقاومة . إن توافق مضمون هذه الوثيقة مع مواقف 
مصالى عام /41 ١9‏ . أكدهمنا خصومه ى| اكده انصاره . فضلا عن ذلك . ووفقا لمصالي ايضا . 
« كان الحزب الشيوعي الجزائري . الذى يدعمه النواب الستة الذين لجأوا الى الجزائر » يكرس 
جهوده للحرب متخلياً عن القضية الجزائرية. وكان احباب البيان يمضون وقتا لا ينتهي وهم نجرون 
محادثات مع البرلمانيين الفرنسيين والموظفين الأعلين لحاكمية الجزائر العامة . لم يكن قادة حزب 
الشعب الجزائري . السائرون في ذيل احباب البيان . على مستوى مهمتهم . ولم ينظموا يوما 
مقاومة على مستوى الاحداث . وتركوا كل الفرص تفوت ...9 » . واخيرا . لقد اعتبر 
مصالى ان مناداة مؤتمر احباب البيان والحرية بالاستقلال في آذار/ مارس 1448 كانت « عملا 
افلاطونياً صرفاً » . فهكذا هدف يتطلب « خطة عمل غير سياسي يمتلك قوة قادرة على بلوغ كل 
الاهداف . وذلك لم يكن يمكن أن ينجمم لأنه كان متأخرا جدا . فهذه المبادرة كان يجب اتخاذها 
في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر "2١8851‏ ) ., 

كانت اراء مصالي حول الوضع في الجزائر في عام ١4147‏ مفرطة في التفاؤل . لكن وجهة نظره 
بصدد الحاضر لم تكن تفتقر الى الصحة والوضوح . كان حزب الشعب الجزائري امام وضع 
جديد . فهوالحزب الوحيد الذى نادى بالاستقلال خارج الاتحاد الفرسي . وكان تشكيل جبهة 
وطنية مع الحزب الشيوعي الجزائري والعلماء والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مستحيلا . 

وفى فرنسا . لم يكن استقلال الجزائر يجد صدى بسبب عداء احزاب اليسار . إن انعقاد 
الجمعية العامة للاستعمار في باريس . فى " اب/ اغسطس ١1445‏ » أثر على قسم كبير من المقاومة 
الفرنسية ( الحركة الجمهورية الشعبية والراديكاليون الاشتراكيون ) وحلّ رجال الاستعمار الكبير 
من خطيئة الفيشية . كان العالم العربي يتتبع القضية القومية بتعاطف . لكنه لم يكن يقدم غير 
حلفاء محتملين . وضمن هذه الشروط . كانت طريق التأمر تقود رأسا الى الاخفاق . 


قرارات المؤتمر 

انتهى تصادم التكتيكات المختلفة خلال مؤتمّر شباط/ فبراير ١4141/‏ بتسوية حول المسائل 
الاساسية . كان كل واحد يفكر بأن الهدف الاول هو الحفاظ على وحدة الحزب . ولوعلى حساب 
التوضيح السيامي . وكانت قرارات المؤتمر تعكس ف كل الحقول الاطروحات الرئيسية 
المتواجهة . كانت الحركة منقسمة على صعيد التنظيم الى فروع ثلاثة : حزب الشعب 
الجزائري , السري . وحركة الدفاع عن الحريات الديمقراطية الشرعية . والمنظمة الخاصة . 
كان على حركة الدفاع عن الحريات الديمقراطية أن تطور عملا علنيا لكسب الحماهير والنضال ضد 
توجه حركات كالحزب الشيوعي الجزائرى . والعلاء . والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . 
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معتبرة إصلاحية . وكان على المنظمة الخاصة أن تعد للشورة المسلحة . اما حزب الشعب 
الجزائري > فكان عليه ان يحول دون غرق حركة انتصار الحريات الديمقراطية في نزعة المشاركة في 
الانتخابات . كان قد تم الابقاء على مبدأ المشتاركة . لكن كان ينبغي تطبيقه بصورة تقييدية» بما 
بخص الانتخابات الى البرلمان الفرنسيى . كان على النواب أن يستخدموا نيابتهم لشرح القضية 
الجزائرية للرأى العام وأن يتجاهلوا مجادلات البرللان' . وسوف يضغط انعدام العاسك في هذه 
القرلات ٠‏ بشكل فريد . على مصير الحركة . يبقى أنه كان على حزب الشعب الجزائري أن 
يحتفظ بخلايا احتياطية بعيدا عن النشاط الشرعى . لتدارك كل ضربة يمكن ان تصدر عن 
السلطات الاستعبارية . وبين تلك المنظيات الثلاث . اعطيت الأولوية للمنظمة الخاصة . فإذا 
كان المؤتمرون منقسمين بصدد المشاركة في الانتخابات . فقد اجمعوا على هذه النقطة . لأنه لم 
يكن احد يجرؤ على التعبير علانية عن تحفظاته خشية ان يُنظر إليه كمعتدل . 


إن التصويت على مسألة الانتخابات يسمح بقياس ميزان القوى الحقيقي بين المجموعات . 
كان التوجه الذي دافع عنه مصالي يحوز الأكثرية . فقد جمع 79 صوتا من اصل 5ه . وبين 
المدافعين عنه » علينا أن نميز قدامى نجم شمال افريقيا . وحزب الشعب الجزائري المهتمين 
بالانضباط والأمن و« مجموعة الجزائر » . الاكثر تمسكاً بالوحدة الوطنية مع البورجوازية . أما 
التيار المعادى للانتخابات . والاكثر توجها نحو العمل المباشر فاصطف وراء الأمين دباغين وحاز 
4 صوتاً . وقد كان وراءه تحالف ظرفي لم يكن تجانسه سياسياً . ولا مذهبياً . كان قائده يريد 
أن يتغلب على مصالي . لكن من دون أن تتوفرله وسائل ذلك . وكان كل واحد من روافد هذا 
التيار يميل الى تعميم الاستنتاجات التي يستخلصها من المشكلاث النوعية الخاصة بمنطقته . 
فكادارت ولاية قسنطينة لم يكونوا يفكرون إلا بالانتقام لضحايا 8 أيار/ مايو . وكادرات 
القبايل , المتعرضون للقمع ولعمل الميليشيات . خضعوا بالضرورة لتأثير المناضلين الذين بدأوا 
المقاومة منذ عام ١1446‏ . وكانت قوة منظمتهم ( قرابة ثلث عدد اعضاء حزب الشعب 
الجزائري ) وإلحاق مجموعات جديدة من المقاتلين ٠‏ بينهم عدد لا بأس به من الطلاب . 
يجعلا نهم عرضة لحرق المراحل . 

كان انصار الامين دباغين يشاركون مصالي فهمه للتحالفات : إن سيطرة حزب الشعب 
الجزائري في الحركة الوطنية ضرورة تستمد تبريرها من واقع انه الحزب الوحيد الذي يناضل دون 
تحفظ من اجل الاستقلال . واذا كانوا يعتقدون بحتمية الكفاح المسلح . فهذا الكفاح يبقى في 
نظرهم . مع ذلك ؛ حكرا على نخبة : كانوا من اتباع نظرية الاقليات الفاعلة والرقابة الدقيقة 
على السلوك الشعبي . هذا السبب ؛ لن يكون التقارب مع مصالي . الداعي الى علاقة مباشرة 
بين القائد والجماهير . سهلاً على الدوام . 

ظهرت افكار القادة المبطّنة في معرض اختيار القياديين القادمين ٠‏ وقد تواجه دباغين ومصالي 
بالواسطة . فمندوبو القبايل ٠‏ الذين كانوا يتبعون دباغين بسبب وضعه الاجتاعي اكثر ما بسببب 
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احترامه للديمقراطية . رفضوا الاقتراح بتكليف مصالي بمهمة تعيينٍ اللجنة المركزية . وسوف يقول 
مصالى فها بعد في تقريره الى مؤتمر هورنو في تموز/ يوليو ١9485‏ : « خلال ذلك المؤتمر بالذات ٠‏ 
بدأت أدرك أن شخص قائد الحزب لم يكن يعني الشيء الكثير » . وقد عين المؤتمرون 'انذاك لحنة 
للترشيحات مع مصالي . والامين دباغين . واحمد بوده » وحسين الأحول وأحمد مزغنة . وزكى 
دباغين وحليفه بوده . اللذان شاركا بلا انقطاع في قيادة حزب الشعب الجزائرى من 1978 إلى 
١» 17‏ اسساء انصاره) . اما مصالي والأحول ومزغنه فلم يكونوا يعرفون غير المحاربين 
القدامى . 

وهكذاء جاء التغيير في الهيئات القيادية لصالح دباغين بصورة واضحة . لقد جرت ازاحة قسم 
من خصومه في « مجموعة الجزائر » » الا انهم سيعودون فبا بعد الى اللجنة المركزية . كالسعيد 
عمراني . ثم الى المكتب السيامي في 196٠ ١9849‏ . عبر اختيار الزملاء* الجدد من جماعة 
مصالي والأحول . كان انصاره اكثريين في اللجنة المركزية » لكن نفوذهم لم يكن يعبر عن نفسه 
ايضا في المكتب السياسي الذي يسيطر على تركيبه الاجتاعي الطابع العامي ( مصالي . الآمين 
دباغين . حسين الاحول . احمد بوده . احمد مزغنه . حسين أيت أحمد . محمد بلو زداد » محمد 
بن مهل . ومحمد خيضر ) . كان المثقفون . الذين يصلون اليه . من اصل شعبي . اذا استثنينا 
ايت أحمد الذي يتحدر من عائلة مرابطية كبرى في القبايل . 

سلّط مؤتمر شباط/ فبراير ١44177‏ الضوء على حداثة حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية وانعدام تجربته . وعلى فوضى التكتيكات والافكار . كان اختيار طريقة 
للاستيلاء على السلطة يسيطر على اعماله . وقد بقيت المسائل الاساسية لبناء مجتمع جديد 
والحاجات الملموسة للجياهير دون بحث . كان على المناضلين ان يكتفوا إذا بالعموميات 
والرموز . واذ كان حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية مكان لقاء 
خدالساقه وغارضي وى ا عكيم فيا حنها خر اراده العظم مع دافن 6 نهو لم ضع حي 
اسسا وأصولا ينظم مها حياته الداخلية . كان المكتب السياسي واللجنة المركزية مركز المواجهات 
الحاسمة . وكان اعضاؤه| قضاة ومتقاضين في أن معأ . لم يكن ثمة حقوق حقيقية لغير 
بيروقراطية الحزب . اما المناضلون فكانوا محض منفذين . ولم يكن حل الصراعات المحتملة بين 
القادة يتوقف عليهم . كان الطابع الملتبس لقرارات المؤتمر والتنافس بين مصالي ودباغين ينذران 
بالعواصف القادمة . 


كان الوضع السياسي يشجع تلك العواصف. بعد أن تبنى البرلان الفرنسي في ايلول/ سبتمبر 
قانوناً ينظم وضع الجزائر . اصبح القانون يعتبر الجزائر مذاك مجموعة محافظات او مقاطعات 
* -تعريب 8]108:م000) ٠‏ اوعملية اختيار اعضاء هيئة ما . الاضافيين . ليس عن طريق الانتخاب من تحت. 
بل تعيينهم من جانب الاعضاء الاصليين في هذه الهيئة ( ©“). 
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( كأمعصمعغعدوم06 ) تتمتع بالشخصية المدنية والمالية ويعطي السلطة التنفيذية لحاكم فرنسي عام 
يساعده مجلس حاكمية والسلطة التشريعية للجمعية الوطنية . جرى تحويل الجمعية المالية الى 
. جمعية جزائرية مكونة من 0 مندوباً اوروبياً ( المهيئة الاولى ) و٠5‏ جزائرياً ( امهيئة الثانية ) . 
وكانت قراراته تخضع للمصادقة وتتخذ بأكثرية الثلشين . وقد نص قانون الجزائر على الغاء 
الكومونات المختلطة . واستقلال العبادة الاسلامية . والتعليم باللغة العربية على كل 
المستويات . وحق الجزائريين في التصويت. الا انه اخضع هذه البنود لقرارات الجمعية الحزائرية 
التي لن تقيم لها يوما اي وزن . 


انطلاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية وولادة المنظمة الخاصة 


غداة المؤتمر .حددت قيادة حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحرية الديمقراطية لنفسها 
هدفين : الاعداد لانتخابات تشرين الاول/ اوكتوبر ١441‏ البلدية ٠‏ وتوزيع قوى الحركة بين 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية والمنظمة الخاصة . وقد قلب هذا البرنامج في الواقع ترتيب 
الاولويات كما قرره المؤتمر . حتى قبل بدء تقسيم الاعضاء بين مختلف فروع الحركة . احتكر 
الجناح الشرعي الغالبية الساحقة من الكوادر والمناضلين المعروفين لملء المجالس البلدية . 

خلال الحملة الانتخابية » قرر حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصارالحريات الديمقراطية 
تعميم شعار الاستقلال وراح يقاتل على جبهتين : ضد الاستعمار وضد خصومه البورجوازيين 
والشيوعيين . جرت الافادة من الانتخابات لاطلاق حملة واسعة في الدوارات والقرى . تشكلت 
فروع قوية جد في ولاية في وهران : في نيمور ومارنيه . وفي الشرق الجزائري : في سوق - 
اهراس . وقالمه . وتبسه .» وعريس . وقد شكلت انتخابات تشرين الأول/ اوكتوبر ١91417‏ 
استفتاء لصالح حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وجعلت منه 
الحزب الاول في الجزائر . وقضى فشل المشاريع الفدرالية للحزب الشيوعي الجزائري والااتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري على كل خطوة للاعتقاد بتطور تدر يجي . وصادقت هبة شعبية لاا سابق 
لها على الشعار المركزي للحركة من أجل انتصار الحريات الديمقراطية ( ح.|.ح.د ) : « ضد كل 
نظام قانوني . جمعية دستورية جزائرية سيدة » وخرج جمهور الحزب من الحملة وقد ازداد عدده 
وتضخم . وزادت حدة تقاطب الحياة السياسية الجزائرية : النزعة القومية الشعبية من الجانب 
الجزائرى ٠‏ والتطرف الكولونيالي من الجانب الاوروبي . وظهرت استحالة ايجاد حل للمشكلة 
الجزائرية في اطار قانوني . 

كانت تقود حزب الشعب الجزائري وحركة انتصار الحريات الديمقراطية والمنظمة الخاصة , 
نظريا » وتنسق بينها اللجنة المركزية ذاتها والمكتب السياسي ذاته . كان احمد بوده مسؤولاً عن 
الحرب واحمد مزغنه مسؤولاً عن الحركة . ومحمد بلوزداد عن المنظمة الخاصة. الا ان الواقع 
يبين شكلية هذا المخطط . فحزب الشعب الجزائري ذوى واضمحل بسرعة . إذ كان يتجاذب 
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مناضليه كل من حركة انتصار الحريات الديمقراطية والمنظمة الخاصة . كان الفرع الشرعي في 
وضع افضل من وضع المنظمة الخاصة في السباق لأجل وراثة الحزب . فأولا ‏ لقد استفاد من جهود 
القادة الاكثر نفوذاً . كمصالي الحاج وحسين الاحول . ثم ان « جماعة الجزائر » التي أزاحها 
المؤتمر . حولت اليه كل قواها . واخيراً » فإن العمل العلني قوّى الحركة فتدفق عليها منتسبون 
من الشرائح الوسيطة سعيا وراء إطار يسهل ترقيهم الاجماعي . 

لم تتنظم المنظمة الخاضة الا ابيداء من ١‏ تشرين الناني/ نوفمبر ١94141‏ . لقد رأينا أن المؤتمر 
اعطاها الاولوية » لكن قرارانه بقيت حبرا على ورق . 


ففي لواقم . كانت المسائل التنظيمية تحسم بين الاتجاهات اكثر ما تفعل الجدالات 
السياسية . إن قادة المنظمة الخاصة . المحرومين من الوسائل . والمحكوم عليهم بالعُفلية “لم 
ينظروا دون انزعاج إلى زملائهم في حركة انتصار الحريات الديمقراطية وهم يتركون انفسهم 
يحاطون بحشد من الوصوليين الذين يبحثون عن النجاح . وهكذا فإن الحركة والمنظمة الخاصة . 
المتكاملتين نظريا . بدتا ٠.‏ تدريجيا » متنافستين . اصبحت حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
هي ١‏ الحزب » بينا لم تكن المنظمة الخاصة غير جهاز في وضع التكون يعاني من خشية بعض 
اعضاء المكتب السياسي ان يتحول إلى اداة بين يدى الامين دباغين . 


خلق هذا الوضع احتكاكات مستمرة بين حاملي رايات كل من المنظمتين . ولا سها على ثلاث 
نقاط : التسلح 3 التجنيد 3 والفصل بين الحركة والمنظمة الخاصة . 


انطرحت مسألة التسلح على المكتب السيامي منذ شهر اذار/ مارس ١41417‏ . كان هناك اتفاق 
على أن حلها ينبغي البحث عنه لدى الاحزاب المعادية للاستعمار . والبلدان العربية والحكومات 
المهتمة بمعركة تحرير الجزائر . اعطيت التعلوات بهذا الصدد الى جميع النواب وبخاصة الى الامين 
دباغين . المسؤول عن الشؤون الخارجية » كي يبحثوا عن مصادر للتزود بالسلاح . الآ ان ذلك 
بقي دون نتائج . فلقد وجدت هيئة الاركان الوسائل , لكن المال كان غير موجود . كانت الموازنة 
المخصصة للمنظمة الخاصة ٠٠١‏ ألف فرنك قديم شهريا”' . ومن أصل هذه المئة الف فرنك . 
كانت تدفع لمحصصات قادة المناطق . اي 5٠60٠0٠‏ فرنك قديم للمتفرغ الواحد حتى كانون الاول/ 
ديسمبر49448١‏ . لم يكن النقد المتداول لدى المنظمة الخاصة يتجاوز” الى 4 الاف فرنك قديم » 
وهذه الارقام تشهد على افتقار حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية الى 
الامكانات . ورغم هذه الصعوبات . حصلت المنظمة الخاصة على دفعة اولى من "٠١‏ قطعة 
سلاح من ليبيا”"") . وجرى شراء دفعة ثانية من السلاح بفضل جمع للتبرعات قام به بناي واعلي من 
دون علم الحزب . وكانت تضم ٠١‏ رشاشا . و١"‏ مسدس كولت . وخمس بنادق حربية » 
وصندوقين من القنابل ال هجومية . وتم شراء اسلحة اخرى بأعداد قليلة من اسواق متخصصة بهذا 
التهريب . وسوف تستخدم هذه الاسلحة في تشرين الثاني/ نوفمبر ١984‏ . 


: 


وبما بخص التجنيد . اصطدمت المنظمة الخاصة بمقاومة جهاز حزب الشعب الجزائري في 
الجزائر الغاصمة وبعمل القادة المعادين للامين دباغين . فى نهاية ١9141/‏ . كلف احمد بودة ايت 
احمد باعادة تنظيم مدينة الجزائر . وقد حل هذا الاخير هيئة خاصة بالعاصمة . هي ١‏ اللجنة 
المركزية للشباب » , التي كان ينتمي اليها مراد ديدوشس”"" . ودمج بالمنظمة الخاصة الأعداد 
الضرورية لتكوين سبع مفارز » غطت بلكور . ورويسو . ولا رودوت . وكلو ‏ سالامبييه , 
ومنطقة القصبة بالجزائر » وباب الواد . وسانت اوجين . والمرتفعات : البيار . البوزريعة. وقد 
جرى تفسير هذه العملية على انها محاولة لتدمير جهاز من اجل انشاء جهاز اخر يلائم الأمين 
دباغين . وكان َل « اللجنة المركزية للشباب » مدار نقاشنات مكثفة وحادة فى المكتب السياسي . 

وف الاخير . فإن مسألة الفصل أبرزها نزاع آاخر . فخلال جولة تفتيش على ولاية قسنطينة » 
قررآيت احمد وبوضياف ان يحولا الى الحَرَوش الديناميت المخرّن في القّل . وكان على سويداني بو 
جمعة!4" ان يؤمن نقله . وقد اعترض سبيله رجال الدرك على مقربة من الحروش . فتمكن من 
الهمرب . لكن تم توقيف رفيقيه . وأحدهم| بن يونس . عضو في مجلس بلدية القل . عن حركة 
الحريات الديمقراطية . لذا فسوف يأخذ بن مزغنة في المكتب السياسي على ايت أحمد توريطه 
منتخباً في مغامرات »وإحراج الحركة في نظر الشرعية . وقد احتمى ايت أحمد وراء الأولوية التي 
اعطاها المؤتمر للمنظمة الخاصة : « لو أنكم اعطيتمونا الاعداد التي طلبناها . لما كنا جندنا احد 
المنتحبين » . ولَتْشْرٍ الى انه إذا حصل أن كان قادة المنظمة الخاصة يغرون مناضلين في الفرع 
الشرعي بتركه ٠‏ فالعكس كان يحصل أيضاً . 

عشية انتخاب الجمعية الجزائرية فى نيسان/ ابريل ١4144‏ . كانت هيئة اركان المنظمة الخاصة 
قد اوصت اعضاء هذه المنظمة باتخاذ عدة تدابير حيطة : عدم المشاركة في الحملة الانتخابية بأي 
شكل من الاشكال . عدم القبول بمهمات يوم التصويت كمندوبين . أو جامعي اصوات أو 
أعضاء في لحنة الانضباط الخاصة بحركة انتصار الحريات الديمقراطية . تحاشي ترك الوثائق في امكنة 
حيث قد تؤدي حملات تفتيش محتملة الى سقوطها بين يدي الشرطة . هذه التوصيات ليس فقطلم 
يتم احترامها » بل جرى كذلك ترشيح عضوين في هيئة اركان المنظمة الخاصة . هه احمد بن بلا 
وعمار ولد حمودة . الاول ف “مغنية والثاني في عين اللمّام . فندد ايت احمد عندئذ . في المكتب 
السياسي ب « نزعة انتخابية تبذل كل ما في وسعها للنجاح وتجعل من نفسها منظوراً للعمل » . 


انسداد الطريق الانتخابي ونتائجه 
أدان المعمرون بالاجماع قانون ٠١‏ ايلول/ سبتمبر ١447‏ الذي انشأ الجمعية الجزائرية . وقد 
عبر عن اهتاماتهم نائب الجزائر . جاك شوفا لييه » في سلسلة من المقاللات في ليكو دالجهمطء 1*8 
عععلاة'ل : ١‏ في اليوم الذي يقوم فيه داخل الجمعية تحالف منبئق من الاقتراع العام بشني مشرزوع 
فرار ذى اتجاه انفصالي ٠‏ فإن المسألة » المستغلة حا على الصعيد الدولي #الفجل وها خارق 


00 . 0م95 510. 3150203 / / : قمغغط 


الخطورة ( . . ) في هذه المرة . يصبح المجال مفتوحا أمام المغامرة*'؟ ») . يجب إذا تحاشي قيام 
مثل الحركة الوطنية الجزائرية « بتحويل انفسهم الى المؤسسين الدستوريين لجمهورية وهمية » . 
كيف ذلك ؟ اولا بالحصول على الاكثرية في الجمعية الجزائرية . ثم بتبديل الحاكم العام المعتبر 
ليبراليا للغاية 00 أمضوا في سبيلكم ») ء هكذا كتبت جريدة ليكو دالحيه. في رسالة مفتوحة 
موجهة الى إيف شاتينيو . واخيرا ببدء المعركة ضد الحزب الشيوعي الجزائري”" . لاخراجه من 
المواقع التي كسبها في هيئة الناخبين الاوروبيين غداة تحرير فرنسا ٠.‏ وضمان هيمنة المعمرين فيها 


من جديد . 


إن الحرية التي تعامل مها الحاكم العام الجديد . إدمون نيجلان ‏ وهو من قادة الحزب 
الاشتراكي الفرنسي 5.5.1.0 - مع نظام الاقتراع العام في انتخابات 4 نيسان/ ابريل ١94544‏ » 
كانت على مستوى امال المعمرين . ولقبد فقد الشيوعيون مواقعهم في الهيئة الانتخابية 
الاوروبية . إلا في سيدى بلعباس . اما في الهحيئة الاسلامية . فقد جرى تزوير الانتخابات على 
مستوى واسع . 1 


شكلت الفظاظة التي اغبال بها القمع على حزب الشعب وحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
وعلى الأهالى' صدمة قاسية بشكل خاص بالنسبة للمناضلين . جاءت الحملة الانتخابية 
مكلفة » نشكلت نزيفاً في المال » ونزيفاً في الرجال . وسوف يقول حسين الأحول والحاج 
شرشالي . اللذان اوقفا في " نيسان / ١94/8‏ خلال لقاء جماهيري في بليده وحكم عليهم| بستة 
اشهر سجن : « علينا ان نعيد النظر في سياستنا . إننا موافقون على أن نتعرض للسجن . لكن 
على الاقل أن يكون هنالك نتيجة من وراء ذلك »2*0 . ولقد كان هذا شعور الغالبية الساحقة من 
كوادر المراكز الريفية . ىا والسكان : ١‏ لا تدعونا بعد الآن الى صناديق الاقتراع . اعطونا 
السلاح » . كانت هذه الصيحة تعبر عن الاستياء أكبر ما عن استعدادات فورية للعمل . وقد 
استعيدت داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية وتم تضخيمها . 


كانت تقارير مسؤولي المنظمة ضد توظيف قوى الحزب في ١‏ الغش الديمقراطي » . وفيٍ 
السجون رفض ال مناضلون الاعتراف بمن تعينهم القيادة ناطقين بلسانهم . ولم يكونوا يقبلون 
بنظام الدفاع الذي يجري اقتراحه عليهم . رفضوا كل اشكال العمل الشرعي ودعوا الى عمل 
راديكالي وفوري . كان الغضب بهدر . 1 


وجدت النزعة القومية الجزائرية نفسها في مأزق : كانت الادارة الاستعمارية تقضى على تقدمها 
بالعفة.. ولحي تحول ميزان القوى لصالحها . لم يكن في وسعها حصر نفسها في المدن الكبرى 
حيث غالبا ما كان الاوروبيون يشكلون الاكثرية . لقد تم إقفال الطريق الانتخابي . ورغم 
الغموض والالتباس اللذين كانا يحيطان بطريق الكفاح المسلح . الذي رسمه المؤتمّر الاول . 
وفوضى التطلعات التي كان يحملها معه . فقد بقي راهنا . 


اه 


5 
إجماع عابر داخل 
حزب الشعب الجزائرىي ‏ حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية 


( كانون اول / ديسمبر ١9548‏ -اذار / مارس ١9594‏ ) 


في سياق تسيطر عليه إسقاطات انتخابات 4 نيسان/ ابريل ١9444‏ اجتمعت اللجنة المركزية 
ل حزب الشعب الجزائري في زدين ( ضيعة صغيرة في الجزائر الوسطى ) في مزرعة بلحاج 
جيلالي"" ؛ في نباية كانون الاول ١1444‏ ويحدد بن بلا تاريخ هذا الحدث في عام ١444‏ 2 
ويجعل منه مؤتمراً. والحال ان اجتاع زدين تم في كانون الاول/ ديسمبر 21448 ولم يكن مؤمرا 
فرضه المناضلون . بل اجتاعاً متوسعاً للجنة المركزية' . ولقد خطات الاحداث اولئك الذين 
بحثوا . كمصطفاي ودردور'" وشرشالىي ٠.‏ بصورة مرتبكة ٠‏ عن محسرج قانرني للمسألة 
الجزائرية . كان تصلب السلطة الاستعمارية يفرض تماسكاً يصمد أمام كل المحن . والتقرير الذي 
قدمه آيت أحمد وتبنته اللجنة المركزية كان نذيرا من نواح عدة . هذا التقرير لم ينشر الى اليوم » 
وسوف نورد منه مقتطفات واسعة . 


تقرير ايت أحمد فى زدين 
ينقسم هذا التقرير إلى اربعة أقسام ويعالج على التوالي شكل النضال التحرري 3 ووضع 
الختام روزنامة تطبيقية للتدابير المتبناة . 
١‏ - شكل النضال من أجل التحرر . 
جرى نبذ فكرة انتفاضة عامة 5 هذا المفهوم للنضال 3 الذى يفسر التقرير وجوده بالذكريات 
التاريخية لثورة ١417/١‏ وبالايمان بأهمية العدد . « لا يشارك به سكان خراطة الذين تعرضوا 


ىه 


لمذبحة ايار/ مايو ه414١‏ ». إن الانتفاضة العامة شكل نضال عفا عليه الزمن . « لقد وقف 
مفهوم تفوق الحشد حائلاً دون الادراك الذي على قادتنا أن يصلوا اليه بصدد الانقلاب الذي احدثه 
التسليح الحديث في فن القتال من أجل التحرر“». ليست ثورة 1817/١‏ مثلا ينبغي الرجوع اليه » 
هذا إذا لم تكن مثالا ينبغي' تحاشيه لأنها كانت « على الصعيد العسكري نكوصا بالنسبة الحرب 
المقاومة التي قادها عبد القادر. . .»© . ش 

إن الارهاب المعمّم الذي دعا اليه « العديد من القادة » و« الجزء الاكبرمن عناصر قاعدتنا » 
تعرض للادانة لأنه يستهدف افرادا « دون الاهتام بالنظام والقوى الاجتاعية التي تفرزهم » . لا 
يمكن ان يكون « إلشعاع الموجّه الرئيسي للمعركة التحررية » . لكن « يمكن أن يلعب بشكله 
الدفاعي أو المساعد دورا في اطار الحرب الشعبية . كما في الهند الصينية »20 . 


أما تشكيل منطقة محررة . حسبم) اقترح بلو زداد . فأمر يجب استبعاده . ذلك أن الاحالة الى 
حرب الانصار فى الصين ويوغسلافيا استدلال قياسى . والظروف مغايرة فى الجزائر . « يفترض 
الدفاع عن منطقة محررة دعم الجماهير . ويفا امسيس زود نعل أذ من الططافة النارية » 
ودفاعات طبيعية . كالعابات الكثيفة والخإطن الحبلية الواسعة » والحدود المشتركة مع دولة صديقة 
قادرة على المخاطرة عسكريا ودبلوماسيا لضان دعم لوجستي دائم »”" . 


واخيراً » يستبعد التقرير فكرة ضبابية ترى أن مظاهرات شعبية جبارة يمكن ان تجبر الجمعية 
الجزائرية على أن تعلن نفسها جمعية دستورية . وكان يدافع عن هذه الاستراتيجية القيادي 
الشيوعي الفرنسي اندريه مارتي . كان قد أسرٌ لزميله في الجمعية . دباغين . بعد تبني قانون 
اللإزائ من تحانب الققعة الوظ ب" القرر سه نو متتحيع ان اللتيفية لتر ريه الى يكز البها هذا 
القانون لا تمتلك سلطاتء لكن لا تنس ان ثورة 1784 قد صنعها شعب باريس انطلاقاً من 
جمعية لم يكن ها غير طابع استشارى في الأمور المالية »© . وقد أخذت هذه الفكرة على محمل 
الجد . . إلا أن النهاية المأساوية لمظاهرات أيار/ مايو ه44١‏ رد بليغ على هذا النموذج من 
المقاربة . 


اي شكل سيتخذه إذا النضال من اجل التحرر؟ «سوف يكون حرباً. وهذه الحسرب سوف 
تضطلع بمتطلبات نزاع مع الدولة الاستعمارية وكل قدراتها العسكرية . والاقتصادية 
والدبلوماسية . إذا السياسية . . لسنا فقطفي مواجهة المعمرين والحاميات التي تؤمن لهم 
الحماية . . لقد تمكنوا دائمأ من تأليب فرنسا ضد الشعب الجزائرى وسوف ينجحون دائماً في حال 
حدوث نزاع في حفز حملة صليبية . وبالتالي سوف يكون علينا ان ننتزع استقلالنا من احدى 
كبريات الدول في العالم »*) . سوف تكون هذه الحرب حرباً شعبية » اي « ححرب انصار 
تخوضها الطلائع المنظمة عسكرياً . وجماهير شعبية معبأة هي الأخرى سياسياً ومؤطرة بشكل 
صلب ١)‏ . وسيكون الفلاحون رأس حريتها . 


ون 


ل ات الكنة رسكن 
الصعوبات بشكل واع : . . سوف تحكم الجزائر على نفسها . . . إذا جعلت من عَدَّة مغربية 
مسبقة شرطأ لا بد منه ار د 0 02 ٠‏ وف 
المصالح لدى القادة . ونحن لم نصل بعد الى هذا الوضع ٠‏ رغم التصرمحات 3026" , 

وبعد ان يتناول التقرير بعض مشكلات الاستراتيجية » يحلل الوضع السياسي ونقاط الضعف 


"١‏ - وضع الحزب 

جاء التحليل السياسي متفائلاً . فالايمان بالأمة الجزائرية وفكرة الاستقلال كسبا الجماهير . 
« ان الانشقاق الذي تم داخل الحركة الوطنية غداة محازر صطيف وقاللمه لم يؤثر على الشعور 
الوطني 20 . إن فرحات عباس والشيخ بشير الابراهيمي اللذين « يجعلان من نفسيههما بطل 
نضال سلمي ذكي لا يعرض الشعب للقمع والمغامرات». والحزب الشيوعي الجزائري « الذي 
يركض خلف الشعب الذى يدعي انه طليعته 06 ل يعجزون بعد الآن عن الوقوف بوجه 
سيرورة التحرر الوطني . ومنذ تزوير انتخابات 4 نيسان/ ابريل ١. ١44‏ اكتشف مجمل 
الشعسب الجزائري الطابع السخيف والباطل للاصلاحية . المستنلة الى الشرعية 
الاستعم|رية 6 . وبالتالي فإن على الحزب أن بقع نعو عل ستو الاخدات ويتخاور نقاط 

ضعفه. ١‏ هي هذه النقاط؟ هنا يعدد التقرير أربعاً : عدم كفاية الانغراس في الريف . النقص في 

الكوادر وفي التكوين الايديولوجي . تشتت البنى العضوية والصعوبات الموضوعة امام المنظمة 
الخاصة . 

كان الحزب حاضراً وفاعلاً في المناطق الريفية من القبايل وولايتي الجزائر وشمال قسنطينه . 
لكن في الجنوب وولاية وهران. رغم ان نفوذ حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية كان شديداً إلا أنه لم يكن يعبر عن نفسه بشكل منظم . الحاصل . لا ينبغي 
للتحالفات في منطقة مستغانم . وفي قسنطينه ومعسكر . مع الطرائق الدينية ان تنسينا ان مهمة 
المنظات الريفية تتمثل باقتلاع « الاقطاع » . ه يجب خلق البؤر الثورية داخل الحى|هير الثورية 
لا توجيهها من المدن المجاورة ». وفي الواقع . كانت مراكز القيادات في المدن او في القصبات . 

لذا ارخ ايت أحمد إلغاء حزب الشعب الجزائري : ٠‏ من الصبياني الاستمرار في الاعتقاد 
بالطابع نصف الشرعي ونصف السري لبنى كل مسؤوليها ومناضليها هم من حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية دون علمهم وربما دون ارادتهم. إنبم مُفيّشون لدى الشرطة بصفتهم 
هذه . لكن يمكن ان نؤكد لهم . إذا كان هذا يرضي غرورهم ٠‏ بأنهم سوف يوقفون . في حالة 
توجيه ضربة قاسية . كأعضاء في حزب الشعب الجزائري بتهمة « إعادة تشكيل عصبة 
محلولة »0 , 
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وينبذ التقرير فكرة مصالي وبوده اللذين يتمنيان وضع خطة أمن بخصوص حركة انتصار 
الحريات الديمقسراطية . ويبقى مركزاً على منظور ثورة فورية ء ويطالب ب « الاولوية . 
للمنظمة الخاصة في تقاسم الكوادر الذين تجعلهم إعادة التنظيم احراراً و" . 

وبعد أن يعدد ايت أحمد العوائق الموضوعية أمام المنظمة الخاصة من جانب القيادة » يعالج 
مشكلة التكوين : « على المستوى التقني . تجري المباشرة في الدراسة النظرية والعملية لاستخدام 
الاسلحة الحديثة والمتفجرات . الوجوه الرئيسية للمعركة الفردية . لقد اخترنا على المستوى 
التكتيكي . من مؤلفات حديثة تتناول بالبحث حرب الغوار » وحرب الانصار . والقوات 
الخاصة . دراسات تتطابق افضل ما يمكن مع معطيات بلدنا وذات مستوى يمكن أن يفهمه 
مناضلونا . . ضاعفنا دورات التكوين في الريف . لجعل العناصر يتألفون مع المشكلات التي 
تطرحها حرب الغوار"" » والتكوين لا يخل بالمبدأ التراتبي: « سمح العديد من الفصائل لمسؤولي 
الوحدات لدينا بأن يكتسبوا التكوين العسكري الخاص بمراتب كل منهم . . ومع أنّا لا نعطي رتبا 
فإننا نطمح إلى توفير ضباط كبار للثورة ٠.‏ وكوادر عسكرية صغيرة ووسطى في خدمة الحزب 
والجماهيره*"' » . ينبغي لمصلحة الاشارة ومصلحة الهندسة . اللتين تمتلكان بعض المشاغل فى 
الجزائر وني القبايل . ان تتمكنا من تكوين نفسيههما على المستوى الوطني . ويتوقف تحقيق هذا 
المشروع على الوسائل المادية التي سوف تعطى للمنظمة الخاصة . 
“ المنظورات . 

بعد أن عرض التقرير وضع الحزب . لخص الاتجاه الذي يجب العمل فيه مستقبلاً . لم يكن 
يتعلق الامر فقطبجدول مهمات عملية . بل كذلك بالشروط السياسية الضرورية لتفجير الثورة في 


- يجب اعادة توجيه دعاوة الحزب : « يكمن الوعي الثوري اليوم في استغلال المأزق الشرعي 
والاخفاقات الاصلاحية مبدف جعل الما هير تألف فكرة حرب حقيقية!"" ) , 


- ينبغي توضيح المضمون الاجياعي للنضال التحرري . إن اللجوء للحيل ليس قابلاً 
للحياة : « ينفر جبليونا من الخفة . وبخاصة من الخداع . سيكونون ممتنين من اولئنك الذين 
يقولون لهم : ليس الامام المهدي موجددا . والمعجزة الوحيدة لا يمكن ان تأتي الا من ارادتكم 
ومن طاقتكم 2 والآراضي التي صودرت بالسلاح لن تستعاد الا بالسلاح”*" 05 


- إن تنظيم الارياف اسامي : ٠‏ عوضاً عن تكرار التوجيهات الشهرية الغامضة والفاقدة التأثير 
التحريضي . ضاعفوا نشاطكم ويقظتكم . سيكون على لجنتنا المركزية أن تضع جردة بكوادرنا 
الحاليين أو الكامنين لاعادة توزيعهم و« تركيز ) جهودهم على المناطى الريفية التي تعطيها 


الاستراتيجية الأولوية" » 


- يجب التصدى بعنف لسيطرة الحزب الشيوعي الجزائرى على النقابات : « علينا القيام بكسب 
رزين لكن عميق للاتحاد العام للشغل ( ا . ع . ش . ) عن طريق تنوية الجهاز وخوض حملة 
شرح عن طريق البروليتاريا والبروليتاريا الرئة والعاطلين عن العمل من اصل جزائري”"" » . 

يجب تجديد الكوادر وتعيينهم وفقاً لأصلهم الاقليمي : « تبين تجربة المنظمة الخاصة ان 
الحزب اخطأ حين وثق بالرجال ذاتهم لانجاز الطقوس ذاتها بالحذر ذاته من القاعدة . . يحسن ان 
نختار المسؤولين القادمين المعدين للتنظيم السياسي في الريف من بين الشباب والطلاب من اصل 
ريفي . أما ابناء المدن فسيتم اختيارهم للعمل في المدن » فالتجربة تبرهن على صعوبة انخراطهم 
الريفي . والفلاحون يفضلون الكوادر المحليين . ويحتاجون للثقة من اجل ان يلتزموا9" » . 

- إن استراتيجية مد الثورة الى كل المغرب تتطلب اتصالات مع حزب الدستور الجديد وحزب 
الاستقلال وان ترسى في تونس ومراكش اجهزة قتال مشابهة للمنظمة الخاصة . هكذا سيكون في 
وسعنا تحاشي العائق الناجم عن انه يوجد في البلدان الثلائة حركات تحرر تعبر عن قوى اجتاعية 
مختلفة وها منظورات مختلفة . «ويمكن ان يتحقى تعميم الحرب على المغرب 557 مع هيئات 
الاركان السياسية او بدونها . بغياب تفاهم مسبق . فإن سيرورة التحرير في الجزائر ما أن تبدأ 
حتى ستجد في الشرق وفي الغرب أناساً وأدوات للتوسيع والتعميم الجديين . وسوف يتولى عَمَى 
ردود الفعل الاستعمارية اعطاء الحق للنخب الثورية في وجه القيادات الانتهازية9" » . 


- بخصوص التحالف. ينبغي العمل من اجل « جبهة ثورية للشعوب المضطهدة» وان نأخذ 
بالحسبان ان « الجزائر هي منطقة النفوذ الغربي » وانه « لن تسمح الولايات المتحدة ابداً بأن تنتقل 
إلى جانب الشرق*" » . 


وثمة تفضيلات خاصة محصصة لما يدعوه التقرير العمل التخريبي في فرنسا . في الوقت ذاته 
الذى يشير فيه التقرير الى ان منظهات اليسار اخطأت بصدد المسألة الكولونيالية . يؤكد أن 
« البروليتاريا الفرنسية وقسياً من الانتليجنسيا المنبثقة من المقاومة هي الآن متنبهة ضد النظام 
الاستعماري . ثمة تقاليد كفاح معاد للاستعمار يمكن ذكرى الااضطهاد النازي أن تنعشها وتنشطها 
لدى منظرات اليسار*" » . لكن تبديل الرأي العام الفرنسي سيتوقف قبل كل شيء على « قوة 
حركة التحرر واصدائها في العالم . سوفايتم السلام حين ه يدرك الفرسيون. :... أن 
الحساب مكلف ولم يعد يتناسب مع قيمة الهدف السياسي الذي سوف يجعله القائمون على 
السيطرة الاستعمارية يبرق امام اعينهم » . والحاصل ان الجزائر تمتلك « في مؤخرة الخصم طاقة 
كامنة . وعلى الحزب ان ينظمها ضمن منظورات معركة شرسة وطويلة الامد"" » . 


إن التقرير الذي لا ينبس بكلمة حول مسألة الوحدة لأن الاحزاب الوطنية الاخرى معتبرة 
« حليفة موضوعية » للاستعمار . إذ يحدد مهلاً قصيرة جداً لتفجير الثورة » يكشف انعدام الصبر 
الذي كان يحفز كوادر المنظمة الخاصة . وقد كان لانعدام الصبر هذا مبرراته » فقد كان يمكن 
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تسرباً أوحادثاً ان يؤديا الى تفكك محتمل للجهاز المقام . لكن ابعد من هذا الجانب » فإن ما يظهر 
بقوة اكبر هو أن الحزب كان تحت سيطرة جيل جديد . ذى حس اكثر عملية . يفضل الاعمال على 
الخطابات والريفين عل ابثاء المدان: + 


جرى تبني التقرير بالاجماع إلا صوتين ؛ صوت دردور الذى عارضه ٠‏ ومصالي الذي امتنع . 
واذا كان موقف دردور لا يطرح اي مشكلة . إذ لم يكن يعتقد الا بالعمل الشرعي . فإن موقف 
مصالي بقي لغزا . هل كان يُقَدَّر ان الغاء حزب الشعب الجزائري أو ان الخطة القديمة 
موجّهان ضد شخصه أو ان الخطة المقدمة مبكرة ؟ هاتان الفرضيتان معقولتان » وحين ستأزف 
ساعة المساجلات التكتلية » سوف يوضع هذا التصويت في خانة المأخذ . 

خلال الاجتّاع ؛ اجبر إنذارٌ اللجنة المركزية على مغادرة زدين الى بليده حيث ستتواصل 
اعما للها . وسوف تؤدي مبادرة في غير محلها من جانب ولد حموده الى ضرب الاتفاق المتحقى وإحياء 
صراع الكتل . فلقد طالب ولد حموده اللجنة المركزية بمنح سلطات مطلقة للأمين دباغين 
كي يقود السياسة الخارجية للحزب . كان يفكر بأنه يحل بذلك مشكلة التزود بالاسلحة . ولقد 
جرى تأييد اقتراحه . لكن المكتب السيامي قدم استقالته تحت تأثير الحاج شرشالي . فلقد اعتبر 
هذه المبادرة انقلابا داخل القيادة وتدبير احتراس تجاهها . وقد تواصلت دورة اللجنة المركزية يومين 
في جو هستيري تبودلت فيه التهديدات والشتائم . وبالنسبة لمصالي . حانت لحظة حسم العلاقة 
بدباغين . هكذا بعد استشارة اعضاء اللجنة المركزية حول وسائل الحفاظ على وحدة القيادة . 
اقترح خلق امانة عامة وقدم ترشيح حسين الاحول . ولا كانت مجموعة دباغين تقدر أن الرموز 
الرئيسيين للاصلاحية هم احمد مزغنه والحاج شرشالي وشوقي مصطفاى . فقد وافقت على اختيار 
الاحول . انتهى اجتاع اللجنة المركزية بمساومة . وبالنسبة لدباغين . كانت تلك صفقة 
المغبونين . كانت بين يديه ». بالتأكيد . سلطات مطلقة لقيادة الشؤون الخارجية . لكن الجهاز 
انتقل الى ايدى خصومه الذين كانوا يتكتلون خلف الاحول . 

لم يكن للمجموعتين اللتين تسيطران على المكتب السياسي واللجنة المركزية اى وحدة في 
البرنامج . فمجموعة مصالي - الأحول لم يكن يلحمها غير عدائها المشترك للامين دباغين. وكانت 
مجموعة دباغين منقسمة حول المسألة الثقافية بين ذوى نزعة جزائرية وعروبيين اسلاميين . كان 
من الممكن اذا توقع إعادات ترتيب . ١‏ 


السعي وراء حلفاء في العالم العربي 
غداة انعقاد اللجنة المركزية في كانون الاول/ ديسمبر ١1448‏ . وجَّه حزب الشعب 
الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية سياسته في اتجاهين : البحث عن لقاء مع 
الدستور الجديد التونسي والاستقلال المراكثى على صعيد عسكرى . استقصاء حول امكانات 
التزود بالأسلحة لدى الجامعة العربية . 


باه 


في كانون الثاني/ يناير ١9144‏ . جرى تعيين وفدين ليعرضا على الاستقلال والدستور الجديد 
استراتيجية مشتركة وخلق اجهزة شبه عسكرية . وف حين انتقل شرشالي وخيضر*" إلى طنجة 
للتحادث مع علال الفاسمى . قصد بو قادوم"" . وبن بلا ١‏ ودرقور تون ' لم يكن اقناع 
وطنيي البلدين المجاورين باللجوء الى الكفاح المسلح لحل النزاع الناجم عن المسألة الاستعمارية 
بالأمر السهل . 

من الجانب المراكشي . استقبل علال الفامي . زعيم حزب الاستقلال , اقتراحات مندوبي 
حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية باهتام . لم يرفضها ولم 
يدحضها . إلا أن مداخلته بينت بشكل واضح ان سياسة خزب الاستقلال تستبعد مسبقا امتحان 
القوة : « يتعلق الامر بلعب ورقة السلطان الذي كسبه الحزب لوجهات نظره . سوف يدعم 
الشعب المراكشي عاهله الذي اصبح يِجسّد شرعية على المستوى العالمي . ويمتلك العديد من 
الدعامات في حال فشل العمل الشخصي لجحلالته » . وسوف تُظهر المحادثات بين الامين دباغين 
ومهدي بن بركه ١‏ القيادي الآخر في حزب الاستقلال . في شهر تموز/ يوليو . ان الدعم المشار 
إليه يأتي من الحكومة الاميركية . هل يتصور حزب الاستقلال طريقا آخر في حال اخفق عمل 
السلطان الدبلوماسي ؟ كان حديث علال الفاسي تلميحاً بهذا الصدد . اكد أن « العديد من 
الضباط المراكشيين في اليش الفرنسي على اتصال بالحزب':" » إلا أن تتالى الاحداث سوف يؤكد 
العكين:.. ْ 

في الجانب التونسي . توقف ال حوار سريعاً . وبلا نتيجة . مع صالح بن يوسف . الامين العام 
لحزب الدستور الجديد . فلقد تعامل مع محاوريه بعليائية ووصف مسعاهم ب «١‏ العمل 
الصبياني » . واستقبل اعضاء الوفد الجزائري فظاظة تقويمه بصورة متفاوتة . تعزز موقف جمال 
دردور الرافض للمنظورات التي فتحها اجتاع اللجنة المركزية فى زدين ٠‏ لكنه لم يؤيد الصياغة 
الحاسمة والفظة لصالح بن يوسف . انطلاقاً من وطنية حزبية . أما بن بلا فكان لديه انطباع بأنه 
سبق ان سمع هذا النوع من التأملات في مكان اخر : لدى اصدقاء فرحات عباس والشيخ 
الابراهيمي . ولم يتزعزع إيمانه بالتحالف بين وطنبي المغرب . 

أنعش الآمال الجزائرية لقاء بين بن بلا ومناضلين في حزب الدستور الجديد . من بينهم 
الشاذلي قلاله الذى سيشارك فيا بعد في البؤر الأولى للمقاومة في تونس قبل التحاقه بالقاهرة . 
لكن عبثاً حاول بن بلا كسبهم الى وجهات نظره . فكمناضلين منضبطين كان هؤلاء يعتبرون ان 
مسألة منظمة شبه عسكرية هي من اختصاص قيادة حزبهم ؛ حزب الدستور الحديد . وما كان 
همهم بوجه خاص هو ان يتعلموا صنع متفجرات واستخدامها . وسوف يقوم بن بلا برحلة ثانية 
الى تونس بصحبة بلحاج جيلالي لتركيز التعاون على صعيد تقني بوجه الحصر بين الدستور الجديد 
وحركة انتصار الحريات الديمقراطية . وفي ربيع 1444 ٠»‏ انتقل خبراء بصنع المتفجرات الى تونس 
لافادة رفاقهم الدستوريين بمعارفهم وخبراتهم . وانضم اليهم نائب من الحركة هو بو قادوم . 


مه 


حاملاً وثائق وكرّاسة تدريب للمنظمة الخاصة , بنيّة إقناع بحمل حزب الدستور » او على الاقل 
القسم « المناضل ) فيه ء بصحة وجهات نظر حركة انتصار الخريات الديمقراطية حزب الشعب 
الجزائري . لكن جهوده ذهبت سدى , وتكشّف الاختراق السيانى للمعسكر الدستوري امرأ 


كانت ارادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية الوحدوية بخصوص المغرب تعاني من 
السذاجة . فلقد كان القادة يعتقدون بامكانية دفع الدستور الحديد والاستقلال الى إعادة النظر 
بتوجهههما| بفضل التصادم بين الافكار . وف الحقيقة . كانوا يضربون عرض الحائط بالافتراضات 
المسبقة لخط تحدده المصالح الاجتاعية والوطنية للطبقات البورجوازية . فضلاً عن ذلك » رأى 
المراكشيون والتونسيون بوضوح أن رؤيا نضال حركة انتصار الحريات الديمقراطية . حتى تلك 
المتصورة في اطارات عسكرية . إذا كانت مغربية في الظاهر فهي تبقى وطنية جزائرية . كان هذا 
الحزب يسعى . عبر تحالفات في المغرب ٠‏ الى إقناع خصوم القومية الجزائرية » بوحدة مشكلات 
البلدان الثلاثة . 


ثمة فارق دقيق يجب الاشارة اليه . ففي الحركة لم يكن فهم مشكلة التحالفات في المغرب 
متجانسا. لم تكن كوادر المنظمة الخاصة تخضع الشورة لموافقة شركائها المغاربة. وكانت 
تقدر ان اللقاء سيتم في العمل. وكان مصالي . الذي عاش إخفاقات نجم شهمال افريقيا 
يرى الشيء ذاته . اما خصوم الثورة الفورية فكانوا يعتبرون أن اندماج الحركات الثلاث على 
المستوى العسكري ضرورة مسبقة لا بد منها . فالاندفاع إلى العمل على انفراد . كان بمثابة إلقاء 
النفس ف هذه المغامرة . 


إذا كانت استراتيجية توحيد الحركات القومية الافريقية الشالية لم تجد صدى ايجابياً » فإن 
الاستقصاءات في“الشرق الاوسطلدى االجامعة العربية لم تعطاهي الاخرى النتائج المتوحاة . كان 
النفوذ الفرنسى لا يزال قوياً فيها 5 ولم يكن تدويل المسألة الجزائرية قد غدا ممكناً . 


ان الاتصالات التي أجريت في افريقيا الشمالية وفي العالم العربي تسمح بالملاحظة التالية : لا 
تجد النزعة القومية دعما نشطا فى اى مكان . لكن حزب الشعب الجزائرى ‏ حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية لم يتخل عن الاهداف التي حدد هالنفسه في شباط/ فبراير1441 . لقد 
سجل النشاطيون نقاطا داخله . وفي الانتخابات الاقليمية في اذار/ مارس ١4494‏ . دعت 
الحركة الشعب الى الامتناع . وفي ه نيسان/ ابريل من العام ذاته » هاجمت مجموعة فدائية من 
المنظمة الخاصة مركز بريد وهران واستولت على #017١٠٠٠‏ فرنك قديم. هذا العمل. 
الذى تقرر بناء على معلومات قدمها نميش جلول7". اعده ايت احمد بمساعدة بن بلاء قائد 
المنظمة الخاصة ف ولاية وهران"" . ونفذته مجموعة مؤلفة من سويداني بوجمعة . وبلحاج بو 
شعيب" » ومحمد خيضه0" . وعمر حداد*" . وقد اعطى الامين العام لحزب الشعب 
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الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية حسين الاحول . موافقته على العملية . اتخذت 
تدابير للتنصل من مسؤولية الحزب في حال وقوع خطأ أو إخفاق . وجرى اعلام اعضاء المكتب 
السيامي كي لا يؤخذوا على حين غرة » ومنح الحزب نفسه الامكانات المالية التي كان غيابها يرهن 
حرية المبادرة لديه . كان يمكن العملية ان تكون نقطة انطلاق لاندفاعة جديدة . لكن الصراعات 
الداخلية ادت الى العكس . 


زعيم من دون مشر وع : الآمين دباغين 
منذ مؤتمر شباط/ فبراير ١91417‏ . فشل الامين دباغين في اعطاء الحز قيادة عملياتية . كان 
يجب وضع حد نهائي للاستمتاع بالسرية . وتحديد النظام الداخلي للحزب ٠‏ وتوزيع المهام داخل 
الاجهزة القيادية واخراج المناقشات من الاطار الضيق للجنة المركزية بإشراك المناضلين فيها . 
والحال ان دباغين بقي من انصار التامر . كان يحيط نفسه بعناصر مخلصة ويعمل دون رقابة . إن 
قلة احترامه لقرارات المؤمر بخصوص الانتخابات . وتزمته القومي . وأسلوبه الشخصي جداً في 
العمل . كل ذلك ألب عليه الاغلبية الساحقة في اللجنة المركزية . 


كان المؤتمر اوصى المنتحّبين الى البرلمان الفرنسي بألا يساهموا في اعماله . وقد أخل الامين دباغين 
بهذا القرار » ومنذ وصوله الى باريس . غداة انتخابه » اعلن. امام الطلاب الافريقيين 
الشهاليين : « أن يكون المرء عضواً في البرلان . دون أن يخوض فيه معركة مدوية » سوف يظهر 
في نظر الجماهير الجزائرية » شئنا او أبينا . تخلياً عن الدفاع عن مصالحهم . لسنا من شاكلة 
فرحات عباس . » يمكن ان يظهر هذا التكتيك اكبر تماسكا من ذلك الذي تبناه المؤتمر الاول . 
لكنه لم يكن يحترم القرارات . وخلال المناقشات في البرلمان الفرسي بصدد مدغشقر والهند 
الصينية . أبدى دباغين رخاوة مدهشة . ناجمة عن نزعة قومية ضيقة وعن الخنوف من اتهامه 
بالتواطوء مع الشيوعية . وقد كان الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والحزب الشيوعي الجزائري 
اكثر كفاحية . بصدد هذه القضايا . إن الامين دباغين . الذى أعطى صلاحيات مطلقة لقيادة 
السياسة الخارجية . لم ينسق مع الامانة العامة للحزب . ولم يكن هنالك اي تناغم داخل 
المجموعة البرمانية التي يقودها . ولم يكن ينسجم مع توجيهات الحزب غير محمد خيضر واحمد 

في بداية 14154 . في الوقت ذاته الذي تقرر فيه تسريع الأعدادات للثورة ٠‏ كان مصير الامين 
دباغين يتقرر . فالمسألة الثقافية ٠‏ التي اثارها أنصاره المنتمون الى القبايل . فجرت مجموعته 
وجعلت قسراً من مؤيديه يلتحقون بمصالي . 
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لما كانت المصالية حركة ممركزة . ويعقوبية . فقد أكدت منذ البدايات وحدة الحزائر الثقافية . 
ضمن هذا المنظور . لم تكن خصوصية الفروق الثقافية واللغوية وحقيقتها تظهران لما إلا 
كمخلفات أبقى عليها الاستعمار لأغراض تتفى مء مصالحه . 

كانت تبالغ إذا في تقدير وحدة الجزائر الثقافية ولا تأخذ الوقائع بالحسبان . فإذا اقتصرنا على 
المزاب والقبايل . لا يمكن نكران فرادتهما . وتصبح الخصوصية اكثر حدة ايضا في القبايل 
الكبرى ٠‏ المنطقة الريفية المتقوقعة في موقف لدفاعى ومنغلق على ذاته . وقد تضخه الشعور 
بالانهاء الاقليمي . مع الاستعهار واتخذ مضمونا جديدا . وبفضل زيادة المبادلات بفعل 
الاختراق الرأسمالي . راحت عوالم صغيرة مقفلة . ومنعزلة . تنفتح على افكار العالم 
الخارجي . فالقبايل . حَرْمُ الفقر . صدّرت رجاها إلى فرنسا والى الداخل الجزائري . لكي 
تستطيع البقاء.هؤلاء الرجال غالباً ما كانوا يُواجهون . في مناطق السهل وفي المدن الجزائرية » 
بعادة حذر واحتقار كانت تنمى حياهم بسبب وضعهم الاجتاعي واختلافهم . وهكذا كان 
الشعرر بالانتاء الاقليمي يزداد . وابن القبايل الذي كان وطنيا تمواجهة الفرنسيين . راح يكتشف 
نزعته الاقليمية حيال الجزائريين الذين يتكلمون العربية . حتى وإن بقي وحدويا بقوة الآشياء . 
فإلى الفروق المحسوسة جداً في نمطا حياة والعادات من اقليم في البلد الى آخر ٠‏ يضاف في القبايل 
واقع اللغة . مقاومة النطق البربري للتعريب ووجود أدب شفهي شديد الحيوية . 

إن امتزاج السكان . الذين يوحدهم ردفعل مشترك في وجه السيطرة الاستعمارية : ٠‏ يمكن 


أن يتم من دون صدامات كبرى إذا غضضنا النظر عن التاريخ الخاص بالاقاليم_التي يتألف منها 
البلد . ويمكن التساؤل لاذا ولدت المسألة الاقليمية أزمة داخل المصالية ولم تفعل الشيء ذاته في 


الحركات الاخرى . والجواب سهل . إذ ان الحزب الشيوعي الجزائري يعترف بالفرادة البربرية 
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حتى إذا وضعها . خطأ ؛ على قدم المساواة مع فرادة الاقلية الاوروبية . أما الاحهزاب 
البورجوازية » وهي حركات اعيان . فهي ذات نزعة اقليمية ٠‏ وليس ها تنظيم على على المستوى 
الوطني . إن تضافر غياب الديمقراطية داخل حزب الشعب الجزائري مع المأزق السيامبي ومع 
وه كان الاسلام والعروبة يقومان فيه مقام | برنامج ؛ سوف يحرف بعد الخرب العالمية الشانية 
المجادلاات حول المشكلة الاقليمية . 


الحركة البريرية : الاهداف والتحليات 

هل الجزائر بلد عربي ‏ إسلامي ؟ هل علينا أن نحددها باللغة العربية والدين الاسلامي 2 
تكن المسألة جديدة فى الحركة المصالية . ولقد انطرحت منذ عام 1485 في الحالية الجزائر 
بفرنسا . خلال الصراعات التي تواجه فيها مصالى وأحد مساعديه . عمار ايماش ا 
مصالى فكرة برلمان جزائري بينا أصر ايماش على البرنامج التقليدي ل نجم شمال افريقيا . اي 
الاستقلال . أما السبب الذي قدم مصالى من اجله فكرة البرلان الجزائري ٠‏ فكان . رغبته في 
إفراغ انتقادات احزاب الجبهة الشعبية وحلفائها داخل المؤتمر الاسلامي . ومع ان النضاد بين 
الرجلين كان سياسياً ٠‏ فلقد أدى الى إعادة تجمع على اساس اقليمي . وقف وراء ايماش 
جزائريون من منطقة القبايل وحسب » بينا تضامن مع مصالي مناضلون من كل الاقاليم : 
وسوف نجد الانفلاق ذاته خلال الحرب العالمية الثانية » حين جرى طرد قادة باريس ٠‏ ومن 
بينهم مي جيلاني'' وخيضر عمار”"© ٠‏ وهما متحدران من القبايل » لأنسم ارادوا زج حزب 
الشنعب الججزائري إل جانب المانيا'. 


بعد ١4846‏ . استندت الحركة البربرية الى ثلاثئة معطيات أساسية : عقابيل الصراعات بين 
مصالي ومنافسيه القبايليين منذ ١475‏ . والتوسع السريع للنزعة الوطنية في القبايل وفي المهجر 
بفرنسا والاخطاء التكتيكية لقيادة حزب الشعب الجزائري بصدد مسألة الشورة . لكن في هذه 
المرة » كان العاميون يحققون التحامهم بمجموعة مثقفين سوف يعطون المشكلة البربرية مضموناً 
لغوياً وثقافياً . ومع الحرب العالمية الثانية ؛ استفاد حزب الشعب الجزائري في القبايل من عودة 
العديد من المهاجرين الأولين الذين كبسبتهم الحركة القومية وانخرطوا في حياة نجم شهال 
افريقيا . ولهذا السبب كان المستوى السياسي والتنظيميافضل مما في اقاليم اخرى . وفي ولاية 
وهران وفي صطيف ومتيجه , كان النزوح الداخلي القبايلي يشى الطريق لانغراس حزب الشعب 
الجزائري 1 

كانت القناعة . المنتشرة في القبايل ٠‏ بالتقدم سياسياً على الاقاليم الاخرى في البلد . تعبرعن 
نفسها بنوع من الاعتزاز . لم يعد المرء يخجل لأنه من القبايل . وفي الجزائر العاصمة ومناطق 
اخرى ٠‏ بدأ يجاهر بانتّائه الاقليمي ٠‏ وينشد الوطن باللغة البربرية . وعلى هذا الجو العام » 
سوف ينضاف عدد من الوقائع والحالات . 
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عام 1١5156‏ .طالب بناي واعلي في لحنه تنظيم ح اش ٠ج‏ . بتوحيد كل المنطقة التي تتكلم 
لغة البربر في إقليم واحد . ودعم اقتراحه بالاشارة الى الروابط البشرية واللغوية القائمة بين 
السكان من جانبي جرجره 2؟دنازك:ناز2 . إلا أن القيادة رفضت . وبدأ الكلام على الاقليمية 
القبايلية . 

وف ايلول/ سبتمبره144١‏ . امرت قيادة حزب الشعب الجزائري في محافظة القبايل بقتل 
المرشحين للانتخابات . كان الاقليم يتعرض للقمع . وقد انتقل عشرات المناضلين إلى 
الادغال" . وتفكك التنظيم . ووقع قائد المحافظة سيد على حاليت ؛ وقادة اقليم دراع المبزان» 
موحند عوشيش ودازفون . وموحند بو جمعة . بين يدى رجال الشرطة . لذا رفضت لحنة 
المحافظة التوجيه . وبرر احد اعيان الدوار هذا الموقف بقوله : « إذا قتلنا المرشحين . سوف 
يحرق الفرنسيون قرانا » فهل لدينا الوسائل لمنعهم من ذلك ؟ هل سنخلي القرى ونههرب الى 
الجبال ؟ وف هذه الحالة . هل يمكننا مواجهة الجيش الذى سيأتي لطردنا ؟ كيف وبماذا ؟ . . في 
وسعنا اطلاق النار والانتقال الى الادغال إذا حدد الحزب الجهاد كمرحلة لاحقة9؟ » 


إزاء رفض للحنة المحافظة . استدعت قيادة حزب الشعب الى الجزائر على الفور قائد اقليم 
دليس - تيغزرت. زروالء ودعته للانتقال الى العمل. فأطاع الامر. ونظم مع موحند السعيد 
معزوزي"'وعمر حداد محاولة اغتيال في © أيلول/ سبتمبر ه194 ضد الباشاغا أيت علي قرب 
تيغزرت فى القبايل . الا ان المحاولة اخفقت . واوقف زروال ومعزوزى .وحين لاحظ اعضاء 
لجنة المحافظة ان الآمر باغتيال المرشحين لم يعط الا في القبايل**. اعتقد بعضهم أن ثمة استهتاراً 
بمصير السكان الذين هم مسؤولون عنهم . يضاف الى هذه الوقائع عدم توافق الاجهزة القيادية 
للحزب مع التغيير الكمي والكيفي الذي تم في القبايل حيث انضم الى الحزب العديد من 
الطلاب . وكان هؤلاء يفكرون حماعيا بالمشكلات التكتيكية والاستراتيجية لنشورة الوطنية 
ونشكلون هيئة خبراء للكوادر العاميين في المنطقة . 


كان مناضلو القبايل يشكلون اكشرية اللجنة الصحفية لحريدة المغرب العربسي””*”* . وهي 
اللجنة التى كان يقودها بن خده ٠‏ وكان فيها إلى جانب بن خده كل من تمام ؛ وبلحسين . وهنين 


الادغال هنا . او 020115 . يقصد منها مراكز المقاومة المسلحة سواء في الغابات او الخبال او اي مناطق وعرة اخرى 
تتم فيها مقاومة عدوها . ( م ) . 0 

#بنه - من المؤكد جداً ان ذلك كان عائداً لوضعها الجغراني . 

هذا الأخير في بداية الحرب . بعد اتهامه بالارتباط بمصلحة الاتصالات الافريقية الشالية . 
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وأميوذ . وكانت اشتراطاتهم السياسية والمذهبية كبيرة . وقد حاولوا . تحت تأثير الماركسية . أن 
يعطوا النزعة القومية اساساً عقلانياً. ووجدوا من قبيل المبالغة في التبسيط تحديد الامة الجزائرية 
باللغة العربية والدين الاسلامي ؛ وتبسيطاً مبالغا به أن يتم حصر دعاوة الحزب في تمجيد دور قائده 
مصالى . لذا رفضوا ان يخصصوا له كراساً كما تمنت القيادة . كما ان مناضلي القبايل صدموا ايضأ 
حين رفض بن خده نشر مقال يحمي انتصار ماوتسي تونغ في الصين م بحجة أن الشركاء الطبيعيين 
للحزب هم في المعسكر الآخر . « الصين الوطنية » . 


ادت المسألة الثقافية البربرية الى بروز مشكلات مهمة لم يكن مؤتمر شباط/ فبراير 1١4141‏ قد 
تعرض ها : أية قومية لتحرير الجزائر » ومع اي حلفاء ؟ وقد رفضت القيادة اي نقاش . بعد أن 
بلبلتها حدة المشكلات . فأثار المعارضون عندئذ مسألة العمل الداخلي للحزب . وغياب 
الديمقراطية . وترقية العناصر الأكثر امتثالية . ومن تشرين الثاني/ نوفمبر"44١‏ إلى اذار/ مارس 
4 2امتد الحذر نذا وود وافيد العلافات على كل مستويات الجهاز . ورف تستعر 
ذلك التوقيفات المتتالية لعمار ولد حموده وعمر أو صديق وعمر بوداود*» . فلقد كان طلاب . من 
مثل أيت مدير هجرس” ومبروك بلحسين . مقتنعين بأنه جرى تسليمهم للشرطة . 


وينطرح السؤال: هل تشكلت الحركة البربرية كتكتل داخل حزب الشعب الجزائري لتطور فيه 
سياسة متفقا عليها على كل المستويات ؟هذا السؤال اجاب عنه مصالىي بالايجاب : « بفضل تكتل 
الأمين ‏ بوده . كان ذوو النزعة البربرية يدخلون . كباراً وصغاراً . الى جسم الحزب . الى كل 
المواقع فيه تقريبا » كجرثومة تدخل جس] قد ضعف . تنقلوا بسهولة وذهبوا هكذا يزرعون 
الجرثومة في كل فرنسا . . . كانوا لفترة من الزمن سادة الحزب" » . 

لا شك ان الوثائق التي وقعت في يد الشرطة وكانت مع بناى واعلي 0 حين اوقف في وهران وهو 
غل وتيك المفر الل فرساامن دون علم لحرت ٠‏ تشكل دلائل على وجود تكتل . لكن هذا لم 
يكن كافيا لاستيفاء المسألة . فليس معروفا متى تشكل هذا التكتل ولأية غايات ٠‏ والوثائق المتوفرة 
لا تسمح با حسم بصدد هذه النقاط المحددة . وما يسمح لنا بالحكم بشأن اهداف الحركة البربرية 
إنما هو موقف الابطال الرئيسيين تجاه قيادة حزب الشعب الجزائري . فهذه الحركة ليست 
متجانسة . ولم يكن تكتيكها وأهدافها متائلة في الجالية الجزائرية في فرنسا من جهة . وفي الجزائر 
من جهة اخرى . 


ففي فرنسا . توجه رشبد على يحبى الذي انتخبه مؤتمر تشرين الثاني/ نوفمبر 14148 الى اللجنة 
الفدرالية . وكان يدعمه بناي واعلي وعمار ولده حموده . نحو خلى حركة شعبية بربرية 
( ح.ش.ب. ) واطلق الارة ف امتكان قود امع قيادة حزب الشعب الجزائري ‏ حركة الدفاع 
عن الحريات الديمقراطية . ومن أصل 7" عضوا في اللجنة الفدرالية . رفض 58 اية فكرة عن 
جزائر عربية وإسلامية وايدوا اطروحة الجزائر جزائرية . واتسعت الازمة حين فتح حزب الشعب 
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الجزائري اكتتابا من أجل فلسطين ؛ فقد اعترض على ذلك رشيد علي يحبى . ومن الدفاع عن 
الفرادة البربرية . سرعان ما جرى الانزلاق الى العداء لكل ما هو عربي . وراح التطرف يتغذى 
مد النكط فك .ا 

في نيسان/ ابريل ١9149‏ ». ردت قيادة حزب الشعب الجزائري . واعلنت حل فدرالية فرنسا 
وكلفت بلقاسم راجف”*' » والنقيب سعيدي صادوق وشوقي مصطفاي . وكلهم من البربر . 
بالسيطرة على الوضع . وقد بدأت المواجهات مع محاولة الموالين احتلال مقرات الحزب التي كانت 
موجودة فى ١‏ . شارع بيسون . الدائرة ٠١‏ في باريس . وكانت عنيفة بشكل خاص في روان 
حيث جرى ضرب محمد خيضر »ء النائب والعضو في المكتب السياسي . ونقل عشرة مناضلين الى 
المستشفى . ْ ١‏ 

إن انغراس التيار البربرى في فرنسا يعطينا فكرة عن المناطق الجزائرية الأكثر تقبلاً لمسألة الهوية 


البربرية . تمل هذا التيار بقوة في المنطقة الباريسية وفي كل الناحيات التي كان المهاجرون اليها 
قادمين من فورت ناسيونال وعين الام ( ميشليه ) . فقلاع التيار البربري كانت سان - دنيز . 
وسان ‏ اوان . وبوتو ء ونانتير » وكور بفوا . والدائرة ١4‏ من باريس : وكان التيار المذكور 
متوسط الانغراس في الدائرتين الرابعة والخامسة من باريس . وحيث يأتي المهاجرون من تازملت 
الدصم2ه1' والقرقور؟نامع106:8 0 ( لاسها في الدائرتين 18 و٠7‏ من باريس ) . لم يكن يتوصل 
الى مد جذوره عميقا . وكان تأثير التيار البربري معدوماً في جنوبي فرنسا . وفي مورت - إي - 
موزيل وفي الشمال . وهي مناطق كان يقودها بشير بو معزه وبور زاح ٠‏ والاثنان يتحدراند من 
القبايل الصغرى . باختصار . كانت الحركة تستمد كل قوتها من القبايل الكبرى . 


من المفيد تحديد الاوساط التي ظهر فيها ايديول جيو الحركة البربرية . والبعض منهم . كولد 
حموده وعمر أو صديق . هم نتاج دار المعلمين في بوزريعة:» وهم موسومون عميقا بتعليمها . 
وبالرغم من تعلى عميق بالقضية الشعبية . يبقون نخبويين ويجاهرون بعلانية عدوانية . 
وآخرون . كعلي يحبى رشيد . يتحدرون من عائلات يطبق عليها النظام القانوني الفرنسي . ولا 
بد أنهم شعروا في صباهم بالجراح التي يتسبب بها مجتمع معادٍ لكل ما يتعلق بالمثل الأعلى الخاص 
بالجماعة لأنه يخلط بين الهوية الوطنية والدين . وكان رد فعلهم على ذلك متفاوتاً . بأن التجا 
البعض الى الورع الديني ء وهاجم آخرون الاسلام بشكل مكشوف . 

إذا كانت أزمة آذار/ مارس ١449‏ أثرت. في فرنساء تأثيراً عميقاً على المهاجرين . دون أن 
يجري مع ذلك بلوغ اغراض قادةرالحركة البربرية . ففي الجزائر . كانت محدودة اكثر من حيث 
نتائجها ولم تؤثر الا على قادة الحزب والأوساط الطلابية . فتحت غطاء « لجنة معارضة ل حزب 
الشعب الجزائري » . عبر جماعة الجزائر جزائرية عن انفسهم سرأ ( بمقابل الجزائر عربية - 
اسلامية ) . لم يدافع أحد فيها علنا عا أطروحات علي يحيى رشيد . كان الدفاع عن العلمانية 
يستند الى ضرورة استقلال الدولة عن الدين . لكن لم يكن يذهب إلى حد وضع الاسلام موضع 
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الاتهام . وعلى المستوى السياسى » كانوا يحتجون على التطور الاصلاحى لقيادة حزب الشعب 
الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية . 


إن ازمة ١1454‏ » التي بدأت في كانون الثاني/ يناير في فرنسا . امتدت الى الحزائر في شهر 
آذار/ مازس . في ذلك الحين . لم يكن هنالك غيرآيت احمد طليقاً . إذ كان الاعضاء الاخرون 
في اللجنة المركزية مسجونين . وكان خطسلوك ايت احمد يتمثل بطرح المشكلات في داخل الحزب 
ورفض اية مبادرة يمكن ان تؤدي الى انشقاق اوحتى الى الانفصالية البربرية على مستوى البلد . 
ومهذه الروح كان يتميز عن بناي واعلٍ » في الوقت الذى يرفض فيه أدانته كما يتمنى مصالى 
والاحول . ولقد كسب لوجهات نظره عمار عمران والشيخ عماره . اللذين سيصبحان فيا بعد 
خليفاتي . الى فرنسا لينبّه رشيد علي يحجى الى ان نقاش المشكلة الثقافية خارج الحزب يؤدي إلى 
المأزق مباشرة . وقد دعم المقاومون في القبايل القيادة » وأطلق كريم النار على فرحات علي . احد 


نتائج ا حركة ه ضعف الحناح الجذري 
إن أزمة 48 .التي جمعت بشكل وثيق بين المشكلات السياسية والمسألة الثقافية البربرية ‏ 
تركت عواقب وخيمة بشأن مستقبل النزعة القومية الشعبية . ففي فرنسا . فقدت فدرالية حزب 
الشعب الجزائري استقلالها الذاتي . اصبح قادتها يعيّنون مذَّاك ولم يعودوا ينتخبون . أصبحوا 
يشكلون مفوضية تتبع اهيئة التنفيذية للحزب في الجزائر العاصمة . لم يحدث انشدباق سلالي في 
الحزرب ٠.‏ وبقبت الغالبية بريرية » لكن الغاء البنى الديمقراطية سوف يمنع الجالية العمالية من ان 
تعبر عن رأيها بحرية ومن التأثير على توجهه . 


ولقد حدثت تبدلات مهمة ف الميئات القيادية : 


- ففي المكتب السيامي . تشكلت اكثرية جدينة . ودخل الى اللجنة المركزية ٠‏ التى جرى 
تعديلها . مهز ومو مؤتمر/ا1914١‏ . وتم ذلك بالاختيار من جانب اعضاء اللجنة بالذات , وخرج 
منها بناي واعلي . وولد حموده . وأو صديى . بالاضافة الى ايت أحمد ورغم مواقفه المنوعة . 
وجرى حل فروع المنظمة الخاصة في القبايل ٠‏ التي كان يقودها ولد حموده . وحل بن بلا محل 
ايت احمد في قيادة المنظمة الخاصة ٠‏ بيها اصبح الآامين دباغين معزولا . كانت النتيجة المنطقية 
لتحالفات مصالي ورفضه ان يأخذ بالاعتبار المسألة الاقليمية في القبايل1) ؛ ان التطهير لم 
يستخدم فقط ضد كادرات هذه المنطقة . بل كذلك ضد التحالف الجذري . الذي رفع الامين 
دباغين في شباط / فبراير 14141 الى الواجهة . ولم ينتصر مصالي الا في الظاهر . لأنه غدا زعيم 
ائتلاف يشكل فيه الاصلاحيون العدد الاكبر . 
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!اندمج حزب الشعب الجزائري و حركة انتصار الحريات الديمقراطية ولم تحتفظ غير المنظمة 
الخاصة بطابعها السرى . 


تشتت التيار« البربري » . حين خرج بناي واعلي من السجن . مضى الى فرنسا حيث اتصل 
ب الحزب الشيوعي الفرنسيى وطلب إليه . دون جدوى . بأن يساعده في خلق حزب قومي 
تقدمي . وقد اعطى فشل هذا المسعى الاشارة بالتشتت . وانضم قسم من المناضلين الى 
الحزب الشيوعي الجزائري' أو الى الحزب الشيوعي الفرنسبي . وسوف يلعب قسم آخر دور 
رفاق الطريق . 

فى معرض تحليل هذه المسارات . نلاحظ ان هؤلاء المناضلين الذين يطالبؤن بالديمقراطية 
وبالشورة المسلحة ؛ ينضمون الى احزاب لا تنسجم مع هذه ولا مع تلك . إذا كانوا يسعون فيها 
بوضوح وراء اعتراف بالفرادة البربرية . ومذهب مستقل عن الدين . الا انهم يجدون فيها 
الارضاات السياسية التي يتوقعونها منها . لأخبم سوف يعودون بعد تشرين الثاني/ نوفمبر 6 ١168‏ 
للالتحاق بجبهة التحرير الوطني بصورة كثيفة . 

الا ان مسارهم ومبعاتهم اللفظية ضد الدين تعطي حزرب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية تبريرا لاحقا بمقدار ما يجري تصوير انهم حضان طروادة الحزب الشيوعي 
الجزائرى في الحركة المصالية . مذاك . سوف تشكل لافتة « بربرى ‏ ماديى ») حاجزا فعالاا ضد 
كل تيار عقلاني وسلاحاً يستخدمه كل الطبأحين لازاحة 'خصومهم . 

لقد الغت ازمة ١444‏ الآمال برؤية نزعة قومية جذرية تنمو بالاستقلال عن الايمان الديني . 
إن مغامرة بناي واعلي . وعلي يحبى رشيد . قد أدخلت النضال من أجل دمقرطة حزب الشعب 
الجزائري - حركة الدفاع عن الحريات الديمقراطية في مأزق . مذاك اعحى التعامل العقلاني 
والعلم|ني مع المشكلة السياسية لصالح المقاربة الصوفية . ادى تطهير الحركة البربرية الى تصفية 
كوادر قيمَين لتسهيل ترقية رديثين مرتبطين بالجهاز ويخشون فوق كل شيء ان يوصفوا با ماديين 
والماركسيين . سوف يبقى القادة العاميون للقبايل حذرين جداً تجاه المثقفين . وسوف يستمر هذا 


الموقف بوضوح داخل جبهة التحرير الوطني . 


من كل المجموعة « البربرية » لن يبقى فى حركة انتصار الحريات الديمقراطية غيرايت 
احمد . إلا أنه سوف يكون محكوماً عليه مذاك بألا يلعب غير دور ثانوي على المستوى القومي : لن 
يغفر له خصومه في سنوات 91417, - 1444 تصلبه المتعالى وصفاء تفكيره اللذبن يشهد عليهما 
تقريره الى اللجنة المركزية في كانون الاوّل / ديسمبر ١944‏ . ففي الوسط -.المصغر للمنافسة 
الذي يشكله كل حزب سياسي ٠‏ لا يُقدَّر الوصوليون والرديئون هذا النوع من الصفات . 

ونصل الى العاقبة الأخيرة لأزمة آأذار / مارس ١444‏ . وهى الأخطر . إن المنطقة الوحيدة 


في البلاد (القبايل) حيث نحقق الاندماج بين التيار العامي والمثقفين. فقدت افضل عناصرهاء 


> 


وسينتج عن ذلك انخفاض في المستوى السياسي سوف يجري الاحساس بعواقبه بشكل قاس خلال 
حرب التحرير . لقد خرج الجناح الجذري في حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية مضعفا . 

احس الامين دباغين ٠‏ المتفق مع مصالي حول المسألة الثقافية . بالخطر الذي يمكن ان ينجم 
عن ذلك بخصوص وضعه هو اقترح على أيت احمد. حوالى آذار/ مارس ١448‏ , بأن يشكل كتلة 
معه ويؤمن له دعم المنظمة الخاصة .إلا أن ايت احمد . المهتم بإبقاء هذه المنظمة خارج الخلافات 
الداخلية . رفض الاستجابة . فهو يعتقد أنه لا يكفي احتلال مكاتب الحزب لتحقيق النصر . 
وسوف يقوم الامين دباغين بمحاولة اخصسرى عن طريق السعي لتعبئة كوادر ولاية قسنطينة ضد 
القيادة . ويؤدي ذلك الى طرده في كانون الاول/ ديسمبرة494١‏ بتهمة العمل التكتلٍ . اضف 
الى ذلك . أنه كان احتفظ لنفسه بكل راتبه كنائب » وقسم من ذلك الراتب يعود الى المنظمة 
عادة . وبعد طرده مباشرة » بدأت محاكمته في الحزب : فالمناضلون ظلوا متشككين بصدد اسباب 
اتخاذ التدبير المذكور بحق دباغين . وليس ثمة إذأ مصادفة في ان يكون مؤسسو جبهة التحرير 
الوطني طلبوا اليه عام ١485‏ تسلم قيادتهم . فلقد احتفظ في المنظمة بهالة « الصلابة » . 

وف الاخير . كان للجهاز الكلمة الفصل . إلا ان الراديكاليين المبلبلين احتفظوا مع ذلك 
بأمل : المنظمة الخاصة 
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6 
حياة المنظمة الخاصة وموتها 


)١ة8ه0٠0-‎ 1١95/١ 

خلافاً لرؤية تبسيطية فرضت نفسها بانزلاقات تدريجية انطلاقاً من أزمة حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية في *١464‏ واصبحت عقيدة . لم تكن المنظمة الخاصة التعبير عن الراديكاليين مقابل 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية التي تضم » حسب هذه الرؤية ذاتها » إصلاحيين . إن حلق 
المنظمة الخاصة كان يتعلق بتقسيم للمهمات . فخلال الأزمات التي هزت الحركة . كان 
عجاجه ) . 

رفع مؤتمر شباط/ فبراير 141417 إلى قيادة المنظمة الخاصة محمد بلوزداد"' . عضو المكتب 
السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية . وقبل أن يتولى هذا مهامه. كان عليه أن يرسي . هو 
وأحمد محساس . البنى الجديدة للحركة فى ولاية فسنطينه . وقد طلب الى ايت احمد . عضو 
المكتب السياسي وامين صندوق الحزب . أن يساعده في تنظيم المنظمة الخاصة . . ويمكن تمييز 
عدة اطوار في حياة المنظمة الخاصة . 
١‏ . إرساء المنظمة ( شباط/ فبراير ١9451/‏ - كانون الاول/ ديسمبر ١958‏ ) . 


تولى بلو زداد وايت احمد » بالاشتراك مع الامين دباغين و بو قادوم #تركي ب الحطيه الجديدة 
ووضع برنامج عملها , وقد بحث بلو زداد عن عناصرها فى ولاية قسنطينة ٠‏ وايت احمد في ولاية 
الجزائر 2 وولد حموده في ولاية وهران : وخلال تلك الفترة ٠‏ قرر المكتب السياسي مرتين ان يعين 
لحنة مكلفة بتسريع الاعدادات للثورة . في البدء في اذار/ مارس 14437 بعد خطاب الرئيس 


الاميركي ترومان الذي سمح بالاعتقاد بقرب نشوب حرب عالمية . ثم بي تشرين الاول/ اوكتوبر 


*- انظر الفصلين "ولا . 
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17 .0 بعد الاضرابات,التيى سميت ب «١‏ الثورية » في فرنسا . ولم يكن ايجاد كوادر مجربة تتميز 
بقدرات سياسية وعسكرية مهمة سهلة . 1 

انعقد الاجتاع الاول لثانية اعضاء في هيئة الاركان ( بلو زداد . أيت احمد . بلحاج ٠‏ 
جيل الى 8 بن بلا 3 بوضياف 2( رقيمى ٠‏ محساس2)2. وماروك9"') في ١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
7 في مسكن بلو زداد في كوبة . كان مسؤول ولاية وهران احمد بن بلا الذي اوصى الدكتور 
الأمين دباغين بلو زداد به خلال صيف ١9417‏ . لكن بن بلا لم يحضر الاجتاع الاول . 


تحددت الخطة العضوية للتكوين العسكري ومضمونه خلال الاجتاع الثاني . الاخير الذي 
سيشارك فيه بلو زداد . لأنه انطلاقاً من ذلك الاجماع اصبح ايت احمذ يتولى عملياً قيادة المنظمة 
الخاصة ؛ ووفقا لما ذكره ايت احمد . الذي كان ملهم ذلك التنظيم . كانت البنى القاعدية هي 
المجموعة ( 4 عناصر بينهم قائد المجموعة ) . والفصيلة ( ثلاث مجموعات وقائد الفصيلة . اى 
١‏ مناضلا ) والمفرزة ( ثلاث فصائل وقائد للمفرزة . اى 4٠‏ مناضلا ) والفصل دقيق بين 
مختلف المجموعات . أما حسب بوضياف ء فكانت البنى مغايرة ؛ كانت هناك نصف 
المجموعة . والمجموعة . وفىي الأخير الفصيلة . وتعزز وثائق الشرطة روايته » إلا أن الافادتين 
لا تتناقضان بالضرورة . لأنه يمكن ان تكون جرت إعادة النظر في التنظيم الاصلي بعد ذهاب ايت 
أحمد في كانون الأول/ ديسمبر ١1544‏ . كان يجري تصور انتهاء التدريب في ظرف سنة » وكان 
على المنظمة الخاصة ان تبدأ العمل عند الاقتضاء في نهاية 00.1919 


إن كراس التدريب العسكريى 3 الذي وضعه آيت أحمد وبلحاج جيلالى وسحبت مئنهة 6٠‏ 
نسلخه مرقمة » يشمل ١١‏ درسا وتناو ل ٠‏ استخدام الاسلحة 2 وعناصر في القتال المردي 2 
ومبادىء أاسأاسية حول حرب العصابات وعمل المغاورين» 3 ولم يكن يعطى إلا لقادة الممارز 5 
ومن المرجح انه امكن تقدير العدد الاجمالي لاعضاء المنظمة الخاصة بألفين . عن طريق ضرب عدد 
الكراسات الموزعة . وهو 6٠‏ . بعدد أعضاء المفرزة الواحدة اي 1٠‏ . لكن هذا الرقم مبالغ 
به » ويبدولنا أن الرقم الذي ذكره بو ضياف اي ٠٠٠١‏ الى ١6٠١‏ هوآقرب الى إلواقع ٠.‏ ومن 
جهتنا نميل الى رقم اقرب الى الالف منه الى ال ١6٠١‏ . وهذا على الاقل الاستنتاج التقريبي الذي 
يمكن استخلاصه من ملفات الدعاوى على المنظمة الخاصة التى تمت خلال عامى ١98١‏ 
561 . 5 


كان المستوى السياسي طيئة الاركان ضعيفاً . فداخل هذه الطيئة . كان آيت احمد وولد حموده 
واحمد حساس 2 المشاركون فى النقاشات الداخلية للحزب 2 يملكون وحدهم تكوينا سياسيا . 
كانت مشاركة اعضاء المنظمة الخاصة فُِ النقاشات محدودة 0 وكانوا ينتظروب من القيادة الامر 
بالانتقال الى العمل وكل طاقتهم كانت مشدودة نحوهذا الهدف . كانوا يعتقدون ان المشكلات 
السياسية تخص القيادة وحدها : والتقويمات بصدد بوضياف وبن بلا » من جانب رفاقهم في تلك 


00 . 0م95 510. 3150203 / / : قمغغط 


الفترة 3 تكشف جزئياً خلافاته| اللاحقة : ١‏ بين بوضياف وبن بلك كان الاول بالاحرى هو 
الذى يملك ذهنية نائب الضابطبالمعنى النبيل للكلمة . إنه رجل منضبط قاس على الآخرين بقدرما 
هو قاس على نفسه ٠‏ رجل جهاز . رمز كامل للمتفرغ الاقليمي كما تصوره دائياً قادة 
حزب الشعب الجزائرى2©) 
وجرى الاستناد الى نصوص لاركس وانجلز حول فن الانتفاض الثوري . وتمت الدورة الثانية من 
7 الى 76 اب/ اغسطس ١1958‏ في الضهره . وقد حكم اختيار هذه المنطقة مقياسان : 

- إمكانية إنزال أسلحة فيها بالمظلات . 


الاحتال الذي كان يتصوره آيت أحمد وبلحاج جيلا لي بأن يركز فيها فى حال قيام الثورة مقر 
هيئة الاركان . 


بعد دورة هيئة الاركان » رصدت مجموعات ساحل البحر من تنس الى شرشال في ايلول/ 
سبتمبر » ثم وارسنيس في تشرين الأول/ اوكتوبر14448 . بدأ يتم جمع معطيات حول تمركز 
الجيش الفرنبي ووضع مسودة لخطة عمل « الخطة الخضراء » . 

على ضوء هذه الدراسات . قرر آيت احمد إعادة تفصيل دوائر المنظمة الخاصة ( لم تعد 
المنطقةء2.0 تتطابق مع المقاطعة غ06521:62262 ) وخلق مصلحة اتصالات وهندسة . ومصلحة 
استخبارات . واذا كان الاجراآن الأولان يتوقفان على هيئة اركان المنظمة الخاصة . فإن خلق 
مصلحة استخبارات يلزم الحزب بأسره ويعود إلى المكتب السياسي . وقد عرض أيت احمد المسألة 
على المكتب السياسي : « سيكون دور المصلحة النفاذ إلى الاقسام الاكثر حيوية في الجهاز 
الاستعماري : الحاكمية . الاقاليم العسكرية . الشَرّط( . . . ) . جرد الرجال الاساسيين في 
الجسم السيامي والادارة العليا مع سيرة حياة كل منهم . وكيف يمكن النفاذ الى الأقسام الحاسمة 
اذا لم يوضع فيها رجال ثقة مدربون جيدا لهذا النوع من النشاط . أو اذا لم يوضعوا بشكل 
يمكنهم معه ان يستفيدوا من التواطؤات ... نحن بحاجة الى استخبارات . . على الفور هدف 
إحباط المفاجات السيئة » ومشاريع القمع الفردي او الجماعي وتحديد مصادر المعلومات التي 
ستكون فى متناول كوست وهافار . من شرطة الاستخبارات العامة . والكولونيل شوين" ٠‏ في 
صفوفنا لد ؛ وهذا اساسي اكثرمما نعتقد . لنكون قادرين على كشف النوايا الاستراتيجية . 
والسياسية ‏ العسكرية ٠‏ للمصالح المعادية ...9" ع , 

أيد المكتب السيامي مبد! مصلحة استخبارات . « قدم الاحول مرافعة متاسكة لصالبح 


© كان بن بلا أنذاك. نائب ضابط . 


الا 


المبادرة المقترحة . واقترح مصالي أن يُعُهد الى سكرتيره بن مهل الذي كان بدأ يفيّش الشخصيات 
المهمة . بمسؤولية تركيز مشروع تنظيمي . وعبّر دباغين عن تحفظاته حيال المشروع . فقد كان 
يرى ان جهازاً مستقلاً يمثْل اخطاراً كبرى بالنسبة للحزب . لأنه معرض «١‏ للانحطاط الى جهاز 
شبه - بوليسي مع نجاو زاته التحرية والتصفيات الداخلية التي يمكن أن يؤدى اليها”؟ ». وكانت 
تلك رؤيا نبوية إذا علمنا إلى ماذا تحولت مصالح استخبارات الثورة بين يدي عبد الحفيظ بو 
صوف”* . وزير العلاقات العامة لاحقا : تنظيم للوشاية في خدمة جماعة من الرجال . 

وفي مواجهة ثنائية مع ايت احمد . عبر دباغين عن مخاوفه بحرية اكبر . لم يكن يريد أن تقع 
مصلحة استخبارات بين يدي خصومه في « جماعة الجزائر » التي تمتلك مجموعات صدامية شكلها 
اناس من الوسطاعيدوا حديثاً الى وضعهم السابق . 


الاعدادات لحرب التحرير : كانون الأول/ ديسمبر ١14448‏ - كانون الأول/ ديسمبر 
248 . 


تولى اجتاع اللجنة المركزية الموسعة في كانون الاول/ ديسمبر «١ ١444‏ ارساء نظام اولويات" 
كان قرره المؤتمر . لكن قلبه تطور الحركة”" » . فصل مسؤولو حزب الشعب - حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية على الفور المناضلين الذين طلبتهم المنظمة الخاصة . وتبدلت البنى في 
القمة . جرى الفصل بين العمل الاعدادي ( للخطط”" )والتنفيذ, ولم يعد قادة'المناطق يشاركون 
ف المجلس الاعلى |الذي حل حل هيئة الاركان . كان المجلس الاعلى يضم خمسة اعضاء : المفتش 
العام يلحاج جيلالي ٠»‏ ومساعده رقيمي ( فٍ الوقت ذاته قائد مدينة الحزائر ) . وقائد هيئة 
الاركان ومساعده . والمسؤول عن المصالح العامة والاشارة والحندسة . محمد ماروك 

على المستوى الاقليمي . جرى تقسيم ولاية قسطينه الى منطقتين : شمال قسنطينه والجنوب - 
الجنوب الشرقي (الاوراس وزيبان ) . وبانتظار ايجاد مسؤول للاوراس . بقيت المنطقتان تحت 
سلطة بوضياف . وجرى دمج الجحزائر والمتيجة . اللتين كانتا تشكلان منطقتين . وتولى قيادتهما 
فها بعد جيلالي ورقيمي. وشكلت الصحراء منطقة . بقيادة محساس . كان هذا عضواً فى اللجنة 
المركزية » وقد اعتبر انه وضع في موقع ثانوي ٠‏ فالاقليم الذي كلف به لم يكن في متناوله غير 
فصيلتين . في الاغواط والحلفه . امافي الامكنة الاخرى فكان يجب القيام بكل شي من البداية . 
وقد استاء محساس من وضعه الجديد واحتج لدى رئيسه التراتبي . بلحاج جيلالي . فاستدعاه 
ايت أحمد ٠‏ بحضور الامين العام . الأحول؛ووجه اليه تحذيرا . لذا سوف يحتفظ بكراهية شديدة - 
لآيت احمد . اما منطقتا القبايل الكبرى . مع ولد حموده . وولاية وهران . مع بن بلا ء فبقيتا 


*- المقصود اولوية الكفاح المسلح . 


هد - هذه الاضافة التوضيحية من وضع المعرب ( م 
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دون تبديل . 

وبسرعة كافية تم إنشاء المصالح العامة . كان الامر يتعلى بتدريب المناضطدين على تقنية 
المتفجرات والتخريب . والامكانيات المادية هي التي تقرر في هذا الميدان . جرى إنشاء ثلاثة 
مشاغل . الاول في الجزاشر في مراب في شارع روفيغو . وئان في حسين - داي في الضاحية 
الجزائرية ٠‏ والثالث في القبايل . وكان تمويل المشغلين في حسين ‏ داي والقبايل يقوم على همة 
المناضلين . وقد كلف المسؤول المساعد في اقليم الجزائر 5 صالح ٠‏ بتكوين تقني لكل منطقة . 
وكان على كل من هؤلاء ان يكون . بدوره . اخرين . وفى ميدان الاشارة . اصطدمت 
الطموحات برداءة الوسائل . تاعمد مازولة ف اخهيز غظلة إزسال واسشعئال محدودة المدى . 
ولا كان التدريب يقتصر على ترميز الرسائل وفك رموزها . جرى التوجه سريعاً جداً نحو البحث 
عن عناصر قاموا بخدمتهم العسكرية في سلاح الاشارة. وعثر على العديد منهم . لنذكر في هذا 
المجال اسمي مشاتي ٠‏ الذي سيكون عضوا في « لجنة ال 77 » . وعيسى بوكرمه . الخ . 
“' - نحو المأزق : كانون الثاني/ يناير ١9144‏ -آذار/ مارس ١96٠‏ . 

انتهى التدريب . إن استبدال ايت احمد ببن بلا قد تسبب بتبديلات في تركيب هيئة 
الاركان . كانت الميزة الرئيسية لتلك الفترة نفاد الصبر الذى اصاب الكوادر والمناضلين المنتظرين 
الانتقال الى العمل . لم يدرك المكتب السياسي . المنشغل كلياً بإعادة تنظيم حزب الشعب - 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية . التي تلت الازمة «البربرية». لم يدرك الاخطار التي كان 
يتعرض ها جهازه شبه العسكرى . حتى كانون الاول/ ديسمبر 1449 . كانت المنظمة 
الخاصة قد انجزت بنجاح عدداً من المهام . لم يعرف الجمهور الواسع منها غير واحدة فقط . 
هى مهاجة فركر يزيد وهران :. 

سوف نشير هنا الى ثلاث عمليات أخرى لها . من ناحيتها . طابع سيامي بشكل خاص . 
والامر يتعلق بتصفية افراد في الميليشيا في القبايل السفلى . وتفجير تمثال الامير عبد القادر في كاشرو 
في ولاية وهران . وأخذ مسؤولية رجال المقاومة في القبايل . 

- تصفية افراد الميليشيات فى القبايل السفلى. بعد الاندفاع الانتخابي لحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية في تشرين الاول/ اوكتوبر 1941 . قررت السلطات الاستعمارية . في القبايل . 
مساعدة من الباشاغا ايت علي . تحطيم الحركة الشعبية . تم تجنيد مرتزقة جزائريين لأغتيال 
وطنيين . فوجه اقليم القبايل نداء الى الحزب لمساعدته . إلا أن المكتب السياسي الذي ابلغه ايت 
احمد بالأمر عمد الى التسويف . ثم جاء اغتيال المناضل سي رابح في دوار الريش* على يد المرتزقة 


*ه- سيكون هذا احد الدوارات . حيث اتخذت المواجهة بين الحركة الوطنية الجزائرية وجبهة التحرير الوطني طابغاً 
بالغ العنف . 


ا 


ا ا لي ل ا » فقرر المكتب السياسي القيام برد » تحت ضغط 
الحدث 8 وقد وححه الاخوان خطاب 3 عامر ولونيس . وكان احدها ف الادغال مند لا 


والآخر منذ ١1444‏ . رسالة الى السلطات يعلم]نها فيها أنهما سيفرصان دفع ديّة الدم . 

كان العمل الوطني يختفي خلف ممارسة الثأر . خلال عملية واحدة . سقط؟١‏ من افراد 
الميليشيا ٠‏ فخاف قائدهم أو قاره ولجأ الى القصبة في الجزائر . عندئذ جرى تكليف قائد مفرزة في 
المنظمة الخاصة . هو مراد ديدوش . ليغتاله . لكن ديدوش . الذى وجد نفسه مرتين إزاء 
أوقاره . تردد في اطلاق النار . ثم تخل عن المهمة الني مهد بها اليه . فليس سهلاً القضاء ببرودة 
على حياة انسان . حتى لو كان مجرما . لكن الخنوف من رؤية الميليشيات تتشكل من جديد كان 
كبيرا . لذا بعد 784 ساعة من تراجع ديدوش «اتول احد المقاومون ندل اوقاره عن كنت ٠‏ مفرغا 
فيه ست رصاصات . ولن يعرف اعضاء المكتب السياسي ابدا ان احد مناضليهم هو المسؤول عن 
ذلك . إذ لم يكن على علم بالأمر غير رقيمي وايت أحمد . 1 

- تفجير تمئال عبد القادر في كاشرو . كانت الحاكمية العامية بنت تمثالا للامير عبد القادر. 
محاولة الوقوف في وجه الحركة الوطنية . وقد قرر المكتب السياسي برئاسة مصلى . تفجيره . هكذا 
'اوكلت المهمة لفريق من خمسة مغاورين بقيادة محمد ماروك . وتم تحييد حراس النصب .. لكن 
فشل التفجير . لأن المواد المستخدمة كانت في وضع رديء . كان الديناميت قد استّقدم من 
كولومب - بيشار والصواعق من ريليزان . وهذه الاخيرة . التي دفنت من دون الاحتياضات 
اللازمة . تبللت . وكان الفتيل الموصل غير صالح للاستحدام . 

تحمل المنظمة الخاصة لمسؤولية مقاومي القبايل . بين عامي ١9485‏ و948١‏ انتقل الى 
الادغال حمسون مناضلا تمن كانوا هدفا لمضايقات الشرطة . كانت القرى التى ينتمون اليها . 
تتعرض بعد كل مرة يمرون فيها بها ٠‏ للتفتيش الدقيق» وقد قررت قيادة الحزب نقلهم الى مدينة 
الجزائر . إن اولاد الشعب هؤلاء . الذين كانوا دون اوراق هوية . يسكنون ضمن ظروف 
سيئة . مقطوعين عن عائلاتهم ٠‏ كانوا احياناً يرون البورجوازيين من اعضاء الحزب . الذين 
يؤمنون لهم المسكن . يكلفونهم باعمال مخطة . وقد انتهى العديد منهم الى العودة الى الجبل . 
فجنت القيادة وعهد آخيرا بمصيرهم الى المنظمة الخاصة . . وكان بن بولعيد فى الاوراس وبن بلا 
في ولاية وهران هما اللذان اضطلعا بالمسؤولية عنهم وركزا نظام ارتباط يبقيهم على اتصال 
. إذا كانت العمليات التي تمت قبل كانون الاول/ ديسمبر ١4494‏ لم تسبب صعوبات 
للحزب © فقا تغير الوضع هها بعد ٠‏ لأن الامركان يتعلق بمنع اي مناضل في المنظمة الخاصة 
من الاستقالة . تطبيقا للنظام الداخلي . وفى بسكره . اخفقت حملة تأديبية تولتها يجموعة 
مغاورين أتت من قسنطينه ؛ وكانت تضم مشاتي وحبشي وقراس . وقد استطاع اعضاء المجموعة 
العودة سالمين الى قاعدة انطلاقهم . اما ضحيتهم . وكان مناضلا . فلم يعتبر أن من الضروري 
طلب الحاية من الشرطة ؛ ولا شك أن وطنيته هي التي منعته من ذلك . إن استخدام العنف في 


5 


نسوية المسائل الداخلية زج المنظمة الخاصة ف طريق خطر على وجودها . وسوف تثبت دلك 
قضية خياري . في 148 آذار/ مارس ١6٠‏ #خطفت جموعه من اربعه خاي (دبن عوده. + 
بن زعيّم ٠‏ عجومي ابراهيم ؛ وبكوش عبد الباقي ) مناضلاً من تبسة . هوعبد القادر 
خيارى . ونجحت عملية الخطف . » لكن خلال الانتقال بالسيارة . ولما كان السجين يعرفا 
مسبقا من الخبرة أي مصير ينتظره . فقد تخبطإلى حد إنه جعل السائق يفقد السيطرة على السيارة 
التي تحطمت بعد اصطدامها بشجرة . ونجح خياري في اهرب . لكن اعيد القبض عليه وضرب 
حتى فقد الوعي ٠‏ وحين استعاد رشده مضى إلى مفوضية الشرطة وتكلم 1 وهكذا جرى اعتراض 

اعطت قضية خياري اشارة التوقيفات التي تمت من ١4‏ آذار/ مارس الى 77 أيار/ مايو . وقد 
بدأت هذه في تبسة » واصابت ولاية ة ً قسنطينه اولاً ( قالمه » سوق اهراس ؛ عنابه » سكيكده ) 
ثم منطقة الحزائر ( اومال ٠‏ تنس »اورليانفيل مليانه ؛ ميديه ) » واخيرا منطقة وهران 
( تلمسان ٠‏ وهراكت ٠‏ مسكره ٠‏ تيار ت » عين تموشدت ع ار جاو راان 
قٍِ فى الحزائر 

لم تف شبكات أمن المنظمة الخاصة بمهمتها المتمثلة بضمان حماية المناضلين » وكان ذلك 
نتيجة بلبلة قادتها وبعض قادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وبمواجهة القمع . ارتسم في 
الحزب موقفان : أنكرت قيادة حزب الشعب الجزائري وجود منظمة شبه عسكرية لتجنب الحزب 
الجل ٠‏ ودعمت اطروحة مؤامرة استعمارية تهدف الى تدمير ا حركة الوطنية » بينا كادرات المنظمة 
الخاصة . ومن بينهم بن بلا وتحساس المسجونان . اقترحوا على العكس تأكيد وجدد المنظمة 
الخاصة امام الرأى العام . إلا أن القيادة رفضت هذه المحاجة التي تبرر برأمها بعض اعضاء 
المنظمة الخاصة الذين تكلموا امام الشرطة . وخلال المحاكمات التي تمت في الجزائر «( 
ووهران 6 وبجايه 0 وتيزي اوزو وعنابه » كان نظام الدفاع هوذلك الذى دعت اليه القيادة . 

خلال ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية في عام ١484‏ » اتهم بو ضياف القيادة بانها 
وضعت نظام دفاع يأخذ بالاعتبار امنها الخاص بها . كان موقفه انذاك يستهدف بخس قادة حزب 
الشعب الجزائري قيمتهم وجعلهم يظهرون جميعاً في نظر المناضلين كإصلاحيين . 


طبعاً كانت المنظمة الخاصة ضحية اخطاء حزب الشعب الجزائري . ولقد وسمت السجون 
والتعذيبات والسرية اعضاءها . وسماً عميقاً . وجدوا انفسهم . بعد آمال عظام . سجناء حركة 
تدير ظهرها لوعودها . ولا شك ان حياة ديمقراطية لزب الشعسب الجزائري حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية كانت سمحت هم . لو وجدت ٠‏ بأن يميزوا الراديكاليين من المعتدلين 
داخل القيادة . إلا أن هذا لا يبرر مع ذلك الخلطبين الصنفين : 
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5 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
عشية الأزمة 
١ك9#8١1-#ه9١1)‏ 


بين ١445‏ و146١‏ ء تحولت حركة انتصار الحريات الديمقراطية الى حزب جماهيري . نفذت 
إلى أقسام واسعة من الشرائح الوسطى ومارست نفوذ! شبه مسيطر على البروليتاريا الرئة للمدن 
الكبرى ٠‏ التي نظمتها في لجان للعاطلين عن العمل . إن مؤرخي الجزائر المعاصرين يصرون كثيراً 
على الطابع المديني للنزعة القومية . وبذلك يبخسون قدر العلاقات التي قامت منذد البدء بين 
الجالية الجزائرية في فرنسا . ذات الاصل الريفي بشكل اساسي . والحركة السياسية . 

علم اجتاع ا حركة 

لطفت نتائج التعارض التقليدي بين المدن والارياف الطبيعةٌ ا هجينة لسكان نصف مدينيين 
نصف ريفيين. وقد سمحت الأهمية العددية للفلاحين في القصبات الكبرى والمدن بتقدم سريع 
للحركة في الارياف . لا سها في ولاية قسنطينه الشمالية ( الكومونات المختلطة : القل » 
الميليه » جاب ٠‏ واقليم قالمه ) وفي القبايل ( الكومونتان المختلطتان دراع الميزان» وعكبو ) . 
وفي الوارسنيز ( موليير وبو قايد ) . وني الاوراس ( الكومونات المختلطة خنشله وعريس . 
الخ . ) . وفي جنوبي الجزائر( الكومونة المختلطة شلاله ) . وفي ولاية وهران ( اقليم مغنية ٠‏ 
وتيمور والكومونة المختلطة كاساني" ) . وفي الشرق ( اقليم سوق اهراس وتبسة ) . إلا أنه 
ينبغي التشديد على أن المنظمات الريفية ابعد ما تكون عن الثبات . ويواجه اعضاؤها باستمرار 
استفزازات النواطير . والقواد . الخ ٠‏ وهوما يجبرهم إما على كتم آرائهم ٠‏ اوعلى النزوح الى 
القصبات . 1 

ف المدن يعكس تركيب ١‏ الأقسام ؛ كقصكةكظ .الفروع المحلية . بقاء البنى الاجتاعية 
التقليدية : هكذا تتم الانضمامات على اساس تجمعات أصليين او على اساس عائلات بكاملها ١‏ 


كلا 


ويتأثر بذلك تماسك الحزب . ففي قسنطينه ٠‏ كان يقود ال « قسمة » مناضلون اصلهم من 
الميليه'؟ يسكنون جميعهم تقريباً شارع بيريفو . وفي سكيكده . تنألف القيادة المحلية من 
مناضابين اصلهم من احدى ضواحي المدينة ٠»‏ ضاحية لسبيرانس . إن وزن العالم الريفي . 
وبالتالى الاشكال الاجتاعية القديمة . يترك بصماته على كل البناء السيابي . وينتج عن ذلك 
تشخيص الحياة السياسية وتشكثّل اتباع تحابيهم قاعدة اختيار الزملاء . 

كانت للحركة قدرة خارقة على التعبئة » لكنها كانت سريعة العطب وغير مستقرة . وكان 
المستوى السيامي فيها متدنياً جدأً » وقد رسم لها بن عبد الملك. رمضان” . قائد الدائرة في ولاية 
وهران . اللوحة التالية » الأخاذة ببساطتها : « .. . منظمتنا ضعيفة . وهي عاجزة عن 
الاستجابة لمتطلبات الوضع الحالي . تكوين المناضلين غير كاف ( ... ) . ليست الميزة 
الاخلاقية في غاية الجودة وهذا الضعف يصيب القاعدة وكل مراتب الحزب حتى القمة . المتفرغون 
مدراء لا مناضلون وقد تم ( ا ) التخلي عن التربية لصالح عمل اداري صرف 1 الروح 
البيروقراطية مهيمنة . بينا تنثلم الروح الثورية بفعل سياسة االحزب ( ... ) . إن منظمتنا 
عاجزة . ضمن الشروط الحالية . عن قيادة الشعب الجزائرى الى ( ... ) استقلاله . انها 
عاجزة ايضاً عن مجابهة هجمات الادارة . يجري السعي لادخال الاموال في صُناديق الحزب اكثر مما 
لتحسين الذات ( ... ) . يسيطر الروتين . المناضلون تحبطهم اجتاعات لا نفع منها 
( ... ) . يطلب الى المسؤولين ان يعرفوا كتابة تقرير ولا يجري الانكباب على مهمة التربية . 
وهذه النواقص جميعاً تُسأل عنها القيادة» . » . 


هذه النواقص بالذات هي التي حالت دون نفاذ دائم للحزب إلى الوسط العمالي . ففي 
النقابات الموالية للشيوعيين اكتسب المناضلون العماليون لحركة انتصار الحريات الديمقراطية 
خبرتهم . وقد أدانوا سياسة الاتحاد العام للشغل ( .0.6.1 ) » التي تقف حصراً عند المنافع 
المادية المباشرة التي يمكن الطبقة العاملة أن تستحصل عليها من نضالاتها . لكنهم اعتبروا أن 
النضال لأجل الاستقلال » من دون رجوع الى المسألة الاجتاعية ومن دون تطوير وعي طبقي 
عمالي » يحابي داخل الحزب الشرائح التي لا هدف الما غير السلطة . ورأوا ان التأخر في العمل 
النقابي وعدم صعود قادة منبئقين من الوسط العمالي . يعبران عن حذر أكيد تجاه التطلعات 
العمالية . 


لقد امتزجت النزعة الشعبية داخل خركة التصار الخريات الديمقراطية في الواقع ٠‏ بتصور 
للتطور السيامي . يمنح الثقافة والمثقفين دورا طليعيا . والبنية الاجتاعية للحزب موجبة للعبرة » 
فتحليل الاجهزة القيادية من ١4145‏ الى ١487‏ يبين بوضوح بالغ صعود المثقفين الى القيادة : فقد 
كانوا ١‏ من "١‏ في اللجنة المركزية المنبثقة من مؤتمر شباط/ فبراير/41 19 ؛ و١١‏ من 0 في اللجنة 
المركزية التي قامت في تموز/ يوليو ١961١‏ . وسيصبحون ١7‏ من “٠0‏ بعد المؤتمر الثاني في نيسان/ 
ابريل ١9487‏ . ومنذ عام 1949 . اصبح هؤلاء المثقفون يميلون إلى التايز بشكل أوضح عن 


/ا/ا 


الماركسية . فالعناصر العامية والمناضلون السريون جرى ابعادهم نحو الاجهزة التنفيذية ( قادة 
الولاية* وقادة الدائرة ) . وباستثناء بن مهل » كان جميع اعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية 
يعيشون في وضع الشرعية الكاملة . 

يمكن استكمال التحليل الاجتاعي لعالم القادة بذلك المتعلق بمرشحي حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية الى الجمعية الوطنية الجزائرية لنيسان / ابريل ١954‏ . فعلى 67 مرشحا معرؤفة 
مهنهم . كان 5 ينتمون الى الجسم القضائي . وه الى الجسم التعليمي ٠و5‏ إلى الطبي . و7 
للوظيفة العامة . و7 للجسم الطلابي . وكان ثمة ١١‏ تاجرا . 4 مزارعين . وحرفي » بالاضافة 
الى محاسبين اثنين . وعسكريين اثنين محالين. على التقاعد . وعشرة متفرغين حزبيين ٠‏ بينا لم 
يكن هنالك عامل واحد في التمثيل الحزبي . بالمقابل .» سيظهر للمرة الأولى في الانتخابات 
التشريعية في حزيران/ يونيو ١198١‏ بورجوازي كبير من الجزائر العاصمة . هو بن ونيش . وهذه 
المعطيات الاجتاعية تبيين بوضوح أن العامين فقدوامواقعهم لصالح الشرائح الوسطى . 

محاوللات يمينية 


كانت جراثيم عدوى إصلاحية موجودة . فى حزب الشعب الجزائرى ‏ حركة انصار الحريات 
الديمقراطية وقد سمحت لها ضرورة الحفاظ على شرعية الحركة بأن تتطور وتنمومنذ عام 
4 . ورغم دعامتها الاجتاعية الضعيفة . فإن سلسلة من العوامل تفسر قوتها : تزايد 
انضمام الشرائح الوسطى للنزعة القومية . فشل محاولات الوحدة في افريقيا الشمالية** . الضغط 
السيامي للبورجوازية الجزائرية , لا مبالاة المنظمات العمالية الفرنسية الكبرى . يضاف الى ذلك 
تشتت ما كان بقي من المنظمة الخاصة .التي تفككت جزئياً فى عام 146٠‏ » هذا التشتت الذي 
اطلق أيدي جماعة العمل الشرعي . إلا أن غياب أي انفتاح سيامي كان يمنعهم من العمل في 
وضح النهار. والحال ان اكتشاف منظمة مسلحة أخرج بعض قادة الاستعيار »ومن بينهم جاك 
شيفالييه . من احلامهم . « من جديد ء النار تحت الرماد في الجزائر . واذ يسعرها بين الحين 
والآخر عصفٌ غامض . يلتمع طب يضيء ما يحاك في الظل © » . 

ولتحاشي تدهور الوضع . اعتبر جاك شيفالييه انه ينبغي اشراك الممثلين الفعليين للجماهير 
الجزائرية في السلطة : « في اختيار رجال السياسة ٠‏ فلنسلم اليوم بأنه أضمن لنا أن يكون بجانينا 
« نصف عصةة » من أن يكون بجانبنا خدم"». وكانت منظوراته تستند إلى قرب وقوع حرب 
عالمية . 9 حرب تفكك داخلٍ سوف تسلم الشعوب المحبطة والمنهكة والمنتحرة إلى المادية 


*- كانت بنى الحزب تتطابق . اجمالاً . مع بنى الادارات ؛ فه الولاية » كانت تتناسب تقريباً مع المحافظة . 
والدائرة مع القضاء : 

ند - خلال صيف 146٠‏ . ذهب شوقي مصطفاي الى تونس لتجديد اقتراحات الوحدة المقدمة فى كانون الثانى / 
يناير 1949 الى حزب الدستور الجديد , لكنه رجع خائباً . ١‏ ْ 
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الموسكوفية . » علينا اذأ والكلام لشفالييه ‏ ان نحمي مؤخرتنا وال نسيء الى أنفسنا مع هذه 
« الدمى » التي هي « المنتخّبون »ه الاداريون . 


في أيار/ مايو ١9461١‏ اسس جاك شيفالييه مجموعة الليبراليين . التي كان في عدادها 
بورجوازيون جزائريون . كعبد الرحمن فارس وايمالاين . وغيره) . . وقد فهمت الاوساط 
القيادية في حركة انتصار الحريات الديمقراطية . بمافيها القادة اللاحقون للجناح الاصلاحي ٠‏ أن 
الاهتام الاساسي للقادة المستنيرين للاستعمار هو فصل « النخب » عن الجماهير . وبمساعدة 
الارتكاسات القديمة . جرى الاعتقاد بأن هذه العملية لا تعني غير الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري.لكن المستقبل سبين أن رفاق طريق جاك شيفالييه سيأتون من حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . 


وبالفعل . ففي نيسان/ ابريل ١567‏ ؛ عقد قادة هذه الحركة . ومن بينهم عبد الرحمن 
كيوان » اتفاق تسيير بلدي مع الناطقين بلسان الجناح الاستعماري الجديد . ومقابل بعض 
التدابير الاجتاعية امتنعوا فقطاعن التصويت على الموازنة بدل معارضتها . 

لكن انطلاقاً من عام ١46٠0‏ . ظهرت علامات أولى لاستعدادات شرعوية داخل المكتتب 
السياسي في معرض قضية خيضر . تمثلت بمشروع جبهة انتخابية مع الاتحاد الديمقراطي للبيان 
الجزائري والعلماء . وبتأسيس الجبهة الجزائرية . 

كانت المسألة التي اثارتها قضية خيضر هي معرفة ما إذا كان على قيادي يقع عمله تحت طائلة 
القوانين أن يمثل امام القضاء أو يمتنع عن ذلك . كان قادة المنظمة الخاصة قد ورطوا محمد 
خيضر . النائب في البرلمان الفرسي . في قضية محطة بريد وهران* . وقد طلب اليه المكتب 
السياسي بألا يتنصل من المثول امام القضاء إذا رفعت عنه الحصانة البرلمانية . وفي ايلول/ سبتمبر 
٠.‏ اجتمعت اللجنة المركزية لدراسة حالة خيضر . فعارض مصال قرار المكتب السياسي : 
« سيكونعاراً على حركة ثورية أن تدفع بأحد مسؤوليها الى امام قاضي التحقيق"" » وأيدته اللجنة 
المركزية : على خيضر ألا يسلم نفسه للعدالة الاستعمارية . لكن غداة اجتاع اللجنة المركزية . 
قفز المكتب السياسي فوق قرار اللجنة المركزية وطلب إلى خيضر أن يجد دفعا بالغيبة . فمضى ستة 
أعضاء في اللجنة المركزية ( تمشاوي . فيلالي . بولحروف . يزيد . جيلالي . بولكروع) إلى 
مصالي مطالبينه بالتدخل لصالح محمد خيضر لدى المكتب السياسي . وهذا ما فعله . في غضون 
ذلك » قرر عبدالله فيلالى ومحمد يزيد١2 ٠‏ خلافاً لرأى القيادة ٠‏ تولى مسؤولية انتقال خيضر الى 
الخارج . ا ْ ْ 


انظر 56 .م في الكتاب الفرنسي . 


/ 


؟"- مسألة الحبهة الانتخابية . 


فى كانون الاول/ ديسمبر ١946٠‏ . حصلت مجامبات جديدة داخل اللجنة المركزية . كا 
قسم من القيادة يريد استبعاد كل فكرة عمل غير شرعي . وقد اكدت اللجنة المركزية » تحت تأثير 
مصالي مرة اخرى . ان الامر يتعلق باعادة النظر » بشكل محروف . ببرنامج حزب الشعسب 
الجزائري 5 

هذه المناوشات بين الاصلاحيين والراديكاليين بلغت اوجها في بداية عام 1160١‏ . فعلى مقربة 

من الانتخابات التشريعية في ١/‏ حزيران/ يونيو ١196١‏ . قام الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 

والعللماء بمساع لدى حركة انتصار الحريات الديمقراطية ؛ لتحقيق جبهة انتخابية موحدة . بدأت 
النقاشات فى كانون الثاني/ يناير وانتهت فى آذار/ مارس ١408١‏ . مثّل الاستاذ بومنجل والدكتور 
فرنسيس7" الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . والعربي التسبى" والشيخ خير الدين5" 
العلماء . نقل هؤلاء اقتراحات مكتوبة الى مصالى تشتر طاصدار اعلان حول النقاط التالية : حل 
حزب الشعب الجزائري . ادانة كل عمل ثورى وكل ارهاب » سواء بالنسبة للماضي او الحاضر 
اوللمستقبل . التراجع عن كل عمل لدى الامم المتحدة والجامعة العربية » وقف كل علاقة مع 
حزب الدستور الجديد وحزب الاستقلال . 

هذه الشروط قرنت بتفسيرات مذهلة على الاقل . فلقد طلب الشيخ العربي تبسي إلى مصالي 
أن يتوقف عن « ان يكون ثورياً ليصبح رجل سياسة . . . » قال له : « أنت معتبر في سجلات 
الحاكمية العامية كثوري ومحرض9" . ) 

لقيت هذه الاقتراحات اذناً صاغية لدى اربعة اعضاء في القيادة » هم مصطفاي . وشنتوف . 
عمراني وشرشالي . اعتبر مصطفاي . من جانبه ٠‏ أن « هذا اقتراح حكيم وذكي . اذا قبله 
الحزب . ارشح نفسي للانتخابات . واذا رفضه . لا ارشح نفسي » . فذكر مصالي شوقي 
مصطفاي بقرارات مؤتمر /19451 . « لن اذهب . في الوقت الذي سيمثل فيه اصدقاؤنا امام 
المحاكم لقيامهم بأعمال ثورية . فأجحد أعرالهم هذه وأحل: حزب الشعب2 », حينئذ اعلن 
مصطفاي عن قراره بترك الحركة . وفعل شنتوف الشىء ذاته : « انا ايضاً . لن ابقى فى هذه 
اللنجنة المركزية المكونة من جهلة رعق لكله نفب كلذقه هذا :د بعد اقاثاززت كار زملحه + 
وحل الشقاق في اللجنة المركزية . وترك السعيد عمراني بدوره المكتب السياسي . وكان احد 
الخصوم الاكثر عنادا لمجموعة دباغين . وطلب الحاج شرشالي . هوالآخر . وضعه في 
الاستيداع : 


وهكذا فرض تجديد الهيئكات القيادية نفسه . ومن حديد ٠‏ كلف مصالي الحاج حسين 
الاحول 5 محامي العامة 2 بتشكيل القيادة 5 فأجاب العو وععو عيض بالبكار : « سيدى 
الحاج 3 الحزب في خطر والمسؤولية ثقيلة جد اا 4 


م٠٠‎ 
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تعد اننتقارة أعغضاء اللجتة المركرية. + تر خل هذه اطيئة :. وكلفج كن بقيادة الخرعة + 
والتهيئة للانتخابات التشريعية في حزيران/ يونيو ١946١‏ وتشكيل لحنة مركزية جديدة . وقد 
دخل العيادة بن يوسا :بن حدم 5 وهو رجل يجمع الى تعلقه بالدين حتى حدود الورع شجاعة 
جسدية ومعنوية في ان معا . حين اوقف هذا المناضل القديم للمرة الاولى في بليده في ه أيار/ مايو 
*194 ء لم يثر غير مشاعر حيادية . فهو ليس رجل عمل ولا رجل ايديولوجيا » بل اداري 
موسوس. . 


هذا التعديل الجديد , الذي يعبر بلغة بيروقراطية عن استحالة الطريق البرلاني ورفضه . لم 
يجر إبلاغ المناضلين به . وحين طلب دماغ العتروس ٠‏ في المؤتمر الثاني للحزب الذي انعقد في 
الجزائر في نيسان/ ابريل ١5867‏ » تفسيرات بصدد رحيل مصطفاى وشنتوف . اجابه بن خده : 
« اتفقنا معهما على مساومة فحواها : لا انتم تقولون شيئا ولا نحن" ١‏ . 

الحزب إذا ملك لقادته ٠‏ ومناضلوه يُعامُْلون بحذر . يتوقف دورهم حيث تبدأ المشكلات 
السناضية:.. 


* . الجبهة الجزائرية . 

دفع تزوير الانتخابات في حزيران/ يونيو 1481١‏ التيارات الوطنية للتجمع من جديد في أب/ 
اغسطس داخل الجبهة الجزائرية التي كان يقتصر هدفها على الدفاع عن الحريات واحترامها . 
وكان انصار الاتفاق داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية ‏ مزغنة . وبن خده . الخ هم 
بالذات من عارضوا في أذار/ مارس ١66١‏ وحدة متعارضة مع برنامج الحزب ١‏ اصحت وحدة 
الاحزاب الوطنية حارفا للانتباه بالنسبة لكل المسوفين المترددين امام نزاع مفتوح مع الاستعمار . 

فسر المناضلون الاتفاق على انه تنازل امام الضغوط الاصلاحية . وقد عزز غياب مصالي . 
الذي اعتبر أن هذه الجبهة لا تجيب عن الوضع ٠‏ وزن الاصلاحيين في الحزب . وسيكفي عام 
كى تتبدد القوى الوطنية التي تم نجميعها بصعوية »؛ تبددا مرتبكا مبلبلا*.كان التحالف .2 الذى 
تحقق بنتيجة مساومات مكثفة بين اجهزة أفقدها ابتعاد الشعب عنها اتجاهها . يحمل فى ذاته آمالاً 
خرافية . فما واحد من المتشاركين كان يلعب اللعبة ذاتها . كان الشعب الجزائري ينتظر علاجاً 
أغد تأترا + فاعظن متوما . 

من ١4686‏ الى ١45‏ . عاش حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات 
 »‏ اعتاد القوميون تحميل الحزب الشيوعي الجزائري تبعة تفكك الجحبهة الجزائرية . وفي الحقيقة ان رفض العلماء 
والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري المشاركة في الاضراب الذي جرت الدعوة اليه بمناسبة نفي مصالى هو الذي وجه 
اليها رصاصة الرحمة . 
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الديمقراطية. في حالة أزمة مقنّعة . كانت الحركة تواجه . في الواقع ٠‏ مأزقاً : فالطريق البرلاني 
مستحيل بينا جرى تبديد قوى الحزب في معارك ليس فيها كبير نفع . كان يجب الحسم : إما 
الاعداد لحرب التحرير » لكن الحل الصامت للمنظمة الخاصة ينحي هذا الخيار دون المجاهرة 
بذلك , او العودة الى الوراء والدخول في مساومة . لكن النجاح ليس مكفولاً ضمن هذا 
المنظور . وتجربة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري قاطعة في هذا الصدد : فهذا الحزب الذي 
كان يريد عام ١441‏ دولة محكومة حك] ذاتياً مرتبطة بفرنسا فدرالياً » رأى وزير الداخلية 
الاشتراكي الفرنسي 5 ادواودؤبرو 1م228 . يطلب اليه التخ ل عن فكرة علم متميز عن علم 
فرنسا . وقد قبل بذلك دون أن يحصل على شيء مقابله . كان كل شيء يتم كما لو أن اهدافا 
محدودة تتطلب للوصول اليها اللجوء إلى وسائل جذرية . 


انطلاقاً من اللجنة المركزية لشهر آذار/ مارس ١46١‏ . ظهرت استراتيجيتان : استراتيجية 
مصالي ( الشعبوية 3 التي تستند الى التعبئة الشعبية 0( واستراتيجية قيادة الحركة التي تسعى إلى 
وحدة على مستوى الاجهزة . مهما يكن الشمن . وكانت اللجنة المركزية ممزقة بين هاتين 
الاستراتيجيتين . لكنها ستتردد ؛ حتى المؤتمر الثاني في نيسان/ ابريل ١1967‏ . في الاصطفاف 
خلف القيادة . 

موقف مصالى 

كانت جرائيم الاصلاحية التي تشل حركة انتصار الحريات الديمقراطية تقودها الى الافلاس . 
وقد وعى مصالي ذلك ؛ واعتقد في البدء أن الأمل لا يعدو تقويماً خاطتاً للوضع » ثم توصل الى 
استنتاج ان سياسة القيادة « ليست امراً عارضاً 8# © وأن مصدرها رفضن ”» النظر الى الحقائق 


الجزائدية موائجهة 16 زانها وذ . كر ا .. . ومبلورة شيئا فشيئا ثم جرى حقنها في أوردة 
الحزب »© تحت غطاء سياسة وحدة("') , 


اخذ مصالي على قيادة الحزب مبالغتها في تقدير الخلافات في المعسكر الغربي وتغذية اوهام حول 
التعارض بين فرنسا والولايات المتحدة . وامتلاكها رؤية حول التحالفات الداخلية تضع الحزب 
في ذيل الحركات الاصلاحية . ورفضها أي التزام الى جانب الشعبين التونسي والمراكشي . وعلى 
الصعيد التنظيمي . اتهمها باغراق الجهاز السري وبرفض النظر في اعادة تكوين المنظمة 
الخاصة . 


قرر التوجه مباشرة الى الرأي العام . لماذا هذا التكتيك ؟ طبعاً للضغط على القيادة . لا يبدو أن 
مصالي كان يدف الى شيء آخر ٠‏ لأنه احتفظ لنفسه بكل أسرار البيت وظل يطرح نفسه كرجل 
الجهاز . 

قرر القيام بجولة بدأت في ١١‏ مو ز/ يوليو ١961١‏ 3 وقد جاب فرنسا( بوردو » المنطقة 
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الباريسية . الشرق ) » والتقى سراً آيت احمد في غاءة شانتيي وطلب إليه أن يعد خطة لاعادة بناء 
النطية الاغةة .ومن فرنبا » اتتفل ال الفزقالأوسط و ديف قام باتصالات :+ وطل 
مساعذات . لكنه لم يجد اذنا صاغية الا لدى عاهل المملكة العربية السعوية* . وحين عاد من 
المشرق ؛ توقف في باريس حيث شارك في الكواليس في دورة الامم المتحدة . وخلال اقامته وجه 
رسالة الى بن يوسف بن خده طالبا اليه اختيار مناضلين بهدف ارسالهم الى القاهرة لتكوينهم 
عسكريا . كان مصالي يعتبر إذا ان لا علاج للازمة الجزائرية إلا الاعداد للكفاح المسلح . 

في ١7‏ كانون الثاني/ يناير ٠ ١19465‏ بعد عام من الغياب . عاد الى الجزائر واستعاد في نيسان/ 
ابريل عصا الحاج رغم تحفظات القيادة . قال بن خده : « لا اعرف ما به سي الحاج . فمنذ 
عودته من المشرق ٠‏ لا يفكر إلا بخلق مناخ انعدام للأمن7) ») . وقد حققت جولته في شرقي 
الجزائر نجاحا كبيرا » فخافت السلطات الاستعمارية واعادته بقوة السلاح الىبوزريعةفيٍ ه” 
نيسان/ ابريل ١467‏ . وتنفست قيادة الحزب الصعداء . إذ لم تحدث خسائر واضرار . وبعد 
اسبوع من إبعاد مصالىي إلى سكيكده » قرر مواصلة تجواله . فعارضته القيادة في ذلك . لكنه لم 
يأبه لمعارضتها . ففي القاعدة » كان كادرات المنظمة . الآتون من المنظمة الخاصة يخرقون 
توجيهات القيادة التي تلزمهم بتحاشي التجمعات الشعبية . وكان لزيارة كل من بوقره . 
وشلاله . وبليده » والمليانه » ودوبيريه صدى شعبي كبير . وتمت بنظام . لكن في اورليانفيل 
( الاصنام ) . تدخلت الشرطة في لحظة تفرق الموكب . وسقطقتيلان . واوقف مصالي ونفي الى 
نيورت ف ١4‏ ايار/ مايو ١967‏ . وسوف يسرّع غيابه إعادة تجمع خصومه ويفجر ازمة ستؤدي الى 
انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية . 


في هذه الاثناء » كان الوضع في بلدان المغرب يتدهور . ففي الشرق . انخرطت تونس في 
الكفاح المسلح . وهوما تسبب بنفاد صبر جديد في صفوف الحزب . . وقد اشار تقرير من ولاية 
قسنطينه الى ان . « تياراً مؤيداً للعمل المباشر عاد الى الظهور بعد اغتيال فرحات حشاد وأحداث 
الدار البيضاء”” .وهو يسمح بتقدير درجة تكوين مناضلينا ومسؤولينا » وحساب ردود فعلهم . 
العاطفية اكثر ما هي رزينة وايجابية"" » وكان هذا التقويم يعكس بدقةٍ وجهات نظر القيادة . 


موقف اطيئات القيادية 


بيحجة تلافى الاستفزازات » كبحت القيادة ومندوبوها ف المقاطعات الكفاحية الشعبية . وإذا 


* - وعد الملك السعودي مصالي بعرض قضية الجزائر ف الامم المتحدة في حال قيام حوادث خطيرة 


هبه عند سماع نبأ اغتيال القائد النقابي التونسي فرحات حشاد في تونس على يد الفرنسيين . انفجرت تمردات في و4 
كانون الأول/ ديسمبر37 146 في مدينة التنك للمقالع المركزية في الدار البيضاء ٠‏ وسقطحوالى مئة ضحية . 


3 الذدا 


حدث عرضاً أن ذهب مسؤول في اتجاه التيار الشعبي » كما الحال مع عبد الحفيظ بوصوف الذي 
نظم في سكيكده في تشرين الثاني/ نوفمبر ١1467‏ مظاهرة ضد التوقيفات الاعتباطية » لم يكن 
المكتب السيامي يخشى إنزال العقاب . كان يقف في وجه العفوية . المعبرة عن ارادة القتال » 
حمود القادة المحافظ . 


إن قيادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . التي هزتها الاحداث . كانت تسعى بشكل 
اسامي للبقاء وهي تدير الحزب . في أذار/ مارس ١467‏ اقترحت الدعوة الى مؤتمر لكل اتجاهات 
الحركة الوطنية' . رد مصالي بالموافقة على تحالف . لكن ليس لقاء التعايش . لأن الحدود 
السياسية التي تفصل بين الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والعل عوالمنتخّبينالاداريينلم تكن 
واضحة . وتسمح بعض الوقائع . سنذكر منها أربعاً » بدعم هذه المعاينة : ١‏ - ففي كانون 
الاول/ ديسمبر ١1544‏ . اعلن فرحات عباس بصدد انتخاب بو منجل الى مجلس الاتحاد 
الفرنسي : « .. . حين لا تتدخل الادارة . . . يتجه تيار الرأي بصورة لا تقاوم نحو البيان . 
حتى لدى بعض الباشاغا » وحتى لدى بعض المنتحبين الاداريين ( انظر المغرب العربي . العدد 
7.8 - في الانتخابات الاقليمية في آذار/ مارس 1448 . ساند الطاهر ايمالاين المدعو أو 
رابح: . احد المالكين العقارين الكبار . في لافاييت . ” - استقال احمد يحبى . مرشح الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري لأن مقالا فيعصدعتععاى عدوناطسامغ8 2.آ اتهم مدير الكومونة 
المختلطة شاتودون ( انظر 56م :5م00 ع عطءغم106 . عدد 379 اذار/ مارس ١959‏ ) . 
4 - فيعاء516 ندعل نال عترععاه :.آ . اشار مفوض شرطة صطيف ومديرا كاساني وتوقرت إلى ان 
قادة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري « لايستبعدون كل فكرة تقارب مع الادارة » . 


توصل مصاللى مرتين » في اذار/ مارس ١46١‏ وفي اذار/ مارس 1487 . إلى تحجنب انتصار 
خطاصلاحي . في كل مرة . اعتقد انه يقبض من جديد على زمام الوضع وفي كل مرة كان يفلت 
منه . ذلك انه إذا لم يخدع في تشخيصه حول معنى مبادرات زملائه في اللجنة المركزية وفي المكتب 
السياسي . فقد كان يجهل بالمقابل اسبايها ..عازياً الى الخوف من القمع مواقف لا في الواقع قاعدة 
اجتّاعية . 


لقد ادارت اهيئات القيادية للحزب ظهرها للطريق الثورى . ليس عن خوف بل لأنها غدت 
مبدئياً . بمقاومة الجهاز الذى تمسك فيه بمقاليد الامور . 


في حين اعترف اصلاحيو الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري بضرورة الوصول الى الاستقلال 
على مراحل » كان للكتلة البورجوازية الحديدة. في حركة انتصار الحريات الديمقراطية مسعى 
اكثر دقة . فهي لم تقترح مراجعة اجمالية للبرنامج واستبقت مطلب الاستقلال . كما انها لم تَدِن 
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هذا القطع مع الخط السياسي الذي تم تبنيه في المؤتمر الاول حصل في الظامر من ضمسن 
استمرارية ما . في الواقع . احل محل النضال لأجل الاستقلال النضال لأجل تطبيق نظام الجزائر 
القانوني وجاء متفقاً مع الاستراتيجية التي حددها جاك شيفالييه . 


عبر النضالات التي تطورت بين عامي ١4417‏ و٠46١‏ تعزز وضع المعتدلين باستمرار بينا كان 
خصومهم يُنْحَون او يطردون . إن جماعة الجزائر العاصمة . التى جرت إزاحتها في مؤتمر شباط/ 
فبراير/19141 ١‏ هي التي شكلت القطب الذي اعاد الاصلاحيون تجمعهم حوله*" . هي التي 
سيطرت عام ١4607‏ على الحزب واشترطت صياغة جديدة للبرنامج . وكانت كل الاتجاهات . في 
القيادة . متفقة على حسم الخلافات داخل مؤتمر . 

قطيعة داخل القيادة 

لمأكان مصالي . وهو الأقلي داخل القيادة » مضطراً بحكم ابعاده الى نيور الى الدفاع عن نفسه 
عن طريق شخص وسيط ء فقد حاول في رسالة الى مؤتمر الجزائر العاصمة . نيسان/ ابريل 
961 »ء ان يعرف بمواقفه . الا ان الناطق بلسانه . مولاي مرباح ٠‏ لم ينجح في تمرير اكثر من 
نصف الرسالة . وذلك بعد مساومات صعبة جداً مع القيادة . وبما أن المؤتمرلم يكن على علم 
بالخلافات ١‏ فقد نجح التيار الشرعوي في فرض تبني توجهه : المشاركة في الانتخابات والتحالف 
مع الاحزاب الوطنية على قاعدة إصلاحية' . وإنه لواقع مهم بالنسبة للصراعات اللاحقة أن التيار 
الشرعوي اعطى الحزب نظاماً داخلياً يجعل من اللجنة المركزية والمؤتمر اههيئتين العْليِينْ . 

بالنسبة للاكثرية في القيادة » كان ربطحياة الحزب بالمؤسسات يبدف الى « دمقرطتها » . لكن 
كذلك إلى الغاء كل معارضة لخطها من جانب مصالي . لكنها لم تتوصل الى تمرير هذا الخطإلا عن 
طريق اعطاء ضما نات لمصالي وللنشاطيين الذينطلب ممثلهم بن عبد الملك رمضان انشاء جهاز شبه 
عسكري : « ان الوضع يضطرنا لاتخاذ تدابير أمنية » لأن الحزب يرتكز حاليا على قدم واحدة بين 
القدم الاخرى مهملة”“" » . وقد تقرر في نيسان/ ابريل ١487‏ اعادة خلى المنظمة الخاصة . 
وكان بن بولعيد ؛ مع مصالي وآخرين ؛ في اللجنة التي اوكل اليها وضع القرار موضع التنفيذ . 


للا كانت الكتلة البورجوازية الجديدة بقيادة سيد على . والاحول وكيوان ٠‏ تتمتع بدعم مؤمّر 
لم يكن يمكن أن تعبر افكار مصالي فيه عن نفسها بحرية . فقد شكلت لجحنة مركزية على صورتها 
ومثالها . انفصلت عن المناضلين ( نمشاويى ؛ فيلالي 2 وبو حريده 0 والثلاثة كانوا مناضلين في 
نجم شهال افريقيا - حزب الشعب الجزائري . ومستاري ) الذين كانوا قد وقفوا . في اذار/ 
مارس ١9467‏ . ضد المشاركة في الانتخابات.واللجنة المركزية . المعينة جزئيا عن طريق اختيار 
الزملاء » صفت بدورها حلفاء مصالي في المكتب السيامي . وقد تفاقمت عزلة مصالي في 
الجهاز . وافلتت الحركة كلياً من بين يديه . لكنه كان يحدس بأن الجم| هير الحزبية الواسعة لن تتبع 
القيادة . وانتظر مباشرتها العمل . 


فى نيسان/ ابريل ١9467‏ . شاركت حركة انتصار الحريات الديمقراطية في الانتخابات 
البلدية . كان التكتيك الانتخابي يتمشل بتوسيع التحالفات يمينا . وللمرة الاولى انطلقت 
الحركة ف المعركة تاركة برنامجها السيامي جانبا . لم يعد يختار المرشحين » كما في عام ١9141/‏ ء 
المناضلون المجتمعون في مؤتمرات محلية . وهوما كدّر ضحايا هذا الاجراء . ولا لم يمكن ان تتم 
الاتفاقات بين الاحزاب على المستوى الوطني فقد ثُرك وضع لوائح الوحدة للقادة المحليين وتم وسط 
الفوضى وبشكل انتهازي . هكذا خاضت حركة انتصار الحريات الديمقراطية المعركة في الجزائر 
وسكيكده وعنابه بشعاراتها الخاصة مها . وف وهران ٠‏ تحالفت مع الحزب الشيوعي الجزائري ضد 
الامحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . وف سيدي بلعباس مع البيان ضد الحزب الشيوعي 
الجزائري . ولقد ادى هذا السقوطفي النزعة الانتخابية الى بلبلة المناضلين . ولم تكن المنظمات 
المحلية قد تعافت بعد من الهزة التى احدثها التوجه الجديد حتى كانت تتلقى الامر بأن تستبعد 
القضايا السياسية من الجمعيات المحلية . وجعلت القيادة السياسية التي اتفق عليها عبد الرحمن 
كيوان وجاك شيفالييه تشمل كامل البلاد . وف فترة قصيرة جداً . اكتشف المناضلون بصورة 
فطةايرى الأظرار القن تتعي عا هذه اللبناسة لأحا الانعيكا باك للدي عل ميقيد الشرنيه.. 
لأن كل ما يضعها موضع الاتهام جرى التكتم عليه . ويمكن ان نذكر بهذا الصدد صمت منتخبي 
الجزائر العاصمة بعد اطلاق النار في 5 ١‏ تموز/ يوليو 1987 في باريس على المهاجرين '. وسقوط 
العديد من القتلى بينهم . 

في اب/ اغسطس ١487‏ . اصبحت القطيعة التي كانت بدأت داخل القيادة ناجزة . منحت 
روزنامة العمل التي افترحها بن خده على مصالي الاولوية للدعوة لمؤتمر وطني جزائري ٠‏ وجرت 
العودة الى المشروع الذى كانت رفضته اللجنة المركزية في ١5‏ آذار/ مارس 1487 . كان مصالي 
أجل طويلاً معركة لا مناص منها مع القيادة . هل كان ينتظرمنها تبديلاً في الموقف ؟ هذا مرجّحفي 
هذه الحالة ؛ يتعلق الامر بخطأ في التقدير سوف يدفع ثمنه غاليا ٠‏ حتى وإن كان سيربح الحولة 
الآولى بسهولة . 


لم يعن مصال ق المتراع الذى بينقي اي مسناومة . في ”7 تشرين الآول/ اوكتوبر ٠ ١9487”‏ 
استقبل وفدا من اللجنة المركزية يضم الاحول وسيد علي ودحلب وسويح . وكتب في يومياته : 
« بعد مباحثات شافة . ليس من نتائج . » وفي ٠١‏ تشرين الاول/ اوكتوبر اعتزمت اللجنة 
المركزية الأجهاع . فكتب مصالي الى بولكروه يبلغه رفضه الدعوة الى اجتاعها . وف 7١‏ كانون 
الاول/ ديسمبر . رفض التاسأ بمقابلته قدمه الأحول . وفي 54 كانون الاول اعد مع فيلالي 
ومرباح رسالته الى الكونفرنس الفدرالي الذي كان سينعقد في 71 كانون الاول/ ديسمبر ١9467‏ 
لتعريف المناضلين في فرنسا بما هنالك من خلافات داخل القيادة . 


كم 


/ 
انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
)1١965-1١9469(‏ 


تركزت مشاعر القلق والاستياء » التي ولّدها لدى المناضلين التراجع التدريجي عن سياسة 
ثورية » على شخص مصالي ١‏ الذي لما كان يتكلم من القمة قال ما كان يفكر به معظم المناضلين 
في عمق اعماقهم . في 77 كانون الاول/ ديسمبر ١467‏ هاجم مصالي القيادة جهارا في رسالة الى 
الكونفرنس الفدرالي للحزب الذي كان منعقداً في باريس . وفي شهرآذار/ مارس أعلن عن خلق 
لجنة للخلاص العام . 

مصالي ضد اللجنة المركزية 

في النداء الذي وجهه مصالي في ١١‏ أذار/ مارس . عرض خلافاته مع اللجنة المركزية » فدافع 
عن خصوم الخط الرسمي وفضح النظام الداخلي للحزب : « . . . تجتاز الحركة الوطنية أزمة 
ليست بلا خطورة. . . منذ ثلاث سنوات وأنا اناضل داخل الحزب في صمت وبالطريق'التراتبي 
لحماية الحركة الوطنية من الانزلاق الى المغامرة ومن التخلي عن المبادىء الثورية . . هكذا ابصرت 
سياسة سهولة وتغريض للشبهة النورمنذ تلك الفترة » » وقامت في الحزب بيروقراطية حقيقية مع 
موظفيها وتلفوناتها وباشواتها وجواويشها . . وخلال اقامتي في بوزريعة وشانتعي» كما في نيور ١‏ 
استقبلت مئات المناضلين وحتى. المسؤولين الذين كانوا يأتون البلاد للاحتجاج لدي على صمت 
الحزب سواء في باريس أو في الجزائر . . . وكانت احتجاجاتهم تتناول ايضأ الصمت الذي يلزمه 
الحزب حول الاحداث التي تتم في تونس وفي مراكش . . . لم يكونوا يفهمون أيضاغياب الحزب 
عن الساحة السياسية الفرنسية حيث كانت احزاب فرنسية سياسية شتى تناقش الكثير من 
المشكلات التي تعنينا عن كثب . . . إن القيادة المتشبثة بامتيازاتها » تتشبث بالسلطة .عبر اللعبة 
الديمقراطية للجنة مركزية مؤلفة بغالبيتها من موظفين على صورة تلك القيادة . . ومنذ سنتينوانا 
في نيور » لم تتم استشارتي يوم . لاحول مسار الحزب . ولا حول الاحداث الخطيرة التي جرت 
في شمال افريقيا . . . ثمة في الحزب . في الواقع . نظام خنق وضبط بوليسي ووشاية . بحق كل 
المناضلين الذين يجرؤون على توجيه ادنى انتقاد لمسيرة الحزب . ونفقاته وقلة نشاطه . هكذا 


/ام 


تعرض الكثير من المناضلين لتعليق العضوية . والنقل والطرد والغرامات .. . » . 
نظمت لجحنة الخلاص العام تلك ؛ المؤلمة من 5 اعضاء ‏ فيلالي ( متفرغ ) » بودشيشس 
( عامل في معامل رينو ) . عبدالله سعاجي ( ساعاتي ) . عوين ( صاحب مقهى في 
لوفالوا  )‏ التمرد المفتوح ضد قيادة الحزب . جرى توزيع منشور يلخص كل ماخذ مصالي عبر 
فرنسا . وتشكلت في كل مكان لجان محلية وحجزت الأموال المخصصة للحزب . 
وف الجزائر » تشكنت هيئة اركان مصالية بعد زيارة قام بها فيلالي » ضمت مولاي مرباح » 
الناطق بلسان مصالى في اللجنة المركزية » ومزغنه » وتمشاوي وعيسى عبدلَ!" . وقد لقي نداء 
مصالي ضد القيادة تجاوباً كثيفاً في ولاية وهران . وفي القبايل . وفي الشرق الجزائري وقسم من 
ولاية الجزائر . ولكى تسد اللجنة المركزية المنافذ على التمرد القاعدى . طلبت الى قادة الدوائر » 
حزان :#6 تخناظر. قير ]ين » ان بقارا النظات القاعدية لتنى م قف تحيادى اتفظا زر عفد مؤقر:, 
وقد بدت المناورة رابحة بشكل خاص في ولاية قسنطينه » لكن مصالى بقي متصلباً ‏ واخفقت كل 
الوفود المرسلة الى نيور على وجه السرعة لعقد تسوية . وفي 5 كانون الثاني/ يناير » جاء دور 
يزيد ليزور مصالي ٠‏ وتبعه بن بولعيد في 77 شباط/ فبراير ٠‏ ثم استقبل مصالي معزه . وحموده ‏ 
عضو اللجنة المركزية ٠‏ ورقيمي . كادر التنظيم . وفي 7” الشهر ذاته استقبل مستاري وكبير . 
المسؤولين في ولاية وهران . 
في 78 آذار / مارس اجتمعت اللجنة المركزية فسجّلت إخفاقها وسلّمت صلاحياتها لمصالي 
كي ينظم مؤتمراً . وقد عبن هذا بدوره بعثة مؤقتة تتولى قيادة الحزب. هل ربح مصالى الجولة؟ هو 
ذاته لم يكن يهتقد ذلك بعد في 9؟ آذار/ مارس ٠‏ تحادث مع مولاي مرباح في نيور ودون في 
يومياته : « . . . بذلت جهدا شاقا . . . سواء جسديا أو فكريا . لكن الاشهر القادمة ستكون 
أقسى وأصعب ., لأن الباشاوات* لم يتراجعوا الا لكي يقاتلوا بشكل افضل . ويكذبوا وينشروا 
الفوضى”" » . وفي الواقع . لم تقدم اللجنة المركزية غير تنازل واحد لمصالي ٠‏ يتمثل بتنظيم 
مؤتمر . واحتفظت لنفسها بأموال الحزب واستخدمتها لكي لا تفقد دعم الجهاز . 
انطلاقاً من شهر نيسان/ ابريل ١94614‏ . سوف يتحرك تكتيك اللجنة المركزية فى اتجاهات 
ثلاثة : ْ 
- الحيلولة . عبر تدابير تنظيمية . دون امساك المصاليين بزمام الجهاز ؛ دفع المناضلين الى 
التوقف عن دفع اشتراكاتهم بحيث لا تعود تتوفر لمصالي الوسائل المالية للقيام بعمل ما ؛ 


- تسهيل وضع المتفرغين في إجازة عن طريق دفع رواتبهم مسبقاً عن اشهر عديدة ؛ 


*- هذا المصطلح يُطلق على اعضاء اللجنة المركزية . 


ىم 


- الرد سياسياً على الاتهام بالاصلاحية » عن طزيق التحالف مع النشاطيين . بهدف تصوير 
المصالية لا كنقد سياسي . بل كمحاولة شق الحزب . 

ويدأ نشر موضوعة عبادة الشخصية . المستعارة من تاريخ الاتحاد السوفياتي . وقد استجاب 
قياديان قديمان للمنظمة الخاصة . هما بوضياف وديدوش . اللذان صدمتههما الانتفاضة القاعدية 
في فرنسا في كانون الثاني/ يناير 4 ١96‏ » استجابا لنداء اعضاء اللجنة المركزية الذين سيشار اليهم 
بعد الآن بوصف «١‏ المركزيين » . إذ كانا كادرين رفيعين . كان رد فعلهما رد فعل عضوين في 
جهاز يخافان بصورة مرتبكة إعادة النظر في هرمية يتكاثر فيها الطغاة الصغار . من جهة اخرى فإن 
بوضياف . المسؤول عن التنظيم في فرنسا ٠‏ الذي ابلغه فيلالي بمضمون رسالة مصالي الى 
الكونفرنس الفدرالى فى 77 كانون الاول/ ديسمبر ١94867‏ . كان رفض . التزاما بالانضباط 
الحزبي . أن يقرأها على المناضلين القاعديين . 


النشاطيون والمركز يون ضد مصالي 
( نيسان/ ابريل - تمور/ يوليو ١484‏ ) 

كان نشاطيّو المنظمة الخاصة سابقاً. غير الشرعيين . يحصلون على مسكنهم . 
وأوراقهم » وحاجاتهم المادية . من القيادة . ولم يكن الوضع الداخلي للحزب . ولا تكوينهم 
الخاص بهم . حيث لتقديس الانضباط والمهرمية مركز ممتاز . يجعلانهم يميلون للتجمع في 
تكتلات . الا أنه إذ كان يشتبهداى] بمعارضة مناضلي المنظمة الخاصة وكانوا يتعرضتون للابعاد ١‏ 
ويعيشون تحت الخطر باستمرار . كانت هنالك علاقات تضامن قرية جد تشد بعضهم الى 
البعض الآخر . رغم تشتتهم . وقد جرى الكلام بهذا الضدد غلى «روح المنظمة الخاصة». لذا 
احتفظوا بالاتصال فيا بينهم . مع احتّال انتهاك التعلهات الامنية* التي تخيلتها القيادة لمنعهم من 
التداول والاتفاق بعضهم مع بعض . ويتوقف تأمرهم عند هذا الحد . 

إلا انه اتخذ منحى اخر منذ كانون الاول/ ديسمبر46١‏ . تاريخ اعلام المناضلين بالخلافات 
بين مصالى وغالبية اللجنة المركزية . فبصورة تلقائية . امخذ غير الشرعيين . والمقاومون . 
والكوادر القدامى ف المنظمة الخاصة . الموجودون في الجزائر . موقفاً إلى جانب مصالى . ومن 
فرنسا . كتب محساس الى آيت أحمد وبن بلا وخيضر وطلب اليهم مساندة الزعيم المنشق" . بد 
تقاطب الحركة بين قوتين . احداه) تشد الغالبية الساحقة من الحزب . وتستند الاخرى الى 
كادرات الجهاز . أمرأً حاصلاً . رغم محاولة من محساس لخلق تيار حيادي . حين اطلق محمد بو 
ضياف في خباية آذار/ مارس ١404‏ فكرة قوة ثالثة . اللجنة الثورية للوحدةوالعمل ..لقد احتفظ 


8م 


محمد بو ضياف - وهوابن لعائلة كبيرة الخباء في الحضنه . ادى الاستعمار إلى انحطاط منزلتها - 
احتفظ من اصله الاجتاعي بالعنفوان وحس القيادة . كان ذا مزاج صعب . لذا لم يكن يستسيغ 
الحلول الوسطى . كما كان راديكاليا . كانت تسوياته ثمرة ارتباك الافكار المميزة لكوادر حزب 
الشعب ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وكانت اللجتة الثورية للوحدة والعمل تحالفاً بين 
المركزيين الذي يريدون احتواء التيار المصالي تحت غطاء مؤتمر يعطيهم كل الضمانات ونشاطبي 
المنظمة الخاصة المهتمين بإعادة إرساء وحدة الحزب لشن الكفاح المسلح . ٠‏ 


حتى آذار/ مارس إذأً ٠‏ كان يُنظر الى النزاع بشكل اساسي كصراع بين توجهين مختلفين لا فقط 
كصراع من اجل السلطة داخل الحزب . كان بوضياف يصور معارضة ذات طابع سياسي على انها 
نزاع بين قياديين . هكذا فرضت مبادرته محرى آخر للاحداث . وان لم تؤد الى قلب مباشرلميزان 
القوى . وقد حمل بوضياف مصالي المسؤولية الكبرى عن الانشقاق آخذاً عليه انه لم يتردد في 
تعريض وحدة الحزب للخطر عن طريق توجيه نداء مباشر الى المناضلين . بدل السعي وراء تسوية 
في نقاش بين القادة . وهذا ما يظهر من النص التالي : « لما كنا بالغي القلق بسبب ما يجري . 
ويأتي رد فعلنا بوصفنا مسؤولين عن التنظيم ٠‏ بَلَعّنا عبر فيلالي أننا سنبقى في مراكزنا ٠‏ بوصفنا 
مناضلي صف ( تمبيزا عن اعضاء الهيئات القيادية ) » دون التحزب لهذا الطرف او ذاك » إذا 
تعهد مصالي . من جانبه » بحصر النزاع في الدوائر القيادية . وقد أملى علينا هذا الموقف خوفنا 
من تمزق داخل القاعدة التي قد تنجر هكذا إلى تبني خصومات لاعلاقة لها بها والانحراف عن 
المشكلات الحقيقية . يضاف الى ذلك اننا إذ كنا بدأنا عملا في العمق من وجهة النظر التنظيمية 
داخل الفدرالية » كنا ننتظر الكثير من تشكيل أنوية مناضلين اشداء » قادرين على ألا يحُدعوا حين 
يحين الأوان . وفي الاخير . كان هذا الحزب حزبنا » وقد ضحينا بالكثير لأجل ان يوجد . وكنا 
نشعر أنأن مصالي مستعد لتحطيم كل شيء من اجل استعادة سلطنه» . » 

هله الشهادة من جانب بوضياف . بعد مرور عشرين عاماً على الحدث . تحدد بصورة دقيقة 
الاسباب التي جعلته يتجاوب أنذاك مع مناورات اللجنة المركزية » هو المتهم بتبرئة نفسه من تهمة 
الاصلاحية . في الوقت ذاته . يعبر عن قلة اهتامه بالتعبير النضالي حين لا يأتي من ضمن اطارات 
مُرساةٍ من قبل . وإذا كان المركزيون تذرعوا في مجابهتهم العلنية لمصالي . بعبادة الشخصية ٠‏ فقد 
حرصت دعاوتهم على المستوى الوطني على تأكيد « انعدام كفاءته » و« قلة ثقافته » بوجه 
خاص . وكانت هذه الحجج . غير المستندة الى اساس صلب . تشكل نداء الى الكوادر 
والمثقفين . ولا يمكن ألا نرى خلف هذه الاحكام موقفا طبقيا . 

إن تذرع خصوم مصالي بعبادة الشخصية حجة تستحق الدرس . لقد جرى استنتاج اهمية 
مصالي في حزب الشعب الجزائري ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية من الموقع الذي يشغله في 
الحديث الرسمي للقياديين الذين كانوا يذكرون دائما اسمه ومثاله لتبرير الخط السياسي الراهن . 
كانت كتلدات القادة الرئيسيين ومداخلاتهم تعطي المناضلين والمراقبين من الخارج انطباعاً بأن 


0 


00 . 0م95 510. 3150203 / / : قمغغط 


مصالي قائد كلي القدرة . لكن سرعان ما يظهر ذلك عديم الاساس مذ يجري تفخصّ دقيق 
لنقاشات الاجهزة القيادية » التي يبدومنها بوضوح أن مصالي لم يكن يوماً« أو توقراطياً » بل فقط 
قائد طليعة غالبا ما كان في موقف صعب . وكانت سلطته ترتكز على تحالفات معقدة . 

إن مخرى الصراعات داخل القيادة يبين في الواقع ان الشرعويين هم الذين اعادوا النظردائياً في 
قرارات الاكثرية كما يشهد على ذلك قضية خيضر ومشروع المؤتمر الوطني الجزائري الذي رفضته 
اللجنة المركزية في آذار/ مارس ١467‏ واعيد عرضه بعد عام إثر تجديد الحيئات القيادية . ان قراءة 
كتابات مصالى ومداخلاته بدت تبرر اتهامات خصومه . فهو يتكلم في الغالب على شخصه وعلى 
« الاساءات » التي تعرض لما كما لو كان « ملكا » . الا انه لخطأ جسيم أن يخلط المرء بين هذا 
السلوك وجنون العظمة . 

لقد عاش مصللى زعامته بشكل حديث . بمقدار ما تعبر هذه الزعامة عن نفسها عن طريق 
جهاز سياسي غير شخصي . وفي الوقت ذاته بشكل تقليدى بمعنى أن الربط بين القائد واتباعه 
علاقة شخصية . علاقة رجل برجل تلزم الشخصية بكل ابعادها . ليس من مكان اطلاقاً للفصل 
بين الخاص والعام في هذه العلاقة . إن قراءة غير متنبهة يتولاها من اعتادوا لغة المؤتمرات الحافة 
يمكن أن تؤدى الى تفسيرات معكوسة . فإذ كان خصوم مصللي لا يرون العلاقات العاطفية بين 


الاشخاص في خطاب مصالي . كانوا يكشفون انهم مقطوعون عن جذورهم واسرى الكون 


البيروقراطي المجرد للعالم السياسي الصناعي . 

بناء على ذلك . قد يكون خطراً أن نقصر التضاد بين مصالي وخصومه على بعده السياسي 
وحسب . فالامر يتعلق كذلك بتضاد في الشرعية . فالمركزيون رجال جهاز ٠‏ ترتكز شرعيتهم على 
من انتائهم الى جهاز الدولة 1 وعلى العكس ٠‏ فإن مصالي » مثلما بن بلا من بعده ؛ يقيم علاقة 
لدنية مع الشعب ويستمد شرعيته من علاقة شخصية شبه صوفية 5 هذه الشرعية لا يمكن 
تهديدها . إذا لم يكن من جانب الاجهزة وادعاآتها . هكذا سيكون مصال ناقداً شرسا 
للبيروقراطية ويتحدث اولاً وقبل كل شيء حديثاً سياسياً . 

لما كان الموقفان متعارضين فقد كانا يحبلان بالاخطار : الموقف الذى يطور سلطة ذات طبيعة 
صوفية . والموقف الذي يحمل في ذاته سلطة جهاز . 

الصراع على الأرض 

منذ شهر نيسان/ ابريل 2 واجه المصاليون في ولايتي قسنطينه ووهران تالف النقتاطين 
والمركزيين . وقد تم الصراع على خلفية غلبت عليها مفاقمةٌ للقمع . ففي 8 نيسان/ ابريل . 
طالت تقصيات وتوقيفات مجمل التنظيم » في الجزائر وفى فرنسا 5 جرى الدخول في فترة مرتبكة 2 
فقد كان احتدام الوضع الكولونيالي جعل اي جدال واضح مستحيلا . وانخر ط الابطال 
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الرئيسيون في منافسة لم تكن دوماً مستقيمة ؛ كل ببدف توسيع نفوذه وتقاسم قوى الحزب . 
في كل مكان حاول النشاطيون منع أنصار مصالي من الامساك بزمام الفروع المحلية ٠‏ وعملوا 
تحت غطاء صفتهم كقادة دوائر ونظموا اجتاعات تكتلية استعدت عنها الفروع الموالية لمصالي . 
هكذا في وهران.عمد قائدا دائرة .من المنظمة الخاصة سابقا . هما رمضان بن عبد الملك وعبد 
الحفيظ بوصوف . وثلاثة مركزيين . هم سويح ومستاري وبلكبير*»؛ إلى دعوة بعض الأقسام” 
5 إلى الانعقاد من دون علم البعثة المؤقتة. لكن مزغنه وتمشاوى . اللذين علا بالاجتاع من 
بعض المناضلين . وصلا إليه مع الأقسام غير المدعوة . فتكلم بوصوف واشار الى ان الاجهاع 
مفتوح لكوادر المنظمة وحدهم . لكن بعد مداخلة ممشاوى . قرر قاده الفروع. بالا جماع ٠‏ طرد 
بوصوف وبن عبد الملك من الاجتاع . وصوتوا على اقتراح بالثقة بمصالي . وقد صوت كذلك الى 
جانب الاقتراح أنصار للجنة المركزية حضروا الاجتاع ( سويح . مستاري . بلكبير ) . 
في ١١‏ نيسان/ ابريل ء خلال اجتاع للفروع المحلية للشرق الجزائري » في مدينة قسنطينه 5 
لم يلق انصار مصالي النجاح ذاته . فلقد اعترض مسؤول سكيكده . الذي كان يرأس 
الاجتاع . على حضور مزغنه . الذي اثار الطابع غير المنتظم لجمعية مقاطعية يجري جمعها من غير 
علم البعثة المؤقتة . ووافق فادة الفروع على الملاحظة لكنهم لم يتوقفوا عندها . 
في الفترة ذاتها . ظهرت في الجزائر العاصمة نشرة اللجنة الشورية للوحدة والعمل . لو 
باتر يوت 2106م .1 ** »التي دعت المناضلين للوقوف موقف ال حياد في الوقت ذاته الذي انتقدت 
فيه مصالي مداورة . وقد سمح موقف قادة الدوائر للمصاليين بالاعتقاد بأن لجنة سرية تصدر النشرة 
ينتمي اليها كوادر في الجهاز . وقد تبينت صحة هذا الشعور في اوائل أيار/ مايو . فلقد جرت 
مفاجأة المراقب العام للتنظيم . رمضان بوشبوبه”© . وهومركزي . بينا كان يوزعء .آ 
]2210م . وقدمت هذه النشرة حجة للادارة كي تقوم من جديد بتفتيش مراكز الحزب في ايار/ مايو 
4 . وتضع يدها على الآت الرونيو والالات الكاتبة . 
وفي القبايل . قامت الشرطة الفرنسية بتوقيف مناضلين أرسلت اليهم اعداد من الباتريوت».1 
:3205م . وق 15 ايار/ مايو ١4684‏ عمدت البعثة المؤقتة التى حلت محل قيادة حزب الشعب 
الجزائرى 3 انتصار الحركات الديمقراطية الى أنقنات بوشبوبه عن ممارسة وظائفه 
ودعت قادة الولايات لادانته 7 منه حضر قادة الولايات الاجياع بصحبة بوشبوبه . 
وتضامنوا معه . فجرى ارجاء الاجتاع ساعتين 5 لكن قادة الولايات لم يحضروا ؛ وجرى تعليق 
مارستهم وظائفهم . هم وقادة الدوائر ومسؤول التنظيم ٠‏ دخلي . وكان عضوا في اللجنة 
المركزية . 


#- القاسمه او القسم منظمة محلية تقابل الكومونه . 
به - اوالوطتي ( م ) . 
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اضطر المصاليون الى تبديل الجهاز رأساً على عقب . وقد اجبر تضامن الكوادر مع المركزيين 
المصاليين على استدعاء رجال قليليٍ الخبرة . 


في 4 ايار/ مايو برز العنف في الصراع بين الكتل . فلقد هاحمت مجموعة صدام مصالية في 
القصبة محمد بوضياف ورابح بيطاط . وكانا من قادة اللجنة الثورية للوحدة والعمل , ففقداً 
وعنهيا .+ ولم ,يفلنا من خيلة بواريسية الا يفضيل تدخل بوشيويه + .بعد يؤفين عاحتم اللشاطيود 
مقر الحزب « كي لا يترك العدوان من دون عقاب »( بوضياف ) وفي كل مكان تقريبا » في فرنسا 
وفى الجزائر » تزايدات الصدامات وأدت الى سقوط ضحايا . واتسعت الماوية بين الكتل لكن 
دون أن تنوقف غاولات المضالحة .. التي لن تتوقفن حتى المؤفر اذى سيعقذه المصاليوت فى 
بلجيكا . فى هورنو . يوم ١5‏ تموز/ يوليو ١488‏ . لكنها ستصطدم بشرط وضعه مصالي : ان 
يعترف المكتب السياسي واللجنة المركزية بأنهها ضلا الطريق وانخرطا في انحراف اصلاحي . إلا 
أن المميثتين المشار إليهم| لم تقبلا الاعتراف بشىء من هذا القبيل»وغداالانشقاق أمرأ لامناص منه 


لقد وضع النشاطيون وبوضياف كل آماهم في إعادة توحيد حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
ومع ذلك . فإن اللجنة الثورية لأجل الوحدة والعمل لم تكن تشكل بعد اتجاهاً مستقلاً ثالثا . 
وبالنسبة للجنة المركزية ٠‏ كان ذلك مجالاً للاستثئار . فالخطر في نظرها لم يكن يتمثل مبؤلاء 
المتطرفين بقدر ما يمثله مصالي . 


حصل الشقاق بين المركزيين والنشاطيين في النصف الثاني من تموز / يوليو ١98685‏ . وقد 
ساهم فيه تمرد لا شرعبي القاعدة الذين وجدوا التواطؤ مع المركزيين معرّضاً للشبهة في نظر 


ارادت اللجنة المركزية الرد بعقد مؤتمرها . بينا اعتبره النشاطيون غير مجدٍ ودعوا الى الاأعداد 
الفوري للثورة . وف غباية حزيران / يونيوعقدوا اجباعاً شارك فيه اثنان وعشرون مناضلاً ( ال 
7" ) وعيئوا قيادة من خمسة اعضاء ( بوضياف . بن بو لعيد . ديدوشس ٠‏ بيطاط وبن مهيدي ) 
تم تكليفها أن تنظم العمل المسلح بشكل ملموس . إلا أن القطيعة مع المركزيين لم تكن نبائية . 
إذ ستمر بمرحلتين . ففي تموز / يوليو ١9814‏ . خلال لقاء في برن بين بوضياف وبن بو لعيد 
وديدوش وبن مهيدى . وعد الأحول ويزيد بحل اللجنة المركزية . وتحويل اموال الحزب الى 
النشاطيين وارسال اعضاء اللجنة المركزية الى الخارج لتعزيز البعثة الخارجية . وقد جحدت 
اللجنة المركزية الاحول ويزيد . لكن الانفصال النهائي لن يتم الا في تشرين الاول / اوكتوبر 
حين اقتنع كل من الشركاء بأنه لم يعد يستطيع ان يشد الآخر الى مواقفه الخاصة به . خلال ذلك 
الشهر بالذات مضى الاحول ويزيد الى القاهرة ليطلبا الى بن بلا ٠‏ الذي كان لجأ الى العاصمة 
المصرية بعد هربه من سجن بليده في عام 187 . أن يرجىء العمل . 
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ثمة حلقتان في تخمر الحركة الشورية من المهم توضيحههم| : قبل كل شيء مواقف كريم 
وعمران . اللذين كانا في ادغال القبايل . تجاه ال 712 » . ثم الانقسامات داخل ال 
«9 :؟ ). 


كريم وعمران بمواجهة جهة الر 7١‏ » 


في كتاب10101553181 12 06 115 دع.1] * . ينسب إيف كوريير إلى ديدوش مراد فشل اتصالاات 
ال« ؟7 » بمقاومي القبايل . فوفقاً له ٠‏ استفاد ديدوش . الذى كانت تدفعه فتوته ورغبته في أن 
يحتفظ ل « مؤسسى »2 اللجنة الثورية ب ١‏ البادرة الكلية لبدء العمليات » . استفاد من غياب 
القادة الآخرين لاجل « التفاخر امام القبايل ( . . . ) والمبالغة في تقدير امكانات الجماعة 06" . 
وهذا الكلام يتجاهل أن ديدوش يعبر بصدق عن فكر زملائه . ولا يعمل فردياً . وحسب محمد 
مشاتي . عضوال١""‏ ) ...١٠.‏ للاسف لم يكن استخدام البلف والكذب ( 0 
السلاح الذى يلجأ اليه ديدوش وحده . بل كذلك وبوجه خاص السلاح الذى كان يستخدمه 
باستمرار وبازدراء ذلك الذي اراد ان يكون قائد المنظمة الخاصة الوحيد والذي لا جدال 
فيه » . أي بوضياف . 5 


حتى آب / اغسطس . تعثرت المفاوضات بين كريم وعمران ٠‏ تمثلي القبايل . وبوضياف 
وبن بلعيد , ممثلي ال« 7١‏ » . حول مسألتين : علاقات بوضياف واصحابه بالمركزيين وتوزيع 
المسؤوليات . وقد أزيلت العقبة الاولى في تموز / يوليو . والعقبة الثانية في اب / اغسطس 
ويمكن تفسير تحفظات بوضياف وديدوش وبن بو لعيد . الخ . بصدد تشكيل القبايل منطقة 
متميزة عن ولاية الجزائر بذكرى ازمة ١144‏ وبالخوف من انبثاق تيار « بربرى »© . وينبغي 
الاشارة الى أن كريم سيبقى بالنسبة للمصاليين قائد ولايتهم . ولاية القبايل . حتى تشرين 
الثاني / نوفمبر4 ١46‏ . زد على ذلك انه حاول في اب / اغسطس ان يوسع صلاحياته الاقليمية 
عن طريق امتصاص القبايل السفلى حتى العربة!*'1,2:53 . حتى في 7 تشرين الاول/ اوكتوبر» 
حضر اجتاعا للجنة التنظيم المصالية 2١!‏ . واذا استثنينا قادة الاقاليم الذين كانوا بإمرته"' .«فقد 
كانت لدى مجموع المناضلين القناعة باهم منخرطون تحت راية مصالي . ولن تجري إزالة هذا 
الالتباس نبهائيا إلا في عام ١985‏ . 

عبر الاتفاق بين كريم وبوضياف ؛ اللذين قررا توحيد قواههما . عن نفسه بتوسيع قيادة الحركة 
و ل ع و 1 والخمسة » . كان 


26 زكاذافك النحو الاوعال مترا سرت . عد نع مداخل فها الئل ابا مه 


- 


أبناء يوم عيد جميع القدسين » . يوم ١‏ ت7 / نوفمبر( 1484 ) . يوم الانتفاضة . 
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الخصومات العائلية تداخلاً وثيقاً . كان « أسد الجبال » . الذى لا يمكن الامساك به . كائنا 
مجبولاً على المكر . كان ودوداً لكن متسلطاً » وكانت أحاديثه مدبجة حسب الظروف . لم يكن 
كريم يقرر الحجوم أبداً قبل أن يكون أعد طريق الانسحاب . لقد التزم مع بوضياف لكن دون 
القطع مع مصالي . إذ هل يعرف آلمرء ما يخبىء له المستقبل ؟ كل التحالفات جيدة . شرط أن 
تكون العودة عنها ممكنة . 2 
حل « مجموعة قسنطينه » 

خلال اجماع ال« ؟7؟ » . طعن اربعة مشاركين؟"» » كلهم من مدينة قسنطينه. في القيادة 
المعينة .» دون إعادة النظر في الكفاح المسلح . فبالنسبة لأحدهم ؛ يوسف حداد . « لم يكن 
للاجتاع طابع ديمقراطي . لقد تبنى مبدأ اختيار الزملاء » وكنا ضد هذا المبدأ . كنا نريد العودة 
في كل شيء الى القاعدة الحزبية . وطالبنا أيضاً بأن يجري تعيين المندوبين في الخارج بطريقة 
ديمقراطية . وكنا نخشثى أن يتم تسليم منظمتنا للمركزيين:” » . كان وراء هذا الخلاف بصدد 
الطرائق مشكلة سياسية . في الواقع . فمسؤولو قسنطينه يريدون البقاء على مسافة واحدة من 
المصاليين ومن المركزيين . لأن ل ا 0 
الارجح سلطتهم على المناضلين . يؤكد محمد مشاتي ما يلي : . أول خلاف شخصي بالنسبة 
لي ا الح لاد موده كت جا ل لحي ا ا اه 
المنظمة الخاصة ) كان تاحما عن وصف بوضياف إياى بالمصالي . بوضياف الذي أخذ علينا كوننا لم 
نطرد المسؤولين المصاليين . ومن بينهم مزغنه . . . الذين جاؤوا يشرحون وجهة نظرهم امام 
المنظمة . . . إن بوضياف في موقع بِالم السوء بحيث لا يحى له توجيه هذا القدر من التقريع 
والتوبيخ خ الى الناس : ففي حين ن كان يدعي الحياد ظا لي عادقات ولبعةفع الركرون . وكان 
بقى هذا اقل خطورة لو لم يعزز هذا الورضع الملتبس كتابة عبر اكثر من مقال في صحيفتهء ./ 
0 2011آؤ . في تلك المناسبة 5 حذرته من نتائج هذا الصسلولة يع 3 ون 

وقد ظهر حذر مجموعة قسنطينه تجاه بوضياف . بشكل مكشوف ٠‏ خلال انتخاب القيادة . 
كان الاجراء المستبقى هدف بالتأكيد الى ان يصادق ال « 7١‏ » على ترشيح من دعوا لعقد 
الأجهاع . ووفقا لمشاتي ٠.‏ كان قد تقرر انتخاب شخصين بالاقتراع السري » لكن فمَطمن بين 
منظمي الاجتاع الخمسة . على أن يختار المنتخبان بدورهمًا . فيا بعد . اعضاء اللجنة 
الآخرين . بطريقة اختيار الزملاء . وقد كان هذان المنتخبان بن بو لعيد وبوضياف . 


ه خلال ذلك الاقتراع . عبرت جهاراً . مرة اخرى . عن خلاني مع بوضياف . منازعاً في 
صفته كقائد عبر التصويت لصالح بن بولعيد وبن عبد الملك . وبدون ان اخفي الاسمين اللذين 
سجلتههم| على الورقة . ابرزتههما بوضوح لاولئك الذين كانوا بجانبي بهدف استثارة . . . جدال 
حول هذا الموضوع "2 . لكن بو ضياف لم يؤيد هذه الرواية في سرده لتفاصيل الاعداد لأول 
تشرين الثاني/ نوفمبر . فوفقاً له . كان اجراء تعيين القيادة يدف الى الحفاظ على عُفْلية 


هه 


اعضائها. وجرى الاتفاق اذأ على «أن يتخب فقطالمسؤول الوطني بغالبية الثلثين » ويُترك له خيار 
اختيار أقرانه50) 1 


إذا كان النشاطيون شكلوا اتجاهاً . الا انهم لم يتوصلوا الى تقديم خطسيامي مستقل . واذا 
كان الارتباك الذي ساد ونم تعهذله 3 وغياب المعلومات 3 ووزت العللاقات والارتباطات 
التراتبية 2( إذا كان كل ذلك يفسر أن بعض النشاطيين وجدوا انفسهم متجالفن عملا ٠‏ حتى 
تموز / يوليو 11854 . مع المركزيين ضد مصالي . فإن رفض هذا الأخير اعتبارهم كمحاورين 
والنقاش معهم بصدد تفجير الثورة المسلحة لا يسهل التوضيح 


في تموز / يوليو . اصبح انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية ناجزاً . مذاك انتقلت 
جبهة الصراعات بشكل غير محسوس . فبالنسبة للمركزيين ٠‏ اصبح الخطر الرئيسي متجسداً مذاك 
بالتشاطين الذين ادى نفاد صبرهم للانتقال الى العمل ٠‏ وتمردهم ضد القادة ويأسهم الى خلق 
وضع لا يمكن التحكم به . فضد مصلل ء راح المركزيون ينددون بروح المغامسرة ؛ وضد 
النشاطيين ب « العملية الانتحارية » . 
أما النشاطيون فبقيت المصالية هي الخصم بالنسبة اليهم . إذ كان يبدو لهم ان مناضليها . 
الذين نحركهم حساسية شعبوية . يعرضون للخطر وجود اية منظمة قادرة على العمل بفعالية 
وبنظام . 
وكان ضعف التكوين السيامى لدى مناضلى 'نقعدة يسهل الفوضى وتصفية الحسابات . لكن 
الروح الاخوية والوطنية في الحزب بقيتا حيتين وحالتا دون توضيح دقيق وصارم . ثمة إذاً خطأ 
يجب عدم الوقوع فيه اثناء تحليل التيارات . فها من واحد منها كان متبلورا بشكل نهائي : عام 
64 . كانت توجد نقاط اتصال عديدة بين محتلف الاتجاهات . فى القمة ىما فى القاعدة . 
فعضوان فى اللجنة المركزية كانا قد قد وقفا ضد سياسة مصالي . ه)| منجي زين العابدين!” 
وسويح هواري؛*' . ظلا على علاقة بانصاره . واحتفظ بو لعيد . حتى عشية الثورة ٠‏ بوهم 
الاعتقاد بأن المركزيين يقدمون العون للنشاطيين ويلغون لصالحهم دور الدعاويين في الخارج . 
ونادى محساس في البدء بالحياد بين اللجنة المركزية ومصالي قبل أن ينضم هذا الأخير . ثم يبتعد 
عنه من جديد بعد اول تشرين الثاني / نوفمبر . وكان الغموض لا يزال يحيط بالعديد من 
المسارات . كتلك الخاصة بعبد الحميد مهري وصالح معيزه ومحمد يزيد . الذين قدموا بعض 
الوعود للقائلين بطريق الكفاح المسلح . وف عين تموشنت . وريوسالادو . وقسنطينه . الخ : 
كان مصاليون يناضلون بح تاكسم 
إن دراسة لائحة المشاركين في المؤتمر المصالي وفي المؤممر المركزي لمدينة الجزائر قد تسمح بإعطاء 
فكرة عن الملابسات . وعن اللعبة المزدوجة للأفراد والجماعات . علماً أن الانضام الى هذا الاتجاه 
أوذاك لا يتناسب دائم) مع خيارات واضحة » فالروابط الشخصية والاعتبارات النفسية تلعب 
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دوراً مها . ولا يمكن ان نبخس تقدير الاهمية التي كانت . في فترة البلبلة الكبرى تلك . 
لصعوبة اى إعلام واستحالة أي جدال ديمقراطي ٍ 
في الحقيقة . لم تكن الرهانات السياسية واضحة الا في القمة . فالقاعدة لم تكن تفكر » من 
جهتها . إل العمل , ولمهذا . كان لأية مبادرة يمكن أن تقطع مع الجدل البيزنطي الذى كانت 
تغرق فيه العافنات حظوظ من النجاح . كانت الحركة التي تدفع الجمهور الاوسع من 
المناضلين . عفويا ٠‏ نحو مصالي ؛ تعبر عن الحاجة إلى عمل من اعمال القطع مع المجرى 
الشرعوي . الا ان مصالي . المهتم ب « إعادة النظام الى الحزب » بقى متقوقعاً فى منظور ضيق 
لتصفية الحسابات داخل الجهاز بدل الخروج سريعاً من المأزق . إن الحساسية ذاتها التى جعلت 
الجما هير تلتحق به سوف تدفع هذه الجماهير نحو اولئك الذين سيجرأون على الدعوة الى التمرد 
المسلح : 
إن حدة الصراعات التي جعلت المناضلينيقفون, بعضهم في وجه البعض الآخرءلن تنتهي مع 
انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية . فالمعركة من اجل الارث الذي كان المركزيون 
يديرونه لصالحهم فتحت دورة جديدة للعنف في شهر اب / اغسطس . حصلت حوادث في 
سكيكده ( فيليبفيل ) » وعنابه ( بون ) » وتبسة . والجزائر » وبوفريك علني#نه8 , والأوله 
ساساظ 81 ( سانت ‏ ارنو ) . ومن نيور , في فرنسا » شجع مصالي أنصاره على الايتركوا 
مراكز الحركة بين يدي اللجنة المركزية : « لقد حققت مبادرةمناضلي الجزائر العاصمة التي تجلت 
فى 78 آب / اغسطس* الجاري ارادة الشعب الجزائري في استعادة ملكية أمواله . واني احبي . 
شخصياً . هذه المبادرة المفرحة الحازمة واوجه تهاني الحارة الى مناضلي الجزائر » والى الشعب الذي 
سهل بدعمه وعونه مهمتهي.”" . » . وهنا وهناك . انحطت ارادة إنزال العقاب ., التي انطلقت 
من القاعدة ؛ فراحت تتسم مطاردة موزعي صحيفة المركزيين 48671676 3/2110 1.6 ١‏ الامة 
الجزائرية ) . وتزايدت التهديدات بالموت ضد الاحول وبوده وبن خده وكيوان2" . 
كان المصاليون ميدفون الى اخضاع المركزيبن والنشاطيين . وتعكس رسالة من مصطفى 
صحراوي » مسؤول العربه . هذه العقلية تماما . فقد كتب الى مصالى : «١‏ أنبتك بأن ناحيتنا 
]1 السيراسيرا ممتازا » وأنصارلالا”** معدومون تاماً ٠‏ مع أن تبيخ الابتلام يعتبر بقعتنا كما 
لوكانت إقطاعته . . . زد على ذلك أنه لم يدر في خلده أبدا ان يزور عائلته منذ زمن طويل . وهو 
مالا أنصحه به إطلاقاً"؟) » . كانت أعمال العنف ضد المناضلين ترفع جداراً من الحقد بين رفاق 
النضال القدامى . وسيكون بين ضحاياها بوضياف وبيطاط وبن مهيدي وبوصوف . وكلهم من 
مؤسسي جبهة التحرير الوطني . . وكانت مشاعر الحقد المتراكمة تمهد الطريق امام تسوية حسابات 
اخرى . اشد شراسة واكثردموية . 


*- كان المصاليون استعادوا في بلكور مرابات الحزب وسياراته . 
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ويمكن التساؤل إذا لم يزد من حدة العنف عمل مصالح القمع الفرنسية » فمن الصعب أن 
نصدق ان تكون هذه بقيت مكتوفةالآيدي. ومع ذلك ليس لدينا غير القليل من العناصر لدراسة 
هذا العمل وشتى مناورات التسلل والتسميم . كل ما نعزفه انه كان للادارة في معسكر النشاطيين 
جاسوسان ههم| بلحاج جيلالي والمعاون سلوان ( جودان ) . لكن اذا كانت السلطة الاستعمارية 
استطاعت استخدام التناقضات السياسية والاجتاعية » فنحن نعتقد ان عملها لم يكن حاسم في 
تطور العلاقات بين الاتجاهات . 


حاولنا ان نروي ما هنالك من اساسي في الوقائع التي وسمت ازمة حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . وقد يكون من قبيل الادعاء ترك الانطباع بأننا رسمنا لوحة كاملة . ينبغي ان تكون في 
لحدود التحالف بين النشاطيين والمركزيين ولنواحيه . ينبغي ان يكون في متناولنا ايضاً محاضر 
اللجنة المركزية لقياس الخلافات والفروق بين اعضائها بشأن مواقفهم حيال مصالىي والنشاطيين . 
وهو عمل ينبغي القيام به . 
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ظ / 
الاتجاهات الثلاثة عشية الثورة 
)1١96:4١‏ 


فى البدء .» كانت الحركة المصالية ستعقد مؤمرها فى سان دونيز » فى الضاحية الباريسية » 
وكان الحزب الشيوعي الفرنسي وعد بتوفير قاعة للمؤمرين . ولا كان هذا الحزب تراجع . في 
اللحظة الاخيرة . عن إعارة القاعة . فقد انعقد المؤتمر من ١54‏ الى /7ا١‏ تموز / يوليو ١185‏ في 
هورنو ببلجيكا. وحضره ثلاثمئة مندوب . 
وجه المصالية 


منذ جرى حل نجم شمال افريقيا . فإن القواعد الأولى للمصالية هي التي لم تمنح جهاز الحركة 
الكثير من المنافع . والحاصل أن هذا الجهاز شهد خلال الصراعات الحديثة تحولا مهما . فقد 
غدت اكثرية أعضائه منبثقة من لحان قاعدية . كانت التقاريرالتي عُرضت على المندوبين لدراستها 
تستعيد تحليلات مصالى السياسية. وقد قضت قرارات المؤْتمرين الرئيسية بتطهير حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية . . وبتعديل الهيئات القيادية . والقطع مع توجه المركزيين . 

لم يكن التطهير صارماً . فمصالي أُيّد اتباع الحلم تجاه الكوادر . وكانت لائحة القادة الذين 
ينبغي استبعادهم . التي وضعها في ١7‏ تموز / يوليو . قبل يومين من المؤتمر . تضم ثمانية أعضاء 
في اللجنة المركزية هم بن خده . والاحول . وسيد علي . وكيوان . وبوده . ويزيد . ولوانشي 
وفروخي . ومن الملاحظ أنه لم تتخذ اي عقوبة بحق النشاطيين . وقد جرت المصادقة على التدابير 
التى اقترحها مصالى . لكن كانت هناك حاجة للكثير من الضغوط والمداخلات فى كواليس اللمتمر 
لإثناء المدافعين 7 موقف راديكالي عن دفع النزاع بين القادة والمقودين إلى لو أبعد 

جرى استبدال اللجنة المركزية بمجلس وطني للثورة . تشكل . اجتاعياً . من تجار صغار , 
وفلاحين متوسطين . وعمال غدوا محترفين سياسيين . ومن منحدرين طبقياً . أما المكتب السياسي 
فتشكل من مولاي مرباح ( وكيل” قضائي ) . ومزغنه ( عامل ترامواي قديم ) . وفيلالي ( عامل 


*- محامي الدفاع للشؤون الاسلامية . 
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دهان سابق ) » وعيسى عبدلي ( دركي متقاعد ) » وتمشاوى ( حرفي براميلٍ ) ٠‏ ومصالي . 

من الناحية الجغرافية » ومن اصل ٠‏ عضواً في المجلس الوطني للثورة . كان ٠١‏ من ولاية 
.الجحزائر( مزغنه . الاعجالي » بوجرودى 0 سيد علي ادب 3 عبد الله حبشي 3 باسطا أرزقي ٠‏ 
بوعلام » بوزيد ؛ علال ملزيى ٠‏ مصطفى بن محمد ) ؛ و4 من اقاليم الجنوب ( مولاي مرباح 
من شلاله ؛ دوا وعبد العزيز محمد من الاغواط . ونسبه من واد صوف ) ٠‏ و4 من ولاية قسنطينه 
( فيلاللي من القل . والبيضاوي من عين بيضا . ورافة عبد المجيد:من سوق اهراس . وبخات 
من عنابه ) . و9 من ولاية وهران ( مصالي »؛ بن سيد . ومشاوي ٠‏ وتشوار شعيب من 
تلمسان .وعبدلي وطيب واسطمبولي من مسكرة ؛ وبن عبيسى خلدون من مغنية ؛ وبوشريعة 
من مرمى الكبير ) و” من القبايل ( الحاج من بالسترو وولصبير من تزملت ) . ويبين الطابع 
الجغرافي للتمثيل المصالي , هيمنة المدن بشكل واضح 2 وبذلك يتميز عن عَثيل لفسا وي - 
العناصر المنتمية الى القرى والاقاليم الجبلية اكثرعدداً . اضف الى ذلك ان مستوى تعليم القياديين 
وكيلين قضائيين ( مرباح ورافه ) ومدرسا للعربية ( البيضاوي . تلميذ بن باديس ) ومعلما 
( باسطا أزرقي ) . 

على الصعيد السياسي 4 قررالمؤتمر إعادة النظر في السياسة الانتخابية وسياسة ! لوحدة 3 ددع 
مستوى المسؤولين بفتح مدرسة كوادر 6 واقامه علاقات « اشد فعالية مع الاحزاب السياسية سية 
للشعب الفرنسي والحركات الوطنية للشعوب المضطهدة . واشراك المرأة في النضال'' والمبادرة الى 
التعريب ٠»‏ اى تسهيل صعيود كوادر ذوي تكوين عربي"' ». كانت القطيعة مع المركزية 
واضحة . وبالنسبة للمناضلين وعدد من القياديين . كان مؤتمّر هورنو فانحه تعبئة شعبية كثيفة 3 
الشرط الذي لا غنى عنه لفتح الطريق امام الكفاح المسلح . 


لم يكن الوجه الجديد للحركة المصالية وجه حزب طبقي . فحساسية كاد, [الفايفيت مصوعة 
بحذر غريري تجاه الاجنبي . وكان جمهور مناضليه . المبلتر أو المهدد بالبلشرة . معادياً 
للبورجوازية . لكن يفتقد وعياً اجتاعياً خاصا به . إلا أنه كانت لديه معلومات حول الحياة 
الداخلية للحركة الوطنية وتجربتها اوفر من معلومات مناضلي الاتجاهات الأخرى . فبين كانون 
الاول / ديسمبر ١96‏ وايلول / سبتمبر ١485‏ . جرى إبلاغه بكل المشكلات والجدذاللات 
التي عاشتها الحركة الوطنية منذ نشوء نجم شمال افريقيا . فبالاضافة الى التقرير الى المؤمّر . يمكن 
أن نذكر ايضا وثيقة حول فدرالية فرنسا وبيان هورنو . وف الرسالة التي وجهها مصإلي الى المكتب 
السيامي . شدد على الاعلام داخل الحزب . واوصى كذلك بالتقشف . «٠‏ إن مال الحزب 
مقدس . إنه كذلك عرق العمال » ناتج عمل قاس في المصانع حيث قدم العامل الجزائري عافيته 
ورئتيه وفي:الغالب شبابه وحياته. في كل مرة يتصرف احدنا مهذا الملل . عليه أن يفكر بهذا . » 
ولا يجرى نسيان الدين : « ينبغي لسلوكنا كأناس ذويى جدارة . ولمراعاتنا المبادىء الاسلامية ان 
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يتقدما اضطلاعنا برسالتنا النبيلة » . « لا ينبغي اهمال اى شيء ؛ أواخفاؤه . وانا أصر على 
ضرورة أن تكون الاشياء » على العكس, واضحة تماماً وأن تجرى دراستها من ضمن الاهتام 
المستمر بتوضيحها . وفي الوقت ذاته تحديد المسؤولين والمسؤوليات”" 

إذا كان انصار مصالي يتميزون . كمحرضين فعالين . بكفاحية عظيمة . فإن حذرهم تجاه 
المثقفين . المعتبرين ناقلين للبرجزة والاصلاحية . سوف يبعد عنهم الكثير من العناصر . وينبغي 
الاشارة بهذا الصدد الى أن موقف التحفظ ذاك لم يكن مجرداً من كل أساس . 

كان وراء العداء للمثقفين داخل الحركة المصالية ماض طويل . فلم) كان ناتج تهرب المثقفين 
من مسؤولياتهم إزاء الواة 000 » فسوف يستمر بعد التحاق العديد منهم 
بالنزعة القومية . ومنذ عام ١445‏ . سوف يحمل فضح المثقفين معنى آخر . حيث أصبح رد فعل 
ضد نخبوية الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري / والعلماء الذين يطالبون بقيادة المجتمع باسم 
مهارة قادتهم وثقافتهم . من هنا تمجيد روح التضحية والكفاحية المعتبرتين فضيلتين تلازمان 
الناس الآتين من صفوف الطبّقة الدنيا من الشعب . بوجه الحصر . كان العداء للمثقفين داخل 
حزب الشعب - حركة انتصار الحريات الديمقراطية محصلة للتنافس من اجل امتلاك الجهاز انين 
رواد النزعة القومية . الرجال الموثوقين المتعلقين بالطريق الثوري لكن المفتقرين غالبا للثقافة 
السياسية الرفيعة ٠‏ ومثقفين وصوليين ميالين للحلول محلهم لجرهم في طريقى الأصلاح اكثرما 
لمساعدتهم على تخطي حدودهم 1 

إن العداء للمثقفين . المنفصل عن نضال الطبقات المختلفة لقيادة المجتمع ٠‏ لم يكن في نهاية 
المطاف غير تعويض وهمي من تعزز وزن الشرائح المميزة في في المجتمع وفي الحركة القومية . 

لكن الوقائع بيّنت ايضاً . خلال الازمة . أن المثقفين ينقسمون , كالعديد من القياديين 
العاميين . الى معتدلين وراديكاليين . وبالنسبة لبعض الكادرات من اصل شعبي . كان على 
الهجمات ضد المثقفين والمنشقين عن الطبقات الاخرى ان تسهل صعودهم السريع في الحرم 
الحزبي . وقد عبر ا مثقفون المصاليون . الذين وعوا هذه الظاهرة . عن انزعاجهم امام مصالي : 
« لم يبىء السيد الخفيف" اليك . يا قائدنا » حين ينسب اليك فكرة الحذر من المثقفين . هل 
جاح لماكت اد برك اا واب : « لايحتاج مصالي الى المثقفين . 
ان ز.بير”*. وبن خدهء وكيوان وامثالهم . تماذج منهم ٠‏ . بودي أن يعرف ان | .ده وسيد علي 
وكثيرين غيره لم يترددواً على المدرسة بمثابرة 0 2 فإن هذه الفكرة التي يُعبّر عنها باسمك 
نجرى استعادتها مع تعليقات وشروح ( ... )'" . 


«ه ‏ اسم م . يزيد المستعار . 


المركز يون 

نظم الاتجاه المركزي نفسه على مرحلتين . ففي ١4‏ تموز/ يوليو . في الوقت ذاته الذي عقد فيه 
المضاليون بؤكرهع تعفد كوتفرنس صم الكواد والفروع الت نقيت خلصة له وازسل إلى فصا 
وفدا مؤلفا من العجوزي وقدروج وحسني يطالبه ب « إعادة النظر في مواقفه ؛.وى6١اب/‏ 
أغسطس عقد مؤتمراً شارك فيه قياديان من الاوراس ٠‏ هما قائد الدائرة بشي رشيحاني . مساعد بن 
بولعيد ٠.‏ ومسؤول مدينة خنشله ٠‏ عباس لغرور . هذا المؤتمر الذى صادق على مواقف اللجنة 
المركزية ».على الصعيد السياسي ٠‏ ابرز وجود تيار تعاطف قوياً حيال النشاطيين . وهذا ما تشهد 
عليه مداخلات العربي ماضي ( فرع باريس الطلابي ) . وبن يوسف ( فرع صماع 5032) . 
وعلي منجلي ( فرع عزابه ) » وبن ملحه ( فرع قالمه ) » وكانت كلها لصالح جماعة بوضياف . 


من الناحية الاجتاعية . كان القادة المركزيون يستندون الى البورجوازية الصغيرة والعناصر 
البورجوازية المهتمة بالاشراف الدقيق على المشاركة الشعبية في النضالات السياسية . وكان تركيب 
الجماعة التي يشكلونها أقل انعدام تجانس من تركيب خصومهم . ويمكن أن توصف بحق 
به البورجوازية الصغيرة » بمقدار ما يشكل المثقفون فيها اكثرية . ونذكر من بينهم بن خده وبن 
تفليقه ( صيدليان ) . وكيوان ( محام ) . وجيلاني ( مدرس ) . وفروخي ( حائز دبلوم 
دراسات عليا اسلامية ) . وبلعيد عبد السلام ( طالب طب ) . وبن مهل . وصالح لوانثي . 
وسعد دحلب .ومسعودي زيتوني ( صحفيون ) . وبن شيخ الحسين . وقاسم رزيق ». وعبد 
الحميد مهري . ( مدرسون بالعربية ) ويزيد وعبد الملك بن حبيلس ( طالبا حقوق ) . 
وبولكروع ( ملاك أرض ) . وكانت الوظيفة العامة ممثلة بتام وعيسات يدير . والفلاحون 
الميسورون بالعجوزى وبو قادوم وصالح معيزه ( قايد ترك مركزه لأسبساب سياسية ). والتجارة 
براجف ( تاجر متجول في فرنسا ) . وقدروج ( تاجر حليب ) . وحمود بن يحى ( خباز ) . 
وسويح . أما حسين الأحول وطيب بولحروف فمن اصل بورجوازي صغير نجاري . ويمكن 
اعتبار العنصر العامي في هذه الجماعة ( بوده . سيد علي . دخلي ) في درجة تحول طبقي لأنه يمتلك 
مستوى ثقافيا رفيعاً نسبياً . 


من اصل ١‏ عضواً في اللجنة المركزية كانوا قد مارسوا مسؤوليات بين نيسان / ابريل 1961 
وآب / اغسطس 14084 . كان 18 من ولاية الجزائر*» . و7 من الجنوب الجزائري؟ . و4 من 
ولاية قسنطينه" . وواحد من ولاية وهران”* . وواحد من القبايل'' . وواحد من المهاجرين الى 
فرنسا!١٠)‏ ا وف الاخير » فإن التيار المركزي يستمد الجزء الاساسي من قواه من الحزائر والبليده : 
كما أن انغراسه في القصبه » بالعاصمة » لم يكن قليل الاهمية 

يمكن تعداد خمسة ملامح تميز ٠‏ المركزيين ؛ عن خصومهم المصاليين : التشديد على الثقافة » 
وبالتالي على « الكفاءة » . ارادة اعطاء الحركة مؤسسات لتسوية النزاعات الداخلية ؛ التباعد عن 
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التراث ؛ التوجه نحو التعددية السياسية ؛ وااللاصل الايديولوجي ( الطبقي ) لعدائهم 
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رغم انغراس المركزيين الشعبي الضعيف , فقد نجحوا في مهلة زمنية قصيرة نسبياً في اختيار 
عشرات الكادرات لخلق مرابط صلبة في الحركة النقابية والحركة الطلابية والحركة الكشفية . كانوا 
يميلون إلى وضع الكوادر ذوي الاصول العامية في المؤخرة ليضمنوا صعود طلاب ومثقفين والى 
الاستناد » ضمن النقابات » الى مجموعة المستخدمين . 


منذ خلق امانة عامة للحزب . عام ١14549‏ ., عب قادة اللجنة المركزية كل قواهم لاقناع ا هيئات 
القيادية بضرورة وضع تحديد نظامي للعلاقات داخل الحركة ولتسوية الخلافات من دون أزمة 
كبرى. وإذ أدار «المركزيون» الظهر للتزمت الئفتيشي الذى كان يسيطر فى حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . وابتعدوا عن التراث » في الوقت الذي ظلوا فيه متعلقين بالدين . اجابوا عن 
تطلعات الشرائح المدينية العريضة وكبحوا نزوح الكوادر نحو الحزب الشيوعي الجزائري . الذي 
كان يجتذب الطلاب والمثقفين . 

منة نيسان: /-ابويل 151+ تراجغ المركزيون عن تطلع معشر. ككل كيف بين الجمبوع 
الواسعة للحركة . لكن لم يكن مصوغا علانية . هو التطلع الى تدجين الاحزاب الاخرى"" . 
في حين كان المصاليون يعتبرون الحزب الشيوعي الجزائري . في البدء . خصما سياسيا . رأت فيه 
اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية . بوضوح , أداة لقيام مجتمع تُستبعد منه 
الملكية الخاصة . 

كل هذه الملامح تشير الى التيار المركزي كجنين جماعة ليبرالية في وضع لم يكن ناضجاً 
لسيطرتها . ظهرت مفاهيمها في المقدمة . في وقت متأخر جدا . وكان التحاق الجماهير 
البروليتارية الكثيف بحركة انتصار الحريات الديمقراطية يبمارس ضغوطا مختلفة عن تلك التي 
تتناسب مع التطلغات العصرية والليبرالية للانتليجنسيا المفرنسة . 

خصائص الخاعة المؤسسة لحبهة التحرير الوطني 

ظهرت جبهة التحرير الوطني بصورة علنية في اول تشرين الثاني / نوفمبر ١484‏ ., لكنها 
نشأت في 7 تشرين الأول / اوكتوبر في نهاية اجتاع للجنة السداسية . وإنه لجوهري أن يعرف 
المرء اصل تكوينها . لقد تشكلت نواتها الأصلية على مراحل ثلاث . ونحن رأينا أن اللجنة 
الثنورية من اجل الوحدة والعمل كانت في البدء شراكة بين النشاطيين والمركزيين . وكان تجمع 
فيها أنصار الشورة المباشرة ( بن بولعيد وبوضياف ) على حدة منذ حزيران / يونيو ١985‏ 
واستندوا الى مجموعة اله 77 » التي انضمت اليها في تموز البعثة الخارجية ل حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية (ايت احمد . وبن بلا .» وخيضر . الذين كانوا يقيمون في القاهرة ). 
بالاضافة الى ولاية القبايل ( التي كانت مع ذلك لا تزال جزءاً من الاتجاه المصالي ) . ولقد 
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تبلورت وجهات النظر السياسية لهذه النواة داخل المنظمة الخاصة . وفقط تجربتها المشتركة في 
العمل هي التي جعلت منها جماعة وحيدة الاتجاه بمواجهة الجماعات الاخرى١.‏ 

كانت الجماعة المؤسسةل جبهة التحرير الوطني تعتبر منذ عام ١4417‏ ان ثمة وضعاً ثورياً في 
الجزائر » وان سياسة قيادة حزب الشعب الجزائري -حركة انتصار الحريات الديمقراطية ترفض 
الاستفادة منه » خوفاً من المخاطرة وبتأثير اصلا حيتها . ولا يمكن فهم هذا التقدير . معزولاً عن 
مسار اعضائها . وكانت الاكثرية الساحقة من هؤلاء قد انضمت الى حزب الشعب كرد فعل ضد 
مذابح 8 أيار / مايو ٠» ١414‏ وغالبا ما كانت تميل الى تعميم تجربتها الخاصة . 

ينتمي ال #7 رجلا الذين بادروا هكذا الى تفجير الثورة الى الكوادر العليا في الحزب . وكان 
أثنان منهم قد وصلوا سابقاً الى المكتب السياسي ( خيضر وآيت احمد ) . واربعة الى اللجنة 
المركزية ( أيت احمد . وبن بلا . وبن بولعيد . وخيضر ) . ومارس ثانية مسؤوليات مهمة في 
التنظيم ( بوضياف . مسؤول التنظيم في فرنسا #توديدوش + مساعد يوصياف :+ وبين 
مهيدي . وبوصوف . وبن عبد الملك . ومشاتي . وبوعلي . وكريم ) الا أن من كانت لهم 
معرفة بالبلاد » ومشكلاتها وبالتاريخ الداخلي للحزب . كانوا اقلية . وكان القادة الرئيسيون من 
مراكز صغيرة » وقد بقي الاوروبيون بالنسبة اليهم « اولك الذين في الجهة المقابلة » . 
والكثيرون لم يجتازوا حدود الاقليم الذي ولدوا فيه . وكانوا ٠‏ هذا السبب . ميالين ن للقبول 
باقليمية طبيعية . 

على صعيد التعليم . كانوا جميعهم . تقريباً . يحوزون شهادة الدروس الابتدائية » لا بل 
كان بعضهم بدأ دروسا ثانوية بالفرنسية والعربية . الاانه يمكن اعتبارهم عصاميين . حصلوا 
على الاساسي في تكوينهم في مكان العمل . وهم لم يكونوا يمثلون . جغرافيا . كل اقاليم 
البلاد . فستة عشر جاؤوا من ولاية قسنطينه . وستة من ولاية الجزائر . واثنان من ولاية وهران ١‏ 
وة من القبايل . ويبين تحليل اكثردقة انه إذا كانت ولاية قسنطينه تمثلت بشكل منسجم »ء فإن 
مندوبي ولاية الجزائر كانوا جميعاً من الجزائر المدينة » بينا لا يمحكن ان يتكلم مندوبو القبايل الا 
باسم القبايل الكبرى . وكانت مراكز الاشعاع التي ستتفرق منها قوى جبهة التحرير الوطني , 
محدودة ومركزة جغرافياً في الوقت ذاته . ولأن القوى كانت ضعيفة في الجنوب وفي القبايل الصغرى 
وولاية وهران » فسوف تكون المصادمات مع انصار مصالي قاسية في تلك الاقاليم . 


غالبا ما جرى وصف مؤسسي جبهة التحرير الوطني كمنبثقين من البورجوازية 
الصغيرة”" , او كممثلين للتعبير السياسى عن تلك الشريحة . ولا يمكن هذه الاحكام الا أن 
تجعل التحليل خاطتاً والوقائع غير مفهومة . وكا بين جان فرانسوا ليوتارد بشكل ممتاز . فهؤلاء 
الرجال « متميزون ايديولوجياً وسياسياً عن البورجوازية الصغيرة ( ... ) . فوجهة نظرهم 
حول الاقتصاد والمجتمع مختلفة نوعيا » وانعدام استلابهم حيال امتلاك المنتجات لا يمكن اختزاله 
الى دين المال الخاص بالبورجوازيين الصغار . ويضاف الى هذا التباين السوسيولوجي الاحتقار 
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الذي لم يكن يمكن المناضلين السريين المطاردين طوال سنوات ( . . . ) الا ان يشعروا به تجاه 
طبقة كان طموحها الاقصى على الدوام » وحتى الثورة ٠‏ أن تتاثل مع البورجوازية العبحره 
الفرنسية' » . إن تحديد الطبيعة السياسية والايديولوجية لمؤسسي جبهة التحرير الوطني إذا 
بأصلهم الاجتاعي يعرّض من يقوم بذلك لعدم فهم افغالهم , أو لتفسيرها بمفاهيم عجائبية » 
وهذا مثل ذاك . 

يتعلق الامر بمجموعة سياسية مؤلفة في شطرها الأكبر من المنحدرين طبقيا . حيث يتجاور من 
يمكن ان نسميهم ابناء « الخيام الكبرى » الذين أصابهم الاستعمار في سلطتهم واحياناً في أملاكهم 
( زعموم قمراوي . أيت احمد . بوضياف . بن مهيدي ) ٠‏ وبروليتاريون .حققوا ارتقاءهم 
الاجتاعي ( خيضر . بيطاط ) . ومستخدمون ( بوعجاج . مرزوقي ) . واعيان او ابناء اعيان 
ريفيون ( بن بولعيد . كريم ) ٠»‏ وحرفيون ( زيغود ) وابناء تجار او فلاحين لم يعملوا في يوم من 
الايام ( ديدوش . بن بلا » بن طوبال . بلوزداد ) . الج' . وقد قطع اعضاء هذه الجماعة 
روابطهم مع بيئتهم الاصلية ية ليقيموا علاقات اخرى مع العامة المدينية والريفية : وان الجماهير 
المستّخَلة هي الأكثر استقبالاً » ؛ لا سيا للمناضلين الذين تفهم اخلاصهي”" ل" 


كانت فكرة ثابتة تحرك مؤسسي جبهة التحرير الوطني . انتقلت اليهم من حزب الشعسب 
الجزائري مباشرة : لن ينفرض الاستقلال إلا بالحرب. بدا لهم أنه ما من تقدم يمكن أن يتحقق 
داخل الاطار الكولونيالي . حتى فكرة تحسينه كانت تصدمهم . وقد ادانوا . دون تمييز » فرحات 
عباس والعلماء والحزب الشيوعي الجزائرى . وفيا بعد المركزيين . لا لأن هؤلاء كانوا معادين 
للاستقلال بل لأغهم اعتقدوا بتحقيقه على مراحل متعاقبة . من هنا لا مبالاتهم ‏ إذالم نقل 
احتقارهم - تجاه اولئك الذين يعلقون اهمية كبرى على المطالب الاجتاعية . فالمادية لا تهاثل » 
بالنسبة اليهم » مع فلسفة ميل هع التقبال خنع لأجل اهداف مباشرة ؛ ذات طبيعة مادية . 
إنهم يتعبدون للشعب ٠‏ لكن يكونون فهأ مجردا له . 


ما كانت تحركهم رؤيا رسولية لمجتمع مساواتي » فقد آمنوا ايمانا مطلقاً بالافكار . وقد ساهم 
انغرا سهم العميق في الشرائح المستبعدة من الانتاج في تقوية ذلك الاعتقاد لد يهم بأولوية الافكار . 
وبما انهم كانوا ضد الانتخابات ؛ وضد كل وحدة مع الاحزاب التى لا تنطلمع الى الكفاح 
المسلح ؛ فقد دفعوا رفضهم للمجتمع القائم الى حد الرغبة احياناً تماق وضع الجما هيرمن اجل 
تسريع التطور الذي يتوقون اليه . 


كانت نهاية النظام الاستعماري تهمهم اكشر من ممارسة الحريات . وكان سعي التيارات 
البورجوازية وراء الحرية لصالح ذوي الامتيازات وحدهم . والطابع الارهابي للقوانين 
الاستعمارية يزيدان من حدة لا مبالاتهم بحقوق الافراد لصالح حقوق الجماعة . وذلك لا سيا ان 
الجزائر السابقة للاستعمار لم تكن تعرف الديمقراطية . وقد بقي انعدام التسامح . ورفض 
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النقد » والقدرة على التصرف واساءة التصرف. حية وفاعلة ضمن تقاليد البلد . 


كانت الغاية تبرر كل الوسائل : ال حيل لتعبئة الفلاحين . الخطاب الديني لسد الفجوة . التي 
تفصلهم عن الطبقات الشعبية التي تسحقها الحياة اليومية » سدأً اصطناعياً . وكانت القيم 
الجديدة المستوحاة من الاتصال بالغرب تشق طريقها بصعوبة . فالرأسمالية مرفوضة باسم القيم 
القديمة وعدالة توزيعية . والوضع الاجتاعي للجماهير الجزائرية يرتبط في نظرهم بالاستعمار لا 
بإدخال نمطانتاج جديد . 


كانت الايديولوجية المسيطرة للجماعة المؤسسة لجبهة التحرير الوطني ٠‏ قومية وشعبوية في 
التحليل الأخير . فأعضاؤها يعتبرون ان الامة الجزائرية قد اصبحت ناجزة قبل الاستعمار . 
« اصبحت الجزائر شخصاً يجتاز التاريخ » ( غاليسو ) » قدرّه أن يستعيد نقاوته الاصلية . ومن 
هذا الفهم ينبع رفض الافراد الآتين من خارج الجماعة العربية ‏ الاسلامية . باستثناء اليهود . 
لكن هذا التنازل يبقى نظريا . فلقد أكد بن طوبال : « بإمكاننا الاقتناع بأن الشعب الجزائري لن 
يقبل وضع اوروبي او مبودي في الحكومة او في موقع مسؤولية . وذلك لاسباب تتعلق بالثقة يسهل 
فهمها""» » . وقد كان هذا الموقف حيال الاقلية الاوروبية احد الملامح التي تميز القوميين 
الشعبويين عن الا تجاهات القومية الأخرى . ومن كان يبتعد عن هذا الموقف سرعان ما كان يجري 
اتهامه وتخطيه لصالح الأكثر تصلباً . 

طبع انشقاق حركة انتصار الحريات الديمقراطية مؤسسي جبهة التحرير الوطني بصورة أعمق 
تما طبع اتجاهات الحزب الاخرى . وسوف يحتفظون بسببه بضغينة ثابتة تجاه القياديين » ولا سها 
تجاه مصالي . فبالنسبة إليهم ٠‏ مجرد ان يكون المرء انتمى لاتجاه آخر غبر !تجاههم يُسّجل بالضرورة 
في ملفه كسبب للاشتباه به » ينزل بثقله على تاريخه السياسي . وبوجه 'خص . فإن الانتاء 
السابق للاتجاه المصالي أو للاتجاه المركزي يبقى في نظرهم نقيصة لا يمكن محوها . ومع ذلك . فقد 
كانوا تأرجحوا جميعا قبل تشرين الثاني / نوفمبر ١4884‏ بين مصاني واللجنة المركزية . 

كانوا يعارضون المصاليين الذين يريدون حسم الخلافات السياسية قبل الانخراط في العمل 
المسلح . والمركزيين الذين يعتبرون الثورة مبكرة . ذلك أن برنذمجهم كان يطرح المباشرة بالعمل 
قبل كل شيء . ولن تنطرح مشكلات القيادة والقضايا السياسية عليهه الا فها بعد . 


مسألتان حول أصول جبهة التحرير الوطني 
تثير اصول حبهة التحرير الوطني مسألتين مهمتين . أولاهم معرفة لاذا نُسبت أبوة الثورة زمنا 
طويلاً للجنئة الثورية من أجل الوحدة والعمل . والشانية مصدرها التكتم حول النقاشات 
السياسية التي تمت خلال الأزمة . 
من 1484 إلى آب / اغسطس 159683 . كانت الاطروحة الأكثر رواجاً حول اصول جبهة 


١١5 


التحرير الوطني تنسب ابوة الثورة الى اللجنة الثورية . فبفعل واحدة من تلك الغرابات التي يملك 
التاريخ سرها . اتفقت كل الاتجاهات التي تجامبت داخل حركة انتصار الحريات الديمقراطية , 
حول هذه الرواية المغلوطة للوقائع . إن الاحالة الى اللجنة الثورية ٠‏ التي لم تنل رضى بن بلا ولا 
رضى كريم » إنما تناسب المركزيين » إذ تسمح هم بالتذكير بأخهم ارتبطوا بالنشاطيين من آذار / 
مارس الى تموز / يوليو 4 ١48‏ وبوضع سياستهم التي ليس لها بريق الراديكالية بين قوسين . 

إن القادة المصاليين . الذين تم تخطيهم على أرض الكفاح المسلح التي ظنوها محفوظة لهم 
شرعاً ؛ والذين قاموا في تموز / يوليو ١404‏ بفضح اللجنة الثورية للوحدة والعمل بوصفها 
« ستارا تختبىء اللجنة المركزية وراءه » . لا ينكرون مبادرتها الى الانتفاضة . يجعلونها أداة لمكيدة 
دبرها المركزيون"2 . الا أغهم لا يجهلون مع ذلك شيئاً عن القطيعة بين المركزيين والنشاطيين ؛ 
وكل الشهادات متفقة بصدد هذه النقطة . لقد كتب دانييل غيرين » مستندا إلى ملاحظات غير 
منشورةلفنسان مونتاي والى مقابلة مع مزغنه : « في ١8‏ أب / اغسطس*2 . غادر بن بو لعيد 
الاوراس الى طرابلس ناقلاً رسالتين احداه| موجهة الى واحد يدعى « احمد » لم يكن غير بن 
بلا .. . وقد تسرب الخبر الى احد المركزيين . . . فزار مسؤولا مصاليا ليعلمه.بما يحاك . كان 
تفجير العملية محدداً . وفقاً لهذا الناقل ٠‏ لنهاية أيلول / سبتمبر . . . وما ان علم مزغنه بالأمر 
حتى استقل الطائرة من الجزائر بدف زيارة مصالي في نيور واعلامه بتلك الاستعدادات. التي لم 
يكن الرجلان يأخذانها » في كل حال . كثيراً على حمل الجد . سواء بالنسبة للتاريخ المتصور , 
او بالنسبة للمضمون*© .» 

اذا كانت الاسباب . التي من اجلها جعل المركزيون والمصاليون من اللجنة الثورية المسوولة 
عن اعمال اول تشرين الثاني / نوفمبر . مفهومة يبقى ان نعرف لاذا ترك مؤسسو جبهة التحرير 
الوطني انفسهم هذه الاسطورة تتطور وتنمو . كان الرهان الحقيقي . في تشرين الثاني / نوفمبر 
64 . حشد مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية حول قيادة جديدة . وتؤكد رسالة من 
محمد خيضر . مؤرخة في /ا شباط / فبراير ١462©‏ . دون اي التباس أن انضام مناضلي الحركة 
هو المطلوب قبل كل شيء : « هذا النضال الذي لا ينبغي أن يكون له غير مال واحد . 
استقلالنا . يحتاج لكل الطاقات من اجل ان يكون فعالاً. . ان هذا الالزام هو الذي سيسمح قبل 
كل شيء بإعادة تجميع كل القوى ال حية في البلد , اي في حركتنا . ازاء الانشقاق الناتج عن الازمة 
التي اضعفت الحزب بشكل خطير . لم يفارقنا لحظة واحدة هم اعادة تجميع الحركة بكل 
الوسائل . » 

هذه اللغة موجهة الى مناضلين تواقين للعمل لكن غالبيتهم الساحقة تتبع مصالي واللجنة 
المركزية . يقول إعلان "١‏ تشرين الاول / اوكتوبر ١4818‏ : « نحن مستقلون عن الىاعتين 
اللتين تتنازعان السلطة » . كانت مصالح مؤسسي جبهة التحرير الوطني الآنية تدفعهم للتكتم 
حول المسار والتقلبات التي جعلتهم يقفون-فيٍ مواجهة قادتهم القدامى الذي لن يجاببوهم على 
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الديمقراطية 00 بعيذة » اي 0 أجل 06 الثورة ومن حل 
مستقبلها يتواجهون . تم اعطاء روايات اخرى عن بدايات الثورة ودور كل واحد فيها . ولم 
يكن اخفاء المناقشات , والتكتم حول المجادلات بين المركزيين والمصاليين ٠‏ يتسم بالبراءة . 


منذ ايار / مايو ١415©‏ . كان السؤال الذي ينطرح في الجزائر هو التالي : سيطرة المعمرين م 
تدمير النظام الاستعماريى ؟ ويمكن الجواب عن ذلك بأن طرقاً اخرى ممكنة . لكن معارضة 
المعمرين الشرسة لأي إصلاح وانتهاك نظام الجزائر القانوني على يد اولئك بالذات الذين منحوه كانا 
يسنان » إذا كان ثمة حاجة ٠‏ بطلان أتٍ امل في تطور تدريجي . ورغم حكم الوقائع . فان 
المركزيين اداروا ظهرهم للمطالب الشعبية وسعوا وراء مصالحة مستحيلة مع السلطة الاستعمارية 
أخرت المعركة الحاسمة وفجرت حركة انتصار الحريات الديمقراطية ضمن ظروف تاريخية ملائمة 
للعمل المسلح :دان قر اذى امسطاع منورل القططة بح وما القاعدة هارا عي طفن 
ضد قياداتها وتضع حداً للتطور الاصلاحي . ان اتجاهه هو الذى هزم المركزية وازال العائيق 
الرئيسي من امام العمل المسلح . ولقد استفاد مؤسسو جبهة التحرير الوطني من عمله . إذ ما 
كان في وسعهم ٠‏ لوحدهم » ان يحطموا الحد الاملوسي 5 فلقد كانت قواهم ضعيفة جداً 5 
وكان نفوذهم قُْ حركة انتصار الحريات الديمقراطية محدوداً . 


0 
نجاح المشروع الانتفاضي 


)١9هك-1١965(‎ 


كانت جبهة التحرير الوطني ناتج انشقاق . وتظهر اثار ذلك في خطواتها الأولى . فلقد تم 
اعداد الثورة على وجه السرعة . لم تعد اللجنة الثورية للوحدة والعمل موجودة . رسميا » في 
تموز / يونيو ء تاريخ إعادة تنشيطما بقي من المنظمة الخاصة . . بدأ العمل المسلح في اول 
تشرين الثاني / نوفمبر . وفي ظرف اربعة اشهر . توجب تجنيد قوة ذات وجهة عسكرية 
وتسليحها وتنظيمها من بين مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وتقدم لنا شهادة م . بو 
ضياف مفتاح هذا الاستعمال : « كان الوقت يضغط . لانه كان ينبغي الاستفادة من الارتباك 
الذي خلفته الأزمة ومن ستار الدخان الناجم عن المزايدات والخصومات للافللات من قمع محتمل 
داع ٠:‏ ؛ كان ينبغي كذلك تحاشي امتداد التخليات في صفوف النشاطيين تحت تأثير المركزيين 
والمصاليين في البليده . وعين تموشنت . وقسنطينه” . 

بالاضافة الى هذه الأسباب . هثالك ايضا اعتبارات سياسية مهمة : بدأت مرارات السياسة 
الاستعمارية الفرنسية تتلائى . وكان يحْنى من ن أن تؤدى منظورات السلام قُِ الهند الصينية »٠‏ 
والامال بالتفاوض في تونس وف مراكش الى تركيز كل القدرة العسكرية الفرنسية في الجزائر حسب 
المناضل في المنظمة الخاصة . الاخضر بن طوبال" : « . . . كان المخرج الوحيد الممكن امام 
الشعب الجزائري هو تسريع التمجير المسلح للثورة ؛ دون انتظار دراسة دقيقة ومحددة يجري 
اتباعها . ودون انتظار البلورة الكاملة لبرنامج عمل ولتنسيق على كل المستويات . كان ثمة 
حلان أمام « مجموعة ال 7١‏ » : إما التنظيم اولا ثم التفجير فيا بعد . او التفجير اولا والتنظيم فيا 
بعد . . . كنا مضطرين لاختيار الحل الثاني" ... © . 

كانت الامكانات المالية تافهة ٠.‏ وتنقص 0 تكن محزونات المنظمة الخاصة 0 : 
وفي بداية كانون الاول/ ديسمبر علم تكن مسائل التمثيل السياسي للحركة وتحديد برناحها قل 
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كان مؤسسو جبهة التحرير الوطني غير معروفين كشيراً » ولا انتشارٌ لهم خارج الوسط 
الضيق لغير الشرعيين » لذا تواجهوا إلى الأمين دباغين ليقودهم . الا ان 
مفاتحنه بذلك من جانب بو ضياف وبن بو لعيد وكريم بلقاسم بقيت دون 
نتيجة» » كما فشلت كذلك محاولات لدى عبد الحميد مهري” والعربي دماغ العتروس" . 
كان يجب التسليم إذا بالمضي الى الامام من دون رافع للراية معروف . كانت تنقص الرجال الذين 
صنعوا اول تشرين الثاني / نوفمبر الثقة بذاتهم ٠‏ وكانوا مقتنعين بدونيتهم السياسية الى حد انهم 
ترددوا بعد تعريسهة يردن طويل فق الطهور ق مقدية المنترح والتكلم بالأصالة عن الفعهم + 
بيئا كانت قوتهم في انهم كانوا اكثر إحساسا من الآخرين بضجر الرأي العام ازاء خصومات 
الاحزاب الجزائرية » وفي أنهم ردوا على استفهاماته . 


على الصعيد السياسي . بقي الهدف الاقصى هو تدمير النظام الكولونيالي . وللوصول الى 
ذلك » تم توجيه النداء « الى كل الوطنيين الجزائريين من كل الشرائح الاجتاعية » ومن كل 
الاحزاب والحركات الجزائرية الصرفة”” » . ينبغي ان يؤدي الاستقلال الوطني الى « اقامة الدولة 
الجزائرية السيدة . الديمقراطية الاجتاعية في اطار المبادىء الاسلامية » وه احترام كل الحريات 
الاساسية . من دون تميبز عرقي او طائفي2) » . لم تكن هنالك اية اشارة الى برنامج اصلاحات 
ونحويلات ينبغي القيام بها . فسوف تتم اعادة بناء المجتمع بعد المفاوضات مع فرنسا واستلام 
السلطة . لم تتم رؤية التناقض بين العرض المقدم للاوروبيين بإعطائهم الجنسية الجزائرية وطبيعة 
الدولة المزمع ارساؤها بالتوافق مع مبادىء الاسلام . وهذه الأمور المتراوحة بين الوضوح 
والغموض سوف تعيد فيا بعد اطلاق المساجلات التى سبق ان مزقت حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . ْ 

جرى تقسيم الجزائر ٠‏ تنظيمياً » الى ست مناطق : الاوراس مع بن بو لعيد . ولاية قسنطينه 
مع ديدوش . والقبايل مع كريم . وولاية الجزائر مع بيطاط'' . وولاية وهران مع بن مهيدي . 
وفها بعد . سوف تعتبر الصحراء منطقة ويولى امرها للمعاون سلبان . ابن قاضي كولومب ‏ 
بيشار . هذا المعاون . المعروف باسم جودن . كان في الواقع عميل استخبارات لصالح العدو , 
وهو الذي سيسلم بيطاط الى الشرطة في آذار / مارس ١488‏ . 

اما اداة النضال السيامي فلقد جرت تسميتها في اول تشرين الثاني / نوفمبر« جبهة التحرير 
الوطني »( ج . ت . و .) . ولما كانت تجسيداً للأمة . فكانت الوحيدة المخولة تمثيل ‏ الارادة 
الجزائرية » . كانت الحزب - الامة قبل ان تصبح الدولة ‏ الامة . 

واتخذت الاذاة العسكرية اسم جيش التخرير الوطني . وكان ثمة مبدآن اساسيان للتنظيم : 

© « اللامركزية : بسبب اتساع الارض الوطنية » كان يستحيل ان يقود الكفاح أى جسم 
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مركز » لذا تقرر ترك حرية العمل الكاملة لكل ولاية . 


© اولوية الداخل على الخارج دوقرية علو جرفي مقا ونا اريك اناكو دل 
اى شيىء من دون موافقة اولئك الذين يقاتلون على الارض ا 


كان غطط العمل التشكرى ينض عل ثلاث مراخل + الاوق هن تمرتخلة رساو الخهناز 
الستكرى والسيانى للاعداداللنوزة وتامين القذادها » .. كا يتملق الآمرتإات الوذ عر 
عمليات . ثم بدء عملية شرح سياسي . وتحاشي المواجهة مع العدو . ومهاجمة عملاء السلطة 
الاستعمارية والجواسيس للايحاء بالثقة الى الجماهير . اما المرحلة الشانية فتقضي بتعميم انعدام 
الامن . وخوض نضالات جماهيرية وخلق سلطة مضادة . « كان على الجى| هير أن تضطلع بمهام 
الادارة والقضاء ببدف قطع السلطة الاستعمارية . كما كانت الاستعلامات واللوجستية* والتموين 
من مهامها ايضاً”"؟ . وتهدف المرحلة الثالثة . اخيراً ٠‏ الى تكوين مناطق محررة « محصنة وخخارج 


قدرة العدو على الوصول اليها بشكل مطلق . في هذه المرحلة الاخيرة بالذات كان سيتم الالتحام” 


بين الوجه العسكري والوجه السيامي بهدف فرز الأجهزة المختلفة للسلطة الشورية ٠‏ كتجسيد 
مسبق لما ستكون عليه تلك التي ستقود البلد بعد الاستقلال"" » . 


بالتوازي مع هذه المهام الداخلية » كان على آيت احمد وبن بلا وخيضر أن يقيموا » بمساعدة 
من مصر . شبكات لوجستية لتزويد مراكز المقاومة بالسلاح وتثمير الصدمة . التي ستخلقها 
الثورة . في ميداني الدعاوة والدبلوماسية . كان سيتم ابلاغهم بالاهداف المزمع بلوغها 1 
قبل تاريخ العمل المسلح المحدد في "١‏ تشرين الاول / اوكتوبر » عند منتصف الليل”” . وهذ 
الخطة ‏ المغرية من حيث وضوحها ‏ كانت تترك جانبا المسألة الاساسية التعلقة بالشروطالسياسية 
والمادية للنضال وتنظر للعلاقات مع اتجاهات حركة انتصارا حريات الديمقراطيةالاخرى من زاوية 
امتحان القوة . لم يكن العمل المسلح اعلان حرب ضد فرنسا وحسب ٠‏ بل كان كذلك انقلابا 
ضد قيادة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . إذ كان محركو المنظمة الخاصة يتوقعون جر كل 
مناضل الحركة وتخليصهم من نفوذ مصالي واللجنة المركزية عن طريق اجتذاب صواعق القمع ضد 
هذين الاخيرين . 

كان هذا الحساب « يتوقف على خطأ محتمل من جانب الخصم ٠»‏ وقد اقترفه حسبم)| كنا نتوقع , 
وحصدنا من ذلك نفعاً عظمأ . لم نكن نجهل انه في حال توجيه « ضربة قاسية » لن تتقاعس 


*- تقريباً لكلمة عداوناوتهم.آ , بمعنى الفن العسكري المتعلق بتموين الجيوش ونقلها وايوائها ( + ) . 

ينه ان التاريخ 3 المحدد في ١6‏ تشرين ين الاول » والذي ابلغه الى يزيد علال الفاسمى ٠‏ وكان علم به يدع الأريتج 
عن طريق البعثة الخارجية 3 سوف يؤجل الى اثامنه . ولطمانة يريد والاحول ٠‏ حذدر بو ضياف موعداً معهما فٍِ 
القاهرة . وسوف يفاجئههما اول تشرين الثاني / نوفمبر في العاصمة المصرية . 
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الحكومة الفرنسية عن حل حركة انتصار الحريات الديمقراطية وسجن مسؤوليها . وهو ما فعلته 
تاركة في نفوسنا ارتياحاً لا يوصف" » . الا ان الحساب المشار عليه كان مع ذلك مفرطاً في 
التبسيط . فالضربات التي تلقاها المصاليون والمركزيون لم ترسملها جبهة التحرير الوطني بشكل 
ألي . فالمناضلون ظلوا بغالبيتهم . وخلال فترة طويلة . مخلصين للخيارات التي اقدموا عليها 
خلال ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . 

بدا الهدف المقصود بلوغه . وهو استقلال البلد . غير متناسب مع القوى التي تملكها جبهة 
التحرير فى المدى المباشر . لكن خطة العمل كانت تنطوى كذلك على نقاط ضعف خطيرة بالنسبة 
للتطور اللاحق للنضال . فهذه الخطة التي تم وضعها انظلاقا من مهرات شرت ودوة أخالة 
واضحة الى ما سيكون عليه المجتمع المزمع بناؤه . تعطي الجوانب التقنية المتعلقة بانغراس حرب 
العصابات اولوية على الجوانب السياسية . وتكوين الجهاز العسكري اولوية على بناء الحزب . 
وني هذا النوع من النضال . مهما يكن اللجوء الى السلاح مهيأ . ينبغي ان يبقى خاضعاً 
للسياسة . اي للبرنامج وللتنظيم الذى يطبقه . 

والحالة هذه , ما كان ذلك التنظيم ؟ هل المقصود جبهة التحرير الوطني ؟ لم تكن هذه بعد 
اكثر من حروف أولى , لأن مؤسسيها كانوا جمبيعهم تقريباً على رأس اقاليم عسكرية . منذ البدء 
كانت السلطة بين يدى جيش التحرير الوطني . لم يكن محتاطا لأى شيء بما يخحص تحديد العلاقات 
بين هذا الجيش وجبهة التحرير الوطني في حال ابصرت النور الخلايا السياسية التي كانت خطة 
العمل تنص على تكوينها . 

كل اللمؤلفين الذين درسوا الثورة الجزائرية يشددون على أبوة المنظمة الخاصة لجبهة التحرير 
الوطني 5 لكن هذا الواقع الذي لا جدال فيه يستحق أن يتم تنويعه . فقادة المنظمة الخاصة 
الأولون يعترفون بأولوية الحزب التي لا جدال فيها على منظمته العسكرية . ولديهم وعي واضح 
للشروط المادية للكفاح المسلح . لا احد منهم كان يفكر بخلق منطقة محررة او بانتفاضة شعبية » 
بل كانوا يعتقدون حميعا بالحاجة الى حرب طويلة الامد؛''' والى قيادة موحدة منذ البدء . لم ييضم 
الكادرات الذين كانوا في المنظمة الخاصة إذاً تجربتها هض] تامأ . وكانت ازمة حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية هي التي حددت منظوراتهم . وبالتالي تطور جبهة التحرير الوطني م 
اللاحق . اكثر مما دروس الماضي . ثمة عمل ارادي ( الكفاح المسلح ) يتحكم بولادتها » وقد 
سيطرت العفوية على تطورها » لكن بالرغم من فجائية انفجار العنف في اول تشرين الثاني / 
نوفمبر والظروف التي تم من ضمنها . فقد كان تتويجا لعمل اعدادي طويل لعب حزب الشعب 
حركة انتصار الحريات الديمقراطية الدور الأول فيه . ولا يمكن تفسيرء من دون معرفة معمقة 
بالفترة التي سبقته . بالسنوات التي انغرست خلاها في الجزائر النزعة القومية المنبثقة من الهجرة 
العمالية في فرنسا . وبلورت الأعمال . 


ظهرت جبهة التحرير الوطني في فترة كانت الحركة الوطنية واعية فيها اهدافها وامكاناتها . ف 
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حين تسببت الحركات الثورية السابقة بتقوية السيءارة الامبريالية » كانت حركة تشرين الثاني / 
نوفمبر 4 ١46‏ جزءاً لا يتجزأ من حركة التحرر التي هزت آسيا والعالم العربي وبدأت تتجل في 
شمالي افريقية . هذا السياق الذي لا سابق له في تاريخ الجزائر اعطى الطابع الغامض وغير المكتمل 
مبادرة جبهة التحرير الوطني حظوظه من النجاج . 

من اول تشرين الثاني / نوفمبر ١9884‏ الى نيسان / ابريل ١468‏ . كانت جبهة التحرير 
الوطني تتمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . من حيث تركيبها . فعلى كل المستويات . ولا 
سها في جيش التحرير , ادرك مطلقو الكفاح المسلح انه لم يكن حساساً حيال مشروعهم غير 
مناضلٍ حركة انتصار الحريات الديمقراطية » ولم يفت ذلك حكومة مانديس فرانس التي حظرت 
الحركة في ه تشرين الثاني / نوفمبر » محملة كل الاتجاهات في هذه الحركة مسؤولية انفجار 
العنف . وتشهد على ذلك وثيقة وزعت على اعضاء البعثة الفرنسية الى الامم المتحدة في عام 
١: 5‏ يبدوان الاحداث فاجأت القادة المصاليين . لم يكن الحزب قادرا على قيادة ثورة . 
الا ان بعض القادة المحليين كانوا قد اقاموا اتصالات مع اللجنة الشورية للوحدة والعمل . 
وشاركوا في عمليات عيد جميع القديسين”" ( وهذا صحيح بالنسبة لاقليم عين تموشنت ) . ومهم| 
يكن . يتحمل القادة المصاليون حصة من المسؤولية بسبب الحقد على الاجانب الذى سبق ان 
نشروه وتكوين المجموعات القتالية الذي كانوا بدأوه . ويشارك الأحوليّون فى هذه المسؤولية . 
فقد كانوا على علم بمشاريع اللجنة الثورية التي اعتبروها مع ذلك سابقة للأوان ). 

كانت النتيجة الأكثر ملموسية للعمل المسلح هي تبدل المواقف . فلقد قدمت الأدغال للجميع 
وسيلة التعبير عن رفضهم لمجتمع مسدود . ومذاك تسببت المطالبات والمصالح الفردية باحتجاج 
اجمالى على النظام الاستعماري . 

فرضت شر وط النضال الجديدة تبدلاً حقيقياً في التكتيك وفى الاستراتيجية . ولم يعد هناك من 
يخاطر بحياته من اجل اهداف محدودة كتطبيق نظام ايلول / سبتمبر/ا4 ١9‏ . واستعاد الجزائريون 
ثقتهم بأنفسهم » وأصبحت مطالبهم اضخم اهمية . والتدابير التي ستتخذها الادارة الفرنسية فيا 
بعد لارضاء مطالب احتقرتها في الماضي جرى النظر اليها على انها تنازلاات اضطرارية او محاولاات 
لكبح المسيرة نحو الاستقلال . 


كان نقل الكفاح الى المستوى العسكري من عمل اقلية ٠‏ سدت عليها المنافذ فى حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية 3 وسدت عليها المنافذ في المجتمع 2 وكانت تعانى من المزق السياسي بحدة 
اكبر من معاناة بقية ضحايا النظام الاستعماري ؛ ولم يكن اليأس غريباً عن مبادرتها . هذه الاقلية 
«#اىيوم .84/3١٠١ / ١‏ 
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التي شكلت جهازا بالمعنى الذي يعطيها اياه كارل ويتفوغل* . كانت ضعيفة من حيث العدد . 
ففي شالى ولاية قسنطينه حيث كان لحركة انتصار الحريات الديمقراطية قرابة 7٠٠٠١‏ مناضل ء 
كان عدد اعضائها تافهاً . وكان بن طوبال يقدرهم ب 00٠‏ مقاتلاً . وكان عدد الرجال تحت 
السلاح "6٠‏ في الاوراس”) ٠‏ و4050 في القبايل:2" » و60 في ولاية الجزائره"'؟ . و50 في ولاية 
وهران”"© . وكان التسليح سيئا في كل مكان , اذا استكثنينا الاوراس . 

احس السكان بهذا الوضع غريزياً . والتعاطف الذي اثاره العمل المسلح لم يكن يخلو من 
القلق . فمذابح ايار / مايوه144١‏ في صطيف كانت لا تزال ماثلة في الاذهان . وف كاساني وفي 
ولاية وهران ٠‏ كان الفلاحون يسلمون بأنفسهم رجال الغوار لرجال الدرك . 


كان القليل من الناس. بما فيه بعضمطلقي العمل المسلح . يتخيلون انذاك ان جبهة التحرير 
الوطني ستلقى ضمن مهلة قصيرة نسبياً دعا كثيفاً في الارياف . وتخلص المدن من سطوة 
القوى السياسية القائمة وتجمع اتحاد الديمقراطية للبيان والحرية والمركزيين والعلاء تحت رايتها . 
ذلك ان الشعب لم يسحب ثقته من الاحزاب على الفور . أما الاحزاب . التي تعمدت التايز عن 
جبهة التحرير الوطني في الوقت ذاته الذي حاولت فيه ان تستفيد من مبادرتها . فلم تواجهها 
مباشرة . راحت تتحايل وتوارب الى اليوم الذي لم يعد يترك فيه اتساع الحرب مكاناً للعمل 
الشرعي . 

كانت مستويات الوعي الوطني تتباين وفقاً للمواقع الاجتاعية والاوضاع الجغرافية . وكان 
نضال جبهة التحرير الوطني يحيل الى تراث ليس غريبا عن الفلاحين . واذا كان التلاحم مع قسم 
من هذه الطبقة تم بسرعة في شال ولاية قسنطينه وفي الاوراس والقبايل الكبرى . فقد تحقق على 
خلفية معارضة ليس فقطمن جانب ا حركة الوطنية الجزائرية ( ح . و . ج ) التي أسسها مصالي 
الحاج في كانون الاول / ديسمبر 14614 . بل كذلك عناصر اخرى من الفلاحين تجمعوا خلف 
اعيان موالين لفرنسا ( البشاغا بوعلام في الاوارسنيس . واورابح في وادى الصهام . وبلحاج 
جيلالي في الشليف . والسبتي في الآوراس . الخ ) . 


بين اول تشرين الثاني / نوفمبر ١48614‏ وصيف ١4685‏ . امتد العمل الى مجمل اراضي 
الجزائر . كانت البؤرة الاولى للكفاح المسلح ذات الاهمية هي سلسلة جبال الاوراس . ففي ٠١‏ 
اب / اغسطس ١988‏ . جمع زيغود"" كل رجاله ( رجلا بمجملهم"' ) .2 ودفع سكان 
شهالى ولاية قسنطينه الى الانتفاض . كان يستهدف من وراء ذلك خمسة اغراض : ارهاب 
المعمرين بتبيان كونهم قابلي العطب . الاستيلاء على اسلحة . مساعدة منطقة الاوراس حيث 
هنالك تركز قوى جدا للقوات المعادية 5 التعبير بمناسبة ذكرى خلع محمد الخامس عن التضامن مع 


# «كل منظمة : و عمثليها سلطة مطلقة . . . يمكن اعتبارها كجهاز» . قُِ /071614) 080115716 ها . منشورات 
النتصللا . وكقلا. صلا١٠‏ . 
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مراكش . اجبار القوميين الآخرين على الانسحاب دن المسرح؟") أو على الالتحاق بالجبهة . لقد 
دخلت القبايل ساحة العمل في بداية عام ١966‏ . في الربيع »؛ انتشرت قوات من جيش التحرير 
الوطني في هذه المنطقة باتجاه الغرب » بقيادة عمران » ونحواقليم بوسعدى والجحلفه » بقيادة علي 
ملاح . وفي تشرين الاول / اكتوبر ٠ ١468‏ فتحت ولاية وهران جبهة جديدة بالتنسيق مع 
جيش التحرير المراكشي الذي بدأ عمله في منطقة الريف . وقد شهد نجاح الاضراب العام في ه 
تموز / يوليو ١946"‏ 2 الذى جرى اطلاقه لامتحان مدى التجاوب مع جبهة التحرير الوطني 2 
على تقدم نفوذها في المراكز المدينية . هكذا انتقل العمل تدريجياً من الارياف نحو المدن » ورغم 
قساوة القمع*“"" فقد كان عاجزاً عن تعطيله . 


أخلى الطابع الفظ وغير المكتمل للمشروع الأولي لجبهة التحرير الوطني مكانه لنشاطثوري . 
ولقد حولت المعركة ضد العدو جبهة التحرير الوطني وجذرتها اكثرما فعلت التوترات الداخلية 3 
اصبحت في ظرف عامين حركة مقاومة بعد أن كانت مؤامرة 5 وتفسسر ارادتها ان تكون المحاور 
الوحيد لفرنسا القوة التي منعت بها اى منافس من تأكيد نفسه بصورة أو بأخرى . 


وقع وضّم هذا التوجه موضع التنفيذ على مناضل قيّم . هوعبان رمضان . الذي سيسيطر على 
تاريخ جبهة التحرير الوطني طوال سنوات ثلاث .. التحى بالجبهة في شباط/ فبراير ١146©‏ . لكنه 
لم يكن مستجداً . لقد كان عبان ينتمي الى عائلة هتواضعة . أصلها من أزوزه22نامتة في 
القبايل الكبرى . كان موظفا في الكومونة المختلطة شاتودون دو رومل في ولاية قسنطينه ١‏ 
انضم الى حزب الشعب الجزائري بعد عام ١448‏ . ولما كان قائداً لولاية عنابه » فقد كان متورطا 
في قضية المنظمة الخاصة بسبب علاقاته بالمنظمة شبه العسكرية عام 1461١‏ . وحكم عليه بخمس 
سنوات سجن . لفت الانتباه في السجن بمزاج كفاحي ووجه اليه مصالي نحية علنية . لم يقل شيئا 
تحت التعذيب . وتعرض للعديد من التدابير التأديبية بعد اضراب عن الطعام كان بين الاطول في 
تاريخ السجون الفرنسية . مما استدعى نقله الى فرنسا » الى: سجن بالقرب من نانسي . وقبل 
اطلاق سراحه بقليل » تم تحويله الى سجن ميزون كاريه ( الحراش ) . كانت حرب التحرير قد 
بدأت . ولما كان مدير السجن يعرف عبان بالشهرة . فهو لم يكن مستعدا لمنح المسجونين 
السياسيين منظيا . لذا اعفاه مما تبقى من العقوبة واطلق سراحه في كانون الثاني / يناير 1١48©‏ . 
وهكذا فإن لعبة الشرعية التي كانت لا تزال محترمة في بعض اجهزة الدولة الفرنسية . أتاحت لحبهة 
التعرير الوضي ؛ داخل ارض الوطن ., ان تجد الرأس السيامي الذي كان ينقصها . 

بين 56 184و1460 ء تسنى لعبان أن يعرف كل القادة اللاحقين لحبهة التحرير الوطني ٠‏ كبن 
بلا ومحساس . اللذين كان تحت قيادتهما . وبن خده ودحلب وزير الخارجية لاحقاً . الذي كان 
رفيقه في المدرسة . وبوضياف وبن مهيدي . والذين اقتربوا منه خلال تلك الفترة يحتفظون عنه 
بصورة رجل متقشف في حياته الشخصية . متطلب حيال نفسه قدر تطلبه حيال الآخرين . ولما 
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كان ذا صراحة فظة . حاساً في أحكامه . فقد عاد عليه ذلك بالمعجبين وبالخصوم . لككن ليس 

سوف يؤدى دخول عبان المسر ح الى تعكير التناغم المصطنع للداخل والخارج . كان بن بلا وبو 
ضياف يريدان أن يجعلا من - لل و 001 
السجدن ينها تسا ويلا رابعا + 


الا 


١ ٠ 
الالتحاقات‎ 
بجبهة التحرير الوطني‎ 


١6هك-‎ 6 


حولت جبهة التحرير الوطني بوجودها وعملها الساحة السياسية واجبرت كل الاحزاب على ان 
تحدد نفسها بالنسبة اليها . كيف كان رد فعل هذه الاحزاب على الكفاح المسلح ؟ من قبيل الوهم 
تقذ رذوة فعلها عل أساش الاعلانات الضادرة عنها وبي + الأماحيياً حلت الاستعاز 
مسؤولية اللجوء الى العنف وادانت القمع . كان العمل المسلح يضايق كثيراً عاداتها بحيث لم 
تقبل به منشرحة الخاطر . لكن شراسة القمع وجفاء مناضليها دفعا بها الى صفوف جبهة التحرير. 
إلا أن بعض القادة لن يلتحقوا الا يعد محاولة ايجاد حلول وسطى ادانها عبان رمضان”" بالعبارات 
التالية : « تروج اشاعات . . . بصدد مباحثات سرية بين سوستيل وعباس . الكومندان مونتاي 
وكيوان ومبعوث من وزارة الداخلية . في الوقت الذي تواصل الادارة الاستعمارية فيه استقدام 
تعزيزات يومياً لتحطيم عملنا المسلح . تعمل منذ الآن على ايجاد تحرج . . . تأمل ان توقف » 
بواسطة امثال عباس وكيوان ومصالى . عمل جيش التحرير الوطني مقابل بعض الاصلاحات 
السياسية . . . » إن مسار الرجال الممثلين للتيارات التي كانت تنضم شيئا فشيئا الى جبهة 
التحرير الوطني . مسار مثير للاهتام لفهم العلاقات داخل هذه المنظمة . 

من التحاق الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . . . 

في البدء . لم يكن زعيم الامحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . فرحات عباس . يجد في 
الكفاح المسلح غير« يأس وفوضى ومغامرة » . كان ينتظر الكثير من مانديس - فرانس ٠‏ رئيس 
حكومة فرنسا . لكنه لم يكن يستطيع تجاهل وجود منظور آخر . بفضل جبهة التحرير الوطني . 
٠‏ إذا استسلمت باريس امام الاوليغارشيات المالية . إذا تكشف عجزها ليس عن الوفاء بوعود 
فرنسا بل حتى عن تطبيق القانون المصوت عليه وعن فرض احترامه . لن يبقى امام الجزائريين غير 
الذهاب الى السجن او الالتحاق بالادغال" .» في 76 شباط/ فبراير ١9695‏ . طالب عباس 
حهارا تطبيق نظام الجزائر القانوني . وبعد أن عذد التدابير التي ينص عليها . كتب : « هذه 
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النقاط سهلة التحقيق شرط أن تبرهن السلطات العامة على الحد الادنى من الصدق . وهي لا 
تعرض الحضور الفرنسي للخطرا“ . » . 

جاء تزوير انتخابات الاقاليم في نيسان / ابريل ١466©‏ فأخرج عباس من احلامه وجعله يقتنع 
بأنه لما كان الحاكم العام جاك سوستيل عاجزاً عن أن يجعل الاوروبيين يقبلون بتغيبرات فهو يناور 
على الجزائريين بهدف عزل جبهة التحرير الوطني . بدا القبول بالوضع القائم غير وارد بالنسبة 
لعباس . إذ كان ترك المقاومين يُسحقون يعني الدخول في اللعبة الفرنسية من دون اية فائدة تعود 
على لعبته الخاصة به. هكذا اقام فرحات عباس . حوالي منتصف ايار / مايوه9466١‏ . علاقات 
مع جبهة التحرير الوطني دون أن يقطع مع مندوب الحكومة الفرنسية . وقد اعطاه تأكيدات علنية 
في مقال بعنوان : «. الخارجون على القانون والانتخابات » . قال فيه : « في حين يلتهم الحريق 
قسم| من المقاطعة . . . تواضل . . . الادارات اللعبة المجرمة التي ادت الى ولادة الارهاب . 
يحاول هؤلاء المسؤولون اليوم ان يجدوا حارفا يتمثل بنسبة افكار تخريبية الى الاتحاد الديمقراطصي 
للبيان والحرية لتبرير طرائق ذات نتائج كارثية . ان البيان لا يخشى الافتراء . فماضيه يكفل 
حاضره ومستقبله . وهو باق على اخلاصه للمعركة ضمن الشرعية" » . 

خلال مقابلة تمت في نهاية ايار / مايو ‏ بداية حزيران / يونيو مع قائدي جبهة التحرير 
الوطني » عبان رمضان وعمران . « الرأس والساقين » . وافق فرحات عباس على مساعدة جبهة 
التحرير الوطني . التي طمأنته . بالمقابل . بأن سياسته لا تضايقها . سيحتفظ إذا باستقلاله . 
ويستند كلود بايا اللى نص رسالة من عبان رمضان الى كريم بلقاسم صودرت من رشيد عمارة في 7١‏ 
حزيران / يونيو ه40١‏ . للتأكيد بأن عباس كان في ذلك التاريخ ينتمي الى جبهة التحرير 
الوطنى . . الا أن هذا المؤلف يحمز النصوص اكثرمما يمكن ان تحمله . فالتقرير الذى وجهه جاك 
شر ٠‏ في تلك المناسبة . الى وزير الداخلية بورجيس مونوري . لا يدعم هذا التفسير : 
« إن تدبيراً ضد واحد كفرحات عباس أو كالتسي . لا بد أن يتلازم مع عمل واسع ضد الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائرى وضد العلماء . وني ذلك إذكاء للعصيان . . . الا اني انوى اعلام 
عباس والتبسبي . مذ يتقدم اكثر تحقيق الشرطة . بأني أعرف كل شيء عن الاتصالات التي قاما 
بها » وبأني انتظر منههم| تغييرا باتافي الموقف”'' . ٠‏ كان الاتحاد الديمقراطي للبيان وجبهة التحرير 
الوطني لا يزالان منظمتين متنافستين. وقد بدا ذلك بوضوح خلال ثورة شمال قسنطينه » 
حين اعطت قيادة منطقة قسنطينه أمرا بقتل قادةٍ ل الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري و للعلماء . 
وف 7 اب / اغسطس ١9608‏ » اصيب المحامي الحاج سعيد الشريف”" بجرح خطير . وفي حين 
نجا بن شيخ ا حسين عباس من الموت بأعجوبة . قضى علاوه , ابن اخ فرحات عباس » نحبه . 


رغم هذه المأساة . بقي عباس على اتصال بجبهة التحرير الوطني وأقنع كل القادة 
البورجوازيين بالانضام الى فكرة تجمع وطني ٠‏ هي الوسيلة الوحيدة لتحاشي الصراعات 
الاهلية . لقد عرف فرانسيس جانسون . الذي كان مدافعا عن الاتحاد الديمقراطي للبيان 
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الجزائري قبل ان يصبح المدافع عن جبهة التحرير الوطني » كيف يسلط الضوء عن اخطالويت 
لفكر فرحات عباس وقادة البيان : « .. . ليس اللجوء الى قوة الجا هير مستبعداً بالتأكيد . 
استبعاداً جذرياً ؛ على العكس . يجب ان يبقى دائأ هنا كأفق . كتهديد وكفالة » ليعطي 
اطروحاتهم وزناً اكثرحساً من وزن حقيقتهم المجردة . هذا اللجوء . غير المقبول في ذاته ‏ لا 
غنى عنه بالنسبة اليهم من حيث هوحجة'" ... »2 . 


إذ خطا فرحات عباس خطوة فى اتجاه جبهة التحرير الوطني ؛ لم يتخل عن منظوراته الخاصة 

به . الا أنه رفض مع ذلك أن يشكل حجة لادارة فرنسية اكثر اهتاماً بتخدير الرأي العام منها بحل 
المسألة الكولونيالية . كانت الجزائر في حالة حرب » وكانت الشرعية ية تحتضر فيها » ويترك العنف 
بصمته على مواقف مختلف الاطراف . وقد مرّعت احداث ٠‏ أب / اغسطس إعادات التصنيف 
السياسية فى الحركة الوطنية . 


في كانون الاول / ديسمبر ه96١‏ ؛ رد منتخبوا . د اس .اج . على طلب ج ات .و. 
مقاطعة المؤسسات الكولونيالية بالاستقالة من مناصبهم . وني ٠١‏ كانون الثاني / يناير ٠» ١985‏ 
اجتمع قادة الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري الرئيسيون ف سويسرا لا نخاذ قرار بالانضمام الى 

جبهة التحرير الوطني . . واستناداً الى رولان مييت مييت!" لم يكن زوال الحظوة #لدى الشبعت غزيبا 
عن هذا القرار : « . . . إن دراسة اجراها على الفور مناضلو البيان بينت ان هذا الحزب يفقد 
جمهوره في الارياق التي تلتحق بالثورة بنسبة 4.٠‏ /: . لقد اقنع بومنجل » وهو أحد السياسيين 
الأكثر بصيرة في الحزب ( . . . ) » اقنع عباس واحمد فرنسيس بأن التحاقهم)| بالجبهة اصبح امرا 
لا غنى عنه . وقد استسيلما امام حججه . . . » وف >7 نيسان / ابريل ١1165‏ اعلن عباس في 
القاهرة عن انضم|مه رسمياً الى جبهة التحرير الوطني هو واحمد فرنسيس وتوفيق المدني . قال 
فرنسيس : « حرق الامو ليزم من وين ددن » . الا انه يجب التنبيه الى ان فرحات عباس بقي 
خصاً للحزب الواحد ٠‏ وكان ينوي استعادة حريته السياسية ما ان يتم التوصل الى حل المشكلة 
الجزائرية . وقد كان انضمامه نافعاً لجبهة التحرير الوطني التى نما جمهورها في مدن ولاية وهران 
حيث كان للاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري مواقع قوية . 


. . . إلى التحاق المركزيين 
كان المركزيون جعلوا من وحدة كل القوميين شرطأً مسبقاً للعمل المسلح . ولما كانت اللجنة 
المركزية قن أبلغت بتحديذ ١8:‏ تقرين الأول / اوكتوير يوم لبْدء القتال .ققد العديت سين 
الأحول ومحمد يزيد ليذهبا الى القاهرة ويتدخلا لدى بن بلا ويقنعاه بإخضاع العمل المسلح 
لتحقيق مشروع الموتمر الوطني الجزائري . 
وها كم نقطة تار يحخية مهمة : إذ أخبر بن بلا المركزيين بأن.«مصر مستعدة لتقديم دعمها لثورة في 
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الجزائر . اعتقدوا بحزم أنَّ بن بلا هو الذي حفز التزام بوضياف واصحابه . وهكذا عزوا الى 
بن بلا تفجير الثورة وحمّلوه مسؤولية ذلك . 

في اول تشرين لقان "رقمو اغجر ارقز يوق الماك ال عرز سار اراي 
للحركة الوطنية. وفي حين وضع الاحول ويزيد نفسيههم| في خدمة جبهة التحرير الوطني . بعد 
أن اضطرا بقوة الأشياء للبقاء فى مصر . لجأ اعضاء اللجنة المركزية ‏ بن خده وكيوان وسيد على 
وبوده . الخ  .‏ الموجودون في الجزائر الى الانتظار ووجدوا انفسهم في وضع يدفعهم فيه العجز 
يروا الاحداث تتطور . فبالنسبة لكيوان . الذى كان أول من أطلق سراحه . في اذار/ مارس 
6 . دافع عن حل يقوم على الحكم الذاتي الداخلي للجزائر . وكان اخرون . كالحاج 
شرشالي مع اعادة تشكيل منظمة شرعية . اما بوده وبن خحده . اللذان اطلق سراحههما في ايار / 
2 3 ا 3 ا 6 الذ 0 
إذا كنا نعرف مقدمات انضمامهم الى جبهة التحرير الوطني . إلا اننا نجهل شر وط ذلك . 
بالمقابل (٠‏ نعرف مضمون النقاشات التي تمت في سان ريمو في ايطاليا بين بلا وبن خده وتمام 
ولوانشىي 

فاستناداً الى بن بلا" ١‏ اقترح المركزيون الثلاثة انشاء حزب شرعي يمثل مصالح المقاومين , 
ليطرح نفسه كمحاور ويدخل في مفاوضات مء الحكومة الفرنسية . ووفقا لبن بلا ايضا . كان 
هذا الاقتراح يحظى بموافقة الحاكمية العامة . والواقع ان وفد المركد ين بذل كل جهوده كي يحاوره 
حسان الاحول او محمد خيضر .وه الاكثر قربا اليهم ٠‏ ولم ينتدب بن بلا للتباحث معهم إلا 
بناء على احاح بو ضياف وبن مهيدي .د هر ككاتت افتراحات بن حده تحظى بتأييد قادة القبايل 3 
عبان وكريم وعمران ؟ لا يمكن استبعاد هذه الفرضية إذا عدنا الى المقطع من المقابلة التي اجراها 
روبير بارا مع عمران وعبان في ١9‏ ايلول / سبتمبر ©1488 : ه نحن واقعيون : يجب تحقيق 
الاستقلال على مراحل وبصورة ديمقراطية . من جهةاخرى ». إلى من قد تملح فرنسا 
الاستقلال ؟259 ,ع 


إن انضمام المركزيين . الذين سرعان ما وصلوا الى مراكز اسياسية في جهاز المقاومة” . سوف 
يفتتح طور الصراعات بين مؤسسي جبهة التحرير الوطني . هكذا كان بن بلا وبوضياف معاديين 
ل م حلول وسيطة لا تستهدف في الشروط ال حالية غير إضعاف الطاقة الثورية الكامنة للشعب 
الجزائري وادخال بعض قطاعات الرأي الجزائرى في لعبة الامبريالية الفرنسية9" ع 


ا اضطلع لوانثي بالقيادة السياسية 5 فرنسا 0 وكلقك دحلب هر وتمام بالدعاوة والاعلام 7 خحده 
بالعلاقات . وعيسات يدير بالنقابات . 
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. . . فإلى التحاق العلماء 

من بين كل اتجاهات الرأي القومي . كان موقف العلماء هو الاكثر بطؤا في الظهور . ففي اول 
تشرين الثاني / نوفمبر ١464‏ . حين التمس بن بلا من الشيخ بشير الابراهيمي أن يتوجه بالنداء 
الى الجزائريين كي ينخرطوا في الكفاح المسلح . رفض الشيخ المذكور رفضاً بات . وفي الجزائر » 
امتنعت صحيفة جمعية العلماء عن اي تعليق على الحدث . وكان التحفظ لا بد منه : « لا نملك 
حالياً معلومات مفصلة وكافية . . . لا يمكننا إذا أن نقوم بأدنى تعليق . . . أضفت الى ذلك.أن 
ليست البصائر”" هي التي في وسعها السماح لنفسها بإظهار العجلة في هكذا حقول"" »2 . في 
كانون الثاني / يناير 6ه9١‏ . وجه العلماء نداء الى تجمع شعبي جزائري يضم « كل المنظمات 
الوطنية والشخصيات المستقلة المعروفة بتعاطفها مع القضية الجزائرية* » . 


كانت هذه 0 تعاكسس ار الاهداف 00 كانت لي ال راك يا 
وبين العلماء . كان الشيخ خير الدين ء المالك الكبير للاراضي في اقاليم بسكره ٠‏ يؤيد اجراء 
اتصالات مع السلطات الفرنسية577) . وقد تمت تلك الاتصالات . فعلا , لكن دون الوصول 
الى نتيجة . وبصورة عامة . كان العلماء يقدرون ان الاستقلال متعذر التحقيق . وقد عبروا في 
تموز / يوليو ه46١‏ عن تمنيهم الغاء هيئة الناخبين الثانية ”واطلاق سراح المعتقلين الذين لم 
يشاركوا في الاعداد للثورة واجراء انتخابات حرة . ولم يتبدل موقفهم الا مع نهاية عام ١9606‏ 5 


وقد ضاعف حينئذ رئيسهم . الشيخ العربي التبسي . اتصالاته بالجبهة.. وفي /ا كانون 
الثاني / يناير 1965 ٠»‏ وبعد أن يئس العلماء من ايجاد صدى لمساعيهم في فرنسا » وضغطت 
عليهم الاحداث ونفاد صبر الكادرات الشايقة . نشروا بيانا يعلنون فيه « انه من المستحيل حل 
القضية الجزائرية بصورة نهائية وسلمية من غير الاعتراف رسمياً ودون مداورة بالوجود الحر للأمة 
الجزائرية » ىا بشخصيتها الخاصة وحكومتها الوطنية وجمعيتها التشريعية السيدة . وذلك ضمن 
احترام مصالح الجميع وحفظ حقوق كل طرف*" » . حتى بالنسبة للبورجوازيين الذين لم تكن 
تطمئنهم الطرائق المستعجلة لبعض مسؤولٍ جبهة التحرير الوطني . المعارضة مع التعلمات 
الدينية "2 . كانت حقبة تنتهي . وقد ساهمت في ذلك 0 الفرنسية والحلول الجارية في 
تونس ومراكش بقدر ما ساهمت كذلك جاذبية الآفاق التي فتحها النضال 


*#- صحيفة جمعية العلماء . 
#* كان نظام الجزائر القانوني لعام ١41417‏ خلق جمعية جزائرية من ٠٠١‏ عضواً . نصفهم تنتخبهم هيئة ناخبين اولى 


من المواطنين ( اي اوروبسي الجزائر ) . والنصف الآخر اهيئة المؤلفة من غير المواضين ( اي الجزائريين 
الاصليين ) .. ( م) . 
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اخفاق الحزب الشيوعي الجزائري 

اعترض الحزب الشيوعي على ادعاء جبهة التحرير الوطني التكلم باسم الامة جمعاء . وذلك 
باسم تمثيله الطبقة العاملة . ان الحزب الشيوعي الجزائري » الذي فاجأته الاحداث . اهتم 
بالتذكير » في بيات اصدره في > تشرين الثاني / نوفمبر ١94685‏ » بمواقفه المبدئية بشأن المسألة 
الجزائرية » ولم يأت البيان من قريب اومن بعيد . على اي ذكر لمطلب الاستقلال . وبالطبع . 
لا نجد فيه ايض موقفاً واضحاً ضد هذا المطلب . إلا أن ثمة اهتاماً موسوساً به مصالح فرنسا » 
ودعوة الى « حل ديمقراطي يحترم مصالح كل سكان الجزائر » ؛ بجيث إذا نظرنا الى البيان » ضمن 
الظرف الذي صدر فيه . فإنه يتخذ بوضوح تام معنى الادانة للحركة . المصورة ‏ عمليا ‏ على 
أنها غير مسؤولة ومن عمل اقلية . ولم يخطىء الجزائريون - من فيهم المناضلون الشيوعيون في 
فهم ذلك . كما يظهر في البيان أيضا رفض العنف والدعوة الى حل ديمقراطي فى اطار التعايش بين 
الجماعات السكانية . هل هذا التعايش ممكن في الاطار الكولونيالي ؟ لا شيء في البيان يسمح 
بالاعتقاد بالعكس حتى إذا كان سبب الاعمال المسلحة موجودا في « السياسة الاستعمارية لخنق 
الحريات والاستغلال ٠‏ مع مايلازم ذلك من عنصرية وبؤس وبطالة » . وقد تمايز رد الفعل 
الأول للحزب الشيوعي الجزائري عن رد فعل الحزب الشيوعي الفرنسي , الذي قدم كفرضية 
معقولة بعد اول تشرين الثاني / نوفمبر فكرة ة مؤامرة وأدان الاعتداات الفردية . هل يعني ذلك ان 
موقف الحزب الشيوعي الجزائري كان مستقلاً ؟ كلا اطلاقاً . 

كان غياب كل اشارة الى استقلال لجراي يبرهن عن خضوع الجحزب الشيوعي 
الجزائري لخط مبلور. خارججه يخضع لمشكلة الجزائرية لاستراتيجية 
شاملة : استراتيجية ‏ المعسكر الاشتراكي » . وبين تشرين الثاني / نوفمبر ١9814‏ ند 
ابريل ١96568‏ . ضاقت المسافة بين قات اه بين الشيوعي الفرنسي والشيوعي الجزائر 
وتوصياتههم| . ففي ١5‏ تشرين الثاني / نوفمبر اول 15٠‏ كانون الثاني / يناير ثانيا 0 
الحزب الشيوعي الجزائري الانتقادات التي وجهها ح . ش . ف . الى انصار العمل المسلح : 
« لم يناد الشيوعيون يوما بالاعمال الفردية . لأنها تعبر عموما عن قلةرثقة بالعمل الجماهيري » . 
وقد كان هذا التقدير ينطلق من خلطبين العنف الشعبي المنظم والارهاب . 

كان حديث الحزب الشيوعى 500-500 لخ ل لعةالنمتراطها 4 طن اليوط 
المتضاربة لاعضائه وفقاً لاصوهم : فالجزائريون يريدون المشاركة في العمل المسلح ( سرعان ما 
اتصل مناضلو الاوراس الشيوعيون . لا سها قروف وم . العمراني . ببن بولعيد ) . 
والاوروبيون معادون له . كان انخراط بضع عشرات من الااوروبيين في النضال الوطني يريد 
الشهادة للمستقبل ٠‏ لكن بقي ثقله في ميزان القوى شبه معدوم . 

حتى حزيران/ يونيوه146 . لم يكن الحزب الشيوعي الجزائري . المنقسم ضد ذاته . يعتقد 
بمستقبل الثورة ٠‏ وكان يسعى بوجه خاص لدفع ٠‏ النجدة الحمراء » وجمهور المحامين الى 
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العمل . لكن لما كان الوضع يتطور . فقد اعاد اجتاع اللجنة المركزية في حزيران / يونيو النظر 
بالمواقف الاولى . وفي الشليف واقليم البليده . ىا في الوسطالطلابي . بدأ المناضلون يتحولون 
نحو جبهة التحرير الوطني . . لقد حان وقت حزم النفس . إذا لم يكن لشيء فلإنقاذ الحزب 
الشيوعي الجزائري من الضلال : 

في اذار / مارس ١1465‏ . اسس الحزب الشيوعي الجزائري منظمة عسكرية خاصة به 
سُمَيت : مقاتليٍ التحرير”" . 


ضمن اي منظور ؟ يقول بشير الحاج علي : « لقد خلق الشيوعيون مقاتلي التحرير لسبب 
بسيطهو عدم الاستجابة لطلبهم المتكرر بعقد محادئات مع جبهة التحرير الوطني . . . لم يكن في 
نية الشيوعيين الجزائريين اطلاقاً خلق قوة يجري الاحتفاظ بها بصورة مستقلة . . . بل أعتقد ان في 
وسعي القول إننا نحن الذين اقترحنا دمج المقاتلين في جيش التحرير الوطني . وأكدنا انه لن يكون 
لرفاقنا رابطعضوي وسيامي بالحزب . لكنهم سيحتفظون بقناعاتهم السياسية9" .» 

لم يجردمج مقاتلي التحرير , اوما تبقى منهم . في جيش التحرير الوطني الا في اول تموز / 
يوليو ١465‏ . وقد تلا هذا التدبير المباحثات بين عبان وبن خده . من جانب جبهة التحرير 
الوطني . وهجرس والحاج علي عن الحزب الشيوعي الجزائري . وسوف يقول بن خده فيا بعد : 
« ماكنا نريده » كان منع وجود اية قوة عسكرية غير قوتنا . اما الباقي فلم يكن له اية 
اهمية" . » وقد كان ذلك هو الفشل التام . بالنسبة للحزب الشيوعي الجزائري . فلقد غادره 
الاوروبيون ووضع القوميون نهاية لسيطرته على النقابات . لم تستطع مجموعاته المسلحة' حتى 
أن تستمر في الشليف حيث كان انتشاره قبل تشرين الثاني / نوفمبر ١104‏ يتخطى في بعض 
الامكنة انتشار منافسيه القوميين . انتهى وهم كبير الى مأساة بالنسبة للعمال الاوروبيين الذين 
استخدمتهم سياسة الحزب كذريعة ٠‏ ومأساة بالنسبة للشيوعيين الجزائريين الذين التحقوا بمراكز 
المقاومة وكان عليهم ان يواجهوا مسبقات رفاقهم القوميين في النضال وحذرهم . 

جرى في الولاية الرابعة . التي كان الشيوعيون هم الاكثر علدا فيها . تكليف عمر 
اوصديق . أحد قدامى رفاق طريقهم . ب «دمجهم» في جيش التحريررالوطني. وقد كان الاختيار 
مقصوداً فإما يضطلع عمر أو صديق بهذه المهمة بلطف ومراعاة ونذلك عغاطر بالكفين أو 
ينجزها بصرامة ويقطع نفسه عن حلفاء محتملين . طلب اليه إذا تقديم ضمانات . واستنادا الى 
الرائد عز الدين . فإن أوصديق « وجههم في البدء الى المناطق الصعبة . الى مراكز ادارية كفارزي 
بريد . لم يكن لهم غير علاقات قليلة جدا بالسكان ؛ لكنهم قدموا لنا خدمات جلى . الكثيرون 
منهم ما توا في ساحة الشرف . . . واندمج اخرون . فيا بعد . في جيش التحرير الوطني بصورة 
ممتازة لدرجة اننا نسينا مواقعهم القديمة . » لكن ما امتنع الرائد عز الدين عن قوله . فهوان من 
ماتوا في ساحة الشرف غالباً ما جرى ذبحهم في المعارك مع الجيش الفرنسي لأنه استقر الرأي على 
عدم اعطائهم أسلحة*“' . وذلك بفعل العداء للشيوعية . اما اولئك الذين أعطوا ضمانات 
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بالولاء فسوف يصبحون الخصوم الاكثر شراسة للحزب الشيوعي 3 بيها من رفضوا تقديم هكذا 
فو ال ا ا ل تك 

لا جدال في ان الشيوعيين كانوا مقاتلين ايحاداً والخيانا مقاتلير ن تموذجيين » حين توفرت لهم 
الفرصة . كما أنه لا يمكن أن يعترض أحد على واقع أن الشيوعيين الاوروبيين (لابان ٠»‏ ايفتون » 
مايو . الخ )»© الذين انقطعوا عن اصوهم دون ان يعترف بهم الشعب الجزائري كليا ؛ كانوا 
عظيمين في مأساتهم . لكن المسألة ليست هنا ٠‏ بل هي ذات طبيعة سياسية . اكثرمن ذلك » ان 
مواقفهم المثالية وتضحياتهم 5 التي جعلها خطحزبهم السياسي غير الواقعي ؛ والقائم على المناورة 
في الوفت ذاته , غير مجدية . اظهرت موقف الحزب الشيوعي الجزائرى وخلفه الحزب الشيوعى 
الفرنسي ‏ فاضحا اكثر أيضاً . 


ولادة الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين 


شهد الصراع » داخل النقابات . بين الشيوعيين والقوميين . تطورات جديدة مع قيام 
الثورة . فمنذ عام ١4657‏ . كانت حركة انتصار الحريات الديمقراطية قد افامت لجنة عمالية 
يرأسها عضو في اللجنة المركزية . هو عيسات يدير*" . وبعد اتصالات مع الكونفدرالية الآتمية 
للنقابات الحرة”"" , قررت الحركة غزو النقابات من الداخل او خلق نقابات موالية لما . الا ان 
انفجارها منح الشيوعيين استراحة. ٠»‏ استفادوا منها في حزيران/ يونيو 4 ١45‏ لتحويل الكونفدرالية 
العامة للشغل الى احاد عام للنقابات الجزائرية . الا ان الاسم الحديد لن يبدل شيئا بما يخص 
خضوع الحركة النقابية الجزائرية حيال مثيلتها الفرنسية . ( 0.6.1 ) . وقد كان ذلك ردا غير 
مناسب على التهديد بالانفجار . وني 77 و77 ايلول/ سبتمبر 4 146 . جمع المصاليون في الجزائر 
الكادرات العمالية لوضع اسس منظمة نقابية . كانوا الوحيدين في تلك الفترة القادرين على منافسة 
الشيوعيين جديا » إلا أن الثورة زعزعت خططهم . / 


في ربيع عام ١194665‏ . اععاد المصاليون احياء اللجنة العئ؛لية لحركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . اعد اربعة من اعضائها بو علام بورويبه ( عامل سكك حديد ) » ورابح جرمان 
( عامل احواض سفن ) . وبن عيسى ( ممرض ) . ورمضاني ( مستخدم ترامواي  )‏ لأطلاق 
نقابات جديدة . وقد تولى احدهم . بورويبه . إبلاغ بن خده في تموز / يوليو ١48‏ بالمشاريع 
المصالية . فأوصاه هذا الاخير بكبح مناضلي الحركة الوطنية الجزائرية . لأن قادة جيش التحرير 
الوطني يعارضون خلق اتحاد عمالي . لا ينفصل في نظرهم عن صراع الطبقات . وهكذا تباطات 
الاعدادات كثيرا . في كانون الاول / ديسمبر . ذهبت اللجنة النقابية الى باريس حيث التقت 
مولاي مرباح الذي اكد لها الدعم المادي للحركة الوطنية الجزائرية . كما تباحثت ايضاً مع ايرفنغ 
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براون من ك . ١‏ . ن . ح », ثم انتقلت الى بروكسل . وتحت تأثير موقف القوة العمالية في 
فرنسا . لم تشجعها الكونفدرالية الائمية للنقابات الحرة على خلق نقابات جزائرية . وقد حاول 
المصاليون في بداية عام ١465‏ إجبار بو علام بورويبه ورابح جرمان ١‏ الخ . وبعد أن أعيتهم 
الحيلة » اسسوا في ١١‏ شباط / فبراير ١405‏ الاتحاد النقابي للشغيلة الجزائريين"" . 

بعد ذلك مباشرة . أعاد بن خده الاتصال ببورويبه . وخلال اجّاع في منزل هذا الاخير . 
اعد بن خده وعبان رمضان وعيسات يدير في ليلة واحدة كل الوثائق الضرورية لخلق الاتحاد العام 
لاشغيلة الجزائريين واختاروا قيادته . قدمت جبهة التحرير الوطنى الاموال الضرورية لمساعدته 
في خطواته الاولى'*" . في 74 شباط / فبراير ١407‏ ولد الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين!؟" » 
وقد حذا هذا على الفور حذو الوصي عليه . جبهة التحرير الوطني . واشترط الاحتكار النقابي. 
رفض فتح اي نقاش مع. الاتحاد النقابي للشغيلة الجزائريين ( المصالي ) والاتحاد العام للنقابات 
الجزائرية ( الشيوعي ):" . وفي حين كانت مصالح العالم العمالي تتطلب تنظها صلبا اكثر تما 
في اي وقت مضى . انفجرت النقابية الجزائرية . التي كان يستخدمها سياسيا حتى ذلك الحين . 
الحزب الشيوعي الجزائري . انفجرت الى عدة اتجاهات متخاصمة . 

كانت الوحدة النقابية تتطلب تفاهياً بين الاتجاهات المنظمة لا خضوعاً من جانب الاضعف 
للأقوى فيا بينها . وسوف تساهم ارادة السيطرة لدى الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين مساهمة 
كبرى في حل الحركة العمالية وفي منعها من اي تعبير سياسي مستقل بينا سيتولى القمع الباقي . 
فبعد قليل . جرى احتجاز كل النقابيين . اكانوا مصاليين . اومن جبهة التحرير الوطني . او 
شيوعيين . في « معسكرات ايواء” » . 

حظرت السلطات العامة الاتحاد .العام للنقابات الجزائرية . عملياً » في تشرين الثاني / نوفمبر 
5 . ونه لمن سخرية التاريخ ان النقابات القومية المعارضة لما رسات السيطرة من الحزب 
الشيوعي . لكن المشكّلة هي ذاتها من فوق . انطلاقاً من محاولات من خارج العالم العمالي » 
كانت منذ ولادتها مصابة بما كانت تأخذه على نقابات الاتحاد العام للنقابات الجزائرية : لقد كانت 
منظمة بيروقراطية ٠‏ فحتى قبل ان تنطلق النقابات » كان الموظفون يحلون محا المناضكين . 
مذاك . أصبح الخضوع للصوفية الشعبوية ولحبهة التحرير الوطني هو الذي يحدد نجاح ٠‏ الممثلين 
العماليين » او فشلهم لا علاقاتهم بالعمال والدفاع عن مصالحهم . 

كان موقف جبهة التحرير الوطني من المسألة النقابية ينطلق من فهم سيامي احمالي : فالجبهة 
التي دخلت المسرح السيامي بنتيجة كسر كانت قد حددت بشكل تسلطي مطتشكيل التحالفات . 


»ه نص عليها قانون "” نيسان / ابريل ١4808‏ حول حالة الطوارىء في الجزائر . وكان يحتجز فيها المناضلوت 
المعروفون بنشاطاتهم الوطنية . ش 
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واهداف المطالبة الوطنية » ووسائل فرضها . كانت تشترط على الحركات التي سبقتها ان محل 
نفسها وتدمج مناضليها في داخلها بصورة فردية . كانت نزعتها الحصرية "لد ال معزت : 
على الاستقلال الذاتي للمنظمات ٠‏ والمأزق الذي ادت اليه الطريقة الشرعية . لقد شهدت ال حركة 
الوطنية الجزائرية ثلاث جبهات تتحقق في تاريخها . الجبهة الاولى . اوالمؤتمر الاسلامي . جمعت 
عام 1١9175‏ كل القوى الجزائرية ما عدا نجم شهال افريقيا 2 المعادي لمشروع بلوم - فيوليت 2 
وتفككت منذ عام /ا197 . والجبهة الثانية . التي سميت ب أحباب البيان والحرية ٠‏ وتشكلت 
عام ١941454‏ من كل الانجاهات القومية . تشتتت بعد احداث ايار / ماي و458١‏ . واتخيراً فإن 
الجبهة الزائرية للدفاع عن الحريات واحترامها 3 التي قامت على اهداف محدودة 3 وتشكلت من 
كل الاحزاب السياسية » ولدت عام ١56١‏ وتمزقت عام ١467‏ 5 


كان قادة جبهة التحرير الوطني . المؤيدون للاحتكار السياسى . منقسمين حول الطرائق التي 
ينبغي توسلها للوصول الى اهدافهم . فبالنسبة لديدوش مراد كما بالنسبة لمن خلفه في قيادة ولاية 
شهال قسنطينه ٠.‏ اي زيغود يوسف والاخضر بن طوبال . كان العنف وحده كفيلا بجعل قادة 
الاحزاب يزولون من المسرح السيامي . لا يتعلق الامر فقط باحداث القطيعة بين الجماعات 
القائمة . بل بالقضاء جسدياً . اذا لزم الامر . على الناطقين بلسان القومية المعتدلة . اما بالنسبة 
لكريم وعمران . المتأثرين بنصح عبان رمضان . فعنف المستعمر سيجر الى معسكر الثورة كل من 
لم يكونوا يتصورون في البدء حسم النزاع الفرنسي ‏ الجخزائري بواسطة السلاح . ينبغي محاورة 
كل القوى السياسية دون الاعتراف ها مع ذلك باستقلال ذاتي 

اتفى كل قادة - جبهة التحرير الوطني إذأ اعنى تصفية الاحزاب القديمة . لكن ما الذى سيحدث 
اذا رفضت حركة ان تنصاع لأمر الجبهة وشكلت مجموعاتها القتالية الخاصة ؟ في هذه الحال » 
« ستكون الحرب » : هذا مايقوله كريم للقائد المصانى وعلان عبد القادر . 


أى -حصر كل الوظائف والسلطات بنفسها ( م ) ١‏ 
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١١ 
حرب قل ال حرب‎ 
جبهة التحرير الوطني‎ 
صد ال حركة الوطنية الجزائرية‎ 

(964١1-؟95١ا)‏ 
أين كانت . في تشرين الثاني / نوفمبر ١1404‏ » تهيئة العمل المسلح الذي كان يتطلع مصالي 
اليه منذ عام ١46١‏ . كانت التوجيهات التي اعطاها مصالي في ؟ أب / اغسطس ١404‏ الى 
المكتب السياسي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية توصيه بإعداد خطة عمل كفيلة بتسهيل تدويل 
المشكلة الجزائرية2 . اي انكباب الامم المتحدة على دراستها . كان هذا التوجه يرتكز على الوعود 
التي قدمها الملك السعودي لشبه الجزيرة العربية بإثارة المسألة الجزائرية في ايلول / سبتمبر 
4 أمام المحافل الدولية . دعا مصالي المكتب السيامي ايضاً « لخلق لجنة أمنية تضمن السير 


الحسن للحزب . وامن القادة والمناضلين في حال قمع الحزب أو حله" .» . كان مطروحا في 
هذه التوجيهات تجذير عمل حركة انتصار الحريات الديمقراطية ( لااشيء اكثر . 
ماذا تعرف الحركة الوطنية الجزائرية عشية الثورة ؟ 

بيت شهادتان لدى الشرطة . شهادة محمد خيضر . سمي نائب الجزائر السابق . وعلي 
بوعجاجه0" . بما لا يقبل الشك أن المصاليين لم يكونوا بعد قد درسوا , في تشرين الثاني / 
نوفمبر 5 ١9426‏ »؛ المشكلاات العسكرية التي اثيرت خلال الازمة في صفوفهم وخارجها . 

يسرد محمد خيضر . مسؤول مجموعات القتال في العاصمة في عام ١66‏ » تفاصيل مباحثة مع 
مولاي مرباح ( الامين العام للحركة المصالية 3 بالتعابير التالية 0 أعلنت له أني نافد الصبر 
لرؤية الحزب يغير خط سلوكه وفقا لما تقرر في مؤتمر هورنو وينتقل الى العمل . فأعلمني ان الحزب 
في وضع مالي صعب وأن من الضروري الانتظار . وقد انتظرت قرابة شهرين ا ل 77 

أما مسؤول ولاية وهران 2 على بو عجاجه 3 الكادر القديم في المنظمة الخاصة فيؤكد من 
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جانبه » أن رؤساءه أوصوه بين تموز / يوليو وتشرين الثاني / نوفمبر ١4884‏ بتجنيد اعضاء ء 
وجمع اموال وحفز تقديم المساعدة لمنكوبي اورليانسفيل . ضحايا هزة ارضية"© . وهاتان 
الشهادتان يمكن أن تدفعا الى الاعتقاد بأن أول تشرين الثاني / نوفمبر فاجأ المصاليين مثلهم مثل 
باقي الاحزاب . إلا ان هذه الاطروحة غير مقبولة .. فمنذ 784 تشرين الاول / اوكتوبر . اعلم 
احد المناضلين محمد كال 001 . قائد دائرة عين تموشنت . بأن الاعمال المسلحة اصبحت 
وشيكة . وتؤكد ذلك شهادته امام الشرطة : « خلال شهر تشرين الاول / اوكتوبر لت 
الاتصالات في دائرتي . ولم ادرك يوما ان مسؤولي عين تموشنت انتسبوا هم ايضا الى اللجنة 
الثورية » ولم اعلم بما كان سيحدث الا قبل ليلتين من احداث عيد جميع القديسين ٠‏ وذلك عن 
طريق مزوار . وإذعدت الى وهران . صباح الاحد . قدمت تقريرا الى مي الاخضر . وفي ذلك 
المساء بالذات . جاءت الاحداث تؤكد ما كنا نعرفه » . واكدت إفادة محمد قفال شهادة محمد 
مشاوي : « اعلمني مزوار بأن المجموعة التي ينتمي اليها تلقت الامر بأن تكون على اهبة 
الاستعداد في "١‏ تشرين الاول / اوكتوبر . وسألني اذا كان يجب البقاء في المجموعة او تركها ‏ 
فقلت له بأن يبقى0» » . 

وتسمح هذه المعلومات باستخلاص بعض النتائج : 

١‏ . بعد مؤتمرهورنو , لم يركز المصاليون اي جهاز لتهيئة الكفاح المسلح . وسيقول فيا بعد 
محمد ماروك . عضو المكتب السيامى للحركة الوطنية الجزائرية : « كان لمصالى ثقة صوفية 
بالقاعدة . ولم يكن يفكر في خلق هيثة اركان ٠‏ . ْ 

؟ . على عكس انصار بوضياف . لم يكن قدامى المنظمة الخاصة الذين تبعوا مصالى يفكرون 
عيبل حجري ابل اواانها داتروية عن المردج الأرمابي” ش 


* . فاجأ اول نوفمبر المصاليين . لا بنتيجة جهل بل لأنهم لم يأخذوا على محمل الجد 
خصومهم النشاطيين!١‏ . ولا يمكن تقديم تفسير اخر لعجزهم عن الاستفادة من المعلومات القيمة 
التي قدمها هم مناضلوهم 

5 . اختار مناضلو حركة انتصار الحريات الديمقراطية عموماً معسكرهم تبعاً للمشروع 
الثورى . إذا كان ثمة تصور في القمة لحصرية الانتاء الى اتجاهسما ٠‏ فالأمر لم يكن كذلك في 
القاعدة . إذمكن ادتيكرت امه ء مصاليا اومركزياً ويدعم النشاطيين . 


منظمة المصاليين الحديدة 


« ما أن مضى تأثير المفاجأة حتى اصطف المصاليون سريعاً في معسكر الصراع . جرى تكييف 
بنى الحركة مع الوضع ؛ فلم تعد خلايا القاعدة تضم اكثر من ” مناضلين الى ه . جرى اعطاء 
التنظيم لا مركزيته » وكل اقليم استقلاله . ولم يعد للقيادة الوطنية غير دور سياسي . وظهر 
الارهاب المصالي في ولاية قسنطينه ٠‏ وبالتحديد في سكيكده في كانون الاول / ديسمبر . قامت 
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مجموعة فدائية” بتصفية شرطي جزائري » هوشئلوق . هذا العمل ١‏ الدى اعتبره ديدوش محاولة 
نتيجته التفكيك الكامل للمنظمة المصالية التي استوعبت جبهة التحرير الوطني مناضلي قاعدتها 
في ولاية قسنطينه . اما بالنسبة لولاية وهران ٠‏ فقد قدم علي بوعجاجه الشهادة التالية : « قررت 
تنظيم المجموعات عسكرياً لارضاء مناضلينا الذين كانوا ينتقدون طرائقنا السابقة . انا الذي 
اسست حلف اليمين على القران . وأقسمت بالوفاء امام المجموعات0" » . 


في كانون الاول / ديسمبر ١965‏ اعطى المصاليون تسمية جديدة لمنظمتهم : حلت الحركة 


مولاي مرباح بعد اول نوفمبر »ء حصل توزيع جديد للمهمات على المستوى المركزي . كلف 
العربي ولصبير بالعلاقات مع القبايل 3 ثم بشراء الاسلحة من مراكش 2 ووعلان بالعلاقات مع 
ابريل 3 قامت الحركة الوطنية الجزائرية بهجمات في الجزائر ودعت الى مقاطعة الكحول والتبغ . 
عادت الى الظهور هذه التقنيات » التي كان استخدمها حزت الشعب الجزائري حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية للنفاذ الى الطبقات الشعبية 2 ١955‏ - ل!ا15,» ولتعزيز ولاء الافراد وتماسك 
الجماعة الاسلامية . هاحمت ا حركة الوطنية الجزائرية التجار المزابيين بحجة انهم لا يتضامنون مع 


مواطنيهم . : 


تدك حون تعيش بقنادة عمد لوي 10 3 وهو مناضل قومي 3 من اعيان برج منايل » كان 
برز في الانتخابات البلدية في تشرين الاول / اوكتوبر ١4141‏ حين أسقط خصوما لحركة انتصار 
الحريات الديمقراطية . وقد تم الانغراس العسكري جغرافياً في المناطق التي تبعت مصالي خلال 
ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية . كانت الحركة الوطنية الجزائرية متفوقة في الجنوب » 
وف ولاية وهران . وفي الجزائر . والقبايل ٠‏ وفي اقليم بويره ووادي الصمام . وانطلق عدد كبير 
من المناضلين في فرنسا وبلجيكاللالتحاق بصفوف الحركة الوطنية الجزائرية . بحيث اعتقدت هذه 
انها » في غضون أشهر قليلة » تخطت تأخرها عن جبهة التحرير الوطني . لكن منازعاتهاءمعها 
انتقلت الى المقام الاول ودمرت طموحاتها 5 


المرحلة الديبلوماسية 


كانت جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية الجزائرية ؛ المنبثقتان كلتاها من حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية . تهدفان الى شيء واحد . هواستقلال الجزائر . الا أبهها كانتا . كلتاه| 
ايضاً . ثمرة.شقاق . والنزاع الذي نتج عن ذلك ومسألة السلطة في الثورة وجهاهها شيئاً فشيئا 


*- كانت المجموعة تتألف من مغلاوى محمد 3 وصالح بولكروعء وحمادى كرومه 3 بعد ان تم توقيفهم تمكنوا من 
الفرار من سجن قسنطينه هع بن بو لعيد والتحقوا بجبهة التحرير الوطني . 
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نحو صراع مكشوف . ووفقاً لمحمد ماروك : « كان التصلب حتى نيسان / ابريل ( ١9465‏ ) 
من جانب الحركة الوطنية الجزائرية » وبعد هذا التاريخ ستبادهما جبهة التحرير الوطني 
بالمثل » . 

طوال مرحلة كاملة تنتهي في ربيع 65 ٠‏ حاولت الحركة الوطية الجزائرية دمج جيهة 
التحرير الوطني فيها . واذا كان قادة حجبهة جبهة التحرير في القاهرة واضحين فى في رفضهم اللحاق 
بمصالي 2 ا ا ا ل 
انان رع قات التقاق لخادرايه مقنال : الإاان كرته ترد بالكريف ونجارك 0 
جانبه الكوادر المصاليين الذين انتموا سابقاً الى المنظمة الخاصة . التقى محمد خيضر لدى ياسف 
سعدي179) آمل اناد ان سحت اسطدمت ارفقل و ل ؛ كانت 
جموعات قتالية2١)‏ 3 وطالما لم يقعلرا ذلك سيستمر نز وح المناضلين اناري ف اعيناء جية 
التحرير الوطني . وقد دامت هذه اللغة طالما كانت حبهة التحرير الوطني لا تزال عاجزة عن 
خوض معركة سياسية مع الحركة الوطنية الجزائرية 3 إذلم يكن اي من كوادرها الموجودين في 
الجزائر قادراً على انجاح هكذا معركة . وكنا قلنا انه منذ شباط / فبراير ١466©‏ قدم التحاق عبان 
رمضان . المثقف الوحيد الذي كان في الوقت ذاته رجل فعل قدم ل جبهة التحرير في داخل البلد 
الرأس السياسي الذي ينقصها . مذاك . لم يعد سمح للحركة الوطنية الجزائرية بأن تقدم نفسها 
للرأى العام على انها المبادرة الى الثورة . وهوما كان يعتقده الكثير من المناضلين الذين يتبعون 
بوفريك وضعوا كل القنابل التي لم تستمخدم ف عهدة سعيد بوجرودى ٠‏ القيادي المصالي لمديئنة 
الحزائر 

كانت النقاشات التي تدور في القاهرة بين ايت احمد وبن بلا وخيضر وبوضياف ؛ ومزغنه . 
القيادي المصالي . نتم في جو من التشنج . ااانا انتهت مع ذلك الى اعلان مشترك في ٠١6‏ 
شباط / فبراير ١986©‏ يعلن خلق جبهة نتحرير وطني . وقد رفض مزغنه في البدء وضع توقيعه 
الى جانب توقيع حسين الاحول الذي اعتبره مطروداً من حز به ؛ لكنه استسلم في خهاية المطاف الى 
ضغوط فتحي ديب 3 احد مسؤولى مصلحة الاستخبارات المصرية 3 ووقع بشرط توسيع الجبهة 
فها بعد لتشمل الانحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والعلماء 5 وإذ قبل مزغنه ان يتخذ التجمع 
الوطني تسمية منظمة قائمة منذ تشرين الثاني / نوفمبر 1464 ٠.‏ بلبل المناضلين المصاليين بأن 
افسج المجال امام الاعتقاد بالتحاق الحركة الوطنية بجبهة التحرير » لاسها ان خيضر والاحول 
ارسلا بهذا الشأن تعميأ اعلامياً ' الى مناضلٍ كل اتجاهات حركة الدفاع عن الحريات الديمقراطية . 


في فرنسا » وضع مناضلو جبهة التحرير الوطني يدهم عل التعميم لقلبه ضد ا حركة الوطنية 
الحزائرية ( وقد انفصل مصالى عن مزغنه 3 الذى برر نفسه في رسالة الى عيسى عبدلي . 0 
المكتب السيامي فى الحركة الوطنية الجزائرية . واخذ على بو ضياف كونه اعطى تفسيرا خاف 


كر 


لبادرته 2 بضورة مفضودة 0 اما ببخصوص القرار الذي اتخذتموه ضدي 2 0 
الاشياء كثيراً . انا افهم انكم 7 تعيشون في جو آخر ولا اعتقد اني مسؤول عن العمل الماكر من 
جانب سم| عين 20000 . كان بامكانكم انتظار تفسير من جانبي 3 فللمجرم حق الدفاع عن 
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بعد إعلان ٠‏ شباط / فبراير » تراجع قادة جبهة جبهة التحرير الوطني عن الاتفاق مع مزغنه 5 
لكن الضغوط المصرية اجبرتهم على احترام التعهدات المقدمة . اعتقد مزغنه انه وصل الى نتيجة 
ايجابية حين وجد ضد بن بلا وبوضياف . الخ . » حلفاء في شخص الشيخ الابراهيمي من 
العلماء وبيوض من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري : « بدأت الحركة تستعيد مكانتها 
عي » واذا كنا استخدمنا صيغة الجبهة فذلك لاجل الحركات الاخرى وخر الجميع الى هذه 
المعركة الجبارة التي يخوضها الوطن في وجه امبريالية شرسة لا لأجل مناضلي حركة واحدة . على 
هؤلاء الاخيرين ان ينضموا الى الحركة دون قيد او شرط"" » . إن جبهة التحرير الوطني 
تتمسك . هي الاخرى ., بنزعتها الحصرية . وهوما يؤدي الى المأزق . 

امتحان القوة فى الجزائر . 

في ربيع 0 6 . تدهورت العلاقات بين جبهة التحرير الوطني والحركة الوطنية 
الجزائرية . أنباأت حربت البيانات بامتحان القوة الذي سيتم على كل المسارح في الجزائر 2 
وفرنسا . والعالم . وسوف يسرع المواجهة اغتيال صايفي ٠‏ المناضل القديم في حزب الشعسب 
الجزائري ٠‏ الذي كان الفندق ‏ المطعم الذي يملكه في شارع اومير في الدائرة الثالثة بباريس ملجأً 
للاشرعيين . وقد وجه عبان رمضان تحذيراً في اول حزيران / يونيو الى الحركة الوطنية 
الجزائرية . 

في ايلول / سبتمبر » علت اللهجة . فإذا كانت جبهة التحرير الوطني لا تزال تطالب مصالي 
بالالتحاق بها فى حزيران / يونيو » فقد اصبحت تشير اليه مذاك على انه العدو الذى يجب القضاء 
عليه : « لقد سبق ان كان كاسر وحدة الحركة الوطنية . وهو اليوم مساعد الاستعمار في صراعه 
ضد القوى المقاتلة9" » . وقد وزعت الحركة الوطنية الجزاشرية في كانون الاول / ديسمبر 
6 . بتحريض من مختار زيتوني ؛ منشوراً بعنوان : « سلة السرطانات »© . يرى ان قيادة 

جبهة التحرير الوطني مؤلفة من الخونة 00 اي من الاشخاصالمطرودين من حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية » كبن خده » والامين دباغين » وغيرهم 1 . وقد كان خطأ مشؤوماً ان تجري 
مهاجمة القادة الاقل استعداداً لحسم النزاعات السناسة بسن التنلاج 1 

بعد توقيف زبتوني ؛ بدلت الحركة الوطنية الجزائرية تكتيكها وسعت . فى شباط / فبراير 
5 الى محقيق تحقيق الوحدة على قدم المساواة : « ليس هدف الحركة الوطنية الحزائرية توجيه 
جهودها . . . ضد حركة شقيقة . . . إن الوضع يجعل من الضروري محقيق وحدة وطنية ٍ 
وان مواصلة العمل ضد الوحدة جريمة ضد الوطن”" » . إلا أنذج . ت . و . رفضت هذا 
العرض : « الخونة لا يجري التحالف معهم . بل صرعهم”“" » . هكذا في شباط / فبرايرب 
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آذار / مارس . استفحل القتال فى القبايل بين جبهة التحرير الوطنى والحركة الوطنية 
الجزائترية »حجرت 'افشاكات: .فى بؤيزة ٠‏ ودراع الميزان . والواديه دذط20ن0 وصدوك 
1ن560001 » وقينزت 01160266 . وفى القرقور #نامع:6ن © » وفى دوار بنى بو عدو وأملولين . 
لكن كذلك في عين بيسم معو 8 - وتلق » وفي منرفيل . رت المعارك امام اعين الجيش 
الفرسي الذي انتظر ليرى من المنتصر وينقض عليه . ولا يمكن الموافقة على اطروحة كوريير التي 
ذهبت الى ان المصاليين والجيش الفرنسي كانوا متواطئين عام ١985‏ . واذا كان هذا الاخير استدار 
في الغالب نحو جبهة التحرير الوطني . فلأن النجاح كان حليفها ٠‏ ولو انتصرت الحركة الوطنية 
الجزائرية . لكانت تلقت ضرباته . وقد اتخذت المعركة فى القبايل بين المنظمتين القوميتين طابعا 
عسكرياً » بينا كان لها في الجزائر شكل الارهاب . وفي ولاية وهران . حيث كانت الحركة الوطنية 
الجزائرية عميقة الجذور . انبأت الاحداث بقوةٍ بظهور الطرائق البيروقراطية لحل المسائل 
السياسية . 


في حزيران / يونيو 1960 . تلقت الفروع المصالية توجيهات للعملُ : « تلقينا الامر بأن 
نتسلح ونعد المتفجرات للانتقال الى العمل المباشر . وبهمني تحديد أني تلقيت الامر من سي 
الاخضر . واعتقد . دون التمكن من التأكيد . أنه تلقى هذا الامر بدوره من سي ٠‏ صطفى”"" , 
«المستشار البلدي لمدينة الجزائر"'؟ . ». كانت الاسلحة نادرة . فالحركة الوطنية التزائرية كانت 
تمتلك ٠١‏ مسدسا وبندقيتين قصيرتين ورشاشين . في تلمسان . وسبع بنادق حربية ايطالية في 
جيريفيل ٠‏ وثانية مسدسات في وهران" . وقد تمت الاعمال في ليل 4 تشرين الاول / 
اوكتوبر. لتليها التوقيفات بعد قليل. جرى سجن 44 مسؤولا مصالياء ونسبت الحركة الوطنيه 
الجزائرية فعالية الشرطة لوشاة مجهولين زعمت أنهم ينتمون الى جبهة التحرير الوطني . وهذه 
الرواية واردة في الوثائق التي اعدتها مصالح الحاكمية العامة في ايلول / سبتمبر ١405‏ لاستخدام 
الوفد الفرنسي الى الامم المتحدة . وإذا لم يكن بالامكان اتخاذ موقف جازم حيال الاتهام . لغياب 
المعلومات . يمكن بالمقابل افتراض انه كان من مصلحة الشرطة الكولونيالية جعل مناضلي الحركة 
الوطنية الجزائرية يعتقدون بوجود وشايات . لتسعير الخصومة مع جبهة التحرير الوطني . اما 
الفعالية البوليسية فيمكن تفسيرها تماما بكثافة المعلومات التى جمعتها الشرطة خلال ازمة حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية . فقد كان في متناوفا . بين ما كان . ملف كامل حول المشاركين في 
مؤتمر هورنو ء أعدته لاستعما لها الشرطة البلجيكية . وتقرير تمشاوي الى مصالي حول وضع 
التنظيم في ولاية وهران» وهو تقرير جرت مصادرته لدى مصالىي خلال حملة تفتيش . 


هزت عمليات شهر تشرين الاول / اوكتوبر الحركة الوطنية الجزائرية بقوة . لكن قواتها 
المسلحة لم يكن قد قطع رأسها بعد. ففي جنوب ولاية وهران وفي جبل عمور, كانت لاتؤزال 
كاملة. لقد تمكنت جبهة التحرير الوطني . التي كانت هيئة اركانها تعمل انطلاقاً من وجده في 
مراكش . من تحطيم مقاومتها عن طريق المزج بين الارهاب والخديعة » كما يشهد على ذلك ما 
يلي . جرى اغتيال عباد » مسؤول الحركة الوطنية في مغنية . واختفى في مراكش دون أن يترك 
اي اثرء الممونُ بالسلاح العربي ولصبير . الذي ينتمي للمنظمة ذاتها . أما المناضلون الذين 
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حلوا محلهما فدُعوا الى اجتاع في وجده للنقاش يصدد الوحدة بين جبهة التحرير والحركة الوطنية . 
فقبلوا العرض وانتدبوا الحصار مصطفى. ومولاى شريف ومعصوم بومدين*" . إلا آن هؤلاء 
المناضلين الذين مضوا بسلامة نية . سقطوا في كمين قضوا نحبهم فيه. وهكذا انتقلت فروع 
الحركة الوطنية الجزائرية . مذاك . الى تحت رقابة جبهة التحرير الوطني التي عينت مسؤوليها 
لحدد . 
ميزان ل ١|565‏ 

في الشرق ٠‏ كانت جبهة التحرير الوطني تشرف كلياً في عام 1461 على الاقاليم التي تجاور 
الجدوذ التونسية . كالقل والميليه والقبايل ل والقبايل الكبرى . وفي الغرب انتقلت الى 
تيادتها المناطق المجاورة لمراكش بالاضافة الى اقليمي وهران وتلمسان . وفي الوسط . طورت 
الجبهة نشاطاً كثيفاً في الميتيجة , ؛ لكنها لم تكن دخلت بعد وادي الشليف . إلا ان نفوذ الحركة 
الوطنية الجزائرية بقي كا فى الجزائر العاصمة . هكذا جمع دفن احد مناضليها ه صاحب المقهى 
واقني , اكثر من ثلاثة آلاف شخص . وكانت موجودة عسكرياً في جنوبي الجزائر وفي بعض 
الراكز التي تتكلم العربية على تخوم القبايل ٠‏ ومن بينها ميلوزه . لكن جبهة التحرير الوطسي 
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اجتذبت الحركة الوطنية الجزائرية غالبية المهاجرين ». في فرنسا . أما عدد المنتسبين الى جبهة 
التحرير في ايار / مايو ه45١‏ . حسب تقدير ايف كوريير بناء على شهادة مراد طربوش . فلا 
ينم عن دقة علمية”") . فقد زعم كوريير ان عدد مناضلي ج . ات ٠.‏ فى . بلغ في أيار / مايو 
6 الفي مناضل » والحال ان ولاية باريس لم تكن تضم في بداية عام 6 اأكثر من مثتي 
مناضل ( محفوظات خاصة ) 1 ومن الممكن ان تكون البلبلة ناحمة عن الخلط بين المناضلين 
والمتبرعين . 

هل كان التقارب بين الطرفين مستحيلاً ؟ لقدفشلت كل المحاولات لبلوغ اتفاق . مثل محاولة 
فيلالي في ايار / ماين 1528 ومحاولة دباغين بعد ايلول / سبتمبر 0018968) 1 بدا التباعد بين 
مواقع هؤلاء وأولئك كبيراً ويصعب ردمه » فلقد طالبت جبهة التحرير بحل الحركة الوطنية قبل 
النظر في مشاركة مسؤوليها بالقيادة . وبما خص حل المشكلة الحزائرية ؛ اشترطت الحبهة تشكيل 
دولة مستقلة 'مسيقا واعتبرت أنفسها الحاو ر الوحيق لفرشنا : اما الحركة الوطنية فتمنت ؛ من 
الجزائر وتركت للشعب الجزائري مهمة الحسم في نباية المطاف . 

لقد بادرت جبهة التحرير الوطني في اب/ اغسطس 65و|ا الى المحاولة الاخيرة مع ا حركة 
الوطنية الجزائرية » ومعلوماتنا هذا الصدد مستقاة من الحركة الوطنية الجزائرية ريا لوثيقة 
داخلية هذه ا حركة » موجهة الى اعضاء المكتب السياسي 2 وها يكرن وسط يضري افرح عفد 
اجتاع بين بن بلا والحركة الوطنية » في ١7‏ اب / اغسطس 1405 . لنقاش سلسلة من 
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الاقتراحات . والتاريخ هنا مهم . ففي تلك الفترة . كانت التوترات بين الداخمل والخارج 
عظيمة . ويمكن التساؤل اذا لم تكن مصر . التي كانت محاولاتها السيطرة كر 
الوطني موضع اتهام في الجزائر » قد سعت وراء بديل في المصالحة مع الحركة الوطنية . 

الا انه من المثير للاهتام ان نرى في ضوء الرسالة الموجهة . بهذا الصدد . الى اعضاء المكتب 
السياسي للحركة الوطنية الجزائرية + كيف يحكم مصالي عل جبهة التحرير الوطنية . فبالتسبة 
اليه . كانت الجبهة تجمعا من المطرودين من حركة انتصار الحريات الديمقراطية ومن الحركات 
الاصلاحية . « اصطف بن بلا وشركاه . ليس من دون مراوغة . مع المركزيين ) و«اخضعوا 
الحزب لاوامر عبد الناصر » 3 لا بل اقام مقارنة بين المؤمر الاسلامي لعام ١615‏ وجبهة التخرير 
الوطني ؛ معتبراً أن الأمرلا يعدو ان يكون« تكراراً » : 


يدرك المرء . عبر هذا التحليل . كم يبقى مصالي اسيراً للماضي . فالاستدلال عن طريق 
القياس يخفي عن نظره التحولات التي تمت على صعيد المسرح السياسي والشركاء في اللغة . 
والاعتراض على جبهة التحرير الوطني باسم التاريخية لا يساعد في التوضيح . كان مصالي . 
المتقوقع في تجربته ٠‏ يعتقد ان خسارة نفوذه مؤقتة : « إذا كانت جبهة التحرير تخاطبنا من خين 
لآخر . فهذا د يعني انها فشلت في سياستها وتحتاج الينا للنهوض من جديد واعادة تقويم.هيبتها 
المتهافتة" » . كان على خط مبين . 
كان يكمن خطأه في الاعتقاد بأن تفوقه في فرنسا لا يكن ان يكون موضع خلاف وسيكون 
حاسنا .وق فترتين اساسيتين قبن تاريخ الجزائر . قررت افجرة الجزائرية مسار الاحداث . فهي 
الى وضفت حدا » في عام ١475‏ . للسيطرة الاصلاحية في الحركة الوطنية ١‏ وهي ايضا التي 
وجهت . في كانون الاول / ديسمبر +140 . الضربة القاضية الى الاصلاحيين في حركة انتصار 
الحريات الديمقراطية . فلاذا لا يامل المرء ان تنتزع القرار مرة اخرى ويكرر التاريخ نفسه . الا 
انه إذا كانت اللهجرة بقيت في غالبيتها الساحقة ابى جانب المصالية حتى عام 1465 » فسوف يتميز 
موقفها تدريجياً مع تشكيل فدرالية فرنسا لجبهة التحرير الوطني . 
ولادة فدرالية فرنسا 


لجبهة التحرير الوطني 
كان ارساء فدرالية فرنسا من عمل بو ضياف . اما افدف الاسامي من وراء ذلك فكان احياء 
المنظمات التي اختارت خلال ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية البقاء على الحياد بين مصالي 
واللجنة المركزية . وقد عقد بو ضياف في بداية عام 140 اجتاعاً في اللوكسمبورغ شارك فيه 
كادرات شرقي فرنسا ( فورباش . مع موفوز . سوشو ) . وكلف طربوش باعادة تجميع كل 
المعادين للمصالية . من مركزيين سابقين وحياديين ومناضلين ثبطت عزائمهم الصراعات 
الداخلية . الخ . وقد استنفر هذا الاخير متفرغي حركة انتصار الحريات . 0 الخترفين 
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بالدكتور شوقي مصطفاي ., القيادي السابى في حركة انتصار الحريات 3 وبالمحامي بومنجل ٠‏ من 
الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . الا ان عمله سيكون سريع الزوال . 


فقد جرى ضرب رأس اللجنة التي كان يقودها . بعد المعلومات التي قدمتها الشرطة 
السويسرية للشرطة الفرنسية**2 . الا انه سرعان ما جرى سد هذه الثغرة . وقد تطورت القيادة 
الجديدة ضمن شروط صعبة وبوسائل بدائية . كان عليها ان تواجه في الوقت ذاته القمع البوليسي 
والمصاليين ومجموعة مرتبطة بكريم اتهمتها ب« المركزية » ولم تعترف بشرعيتها . 
عداوة مكشوفة في عام 146 ٠‏ مهما بدا ذلك غريباً فى ايامنا . كان مناضلو الحركة يجدون آذاناً 
صاغية في المقاهي والبيوت ذات السيطرة المصالية ا وت ا ار 
باريس ,اكات الإعاكاك انور خول مدالة نيرق من كان اسان العفاح الداع ؟رونا 
الجواب تيا بالنسبة لغالبية المصاليين 3 #اأزفة حركة انتصار الحريات الديمقراطية مستمرة 0( 
والمركزيون ‏ لأن هذا هو الوجه الذي يتخذه . بالنسبة اليهم . مناضلو جبهة التحرير الوطني - 
يحاولون استعادة مبادرة لا علاقة لهم بها : 


حاولت الجبهة حو هذه الصورة . فمن القبايل . ومن الاوراس . ومن القاهرة*" .» جرى 
توجيه رسائل تفسر للمهاجرين أن جبهة التحرير الوطني حركة جديدة . وان لا علاقة لها 
بالمركزيين » وأن جيش التحرير الوطني اداتها العسكرية . وقد زاد من سرعة تقدم الجبهة 
انضامات المهاجرين الجدد الذين كان عدد كبير منهم مناضلين سابقين في حركة انتصار 
الحريات" . يعرفون من فجر الثورة . 


وقد حاولت الحركة الوطنية » في مسعاها لكبح انغراس جبهة التحرير أن تقنع الناس بأن 
المركزيين « حاكوا مؤامرة تتسم بديماغوجية مأساوية لا تستهدف فقط قطع رأس الحركة الوطنية 
الجزائرية بل كذلك خنق كل شعور ثوري لدى الشعب الحزائري في المهد . ساعد بحصي 
العناصر غير المسؤولة . تجمعت في « لحنة ثورية للوحدة والعمل » ء قاموا بعمل مدو في اول 
تشرين الثاني / نوفمبر 194884 ( . . . ) وقد دام هجوم اللجنة الشورية يوما واحداً . لكن 
المطرودين لم ينجحوا مع ذلك في الاستيلاء على الحركة الوطنية الجزائرية » التي كانت أسرع الى 
العمل فلم تنتظر نهاية الاستعدادات واعطت مناضليها الأمر في ؟ تشرين الثاني / بوفمير بدخول 
المعركة وفتح مرحلة الثورة دون تأخير » عن طريق تعهد العمل في الاقليم الاكثر تقدما : جبال 
الاوراس”2») » . كانت الوقائع تسفه هذه.الرواية . لكن هدف الحركة الوطنية الجزائرية كان 
الاحتفاظ بدعم المهاجرين 0 

في شهر تموز / يولي و1407 » امتدت المواجهات في الجزائر الى فرنسا . ووفقاً لنسبه امد 
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الملقب بالقلاويى ؛ مسؤول منظمة الحركة الوطنية الجزائرية في فرنسا وعضو مكتبها السياسي 3 
« منذ حزيران / يونيو - تموز / يوليو ء اتخذ مصالي موقفا عنيفا وأمر ب « قتل » كوادر جبهة 
التحرير ( 2-6 ) هكذا جرى القضاء على 87 كادرا من الجبهة كان يقلقه انغراسهم ف 
فرنسا("" . . . » . وقد فوجئت الجبهة . التي كانت تعد نفسها أنذاك للصراع في وجه آلة القمع 
ومشاتي!؛") وبن ساله2) 3 وقد كلف بالاهتام بالتنظيم السياسي 2 والثاني مع احمد دوم الملقب 
برضى 270) 0 وتم تكليفه بالعمل المسلح . لكن القمع وجه ضرباته 2 واوقف قراس ومشاتي وكند 
سالم » فجرى تحجميد القرارات المتخذة : وسوف يجري الالتفات نحو الحركة الوطنية التي تسببت 
اعتداءاتها على جبهة التحرير بنفاد الصبر ثم بالتضايق الشديد . الا أن قادة الفدرالية » لوانشي 
وبولحروف 2 الخ 5 ؛ لم يؤيدوا القيام بالرد » ما جعل المناضلين والكادرات الوسيطة يعتقدون 
خطأ بوجود اتفاق ضمني مع الحركة الوطنية الجزائرية . 


خلال اجتاع"" تم في إيضري . خريف 1497 . في مسكن علي يعطه . طالبالمسؤولون 
الاقليميون لجبهة التحرير الوطني بتسليح المناضلين وبخلق فرق صدامية. وقبل اتخاذ اي قرار» 
احتفظت فروع اقليم باريس لنفسها بقسم من التبرعات المجموعة. لشراء اسلحة. وقد صادقت 
القيادة على مبادرات تلك الفروع ٠‏ على مضض منها. كان مناضلو جبهة التحرير «بريئي 
الذمة » . « إن مطاردة العناصر غير الامشالية بدأت منذانشماق حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية وهي « لم تكن تترك للجبهة غير طريق واحد للبقاء : الرد على المصاليين بالاسلحة 
ذاتها التي يستخدمونها : القوة التي ظهرت مجزية*"' ... © ١‏ هذا ما ورد في تقرير للمسؤول 
عن المنظمة . ْ 

في كانون الاول / ديسمبر!461١‏ . رجحت كفهة جبهة التحرير الوطني في فرنسا . تراجعت 
الحركة الوطنية . لكنها بقيت متفوقة في الشهال والشرقى وف الأاردين . وف دينين وريمز . 
تساوت قوى المنظمتين المتخاصمتين . بين احتفظت الحركة الوطنية بمواقع لها في أرجانتوي 
ومونتروي ف المنطقة الباريسية . وكانت هنالك انوية مهمة في الوسط . وبالتحديد في كليرمون - 
فيران وشاترو ومونلوسون . وليون . إلا ان هذا التقديرلميزان القوى بين جبهة التحرير والحركة 
الوطنية في المهجر يتطلب التنويع . فالمهاجرون معادون إجمالاً للتصفيات الدموية للحسابات » 
تلك التصفيات التي لم يعد يمكن التحكم بها ولم يكن أحد يحدد الدور الذي يلعبه فيها عملاء 
الشرطة المتسللون الى التنظيمين المتصارعين . اصبحت تلك الصراعات من عمل اجهزة 
مسلحة . وكان المهاجرون ينضمون . في العديد من الامكنة , الى هذا المعسكر اوذاك » دون 
الرجوع إلى أي مقياس سيامي . 

558 وراء هدنة 
لقد اخرجت حرب التحرير الجزائريين من تحفظهم . وكان كل الشغيلة تعريباً يشاركون » في 


هل 


المهجر . بالجهد الحربي . قبل عام ١1484‏ . كان عدد اعضاء حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية في فرنسا حوالى ./٠٠١‏ وفي بداية لاه4١‏ . قدرت مديرية التنظيم عدد اعضاء 
الحركة الوطنية بما بين عشرة الاف و١١‏ ألفاً. وكان عدد اعضاء جبهة التحرير شيئاً من هذا 
القبيل . ووفقاً لتقرير للشرطة . « فإن الاوساط الحزائرية قبلت بغالبيتها هذا التأثير من جانب 
الحركة الوطنية وجبهة التحرير . أو خضعت له . حسب الحالات . هكذا فإن الاستعداد 
النفسي لدى ف يه التعبئة المادية الراهنة ممكنة تماماً*'" » . وان ضرورة 
التعبئة » بالضبط . هي التي دفعت لجنة الدعاوة في فدرالية جبهة التحرير الوطني بفرنسا » في 
شباط / فبراير /1981 » الى تحذير القيادة من الخطر الذي تمثله دوامة القتل . ولما كانت تجهل ما 
حدث في الجزائر فقد القت مسؤولية ذلك على الحركة الوطنية بوجه الحصر . أبدت لجنة الدعاوة في 
لبدء تصوراً للجو السيامي في المهجر : « . . . لقد امتد النزاع المسلح الذي يضعنا بمواجهتهم 
( الحركة الوطنية ) الى القاعدة . ثمة قطيعة شبه كاملة . في الوقت الراهن . .من اعلى الى 
اسفل . وقد اصبحت الاتصالات القاعدية بالغة الصعوبة والالتحاقات بالجبهة أكثر فأكثر 
محدودية . وإذا اضفنا الى ذلك البقاء العنيد لروح القربى . روح العشيرة » فإننا نفهم بشكل 
افضل الطفّحّ الذي يتم والذي يغدو خارج الرقابة احياناً » . 

وف الختام 5 أوصت اللجنة بعدم تبديد قوى الثورة في صراعات بين الجزائريين : 9 ...من 
مصلحة الثورة أن يقاتل المهاجرون بنظام ؛ وان يكون لهم وعي واضح للنضال الذي ينبغي ان 
يبخاض . وللاشكال التي ينبغي ان يتخذها . علينا ان نوفر على مواطنينا الآلام الممكن تحاشيها . 
ونقتصد في الاحتياطي البشريى الثوريى الخاص بجاعتنا ٠‏ ونبث احترام الفرد الذي اراد الاستعمار 
تدميره في انفسنا(؟ » . 


بعد أشهر قليلة ٠‏ وافقت قيادة فدرالية فرنسا على اقتراح لحنة الدعاوة عدم اللجوء الى الهجمات 
في بلجيكا . وقد جرى اتخاذ القرار بعد مقابلة بين عزيز بن ميلود”" ووزير الداخلية 
البلجيكيء جاءت كثمرة لجهود اليسار البلجيكي . ولا سا لجهود البروفسور بيير لوغريف . ومع 


أن قرار وقف النار اتخذ من جانب واحد . فقد التزم به المصاليون . 


في ايلول/ سبتمبر غرض على قيادة الفدرالية مشروع وقف اطلاق الاعتداات في فرنسا . ومن 
اصل ” من اعضائها ( بوداود . منجي . العدلاني . حربي . بوعزيز . قدروج ) ايد 
المشروع ثلاثة . هم منجي وحربي وقدروج ؛ ولما كان صوت مسؤول الارتباط( بودارة ) بلجنة 
التنسيق والتنفيذ مرجحاً ؛ فقد سقط الاقتراح . لكن جرى النص على ضرورة ان يُعرض على 
اللجنة الفدرالية أي عمل يُلزِم مسؤوليتها . الا ان التوصية بقيت حبرا على ورق ٠‏ إذ كان كوادر 
التنظيم المسلح ومصالح الاستخبارات شبه مستقلين ذاتيا ؛ ولم تغير العقوبات التي اتخذها عمر 
بوداود ضد بعض المسؤولين شيئاً في المناخ السائد . لم يكن يمكن ان يجعل الامور تتطور غير إعادة 
توجيه جذرية لعمل الفدرالية . 


اما الحركة الوطنية فحاولت . من جانبها » في منتصف حزيران / يونيو/19461 . ان تخرج 
علاقاتها بجبهة التحرير من المأزق . اتصلت القيادة بأحمد محساس في روما وكولونيا » ووضعت 
بالتنسيق معه بروتوكول اتفاق على اساس ان يتم عرضه على بن بلا » الذي كان محتجزاً آنذاك في 
سجن الصحة بباريس .كانت الوثيقة التي أوصلها اليه محمد ماروك . عضو المكتب السيامى في 
اح . و .ج . وزميله سابقاً في هيئة اركان المنظمة الخاصة . تتمحور حول نقطنين : أ ) ايقاف 
المذايح بين الاخوة ؛ ب ) ان تتشكل « حيث يكون ممكنا لجان كفيلة بفرض ارضاء تطلعات 
الشعب الجزائري9" » . 


ويقول محمد ماروك إن بن بلا وافق على مضمون الوثيقة في الوقت الذي اشار فيه الى استحالة 
ان يوقعها بسبب وضعه الخاص ومعارضة رفاقه المعتقلين : 


إلا أن بن بلا اقترح » عن طريق محمد الكبير الذي كان يزوره في السجن بانتظام . ان يوجه 
مصالي نداء لوقف الاعتداات . وقد فعل مصالي ذلك في اول ايلول / سبتمبرلا5 ١4‏ ». ولم تكن 
بادرته تشكل مناورة . كما كتبت فدرالية فرنسا في بيان مؤرخ في شهر ايلول . لأن عبد الله فيلالي 
نزع سلاح المجموعات الصدامية الخاصة بالحركة الوطنية الجزائرية التي ستبقى ثلاثة اسابيع في 
وضع الترقب . 

ويبدو ان مبادرات أخرى تمت أو كان مزمعاً القيام مها . هذا ما توحي به مقتطفات من رسالة 
وجهها احمد محساس الى الدكتور حافظابراهيم في ١١‏ اب / اغسطس .14617 : « يريد الاخوة 
المراكشيون القيام بشيء ما بشأن الوحدة مع الحركة الوطنية » إلا ان عليهم ان يتحاشوا لعب لعبة 
العدو بشى القوى التي تقاتل حقا . تكمن الفائدة في واقع ان وحدة مع الحركة الوطنية ٠‏ حول 
اهداف محددة ( بانتظار اهداف اخرى كوقف الاقتتال . واتخاذ موقف واحد في الامم المتحدة ) 
تنزع سلاح العدو وتعزز وضعنا على المستوى الديبلومامي الى ابعد الحدود . بما يخصني . قمت 
بتمهيد الطريق . لكن ينبغي الا تعتقد الحركة الوطنية الجزائرية ان وقت الانتقام قد حان ... » 

في حين كان المصاليون يعلقون آمالاً كباراً في ايلول / سبتمبر ١41‏ على وقف الاقتتال بين 
الاخوة . تواصل هذا باحتدام ٠‏ ليبلغ ذروته خلال عام 1404 . ابادت جبهة التحرير الوطني 
كوادر ح . و . ج ٠‏ ففي 7٠١‏ ايلول / سبتمبر . جرى اغتيال احمد سماش . مسؤول الاتحاد 
النقابي للشغيلة الجزائريين في المنطقة الباريسية . وبعد اربعة ايام سقط ملولي سعيد . مسؤول 
فرع الاتحاد المذكور في ريجي رينو . وحسين ماروك في /ا تشرين الاول / اوكتوبر ء وعبد الله 
فيلالىي . احد رواد الحركة القومية . في 5" تشرين الاول / اوكتوبر لا5ه94١‏ . واحمد بخات . 
الامين العام ل الاتحاد النقابي للشغيلة الجزائريين . وبنتيجة ذلك ستستطيع جبهة التحرير دمج 
قسم من قوى الحركة الوطنية . 

سوف تؤدي احداث اخرى ٠‏ كتواطؤ بلونيس مع الجيش الفرنسبي وصمت مصالي على هذه 
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الخيانة2؛ . وتشكيل الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية في ايلول / سبتمبر 1١488‏ . 
والاعمال المسلحة لجحبهة التحرير في فرنسا في أب / اغسطس ١408‏ ., بالاضاغة لقضية الجحبهة 
الجزائرية الديمقراطية* . الى تقوية اثار الارهاب م ٠‏ ونهتذب عدداً كبيراً من الكوادر 
العليا باتجاه جبهة التحرير . وف رأى بنجامين ستورا أن «١‏ كوا 
الدولة الجزائرية القادمة لم تكن غريبة عن مسعى الا حاق ب- بجبهة التحرير الوطني .' "ن. 
نمكن لكن عن مك خظى النطار عن هته الملاسظلة التق تداعا نسي انمد اعضو ا 
في الحركة الوطنية : « ما حدث ل امرمريع ؛ فلقد أمضيت الحرب وانا اقاتل جزائريين » . وقد 
عاد نسبه الى فرنسا بعد انضما|مه الى جبهة التحرير الوطني . فاغتاله رفافه المصاليون القدان. 
ومهما يكن الحكم الذي يسعنا اصداره على مناضلي الحركة الوطنية الذين التحقوا بجبهة 
التحرير . فإن مسارهم لم يكن سهلاً : 

لقد خسرت الجزائر جزءاً ضخراً من قواها الحية في الاقتتال بين الاخوة . فعدد كبير من كواد, 
نجم شمال افريقيا وحزب الشعب الجزائرى سقط في دوامة الدم . وكانت النتيجة مخيفة . ففي 
الملهجر . حيث كان بالامكان احصاء الضحايا ٠‏ تم احصاء ء قرابة ١1‏ ألف اعتداء . و٠٠٠4‏ 
قتيل و0٠٠4.6‏ جريم 007 . والعوامل السياسية عاجزة عن تفسير شراسة الاقتتال . 


من يتحمل مسؤولية هذه المأساة ؟ تفرض ملاحظة تمهيدية نفسها . فإذا استعدنا تعبيراً للمؤلف 
كاتب ياسين . « يضاعف الاجداد شراستهم » . وشراسة الطرائق تتطابق مع النزعات العميقا 
للمجتمع ٠‏ فتقاليد الثأر القبلية القديمة ل تزال حية » وبالنسبة للكثيرين » حتى الأكثر انفتاحاً ‏ 
من البديبي اعدام خصم سيامي . إذا لقد طبع العنف العلاقات السياسية على الدوام . 


لدى الدراسة . تبن الوقائع أن ارادة السيطرة لعبت في الصراع بين الحركة الوطنية الجزا ثئرية 


وجبهة التحريز الوطني دوراً مها . 
١‏ . بين 1464 و1467 . سعت الحركة الوطنية الى اخضاع الجبهة واكدت منذ بداياتها نيتها 
فرض سيطرتها على الكفاح المسلح . 


؟ . كانت قيادة الجبهة تنوى الاستيلاء على حركة انتصار الخريات الديمقراطية دون قتال » 

- " ا د 2 ا.» ٠. ١‏ - م 1 ٠.‏ . 6٠ا.‏ 
عن طريق توقيف قادتها . لكن لما كانت حساباتها قد أحبطت جزئيا » فكرت في فرض حصريتها 
بمحاولة اغتيال مصالي » كما تؤكد المخطوطات التي صودرت مع مراد طربوش بعد مقابلته في 


*- بعد رفض الحركة الوطنية . في 5 حزيران / يونيو ١4551‏ . التقاء البعثة الفرنسية في ايفيان . التي كانت تريد 
بن سيد » وبلهادي . خلافهم مع مصالي وجرى طردهم في تموز / يوليو . فشكلوا الجبهة الجزائرية الديمقراطية التي 
ستتعاون مع منظمة الجيش السري 1 


هق 


سويسرا مع بوضياف ( ايار / مايو©1486 ) . وقد جرت محاولة اغتيال مصالي في ١7‏ ايلول / 
سبتمبر ١464‏ . ففي ذلك النهار هاجمت مجموعة صدامية من جبهة التحرير » متمركزة في 
ضواحي مسكن مصالي في هامو دو توتفوا » في اللواز » هاجمت المذكور وهو يقوم بنزهته اليومية 
بصحبة ستة من حراسه . وقد نجا من الموت بينا سقط واحد من اتباعه .» على جوادى . الذى 
اعترض مهاجميه وتلقى بجسده الرصاصات التي كانت موجهة نحومضالي ٠.‏ 0007 

"* . منذ نيسان / ابريل ١4657‏ . كان ايقاف دوامة التصفيات اللمتبادلة يتوقف على جبهة 
التحرير بوجه خاص . 

يستحيل القبول اليوم با حجج التتي فصلتها جبهة التحرير الوطني انذاك » في فرنسا » ناسبة 
الى الحركة الوطنية الجزائرية وحدها مسؤولية مجامهبة زعمت ان مصالى بادر اليها ضد خصومه منذ 
ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية. وليست الحقيقة بهذه البساطة . فالعنف الذي مارسه 
المصاليون ضد خصومهم . خلال ازمة حركة انتصار الحريات كان عفوياً في البدء . تولاه 
الشغيلة بالذات . لكن صحيح ان مسؤولين مصاليين كفيلالي سرعان ما اضطلعوا بمسؤوليته . 
مطح كن جهة اخرى ان الرد على هحجمات الخركة الوطنية الجزائرية ضد جبهة التحرير الوطني 
كان عفوياً هوالآخر . قبل أن تتولى ايض مسؤوليته قيادة الجبهة ٠‏ التي رأت فيه فرصة مناسبة 
لتحقيق سيطرتها . يبقى ان ارادة جبهة التحرير ان تكون المحاور السياسي الوحيد ‏ حتى لقاء 
حرب اهلية جزائرية - كانت ارادة ثابتة . ْ 


سر انتصار 

كانت الحركة الوطنية الحزائرية تمتلك عام ١4885‏ . بمواجهة جبهة التحرير عدة ميزات : 
منظمة قوية في الجزائر وف فرنسا . وامكانات مالية مهمة . وحظوة لدى الجى|هير تعود الى تاريخ 
طويل . لكن هذه الميزات الظاهرة تخفي نقاط ضعف مميتة : 

- لم تكن الحركة المصالية مستعدة 3 في اول تشرين الثاني / نوفمبر للعمل المسلح . كان 
انتباهها مركزا بشكل وحيد الجانب على حركة الما هير . وال حالة هذه . فإن حركة الح هير تبلبلت 
واخبارت حالما بدأ القمع يوجه ضرباته . 

- من تشرين الثاني / نوفمبر الى ايار / مايو . لم تتدارك تأخرها عن جبهة التحرير » وقد 
فهمت هذه الاخيرة بسرعة بالغة ان الشكل الرئيسي للتنظيم سيكون الجيش . ولما كانت جبهة 
التحرير الوطني غير موجودة في المدن . فقد انغرست في القرى وفي الريف . وانطلاقا من هذه 
البؤر صعبة الاكتشاف والتدمير . أقامت شبكات دعم في المدن . وقد تم هذا العمل في القبايل 
مع كريم بلقاسم . وف شمال قسنطينه مع زيغود . ببطه وبحذر . 

ضاعفت الحركة الوطئية من تأخرها حيث استهدفت . من تشرين الثاني / نوفمبر الى ايار / 


١ 


مايوء الحاق المجموعات المسلحة التابعة لجبهة التحرير مها بدل خلق مجموعاتها الخاصة بها . 

اما الجبهة فكانت تمتلك . من جهتها . ميزات مهمة : 

- ففي الجزائر » استفادت منذ صيف ١4908‏ من التحاق العائلات البورجوازية الكبرى ( بن 
قانه » بوطالب . بن صيام . حاج حمو . بودربه » بشير » علي خوجه . عباس تركي ٠‏ بن 
ونيش ١‏ الخ ) ومن دعم التقدفين الأورويين التخلقن حول البزوفسور اندوز والدكوربير 
شوليه . كانت تمتلك إذا دعم| لوجستيا يحفظ قواتها من القمع . على الاقل بين عامي ١488‏ 
و1461 . وبعد توقيف رابح بيطاط . في آذار / مارس ١1968‏ . لم يسقطاي قيادي من الصف 
الاول بين يدى الشرطة . ولم يكن هذا هو حال المصاليين الذين لم تستطع منظمتهم ؛ التي 
تزعزع استقرارها منذ عام ١461‏ . ان تقاوم الهجمات البوليسية في الجزائر . فقد اوقف فيلالي في 
حزيران / يونيو ١946‏ . وخيضر في ايلول / سبتمبر 1١46©‏ . وقفال وبو عجاجه في تشرين 
الاول / اوكتوبر ١966©‏ » وزيتوني في كانون الاول / ديسمبر ١1460‏ . وفركول في ايلول / 
سبتمبر ه96١‏ . ومصطفى بن محمد ورافه في عام ١965‏ . 

- في شرقي البلاد وغربها » كانت جبهة التحرير مرتبطة بالمقاومين التونسيين والمراكشيين . ومنذ 
استقلال تونس ومراكش . وجدت الموازرة الضرورية لتكون في متناولها « مراكز محرمة » ولتمنع 
خصومها من ان يصيروا منافسين لها . فحين ذهب العربي ولصبير””' ومحمد بلبقره 0 إلى مراكش 
ليمثلا الحركة الوطنية الجزائرية هناك جرى اختطاف الاول في تطوان والثاني في طنجه . واختفيا 
الى الأبد . 

- وفي العالم العربي . كان دعم مصر لجبهة التحرير الوطني حاسياً . فوضع محطة الاذاعة 
المصرية . « صوت العرب » فى خدمة جبهة التحرير الوطني . والمساعدة الدبلوماسية لما . 
عرّفابها وساههم| كثيراً في اشعاعها في الجزائر بالذات ٠‏ في حين جرى توقيف ممثلي الحركة الوطنية 
مزغنه وشاذلي مكي . في القاهرة وسجنهما في ١١‏ تموز/ يولي و968١‏ . 

الا انه يمكن ان نضيف أن ميل الحركة الوطنية التكتيكي الى الغرب ٠‏ ورغبتها في اثبات التواطؤ 
بين جبهة التحرير والشيوعيين . حرماها من تقدير قادة العالم الثالث . كنهرو وسوكارنو . 

هذه العوامل جميعاً رجّحت في ساعة امتحان القوة كفة جيهة التحرير . لكن الحركة الوطنية لم 
َزْلِ عسكرياً بعد تصفية بلونيس . فوفقاً لتقريربوصوف الى الحكومة الموقتة للجمهورية 
الجزائرية . المقدم في 184 تشرين الاول / اوكتوبر 1468 . كان مي مفتاح . احد القادة 
المصاليين . ينازع جبهة التحرير الوطني الاشراف على السكان في الجنوب9" . 

وسوف تحاول الحركة الوطنية الجزائرية ان تعاود انغراسها في الجزائر ووهران بين عامي ١97٠‏ 
و1957 . ضمن ظروف مبلبلة لا تسمح بالتمييز بين عملها الخاص بها وعمل الشبكات البوليسية 
المتسللة الى صفوفها . وإنها لمهمة الوطنيين من اعضاء الحركة الباقين على قيد الحياة ان يسلطوا 
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الضوء على هذه المرحلة من تاريخ حركتهم . الا أن الثابت هو ان الحركة الوطنية الجزائرية لم 
الوطني التي كانت تسيطر كلياً على المحيط المباشر للمدن الكبرى . 


من عمل الحركة الوطنية الجزائرية العسكري . جرى تذكر خيانة بلونيس بوجه خاص . إلا 
انه حين سيأتي يوم يرتأى فيه اجراء دراسة متجردة بشأن الصراعات الاهلية بين الجزائريين » 
سيستنتج الدارسون . بدون ادنى شك . ان هذه المأساة لم تكن حتمية وان المسؤوليات التي 
تتحملها جبهدّ التحرزر الوطني بشأن المسار الذي اتخذته الاحداث لم تكن تافهة . ان تاريخ 
الصراع بين جبهة التحرير والحركة الوطنية يبي ان المعرفة وسطاحتدام الصراع . وبُعَْدَ النظر . 
انا أمر ين ملتخيلين: + منواء بالئسية للمفتلين أو بالنسة للمشاهدين. : 

لقد أرادوا ان يروا في تعارض الجبهة والحركة تصادم سياستين ٠‏ الا انه كان في الواقع تنافساً بين 
حركتين مصابتين بارادة السيطرة . تتابعان اهدافاً متائلة بأسلوب مختلف . وف الحالتين .كان 
الجهاز القيدى بين يدي نواة شعبوية . 

لماذا نجحت جبهة التحرير الوطني في فرض صورة المقاومة والممثل الوحيد للجزائر ؟ هل كان 
ذلك فقطلأءبا جرؤت على اطلاق الرصاصة الاولى ؟ إن تفسيراً كهذا يقع في التبسيط ولا يسمح 
بفهم السبب في أن الاعمال المسلحة التي خاضتها الحركة الوطنية أحيطت بالكتان أو نسبت الى 
جبهة التحرير . ولماذا حوصرت محاكىات الحركة الوطنية . وأحكام الاعدام بحق مناضليها . 
وإعدامهم على يد الفرنسيين » بجدار من الصمت ؟ 


يجب التسليم بأنه كانت هنالك رغبة بوحدة حركة المقاومة . سواء في مصر او في فرنسا . وهما 
بلدان كانت شعبية جبهة التحرير الوطني فيه| هي الاقوى . وذلك لأسباب مختلفة جدا . ففي 
مصر الغت الناصرية الأحزاب السياسية . بيروقراطيا » ببدف فرض وجودها . وكانت فكرة 
التعددية بالذات تثير شبهة القادة المصريين . اما في فرنسا فلقد بقي اليسار موسوماً بقوة بأسطورة 
عقارحة فالس موعن ون تفن المشموع اك العار ةن كانت القازاق والشخصيات التي انفتحت 
على القضية الحزائرية عام 4 ١46‏ تجهل ماضي الحركة الوطنية وتعتبر جبهة التحرير الوطنية كنقيض 
للحركة الوطنية الجزائرية . أي أداة عصرية . علمانية . بعيدة عن « العروبة ‏ الاسلام » . 
هذه الصورة المميزة طورها مثقفون جزائريون يتكلمون على انفسهم اكثر ما يتكلمون على 
مجتمعهم او حتى على المشاعر العميقة للغالبية الساحقة من قادة جبهة التحرير . 


يمكن ان نقول من دون المخاطرة بالوقوع في الخطأ أن المقابلة مع عمران وعبان التي اجراها 
روبير بارا0"" وكتاب فرنسيسي وكوليت جانسون 101 2! و«وط 3166616 '.1 » ساههما في ربطالمقاومة 
الجزائرية بعمل جبهة التحرير الوطني بوجه الحصر. وبنوع من المواربة 
الظاهرة. فإن هذه المقاربة التبسيطية للمشكلة الجزائرية من جانب يسار فرنسي يريد ابداء 
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تضامنه . لكنه يفرض عليها في الوقت ذاته تفسيره ٠‏ تأثيراً لا يمكن التقليل من أهميته على الرأي 
العام الجزائري بالذات الذي تتأثر شرائحه الاكثر ثقافة بالاعلام الذي يعطيه اليسار الفرنسي عن 
الجزائر . ويمكن ان نضيف ان السلطة الاستعمارية ذاتها ساهمت . وهي تساجل هذا اليسار 
ومصر . في فرض تلك الفكرة عن جبهة تحرير وطني هي السيدة الوحيدة للصراع . 

وليست المساعدة التي وجدتها الحركة الوطنية الخزائرية لدى بعض التروتسكيين* هي التي 
توضح الجدال . على العكس فإن كل ما هوخيالي لدى اليسار الفرنسي , يتغذى من الكليشيهات 
التي صنعتها الستالينية » إما يبرىء ذمته بأخذ العلم بتحليلات حول جبهة التحرير لا تسم 
بالكثير من الرزانة تجعل من الحركة الوطنية الجزائرية اداة الشورة الاجتاعية في الجزائر ضد 
بورجوازبي جبهة التحرير الوطني . هذا التحالف يساهم في الواقع في جعل الحركة الوطنية 
الجزائرية حركة شللية . 


*- يتعلق الامر بالاتجاه الذي يحركه بيير لامبرت والذي سيصبح فيا بعد المنظمة الشيوعية الامية ( 0.1 .0 ) . 
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١7 
ظ الوجه الأول‎ 
لجبهة التحرير الوطني‎ 
)ء9ه5-1١965(‎ 


من هجمات اول نوفمبر ١485‏ إلى © تموز / يوليو ١1465‏ . تاريخ الامر بالاضراب العام 
الذي اطلقته جبهة التحرير الوطني . وجرى التقيد به بكثافة . كان الوضع في الجزائر قد تعدل 
بشكل عميق . فالحركة . التي كانت قروية في البدء . زرعت البلبلة لدى الاعيان الريفيين . 
البؤرة التى كانت السلطات الاستععارية تختار منها المنتخبين الجاهزين . وف تموز / يوليو 
قاقة د يت قا مدن العدى الذي كاترا بحرن ولك القن غير متلمين مهنا 6واللد عاد 
اضرابهم اجماعياً لا سها في الجزائر . ولقد ابعدت ثورة شمال قسنطينه » في 7٠١‏ آب / اغسطس 
١. 6‏ غالبية الاعيان عن الادارة الفرنسية . ودفع موقف مجموعة ال *5١‏ « التي تتبع التيار 
الاجتاعي للرأى . ربما على مضض ؛ ( مصطفى الاشرف ) . الحكومة الفرنسية الى اتخاذ قرار 
بارجاء الانتخابات العامة في الجزائر . ومع استقالات النواب المسلمين التي بدأت منذ تشرين 
الثاني / نوفمبر ١166©‏ بدا الطلاق بين الحهاز الاستعمارى والواقع الاجتاعي في وضح النهار . 
وقد ادت ولادة الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين والاضراب عن الدروس والامتحانات في 75 
ايار / مايو ١465‏ الى استكمال تكريس سيطرة - جبهة التحرير الوطني على كامل المجتمع . 


طبيعة جبهة التحرير الوطني 
سميج و جود التنويعات القومية داخل جم جيهة التحرير الوطني بمقارنتها ب 0 احباتب البيان 
*#-في 75 ايلول / سبتمبر . اعلن ادغار فوران هدف الحكومة الفرنسية هو الوصول في مهلة قصبرة الى دمج الجزائر 
عر . في اليوم ذاته اعلن ١‏ ثانا عشيل) : «ان السياسة المساة سيامة الدمج ٠‏ التي لم يتم تطبيقها يومأً بصدق 2 


قد تخطيت الآن . فالغالبية الساحقة من السكان تتبنى الآن ن فكرة الوطن الجزائري » 8 - 
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والحرية » . إلا أن القياس خطر . فإذا أردنا معرذة طبيعة الجبهة . علينا تتبع تجمع الطبقات 
والشرائح الاجتاعية في النضال لاجل الاستقلال منذ عام ١9475‏ . 

غداة الحرب العالمية الاولى وحتى عام ١475‏ », كانت القوة المسيطرة في الحركة الوطنية تتشكل 
من النخب البورجوازية التقليدية . ومع نقل حزب الشعب الجزائري من فرنسا الى الجزائر عام 
/ 293 حول طابع الحركة الوطنية وانتقلت قاعدتها الاجتاعية باتجاه البورجوازية الصغيرة 
والبروليتاريا والعامة المدينية ٠‏ ولم تعد البورجوازية رافعة راية الحركة الوطنية . كان احباب 
البيان والحرية . التنظيم الذي تأسس عام 1444 ٠‏ التعبير السياسي عن خليط من القوى 
الاجتاعية حيث اصبح التفوق البورجوازي شيئاً من الماضى . لكن أول تشرين الثاني / نوفمبر 
4 هوالذي دشن بصورة حاسمة علاقة جديدة بين الطبقات داخل الحركة الوطنية » إذ أدى 
دخول الفلاحين المباشر ساحة النضال الى اجتياز الثورة الجزائرية مرحلة جديدة . وقد تم هذا 
الدخول بقيادة شعبويي جبهة التحرير الوطني . سوف حل القرية هكذا محل المدينة في قيادة 
النضال . 

جاء المصير المأساوي للحركة الوطنية الجزائرية . التي بدت للمراقبين كالمتابع الوحيد لنجم 
شمال افريقيا ولحزب الشعب الجزائري . والتحاق العلماء وعباس والمركزيين بجبهة التحرير 
الوطني . ليصعبا فهم طبيعتها . لم يجرايلاء الانتباه الكاني للمعنى الاجتاعي لنمطتشكل تخالف 
كل التيارات القومية داخل جبهة التحرير . فرضت النواة الشعبوية الاصلية سيطرتها على كل 
الزمر الاخرى . بكل الوسائل ومن بينها الارهاب . وقد ضمنت رجحانها بنتيجة اشرافها الكامل 
على الجهاز العسكري . اي جيش التحرير الوطني . والمجموعات المسلحة في المراكز المدينية . 
وراح هذا الجهاز . ع عن ان 5 يشرف شيئاً فشيئاً على كامل المجتمع الاسلامي ويعد 
نفسه لدور القائم بالتسيير . وكانت القاعدة تتمثل بالحذر حيال القادة القوميين « الملتحقين » 
وقد ترك هؤلاء . الذين كانوا يذكرون وما بأخطائهم الماضية . المبادرة السياسية الجموعة 
المؤسسين . الذين جرى هكذا تكريسهم كم|لكين للثورة . قدمت جبهة التحرير الوطني نفسها 
كتخطللاحزاب » ونزاعاتها . وبماطلاتها . ولاعت بكو باسطورة القطيعة . ثمة ما قبل نوفمبر 
14 وما بعده . ولن يكون هناك نقد أسوأ . أو إدانة اكثر لا قابلية للعلاج . من تلك التي 
تشير . بما بخص مناضلا او قياديا . إلى انتائه ل « ما قبل ١984‏ © . 


لم تكن الامور بهذه البساطة على صعيد الوقائع . فجبهة التحرير الوطني لم تكن تمثل . لا 
سياسيا ولا ايديولوجيا . قطيعة جذرية . فقادتها جاؤوا من المنظمة الخاصة . وكانوا طرفا فى 
الطتراعات وال خركة انتصار الخريات الدمعراطية وكانت ابورا تهنا توافسل .+ من كيت 
فوضى التكتيكات والافكار . ايديولوجية قطاعات واسعة من حركة انتصار الحريات . ولا تتايز 
عمارستها السياسية عن ممارسة هذه الاخيرة الا قليلاً . لكن كان هنالك نزاع على صعيد امتلاك 
السلطة بين من يحوزونها والآخرين . مذاك . ولكسب شرعية هي شرعية المالك . كان يجري 
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التذرع ب« حى الشاغل الأول » . كان البادئون بالثورة يريدون ان يكونوا قادتها الحصريين ٠‏ 
وبما انهم لم يكونوا يستطيعون ادعاء تمثيل مصالح طبقة ضد طبقات اخرى ٠‏ فقد استندوا 
الى ميثولوجيا تاريخية . وقد كان الصراع شرساً لأنه لم يكن ثمة ‏ موضوعياً تمييزٌ واضح للفجوة 
بين القوميين الذين لم يدعوا في نوفمبر ١464‏ إلى الكفاح المسلح والقوميين الذين فعلوا ذلك . 
كان غياب الاساس الواضح يشخّص النزاعات, ويجب القول إن قادة جبهة التحرير الوطني 
فرضوا . حتى في وعي خصومهم . عقلدة المقاتل الأول والملتحى فيا بعد . مذاك نفهم ان الصراع 
غدا صراعا داخل الجهاز مع ما يرافق ذلك من مؤامرات وتحالمات ظرفية ودسائس وإشاعات 
بلاط . 


لم يكن مؤسسو الجبهة يثقون ب « رجال الماضي » . سواء من اجل تحديد المطالب او بوجه 
خاص من اجل التفاوض . هذا الحذر الكلي . المعبر عنه في الافعال . والذي يوجه التحالفات 
والتجمعات . اكثر تعبيرا بما لا يقاس عن طبيعة جبهة التحرير من اي طابع أخر . كانت 
العلاقات بين الملاك القيادى القديم والملاك الجديد معفقدلة ومبلبلة 3 فمّد كان دور الملاك القديم 
ضئيلا ٠‏ دور تمثيل متجه بشكل اساسي نحو الخارج 2 ودور تزويد بالافكار . لم يعد قيادة : 

اوت طلسن هده مارم ل ل جبهة جبهة التحرير الوطني 
1 مقاتلر أول توقمين:ة . بقيت المسألة الاساسية 3 مسألة توحيد 5 انيع ق 
داخل الحبهة .بلا حل . 

النزاعات بين القادة 

افتتح انتصار النشاطيين على الاحزاب فترة صراعات بين المئؤسسين . 2 حدثت تباينات 5 
في السياسة التي يجب اتباعها ؛ . . . وكان ذلك كله يحدث رغم عن ارادتنا . . . كانت الظروف 

هي التي فادتنا اللى حيث وصلنا 6 والظروف هي التي ارعمت المسؤولين على مواجهة ة الاخطار 
بالشكل الذي تظهر فيه ؛ وعلى اتباع سياسة دوام . . "١.‏ ؛ . هذا الحكم من جانب بن طوبال 
على المسار غير المتحكم , #اللثوره الخزائريه يخبير عن الهج التفريظية الت ساديت الاذت الرسموق 
جبهة التحرير الوطني 3 وبر وغيات القيادة والبرنامج القادرين على الاجابة عن مشكالات فياده 
الحرب . لااشك أن مهمة محمد بوضياف كانت تأمين التنسيق بينالمناطق . لكن لكان ترك البلد 
في نماية تشرين الأول / اوكتوبر ١965‏ ؛ فهولم يعد إليه بعد ذلك : وهوما يفسر هذا الحكم 
للعربي بن مهيدي الذي اخذ عليه انه ٠‏ يصطحب سيادة جبهة التحرير حيث تقوده قدماه9' » . 
كان هنالك اجتاع متوقع في كانون الثاني / يناير ١856‏ ؛ انميت 5 


بين تشرين الثاني / نوفمبر ١484‏ واب / اغسطس ١405‏ . كانت التجريبية هي السائدة . 
ظهرت جبهة التحرير الوطني ‏ جيش التحرير الوطني ككوكبة من الاجهزة الوظيفية اللاتمركزة 


١65 


تعمل دون رجوع الى استراتيجية مشتركه . « كان من الممكن ان يكون هنالك ست سياسات 
مختلفة وكذلك ستة شعوب مختلفة مثلم| كان يوجد ست ولايات مختلفة . . .9" » . لم يكن ينقص 
التنافر في الآراء التي تتناول الصلاحيات والتحالفات الخارجية واهداف الحرب . وفي غياب خط 
واضح . جرى الارتداد الى الاتصالات البريدية وإرسال رسل مهدف الابقاء على حد ادنى من 
التشاور . لأن الخلافات تزايدت . في أذار / مارس ٠.‏ جرى توقيف بيطاط بعد ان حضر لموعد 
مع « جودن » الذي زعم انه سيسلمه رسالة من البعثة الخارجية » وفى حزيران / يونيوه95١‏ .2 
أوقف ياسف سعدي بعد لقاء مع بوضياف في سويسرا . 


كانت ضرورة العمل تحكم على كل قيادي بأن يتخذ مبادرات دون العودة بصددها الى 
الآخرين . وكانت كل مبادرة تطرح مشكلة التوجه العام للثورة . جرى في الجزائر العاصمة اعتبار 
ثورة ٠‏ اب / اغسطس ١1966‏ في شمال قسنطينه غير مناسبة » ولم يؤيد بن بلاتصر يح تعمران 
الى فرانس اوبسرفاتور» حول حل للمسألة الوطنية على مراحل . وفي شمال قسنطينه » اعتبر 
زيغود أن من شأنه هو إرساء البنى المحلية للاتحاد العام للشغيلة الجزائريين . وأن الجزائر يتتعدى 
على صلاحياته . وفي فرنسا . واجهت فدرالية جبهة التحرير الوطني عام ١465‏ ازمة داخلية 
تسببت بها مجموعة تعلن ارتباطها بكريم وعمران اتهمت الفدرالية بأنها تنفذ اوامر القاهرة . وفي 
القبايل نسب كريم الى بوضياف وبن بلا عدم ارادة توفير السلاح لغير المناطق المجاورة لتونس 
ومراكش ٠‏ التي يمكن الاشراف عليها بسهولة اكبر من الخارج . : 

كانت التناقضات الداخلية التي ما انفكت تتراكم تدفع الى الامام بفكرة مؤتمرلمعاحة مكامن 
الضعف الاصلية في جبهة التحرير والاثبات للمغتابيها أن « . . . الثورة الجزائرية ليست تمردا ذا 
طابع فوضوي ٠‏ محدوداً محلياً » من دون تنسيق . ولا قيادة سياسية ١‏ ومحكوماً عليه 
بالكل 16 لكن حتى قبل الدعوة الى مؤعر + طرح عبان وكزيم تفلسيهيا كقائدين فعليين وبينا 
في اي اتجاه ينويان العمل فى المستقبل . وإذ عينا الامين دباغين قائدا للبعثئة الخارجية . كانا 
يؤكدان اولوية الداخل على الخارج ويشعران بن بلا وبو ضياف بأنه| تابعان لمركز تم استبعاده) 
منه . بدا إذاً أن رهان المؤتمر هو قيادة الحركة اكثر مما هو البرنامج . 


الاعداد لمؤتمر الصيام 
منذ آذار / مارس ١14685‏ » اتخذت الاعدادات لؤتمر الصيام شكلاً ملموساً . أرسل عبان 
سعد دحلب الى شمال قسنطينه للتباحث مع يوسف زيغود . الذي لم يثر مشكلات سياسية ٠‏ بل 
كل ما كان همه انما هوحل مشكلة التزود بالسلاح . والتقسيم الاقليمي . وتحديد مسؤوليات كل 
واحد وتوحيد القيادة العسكرية . أما البعثة الخارجية فأرسلت . من جهتهاءالى الجزائر العاصمة 
تقريراً سياسياً كتبه آيت احمد ويزيد واقترحت , على الصعيد التنظيمي ٠‏ قيادة من ١7‏ عضواً 
تتألف من قادة المناطق الستة وستة اعضاء من البعثة الخارجية . 
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إبان الاعداد للمؤتمر . تلقى عبان . المصمم على إقصاء بوضياف وبن بلا . المؤازرة غير 
المتوقعة من العربي بن مهيدي 5 الذى سيكون كفيله المعنوي لدى قادة شمال قسنطينه . فكقائد 
لمنطقة وهران ٠‏ طال انتظار بن مهيدى في مدريد ارسال مركب مصري كان ينبغي ان ينزل حمولته 
في مراكش ”" 5 وحين لم يصل اي شيء 3 مضى الى القاهرة في شباط / فبراير للاستعلام 2 
فاستخلص نتيجتين من إقامته هناك : 

١‏ . إن مساعدة مصر للجزائر مرهونة بالظروف وتابعة لدبلوماسيتها . فمباحثات عبد 
الناصر ‏ بينو 3 في آذار / مارس كهمة 1 ادت. في الواقع الى وقف تسليم الاسلحة ووقف 
الارسال الاذاعي المخصص للجزائر . 


؟ . ليس هنالك قيادة لجبهة التحرير الوطني . بل مجموعات وافراد يسعون لايجاد قيادة . 
وقد ارتكز هذا الاستنتاج على مضمون رسالة وجهها . في ايلول / سبتمبر ١8688‏ . احمد 
محساس . مسؤول قاعدة طرابلس . الى بشير شيحاني . خليفة مصطفاي بن بو لعيد على رأس 
منطقة الاوراس - تماشة . هذه الرسالة . التي سقطت بين يدى السلطات الفرنسية بعد معركة 
الجرف في نهاية ايلول / سبتمبر ١1408‏ . تلقي الإدانة على خيضر وأيت احمد ؛ واصفة 
الأول بالبورجوازي » والثاني ب «١‏ البرسري - المادى » . وتوحي بوجود قيادة « خفيّة © : 
1 . . يستمر الاحول ويزيد وخيضر وآيت حسين ظاهراً في قبول الجبهة ولقد واتسئلنا العمل 
امع لا زٍ فى الوقت ذاته الذى نراقبهم فيه بصرامة" » . 


حين عاد بن مهيدي الى الجزائ 5 عرف بالخلافات بين البعثة الخارجية لجبهة التحرير الوطني 
الواقعة نحت سيطرة بق باذ وبو عبات وخساس الدين يسشكوة الي جيش التحرير الوطني ٠‏ 
(اللجمرعة التحلقة خوك قري فى الطزائر : التنى سكي عملا بجيف لحري الرطني غق 


الارض . 


كان في وسع مجموعة عبان كريم أن تتكل على دعم القبايل الكبرى وولاية الجزائر وقسم من 
اراضي الجنوب . وقد نجحت بالكثير من المهارة في تعيين صالح لوانشي”» كمستشار سياسي 
لفدرالية فرنسا وفي دفع عناصر مرتبطين ببو ضياف'" الى ان يطلبوا بذاتهم قيادةٌ مركزها الجزائر . 
وقد ضمن تفوقها تحالفها مع منطقة شمال قسنطينه ؛ المحدود من حيث اهدافه لأنه ارتكز على 
ضرورة توحيد القيادة واخذ الاشراف على التزود بالسلاح ؛ بالاضافة الى مؤازرة بن مهيدي . 
كانت تتمتع ؛ عدا ذلك . بدعم كل المنظمات الوطنية ( الانحاد العام للشغيلة الجزائريين . 
الاتحاد العام للتجار الجزائريين , الانحاد العام للطلبة الجزائريين ) والقادة القوميين القدامى . 
وعلى الصعيد العسكرى . كانت تشرف على الجزء الاساسي من البلاد ويمكنها التدخل فى نقاط 
اخرى لدفع معارضين محتملين الى التعاهد . ْ ْ 

كانت مجموعة بن بلا - بو ضياف ‏ محساس تدين بنفوذها لاحتكار التموين بالسلاح . 
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وللعلاقة المميزة التي كانت تقيمها مع السلطات المصرية بواسطة بن بلا . وكان الاشراف على 
قاعدتي نادور 1206011[ وطرابلس يضمن لما الصلة بولاية وهران وبالاوراس 5 غاشه 8 وكان 
يصب في صا حها حذر المناضلين حيال قادة الحزب السابقين . 


منذ وصول د . امين دباغين الى القاهرة . في ايلول / سبتمبر ه48١‏ » انفتح الصراع لأجل 
قيادة جبهة التحرير الوطني . لكن لم يكن ينخرط في هذا الصراع غير قادة الاجهزة . كانت 
المبادلات والمواجهات تشكل عمليات في القمة لا يعرف المناضلون نتفا منها الا عن طريق الصحافة 
الفرنسية التي كانوا غالباً ما يحذرونها في كل حال . 

حتى قبل ان يفتتح المتمر » كان واضحاً ان قيادة جبهة التحرير ستؤول الى مجموعة عبان 
كريم » الا اذا تمكن بن بلا وبوضياف من ان ينتزعا منها زيغود وبن مهيدى . أو أن يحركا لدى 
كريم » من جديد . حذره حيال « السياسيين » . والحال ان البعثشة الخارجية لم تشارك في 
المؤتمر » فسوف تنتظر لتمضي الى الجزائر ضوءاً أخضر من عبان لن يأتي ابدأ . كل شيء كان يتم 
كما لو ان ثمة اتفاقا على إقصاء اعضائها . 

في ٠١‏ اب / اغسطس ١465‏ . عقد المؤتمر جلساته في إقبال بوادى الصمام . هذا المؤتمر الذي 
تمت الدعوة اليه لحل مشكلات الثورة جاء يدشن عهد الصراعات الداخلية ويستأنف تجربة حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية :. 

وفقاً لإيف كوريير . كان ١5‏ مندوباً يشاروكون فيه . ستة أتوا من المنطقة الثشانية ( شمال 
قسنطينه ) : زيغود . بن طوبال . بن عوده . مزهودي . علي كاني ورويبح ؛ واربعة من 
المنطقة الثالثة ( القبايل ) : كريم . محمدي . عميروش . كاسي ؛ وثلاثة من المنطقة الرابعة 
( ولاية الجزائر ) : عمران ..دهيلس ( صادق ) وبوقره ( مي محمد ) ؛ وواحد من المنطقة 
السادسة ( الجنوب ) : علي ملاح . والى تمثلي المقاتلين هؤلاء » اضاف كوريير عبان وبن 
مهيدي . الآ ان محضر اجتاع ٠١‏ اب / اغسطس 1465 لمسؤولي ولايات وهران والجزائر 
وقسنطينه لم يشر الى ارين كح : بن مهيدي . عبان . كريم . زيغود . عمران . بن 
طوبال . كان علي ملاح غائيا . وإذا استثنينا عبان فالجميع كانوا من مؤسسي جبهة التحرير 
الوطني.كان ثلاثئة منهم اعضاء سابقين في « لجنة ال 7١‏ 6( بن طوبال . زيغود . بن مهيدي ) , 
واثنان من لحنة الستة ( بن مهيدي ١‏ كريم') . هذا المجمع 'محدود العدد. هو الذي كان يسن 
القوانين لمجمل جبهة التخرير الوطتي:. 


القوى المادية للثورة 


كانت النقطة الاولى في جدول الأعمال تتعلق بموضوع الاجتاع : يجب وضع حد نهائي لعهد 
الارتجالات وبلورة برنامج وبنى . ثم جرى الانتقال الى تقرير قادة الاقاليم بصدد الوضع السياسي 
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والمادي لحبهة التحرير الوطني ‏ جيش التحرير الوطني . وتعطينا العروض" حول وضع عدد 
الاعضاء والامكانات على صعيد الاسلحة والاموال فكرة دفيقة بشكل كاف عن فوى الشورة 
الجزائرية بعد 7١‏ شهراً من القتال . 

هله الحداول 2 الناقصة بسبب تغيب الاوراس - نماشه ومنطقة سوق اهراس عن الاجتاع 2( 
تسمح باستخلاص بعض النتائج . 

1 الاسلحة الحربية نادرة 2 ويبقى سلاح الصيد هو المسيطر‎ .١ 

؟ . ولاية وهران أفضل تجهيزاً من مجموع الاقاليم الاخرى مجتمعة . الا ان وضعها المالي اقل 
ازدهاراً بوضوح من وضع المناطق الاخرى . ويمكن افتراض ان الاتصال بالسكان اضعف فيها لا 
سها حين نعرف ان ولاية وهران هي اغنى على الصعيد الاقتصادى من شمال قسنطينه والقبايل . 

١‏ . انغراس الحركة السياسية اقوى في ولاية قسنطينه وفي القبايل . ونقع عبر هذا المعطى على 
ميزان القوى ذاته بين الاقاليم الذى كان سائدا في حزب الشعب ‏ حركة انتصار الحريات بين 
ك955لارة51١‏ . 

. يبدو أن عدد مناضلي جبهة التحرير في القبايل وولاية الجزائر ضخم جداً ؛ لكن الارقام 
تحيل بالاحرى الى المكتتبين او الى عناصر شيكات التموين . والايواء . الخ . 

البرنامج السياسي 
كان البرنامج حمل بصمة محرره الرئيسي عمهار وزقان( الذى لم يكن ف عداد المندوبين ( 3 


الاجتاعية المحافظة معبّر عنها بلغة ذات وجه ماركبى . ْ 


شهال قسنطيئه 
القبايل 
ولاية الجزائر 


الجنوب 


ولاية وهران 


4 





00 . 510955201 . 3150203 / / : قمغغط 





شال ة نطينه اللي لل شيرلا 
القبايل لل ل ل 12101 
ولاية الحزائر لكل الى ل لا 
الجنوب و وورءثمثوةوو| 


ولاية وهران"* لل ل ل لك انا 


ينتظم البرنامج حول فكرتين أساسيتين : استقلال الأمة ووحدة الشعب . دون اي تمبيز بين 
الطبقات . أما تحليل العناصر التي يتكون منها الشعب فوارد بالشكل العمودي : ينقسم الشعب 
الى شرائح ( فلاحون . عمال . مثقفون ومهن حرة . حرفيون وتجار » شباب . نساء ) لا الى 
طبقات . ومشروع جبهة التحرير الوطني هو مشروع دولة ‏ مضادة لا مجتمع ‏ مضاد . يجري 
النظر الى توترات المجتمع الجزائري وتناقضاته من زاوية المعركة العسكرية وخلق دولة . بوجه 


*- من هذا المبلغ . كانت هيئة الاركان تحتفظ ب 50 مليوناً . لا يسعنا الا ان نقول إن فوات هذه المنطقة هي خارج 
ساحة المعركة . 
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الحصر . اما التناقضات الاجتاعية فموضوعة بين هلالين . تم قلب المجتمع القديم رأساً على 
عقب . والحاجات . واوجه السلوك ؛ والعلاقات العائلية لم تعد على ما كانت عليه . هل تريد 
جبهة التحرير الوطني الابتعاد عن النظام الثقاني الاجتاعي القديم ؟ كيف تتصور نحديث الامة ؟' 
وفقاً لأى مذهب ولأى قوانين ؟ كل هذه الاسئلة بقيت من دون جواب : 


هذا الطابع يظهر في العلاقة المقامة بين الراديكالية والفقر . فالجبهة تنوي « الاعتاد بصورة 
اخص على الشرائح الاجتاعية الاكثر عددا . والاكثر فقرا . والاكثر ثورية : الفلاحين والعمال 
الزراعيين9" » . 

لا تعود قيادة المجتمع لطبقة خاصة ؛ بل لقيادة جماعية مؤلفة « من اناس نظيفين . شرفاء », 
غير قابلين للفساد .» شجعان . لا يخافون الاخطار . ولا السجن ولا الموت9"'' » . 

ويجري النظر الى طبقة الفلاسين بغض النظر عن علاقات الاستغلال داخلها . تثق بها جبهة 
التحرير لكن كفرقة مشاة صدامية ضد الاستعمار . لأن الطليعة ليست في الأرياف بل في المدن : 
« سمح وجود عناصر مدينية ناضجة سياسياً وذات خبرة . تحت القيادة الواعية لجبهة التحرير 
الوطني . بتسيس الاقاليم المتأخرة' » . 

لم تبلغ نضالات الطبقة العاملة مستوى مُرْضياً : « في وسع الطبقة العاملة وعليها أن تقدم 
اسهاما اكثر دينامية . . . 7" ٠»‏ . ويشدد البرنامج على ان الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين . 
بعكس الاتحاد العام للنقابات الجزائرية ‏ الاتحاد العام للشغل . لا يستند الى الارستقراطية 
العمالية بل الى الشرائح الاكثر تعرضاً للاستغلال : عمال احواض . عمال مناجم . عمال 
زراعيين . وتعبر هذه الملاحظات عن تمنيات كاتب البرنامج اكثر مما تعبر عن الحقيقة . ذلك أن 
هذه الاتحادات . تسيطر عليها الفئة الاجتاعية المتمثلة بمستخدمي الوظائف العامة . 


" . النزعة الاجماعية المحافظة 


ظهرت النزعة الاجتاعية المحافظة لدى جيهة التحرير الوطني بصدد تحرر المرأة وحقوقها في 
المجتمع . جرى اعطاء رفض النساء الزواج برجال لم ينضموا الى المقاومة ومشاركتهن في النضال 
كدليلين على تحررهن . « إن المثل الحديث للشابة القبايلية التي ترفض طلب زواج لأنه لا يصدر 
عن احد رجال المقاومة يبرز بصورة رائعة المعنويات العالية التي تحرك الجزائريات » . كانت هذه 
اللغة تطور موضوعة الرجولة وتتوجه في الواقع الى الرجال . الذين يقال لهم باختصار : إذا كنتم لا 
تريدون ان تحتقركم النساء . كونوا مناضلين . وتبقى المرأة من جانبها . رهانا . 
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يشير برنامج الصم الى « أنه يمكن تنظيم . . . وسيلة قتال مخيفة وفعالة » عبر طرائق فريدة خاصة 
بالأخورات في البلد : 

الدعم المعنوى للمقاتلين والمقاومين ؟؛ 

- المعلومات ؛ الاتصالات ؛ التموين . المأوى ؛ 

مساعدة عائلاات المقاومين وأولادهم 3 والمسجونين او المحتجز ين 27 0 . 

ويكرس البرنامج ايضاً تفاصيل اساسية للاقلية الاوروبية والتحالفات . 
. اطروحات المركزيين والاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . فالامة الجزائرية لم تعد تتوقف عند 
حدود الجماعة العربية الاسلامية » بل هي مفتوحة للجاعة الاخرى . إن التطمينات المقرونة 
بتأكيد الدعوة العلا نية لجحبهة التحرير الوطني تتوجه الى الرأى العام الفرسي والى اليسار بوجه 
خاص 3 لكن يستمر الطلاق في الممارسة بين الوقائع والاعلانات 5 وليسن الفرق نانجا بالضرورة 
عن الرياء » بل هو يعبر عن الخنوف من مواجهة الرأى الشعبي الجزائري الرافض لأي انفتاح باتجاه 
الاوروبيين . 

على صعيد التحالفات يتميز اللطف حيال الدولتين المغربيتين » تونس ومراكش . عن صرامة 
الحكم على البلدان العربية . فإذ يذكر برنامج الصمأم بقرار الامم المتحدة عام ١9465‏ بصدد 
القضية الجزائرية . يؤكد أن« قلة الجرأة تلك ناجمة عن موقف البلدان العربية عموماً ومصر بوجه 
خاص . فلقد بقي دعمها لنضال الشعب الجزائرى محدوداً 5 مع لتموجات دبلوماسيتها . 
كانت فرنسا تمارس ضغطاً خاصاً على الشرق الاوسط مشترطة مقابلاً لمساعدتها0*' » . وثمة ما 
يدهش فيهذا التزمت القومي . حين نعرف أن الدعم الاكثر ثباتاً للجزائر يأتي من العالم 
العربي . 

بعد تبني البرنامج السياسي . نظر المؤتمر في تسوية بنى جبهة التحرر الوطني . 


تنظيم جبهة التحرير الوطني 

١‏ . البنى الاقليمية 

ستضم الجزائر ست «ولايات». هذه العبارة ستحل بعد الآن محل عبارة المناطق 720265 . 
وتقسم كل ولاية الى مناطق . وكل منطقة الى اقسام . ويضم مجلس الولاية عقيداً . صاحب 
الرتبة الاعلى في الجيش . وثلاثة رواد ؛ ومجلس المنطقة نقيبا وثلاثة ملازمين ؛ ومجلس القسم 
معاوناً وثلائة رقباء اولين . وقد جرى دمج مدينة صطيف التي كانت مفترق طرق يمارس فيه تأثير 
القبايل والاوراس وشمال قسنطينه . بالقبايل ٠‏ لكن مع الزام هذه الولاية « بأن تفعل كل شيء 
لخدمة » الولاية الأولى (الاوراس)» والولاية الثانية ( شهال قسنطينه ) . وجرى اعتبار مدينة 
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منطقة مستقلة ذاتيا ا جهة التخرير : 


« الكتيبة » اكبر وحدة قتال ( ١١١‏ رجال ) . وتوجد تحتها« الفرقة » وتتألف من هم 
رجلاً » وه الفوج » من ١١‏ رجلاً » ونصف المجموعة من © رجال* . وقد جرى تبني الرتب 
المستخدمة في القبايل . ولا تختلف هرميتها عن هرمية الجيش الفرنسي . ش 
* . مبادىء القيادة . 


على الصعيد النظري ٠‏ بميز جيش التحرير الوطني عن جيش من النموذج الكلاسيكي المبدأ 
التالى : القيادة الجماعية على مستوى مجالس الولاية والمنطقة والقسم . لا شك ان قائد الولاية هو 
الممثل المركزي لسلطة الجبهة . ويهتم مساعدوه بفروع العمل العسكري والعمل السياسي 
والاستخبارات والاتصالات . الا انه لا يستطيع قائد الولاية أن يعين مساعديه أو يعزهم أو 
بخفض رتبتهم . فهذا الامتياز يعود. الى القيادة*" التي لا يمكن قائد الولاية ان يقدم اليها اكثر من 
اقتراحات . 


في العلاقات بين جبهة التحرير وجيش التحرير . يؤكد البرنامج اولوية السياسي على 
العسكرى . على قيادة الجبهة أن تقيم في البلد ؛ ومن هنا ه اولوية الداخل على الخارج » . وهذ 
البند مقرون بتنويع يتمثل ب ٠‏ مبدأ القيادة المشتركة » . الذي يشكل تنازلا شكليا للبعثة 
الخارجية . 
احتفظ المؤتمر لجبهة التحرير الوطني باحق الحصري بالتكلم باسم الجزائر . خلق مجلساً وطنيا 
للثورة الجزائرية يضم 4" عضوا 377 أصيليئن و/ا١‏ احتياطيين . وقيادة من خمسة اعضاء . هي 
لحنة التنسيق والتنفيذ . اما العلاقات التي تسوده) فهي تلك التي توجد عادة بين التشريع 
والتنفيذ . 
يجتمع المجلس الوطني للثورة الجزائرية ٠‏ م ا ٠‏ بدعوة من لحثة التنسيق 
والتنفيذ ويمكن ان يتم هذا الاجماع ايضاً بطلب من نصف اعضائه زائد واحد . وليست مذاولاته 
صحيحة الا اذا كان حاضراً ١1‏ عضواً من اصل 4 . اصيلين او احتياطيين . والمجلس الوطني 
للثورة المجزائرية هو المخول وحده الأمر بوقف النار أو الدخول في مفاوضات . 


* هذه كتيبة . فرقة . فوج مصطلحات عربية كها اتخذها الجزائريون في 1481 . وهي توازي . مشرقياً : 
سريه » فصيلة ( فئة ) » جماعة ( حضيرة ) 5 الناشر العربي . 


© التي تضم مسؤولاً سياسيا ومسؤولاً عسكرياً ومسؤولاً عن الاستخبارات والاتصالات ٠‏ يختارهم جميعهم عملياً 
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للجنة التنسيق والتنفيذ سلطة الاشراف على كل اجهزة الثورة . وتحت امرتها لجان مخحتصة . اما 
ادارة المناطق الريفية فموكلة الى جمعيات للشعب ينتخبها السكان وتتألف من خمسة اعضاء بينهم 
رئيس . وتهتم هذه الجمعيات به الاحوال المدنية . والشؤون القضائية والاسلامية . والشؤون 
المالية والاقتصادية والشرطة » . 


التباسات المؤتمر 
كان على مؤتمر الصّام ان يعقلن بنى الحركة ويعطيها برنايحاً . وكانت المسألة الاساسية بالنسبة 
لمصير البلاد هي التالية : هل نجح المؤتمر » كما كان يريد عبان . في تأكيد اولوية العمل السياسي 


على الوظيفة العسكرية ؟ والجواب عن هذه النقطة سلبي . لأن المؤتمرين لم يجيبوا بوضوح عن 
هذه المسألة . كانت استعادة السيطرة السياسية على الحركة الثورية شكلية بحتة . 


ظلت جبهة التحرير . كما في الماضي . دون وجود خاص بها خارج جيش التحرير 
الوطني . فالأنوية المسلحة وجدت قبل اي تنظيم سياسي » وهي التي خلقت الشبكات المدينية » 
وعينت المسؤولين النقابيين ونظمت الماهير . كانت الولايات تركز بين يديها كل نشاطات 
الثورة » ولم يقدم المؤتمر اي تعديل مهم لهذا الوضع . عقلنه فقط ساحاً بالاعتقاد بأن عقدة 
المشكلة تكمن في تأكيد اولوية العامل السيامي لا في التطابق بين هذا المبدأ والوقائع : 


ولا يظهر رجحان العامل السيامي ايضاً في الدور المعطى للمفوضين السياسيين . فمهمتهم . 
وفقا للمحضر . هي السهر على التطابق بين الاهداف السياسية والعمل العسكرى . لكن كيف 
يمكنهم الاضطلاع بها وليسوا » سواء في مجالس الولايات او في اى من المستويات الاخرى . غير 
كادرات بين اخرين . متخصصين فقطفي الادارة والعمل السيكولوجي . سرعان ما سيظهر 
المستقبل ان وظيفة المفوضين السياسيين قد امتّهنت قيمتها لصالح وظيفة المسؤولين العسكريين . 

كان جيش التحرير الوطني - الذي لم تكن الجبهة غير قيادته السياسية ‏ مؤلفاً في البدء من 
مناضلين جاؤوا من حزب سياسي هو حركة انتصار الجريات الديمقراطية . وقد تمت مشاركتهم في 
الكفاح المسلح على قاعدة التطوع . والحال انه منذ عام ١465‏ , بدأ الاكراه يظهر على صعيد 
التجنيد . فإذا كان جنود جيش التحرير الوطني أعضاء شرعا في جبهة التحرير . بسبب البنى 
التنظيمية . اليس هناك خطر رؤية الجيش يغرق في النشاطية او يسقطفىي يوم من الايام بين يدي 
مغامرين وسادة حرب يكون اهتامهم بسلطتهم الخاصة اكبر من اهتامهم بمصالح الشعب 
الجزائرى ؟ لقد جرى تحاشى درس هذا الخطر . ربما لأن كلاً من المؤتمرين كانت لديه أفكار مبيتة 
وكان بأدل البلوغ باهدافه الخاضة به ]لح التنفيذ . 


ظهرت الاتجاهات النشاطية لقادة جيش التحرير الوطني - زيغود 2 كريم ؛ عمران ٠‏ بن 
طوبال ‏ خلال المناقشات حول العلاقة بين النشاطات العسكرية والاهداف السياسية . طرحت 
ثلاث عمليات للنقاش مبدف استخلاص دروس منها للمستقبل : ثورة 7 أب/ اغسطس 
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6 فى شال قسنطينه . ومذبحة سكان دوار عيون داقن . في وادى الصمام . بأمر من 
عميروشس 3 وعملية على خوجه 3 احد الفارين من الجيش الفرنسي 3 ضد جنود الوحدة في 
سكامودي . وقد رأى عبان . الذي كان يدعمه بن مهيدى . ان هذه المبادرات غير مجدية 
ننيانيا: : 


رأى عبان أن ثورة شال قسنطينه التي هاجمت الاوروبيين والقوميين المعتدلين . دون تمييز » 
سهلت لعبة المعمرين . بينا بررها زيغود وبن طوبال مشيرين الى العزلة التي كانت توجد فيها 
الثورة آنذاك ويأس قادتها . لكن الرجلين لم يكونا يقبلان في قرارة ذاتيهم| ‏ حسبه| اعترف بن 
طوبال فها بعد الدروس من هذا الطارىء الذي مثُّله بالنسبة اليهما عبان . 

كانت لدى عميروش » المتهم بمجزرة أبيد فيها كل سكان عيون داقن . الذين اعتبرهم 
مقاومين للافكار الجديدة . كانت لديه رؤية مانوية للصراع : من لا يتبنون وجهات نظر جبهة 
التحرير الوطني مذنبون ويجب التعامل معهم على هذا الاساس . لكن عبان نسي وهو يضع 
عميروش ٠‏ الذي دافع عنه كريم . في قفص الاتهام . انه هو ذاته خاض المعركة ضد المصاليين 
باسم مقاربة مشابهبة . رافضا اي شرعية للفروق . 

أما قضية سكامودي فجعل عمران من نفسه محامياً فيها عن علي خوجه . باسم الفعالية.بدت له 
اطروحة عبان التي رأى فيها ان عملية ضد جنود محندين أثناء مناقشة في البرلان حول الجزائر تقوي 
المعسكر المحب للحرب وتحشر انصار التفاوض في وضع صعب . بدت له تافهة . 

وباختصار . فإن الجبهة ‏ جيش التحرير . كتعبير عن ثورة شعبوية قطعت مع حركة وطنية 
متأزمة . لم تتوصل الى تجاوز مكامن ضعفها الاصلية . فخلف التمييز بين « سياسيين » 
وه عسكريين » . كان يختفي في الواقه الصراع بين خطين متخاصمين . الاول . ويجسده 
عبان . كان يجد سنده في المدن . واذا كان بورجوازيا بيروقراطيا بشكل كامن . فقد كان يعقوبيا 
وداعياً الى المركزة . اما الثاني . ويمثله قادة جيش التحرير . فكان عاميا ويستند الى الطبقات 
الريفية . كان مهتم قليلا جدا بالمسائل الايديولوجية . وكان اصحابه يناضلون من اجل مصالح 
فورية ويجعلون من استقلال منظماتهم رهان المستقبل . 

وتظهر صلة الوصل بين الخطين ‏ النخبوية وقلة الثقة بالشعب - في عملية ارساء جمعيات 
الشعب . فرؤساء هذه الجمعيات هم ٠‏ قانوناً . اعضاء في جبهة التحرير . ويسميهم المفوضون 
السياسيون الذين يعرضون « على الناخيين لائحة من خمسة اعضاء مختارين بعناية بين عناصر 
السكان المكتسبين للقضية الوطنية . » تتم تسمية المرشحين إذا بمعزل عن الناخبين الذين يدعون 
للمصادقة على اختيار جبهة التحرير . 

وف الجمعيات . لا تمييز بين السياسي والادارى . وفي ذلك استباق مدهش لا ستكون عليه 
مؤسسات الجزائر المستقلة . وبما يخص تأطير المجتمع . يخلف الموظفون الاعيان الريفيين؟" . 
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قبل أن يرفضنً المؤتمر . اتخذ المؤتمرون تدابير لضان توحيد جيش التحرير الوطني . كلف 
عميروش باعادة النظام الى الاوراس ٠‏ المنقسمة الى اقطاعات عديدة بعد اغتيال شيحاني بأمر من 
4 1 
مساعديه لغرور عباس وعجول: عجول 0 وارسل مزهودي 3 عضو المحلس الوطني للثورة 
الجزائرية الى نماشه . وكان على بن عوده أن يمضي الى تونس للاشراف على نقل الاسلحة . 


تركيب الطهيئات القيادية ومعناه السياسي 


كان تركيب الهيئات القيادية يعبر عن ميزان قوى جديد داخل جبهة التحرير الوطني . فقد 
جرت اعادة النظر في احتكار المؤسسين لاجهزة القيادة . ومن اصل ١7‏ عضواً أصيلاً في المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية . كان هنالك ٠١‏ اعضاء من مؤسسي المجلس الوطني للثورة الجزائرية . 
لكن لم يكن هنالك غير اثنين من اصل ه في لجحنة التنسيق والتنفيذ . فكريم وبن مهيدي كانا الى 
جانب عبان ومركزيين سابقين هما بن خده ودحلب . ومن الناحية النظرية » كان فرحات عباس 
١‏ الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ) وتوفيق المدني ( العلماء ) متقدمين في المجلس الوطني 
للثورة الجزائرية على قادة جيش التحرير . بن طوبال وبوصوف وعلٍ ملاح » لكن في الظاهر 
فقط . كان المركزيون السابقون يشكلون مع قادة < جيش التحرير المجموعة الاهم في المجلس 
الوطني , حيث تعدادهم 4 على 764" . لكن هذا الراقم اليس مقر إلا حين نضعه على علاقة 
بإزاحة بن بلا وبوضياف من القيادة . 

ان التحولات التى حدثت فى الحزائر والمغرب بين ١488‏ و465١‏ تفسر الاهمية الاجتاعية 
والسياسية لتركيب الاجهزة القيادية لجبهة التحرير الوطني . 

١‏ . انطلقت الثورة من الارياف ثم امتدت تدريجياً الى المدن . وبعودة النزعة القومية الى 
اصوفا الآولى . وهي اصول مدينية » وجدت ف الطبقات الوسطى وفي البورجوازية ارضا اكثر 
تقبلاً ئما في الماضي . ففي هذه الطبقات جرى الشعور بأكبر قدر من القوة باستعادة السيطرة على 
جيش التحرير الوطني . بهدف تسوية سريعة مع فرنسا . واكشر من اي تيار قومي . كان 
المركزيون السابقون والمجموعة المتشكلة حول محمد البجاوى . التاجر الكبير فى العاصمة الذى 
سيقود فدرالية فرنسا عام ١961‏ ؛ يتحركون بالتناغم مع هذه الطبقات . : . 

عبر هؤلاء ستقدم البورجوازية دعمها لجبهة التحرير الوطني . وتنظم تموين جيش التحرير . 
وتركز نظاما مالياً يسمح بإيداع الأموال . تحت غطاء التجار . الخ . ومن الغريب ان النقابات , 
ولا سب عمال سكة الحديد ومستخدمي البريذ » سوف تضبط عبرهم الاتصصالات 
والاستخبارات . كان المركزيون أنصاراً للاستقلال » لكنهم اعتبروا ان الحلول الوسطي 
ضرورية لتحقيقه . علقوا آمالاً كبيرة على التبدلات السياسية التي يسمح بالحدس بها . في 
نظرهم » انتصار الجبهة الجمهورية في الانتخابات التشريعية الفرنسية في ؟ كانون الثاني / عادر 
5 . كان تقديرهم لدور اليسار الفرنني . ولامكانات تنطور الاقلية الاوروبية مفرطاً في 
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التفاؤل ويتعارض بشكل فريد مع توقعات بن بلا وبوضياف . 

؟ . في الوقت ذاته الذي نشأ فيه في الجزائر ميزان قوى يسمح بأن يعود الى المسرح أنصار 
استقلال تدر يجي . كانت تحدث في المغرب تحولات مهمة . فلقد اجبرت الثورة الجزائرية الحكومة 
الفرنسية على التضحية بتونس ومراكش لتتوفر لها » كا يقول ألان سافاري . من جانبي اللارض 
الجزائرية مناطق هدوء ٠.‏ حيث يلتفت الناس نحو المستقبل272») ؟" . 


عرت النقاشات في الجمعية الوطنية نية الحكومة الفرنسية : العمل بسرعة على عزل الجزائر . 
ففي معرض رد كريستيان بينو » وزيرخارجية حكومة غي موليه » على من كانوا يتهمون الحكومة 
بأنها تملك سياستين : « سياسة موصوفة بالحزم تجاه الجزائر وسياسة تنازل بالنسبة لتونس 
ومراكش » ء أكد المذكور . وهو يحظى بدعم النائب الديغولي بيير كلوسترمان . أن من غير 
المجدى الاعتقاد بأن بالامكان مواجهة حرب معممة في افريقيا الشمالية : « ... على انصار 
سياسة القوة في تونس ومراكش ان يفهموا . . . انها تتطلب ما بين 15٠١‏ الف و5060 الف رجل 
اضافي . من أين يفكر زملاؤنا بأخذ هؤلاء الرجال ؟ لم اسمع احداً يعلن من على هذه المنصة : 
اصر على الحكومة كي تعبىء ما بين 6 الفا و٠٠ه‏ الف رجل اضافي واتعهد 56 بدفع 
الضرائب الجديدة التي يتطلبها هذا العمل . . . كما ان سياسة القوة هذه سئُضعف بالتالي الى حد 
بعيد العمل الذي نخوضه في الجزائر"" . » 


كيف يمكن مواجهة هذا الوضع الجديد ؟ في البدء كان رد فعل عبان والبعثة الخارجية وانحداً » 
فقد فضحا « إرخاء تونس ومراكش » . ومساومة هاتين مع فرنسا . لكن الصراع على السلطة 
داخل جبهة التحرير وجه عبآن شيئا فشيئا نحو 3 م استراتيجي وطني متزمت ونحو السعي وراء 
حل للمشكلة الجزائرية فى اطار شروط التسوية السائدة فى المغرب9" . 


بالمقابل. كان بن بلا يرى انه من دون تعميم الخرب على افريقيا الشهالية» تتعرض المقاومة 
الجزائرية لخطر رؤية الصراع يطول . فقد تستطيع الاتجاهات التوفيقية التي كانت تنقصها الثقة 
بالكفاح المسلح ان تستعيد عندئذ المبادرة المضاعة في نوفمبر 1464 وتخرط الشورة في طريق 
التسويات . ويعبر هذا الاستدلال عن رؤية استراتيجية للنضال لا تضحي للمباشر . لكنها لا 
تندرج داخل فهم سيامي يستند الى المصالح الملموسة لشعوب مجمل المغرب . إذ لماذا قد تقبل 
الطبقات الحاكمة في مراكش وفي تونس حربا في افريقيا الشمالية طالما ان هدفها المتمثل بخلق دولة 
وطنية قد تم بلوغه ؟ لماذا ينخرط شعبا هذين البلدين في صراع حتى الموت ضد الامبريالية الفرنسية 
إذا لم يكن معروصا عنيهما مثل اعلى اجتاعي يتخطى المطالبة القومية ؟ لم تكن جبهة التحرير 
الوطني تعارض قومية دولتي تونس ومراكش بسياسة ثورية طبقية . بما انها بقيت في خهاية المطاف 
متقوقعة في أطار قومي ضيق . هو بالضبط ذلك الذي كانت تأخذه على القادة المراكشيين 
والتونسيين . 


الأزمة الداخلية 

غداة مؤتمر الصمام . سلم أيت حسن 4" المحاضر الى بن بلا . كانت لهجة رسالة عبان المرفقة 
بها أمرة . « القرارات لا رجوع عنها . الآن وقد جرى تسمية سلطة الشورة . وتحديد خطنا 
السياسي » وتعيين الاهداف الولجب بلوغها"' 3 ومسؤوليات الجميع وكل فرد بمفرده ٠‏ هم ان 
يسود بيننا جميعا تفاهم تام 5 لااسما اننا نجتاز مرحلة حاسمة*" » . 

حتى قبل أن يعلم بن بلا زملاءه » كتسب بسرعة جواباً الى لجنة التنسيق والتنفيذ وفصّل 
اعتراضاته في ثلاث نقاط . فهوضد : 

. الطابع « غير التمثيلي في المؤتمر . فالاوراس . والبعثة الخارجية . وولاية وهران‎ . ١ 
. والمناطق الشرقية لم تحضره » . وقد نسي بن بلا فدرالية فرنسا‎ 

" . اعادة النظره في الطابع الاسلامي لمؤسساتنا السياسية القادمة » . والمقصود بذلك رفض 
علمانية الدولة . وبالتالي رفض إتاحة مكان فيها للاقلية الاوروبية . 

* . وجود مسؤولي احزاب قدامى داخل الليئات القيادية9" . 


الا ان توقيف أيت احمد وخيضر وبوضياف وبن بلافى 77 تشرين الاول / اوكتوبر "146 في 
الجزائر في الطائرة التي كانت تنقلهم من الرباط الى تونس"' خفف من مخاطر الانشقاق . ومع 
ذلك لم تثبت لحنة التنسيق والتنفيذ سلطتها من دون صدامات . فمن جهة 0 وقف محساس 
ضدهافي تونس . ومن جهة أخرى وضعتها مساجلة حادة في مواجهة بن بلا وبوضياف . وقد قدم 
أيت أحمد دعمه ل لحنة التنسيق والتنفيذ . بينا لم يخرج خيضر عن تحفظه الا متأخرا : 

قبل توقيف بن بلا . بدا مصمياً على المواجهة . ففي رسالته من سجنه؛ اشار الى قرارات اتفق 
عليها مع انجل ‏ الاسم المستعار لمحمد يوسفي'*" هنع لجنة التنسيق والتنفيذ من توطيد سلطتها 
على مجمل الثورة . ولاشك ان هذه القرارات تتعلق بالولاية الخامسة ( وهران ) التي كان يقودها 
عبد الحفيظ بوصوف؟") 1 لكن هذا الآخير ء» الذى كان يود ولايته من مراكش 5 لم يكن يصر 
على خوض امتحان قوة مع لجنة التنسيق والتنفيذ » وقد اختار ٠‏ من قبيل الاحتراس » ان لا 
يواجهها ليتحاشى تدخلا في حقله . ولوتصرف بشكل مختلف الا كان استطع البقاء » وسيظهر 
المستقبل انه كان بعيد النظر . 

حصلت النزاعات الاشد خطراً في تونس حيث اقام محساس في نباية 5 . وهو يريد ان 
يعبى ء ضد لحنة التنسيق والتنفيذ الاوراس نماشه والصوف ومنطقة سوق أاهراس التي كان 
يقودها عماره بوقلاز2"» . كانت سلطة حساس سريعة العطب 3 وقد كان من نتائج احتفاء 
مصطفى بن بو لعيد ومساعده بشير شيحاني تفتت الأوراس - نماشه الى عدة بارونيات 1 أطلقت 
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القوى نابذة المركز التي تستند لذكرى الخصومات القبلية القديمة العنان لنفسها . فنتج عن ذلك 
وضع بالغ التعقيد . كان كل واحد يحاول ان يقتطع لنفسه منطقة نفوذ ويصبح حاورا للقيادة 
المركزية لحسابه الخاص . ووسط هذه المواجهة بين زمر تريد قبل كل شيء أن تضمن استقلال 
منظياتها » كانت شواغل محساس السياسية تافهة . 

لما كان بين مطرقة حكومة بورقيبه التي لم تكن تقدم له دعمها الا مقابن القطيعة مع انصار 
صالح بن يوسف الذين كانوا يخوضون حرب العصابات في جنوب تونس . وسندان قادة حرب 
تمركزوا في تونس بحجة التزود بالسلاح وراحوا يتصرفون فيها كا في بلد محتل“" . سرعان ما 
وجد محساس نفسه على تناقض عميق مع قناعاته المغربية كما مع مشاعره الوطنية الجزائرية . لذا 
عندما انتدبت حنة التنسيق والتنفيذ العقيد عمران مع وحدة من القوات لفرض اعتراف العصابات 
الحدودية مها وإعادة توحيد الولاية الاولى » حيث أرسل عميروش على جناح السرعة لاعادة 
النظام » وجد التونسيين مستعدين للقبول به كمحاور . مذاك اكدت لجنة التنسيق والتنفيذ نفسها 
كالشريك الوحيد لكل حلفاء الجزائر » وبما ان محساس رفض القبول بهذا الواقع فقد اوقف بأمر 
من عمران . إلا انه هرب من مكان احتجازه بتسهيل من السلطات التونسية التي وفرت عليه هكذا 
مصيراً سيئاً حتملاً واعطت لنفسها في الوقت ذاته ورقة من إجل سياسة بديل . 


المساجلة مع لجحئة التنسيق والتنفيذ 

في المساجلة مع لجحنة التنسيق والتنفيذ . تصرف اعضاء البعثة الخارجية بشكل مشتت . بدأت 
المداولات بعد نقل أيت أمد وبن بلا وبوضياف وخيضر من الجزائرالى سجن الصحة في 
باريس . وف الوقت ذاته الذى كانت جبهة التحرير الوطني تعد فيه الاحزاب لاضراب الثمانية 
ايام الذي سيتم في كانون الثاني / يناير ٠‏ ولم تنته الا بعد توقيف قادة فدرالية فرنسا » في 5١‏ 
شباط / فبراير لاه4١‏ . والمستندات التي استفدنا منها في تحليلنا معروفة في قسم كبير منها9"" . 
فلنتفحص اولا مواقف ايت احمد وخيضر . ثم عنى ضوء التفس.رات المعطاة للأزمة مواقف بن بلا 
وبوضياف الاكثر تورطاً في النزاع مع لجنة التنسيق والتنفيذ . 
3 موقف ايت احمد ١‏ 

رأينا أعلاه أن ايت احمد كان قد قدم دعمه للجنة . وهو يفسر موقفه كالتالي9"» : « كنت 
لجهل . من ناحيتي . ان مؤْتمرا انعقد في الصمام . كنت في الولايات المتحدة » وحين استدعيت 
الى مدريد . كنت أفكر بوجه خاص ف المسائل اللوجستية التي وجدت فا حلا . كان اناس من 
البنتاغون قدواقفوا على تسليمنا اسلحة عن طريق تجار . كان يجب انشاء شركة في تونس ومراكش 
تستطيع ان تتولى اعمال الشراء ( . . . ) . وكان يجب عرضي المسألة في مراكش على الملك . وكان 
ذلك انشغالاً نساسياً . اما خيضر وبن بلا » فكانا على علم . من جهتهها » بأن مؤتمرأً انعقد ع 
لكن لم تتوفرلنا مناسبة للتحدث في أمرذلك . فقد جرى توقيفنا فها نحن ماضون الى تونس . . . 


بلحل 


انطرحت علينا مشاكل سياسية ومشاكل قيادة إذاً ونحن في سجن الصحة ( . . . ) . كان بن بلا 
يعترض بوجه خاص على المقطع المتعلق بالعلاقات مع مصر ء إذ كان مذكوراً في البرنامج ان هذه 
العلاقات علاقات تحالف لا تبعية » وقد صدم ذلك بن بلا . الا اننا كنا,متفقين جميعا على ان 
المصريين لم يكونوا يُكونون فكرة واضحة عن المشكلة الجزائرية . وخلال اتصال اجريته انا 
وخيضر مع زكريا محبي الدين » فهمنا ان اصدقاءنا المصريين كانوا يطرحون مشكلات امتحاب 
القوة مع فرنسا على اساس ان الامر يتعلى بمناوشة . وكان بديهيا بالتالي ان يكون التزامهم 
الدبلوماسي محدودا . وفي بعض الاحيان . كانت برامج « صوت العرب » الموجهة الى الجزائر 
تتوقف . وقد تدخلت انا وخيضر لدى انور السادات واحمد سعيد؛؛". كان هذا الاخير اكد لنا انه 
اوقف البرامج بأمره , لكن حين قمنا بمساعينا كنا نجهل ان بن بلا سبق ان واجه عبد الناصر من 
دون علمنا وطلب منه أسلحة . لاشيء اكثر . لقد قيل وكتب أن بن بلا عميل مصرى.ليس هذا 
جدياً . إن ما كان يربطبن بلا بالمصريين انما هوفهم للنضال يقزم النضال السياسي ويعول فقطعلى 
العمل المسلح . وقد فهمت هذا يوم ابلغت فتحي ديب برغبتنا في الذهاب الى باندونغ ٠‏ فقال لي 
انذاك : « انت ايضا تريد ان تمارس السياسة على طريقة صالح بن يوسف » . ان الخلافات 
السياسية بيننا وبين الجزائر ليست هي الاساسية . ان بن بلا وبوضياف يعترضان بوجه خاص 
على البنى . بل اتذكر انه خلال محادثئة .» كنت أود التذكير بها بحضور بوضياف . د فع 
بن بلا عن نفسه . ضد لوم عبان له » تهمة أنه يلعب لعبة القائد . فقال له بوضياف : 
« لا ضرورة للتواضع » فأنت القائد » . بالنسبة لي » كنت اقدم دعمي لقرارات المؤمر . فقد 
كانت تتلاءم مع حاجة يشعر بها الجميع . وقد شعرت بأن بن بلا وبوضياف يعطيان موقفي معنى 
غير معناه الحقيقي . لم يقل لي بن بلا اي شيء ٠»‏ لكن بوضياف قال لي اني ادعم عبان لأنه من 
القبايل » . 

كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين ايت احمد ول.ت.ت. تتعلق بتعيين الامين دباغين 
مسؤولاً عن المعئة الخارجية » بسبب « عمله المنهجي المتمثل باغتياب هؤلاء وأولئك » , 
وه طرائقه الغدارة » . وكان يشارك ايت احمد هذا الحكم كل نزلاء سجن الصحة . 
؟ + ونجهة نظربحيضن 

في النزاع الذي نشب بين بن بلا وبوضياف من جهة ولجنة التنسيق والتنفيذ من جهة 
اخرى . لم يشعر خيضر بأنه معني بصورة جدية . فهوغيرمُفَحَم . وثانياً اقنعته علاقاته السيئة 
بمحساس بوجود قيادة غير رسمية تعمل من دون علمه . ولم يرج خيضر من التحفظ الذي فرضه 
على نفسه غير رسالة من عمران وتقرير عن مقابلة بين عبان وبومنجل . 

أ ) -في رسالة الى « نزلاء الصحة » . أخذ عمران عليهم كونهم استسلموا للشرطة ولم 
يستخدموا اثناء توقيفهم في مطار الجزائر الاسلحة التي كانت بحوزتهم . 
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ب  )‏ لتخطى الخلافات بين لحئة التنسيق والتنفيذ وبن بلا وبوضياف . اعتقد آيت أحمد أن 
تشكيل حكومة مؤقتة تكون قيادة عليا للثورة قد يسمح بإعادة الوحدة » فأعد تقريراً » بالاتفاق 
مع بوضياف وبن بلا :. كان سينقله بومنجل . محاميهم المشترك المسافر الى الجزائر » الى عبان . 
لكن في غضون ذلك عاد بن بلا وبو ضياف عن موقفيهم| . فبالنسبة لبن بلاء كان قادة الجزائر 
« قد جعلوا الوضع يتعفن فاذا تشكلت حكومة فسوف تتفاقم الأمور »0 

لا نعرف إذا كانت هذه الملابسات قد تُقلت لعبان . يبقى أن بومنجل قدم لموكليه . بعد عودته. 
من الجزائر » تقريراً عن مقابلته لعبان لا يشجع التهدئة . « رأيت الجميع . عبان هو القائد 
الحقيقي . وهو يضرب بقبضته على الطاولة » الخ .0" » وقد اشعل تقريره النار في الحشيم » 
فاصطف خيضر الى جانب بن بلا وبوضياف الذي لم يعد يقبل ببومنجل محاميا له . 

لم يسهل المسار المبلبل للنقاش . حيث تسيطر الاتهامات الموجهة الى المشاعر . الفهم الجيد 
للرهانات . لقد سمحت أزمة جبهة التحرير الوطني التى تلت مؤتمر الصمام بعدة تفسيرات نستبقي 
منها اثنين : الاول الشائع في الجزائر يجعل منها شجارا بين اشخاص . والثاني صراعا بين عرب 
وبربر . 


كان النزاع بين بن بلا وبوضياف . من جهة . والمستفيدين من مؤتمر الصمام .» من خهة 
اخرى . صراعا من أجل البروز والاستعلاء . في بعض جوانبه . فبن بلا يقدر أنه « كان يوجد 
في اساس الثورة اتفاق بين تسعة اشخاص”" 6. لكن ممارساته لم تكن تتفق مع المبادىء التي 
ينادي بها . كان يعتبرانه ‏ بالاضافة الى بوضياف -«مستودع ارادة جيش التحرير » ويعامل أيت 
« السياسيين » ٠‏ وهوما يفسر المكانة المميّزة لمحساس الى جانبههما . 

صحيح ايضاً ان تذرع بن مهيدي وعبان بمبدأ القيادة الجماعية لم يكن مقنعاً . فالقيادة الجماعية 
هي رفض للقائد اللدني الذى كان يمثله مصالى اكثر نما هي مرادف للديمقراطية . وشهادة محمد 
البجاوي بهذا الصدد جازمه 0 كان بعضي الاخوة يعتبرود فرحات عباس وا حمد فرنسيس وتوفيق 
المدني » الاعضاء السابقين في الا تحاد الديمقراطي للبيان الجزائري والعللاء 3 قادة شكليين ويجب 
الا تكون لهم فعلياً اية سلطة حقيقية . وكان إخوة آخرون . لا تزال تعميهم عصبوية قدامل 
المنظمة الخاصة واللحنة الشنورية ٠‏ يرود الشىء نفسه بالنسية -5 خده ودحلب وبن يحبى 
« مركزيون سابقون "92٠‏ . 

وتُظهر مؤشرات اخرى . كدعوة المجلس الوطني للثورة الجزائرية الى الانعقاد . ان مسألة 
السلطة لم تكن غائبة عن حسابات عبان . كانت صحة مداولات المجلس الوطني للثورة تتطلب 


دل 


حضور؟١‏ عضواً من اصل 4” , اي اكثرمن الثلث ٠‏ ويكفي لجنة التنسيق والتنفيذ التي تضم ه 
اعضاء ان تعبىء ء إذأ سبعة اصوات لجمع م و.شث.اج. 

في نظر سلهان الشيخ 5 « تطول الانتقادات المعبرعنها مضمون البرنامج الذي جرى تبنيه أقل 
ما تطول المبادىء المقررة والقرارات المتخذة بخصوص اختيار الاعضاء الاصيلين فى مراكز 
المسؤولية . ليس النزاع ذا طبيعة ايديولوجية او مذهبية » بل يتعلق بالاحرى بالحقل الذاتي 
لصراع الاشخاص وتنافس الزمر .9" ٠‏ . 

هذا الحكم من جانب سلبان الشيخ يجعل من المسلَّمات أن كل تباين لا يكون ذا طبيعة 
ايديولوجية او مذهبية يحيل الى خصومات بين اشخاص . والحال أنه يمكن ان يكون للماعتين 
المذهب ذاته . وان تنتميا للطبقة ذاتها . لكن ان تتعارضا بخصوص تقويم الوضع ٠‏ وتقدير 

“الرجال . والتحالفات . الخ . . وتخلقا بعملهها ديناميات مختلفة . 

إن وضع الثورة . والتحالفات التي تشرط تطورها . والطريق الذي يسلكه القادة » والنوايا 
التي يجرى التعبير عنها . كل ذلك يقدم لنا » ؛ لفهم رهانات جدالٍ يتقدم فيه الابطال الرئيسيون 
مقنّعين » مواد مفيدة لها من المعنى اكثر ما لشرح النصوص حصراً . 

كان الجدال الحقيقي يدور حول مكانة النزعة القومية المعتدلة في الشورة . في طور أول » 
مرببال عبان تشكيل قوة قومية خارج جبهة التحرير لكنه لم ينتقل بهذا التصور الى حيز التنفي . 
فإزاء معارضة بوضياف وبن بلا ء ديجها في الجبهة التي اصبحت عمليا تحالفا بين اتجاهات . 

يمكن أن نضيف الى هذا الخلاف. الخلافات التي تتعلق بمكانة الاقلية الاوروبية في جزائر 
المستقبل وبطبيعة التحالفات . لااسيا مع مصر . ويمكن التساؤل بحق ما كان ال اليه مصير جبهة 
التحرير . بمولجهة خصومها . لولم تحزدعم مصرمن عام 1484 الى عام 1465 ٠»‏ مهم| يكن 
ذلك الدعم غير ثابت . زد على ذلك ان العتبزمن اخزائرين يسود ان موقف حكام مراكش 
وتونس حيال جبهة التحرير كان يمليه الى حد بعيد هم إبعاد مصر الناصرية عن شؤون افزيقيا 
الشالية . 

مهما يكن ٠‏ فإن اختيار الملاك القيادي لحركة ما ليس مسألة تقنية بل سياسية . ولم تكن 
تحفظات بن بلا وبوضياف بشأن القادة القدامى :. الذين كانت هزيمتهم السياسية ظاهرة » من 
دون اساس . لكن الحيلولة دون الخطر الاصلاحي لا تتم بتطوير ذهنية مالك للثورة » وبالاحالة 
فقطالى الماضي . 


صراع بين عرب وبربر ؟ 
غداة غزو الجزائر » استهدف بعض منظري الاستعمار التفريق بين الجزائريين » ففصلوا. 
بشكل كثيف اسطورة تعارض بين البربر والعرب . واعتادا على هذا المبراث . عمدت دوائرعلم 
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النفس داخل الجيش . يتبعها العديد من المؤلفين . الى احياء تلك المكررات المقولبة. القديمة 
كعامل تفسيري اساسي للصراعات الداخلية في جبهة التحرير » ممنهجه بصورة عبثية تعارضات ‏ 
اقليمية لم تكن تراها في بلدها الخاص بها ٠‏ علا أنها موجودة هناك ايضا . غدا مؤتمر الصمام ء 
من هذا المنظور . « انقلابا قبايليا 0 الكولونيل غودار ) ؛ او صراعا بين البربر الديمقراطيين 
الغربيين والعرب الشرقيين المستبدين ( برومبرجر ) . 

الا ان الاطروحات التي استّخدمت لحاجات الحرب الاستعمارية لم تكن مع ذلك عديمة 
الاساس تماماً . ذلك ان الاقليمية معطى حقيقى للحياة السياسية والاجناعية والثقافية الجزائرية . 
ليس مدهشاً إذاً ان نجد آثاراً لها في التعارضات السياسية . لقد طبعت أزمة حركة انتصار الحريات” 
الديمقراطية عام ١444‏ جيلاً من المناضلين ينتمي اليه بوضياف وبحساس وبن بلا » بصورة 
عميقة . وتفسرعقابيل هذه الأزمة خشية بوضياف . اليعقوبية كلياً . أن يرى القبايل تتشكل. 
عام 1464 . كمنطقة مستقلة ذاتياً بالنسبة لولاية الجزائر . ورسالة محساس الى شيحاني حيث 
يصف آيت احمد به« البربري - المادي »0 . رداً على هذه المواقف . اتهم عبان بن بلا بأنه 
د يخذرهم لكونهم من القبايل » . وهذه الوقائع مؤشرات على هشاشة الهوية الوطنية . 
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١ 
إخفاق عبان‎ 

(1965 -لاه9١)‏ 
حتى تشرين الثاني/ نوفمبر 1465 » كانت الجياهير الفلاحية تتحمل بشكل اسامى ثقل 
اللغتال: :> ووفقا لبن ده :+ "كان عن مذالة خخرط المرا شي الدينة فى النضال + وف الرقت ذانه 
تثبيت التمثيلية الحصرية لجبهة التحرير الوطني بمواجهة الحركة الوطنية الجزائرية . التي 
كانت لا تزال تغذي الالتباس في فرنسا والخارج . والاستفادة من دورة الجمعية العامة للامم 
المتحدة التي كانت المسألة الجزائرية على جدول اعماها » بهدف تدويل النزاع وتدمير اسطورة 
اللززائر فرئشئة .© والترفان عل ان الشعن تقضه وتفيضة كارك ف التضال التحرزرئ 5د قط 
بعض المجموعات المنعزلة في الجبال0' ».كان لامتحان القوة فى المدن ء إذا . هدفان 
رسميان : مساعدة جيش التحرير الوطني الذي كان يناضل في الارياف ٠‏ واثبات تمثيلية جبهة 

التحرير الوطني . ظ 
هذه الملاحظات الموضوعة بعد سنوات على الحدث لاتأخذ بالاعتبار المناخ السياسي الذي كان 
في اصل هذا التوجه الجديد لجبهة التحرير الوطني . . . فخلافاً للمظاهر . لم تجعل هذه 


الاخيرة 2 من توطيد دعائم جيشس التحرير مركز الثقل لعملها السياسي . ولما كانت مقاربة 
المسائل الاستراتيجية للثورة مرتبكة ومبلبلة . فقد بقيت تسودها العفوية . 


ل 
جبهة التحرير الوطني تُصلَّب لهجتها 

كان التمرد الشعبي على سياسة المجازر التي اتبعها الجيش الفرنسي يؤدي . في نوع من رد 
الفعل . إلى اهتام متزايد بالثأر انتهت قيادة جبهة التحرير إلى الاضطلاع بتبعته . وفكرة التوقف 
عن توفير السكان المدنيين الاوروبيين . التي طلما قاومها بن خده ودحلب وعبان . انتقلت الى 
حيز التنفيذ . اعاد فشل محاولات المهدنة المدنية”" الوزن الحقيقي لليبراليين الاوروبيين إلى حجمه 
الصحيم: .ولع يعد ثمةامكان لقزة ثالنة تمع اللبرالن الأوروبنين والقوضين العتدلين .: 

من جهة اخرى ٠»‏ ادى تراجع رئيس الحكومة غي موليه امام ضغط الاستعما ريين المتطرفين الذين 
اشترطوا في ١‏ شباط/ فبراير ١465‏ الغاء تعيين الجنرال ديوميد كاترو*نا03]:0) وزيرا مقها في 
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الجزائر”"" . الى تصليب جبهة التحرير لهجتها . ففي ذلك اليوم . طالبت البعثة الخارجية . في 
محاضرة بالقاهرة . باعتراف فرنسا بمبدأ جزائر مستقلة . وبتشكيل حكومة جزائرية للتفاوض . 
وفى ه©” شباط/ فبراير » اوضحت جبهة التحرير ان« الحكومة الجزائرية القادمة ستكون 
متجانسة ؛ أي لن يدخلها غير اعضاء ف الجبهة . وإذ ذكُرت بالطريقة التي سمحت بحل الازمة 
الفرنسية - المراكشية » أكدت انه و لن يكون ثمة ايكس ليه بين82155 - و16 - 2 حجزائرية » بل 
جنيف جزائرية » وجرى رفض الاجراات التسووية التي سمحت بحل القضية المراكشية لصالح 
تلك التي اعتّمدت بين فيتنام وفرنسا . وفى 7 آذار/ مارس ء رفضت جبهة التحرير مشروع 
غي موليه الذي كان ينوي تقديم حل للمشكلة الجزائرية يقضي بوقف للنار تت بببعه اشخابات ثم 
مفاوضات كان الذهاب ون هكذا طر يق بيع فويض الاير لهم لم عترم يرما يا عن تعزاد انه 
السابقة واستمر يتجاهل تطلعات الشعب الجزائري الى الاستقلال . 

كان يمكن الاعتقاد ان الاتصالات بين جبهة التحرير والممثلين شبه الرسميين للحكومة 
الفرنسية قد تدفع الحبهة الى تغيير للهجتها . وقد تم اللقاء الأول في القاهرة في ١7‏ نيسان/ ابريل 
5 بين غورس وبيغارا من الجانب الفرنسي وخيضر من الجانب الجزائري . وتمت لقاءات 
اخرى في 7٠١‏ و١7‏ نيسان/ ابريل ١465‏ و٠"‏ نيسان/ ابريل واول أيار/ مايو ١9465‏ . شارك 
فيها بن بلا والدكتور دباغين . وفي تموز/ يوليو 1455 . تمت في بلغراد الاتصالات بين بير كومين 
وهيربو من جهة . ويزيد واحمد فرنسيس من جهة 'اخرى . اما اللقاء الآخير ققد تم في " و" 
ايلول/ سبتمبر في روما . مع خيضر ويزيد وكيوان . 

إلآ ان هذه الاتصالات تمت مع البعثة الخارجية لجبهة التحرير في سياق ازمة حادة بين هذه 
الاخيرة ومجموعة عبان كريم . 


فبعد أن كان عبان قد.اتهم و فى ايلول/ مح و30 حوري حك الداي الدابعل ٠‏ لم يعد 
وإ امايظر اليه كإساخس رراج عدر موائقه . وهكذا كانت لدى المفاوضين حرية مناورة 
محدودة للغاية 3 وادنى تنازل من جانبهم كان هند بوضعهم بدورهم في خانة المعتدلين : 
مأساة معركة الجزائر 
جات داب فحت د الب ٠‏ وجرى الكلام في مؤتمر الصهماء كل العامة من » لكن لم 


وعسن جلك أذار/ مارس ١965‏ ترك تحذير رسمي لزلا وهات ٠‏ غالا تعد انه إذا 


تواصلت «١‏ عمليات قتل الابرياء » يمكن جيش التحرير الوطنسي أنه يطبق عل المدنيين 
الاوروبيين » » قانون السن بالسن الذي يطالب به السكان . ش 


وقد ساعدت فدرالية فرنسا بشكل غير مباشر في سياسة الارهاب . اعتبرت ان فرنسا 
على حافة الافلاس المالي وأن الرأي العام الفرنسي لن يقبل بإطالة الحرب في الجزائر . ومذاك تم 
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استنتاج ان الحرب لن تطول . وساد الاعتقاد ني الجزائر العاصمة بأن الارهاب سيساهم 
في تقصيرها . كان نادراً أن تجد أناساً كعمران يدركون غريزياً خطر الانصياع للضغط الشعبي في 
وسطيسيطر فيه وزن الاوروبيين . اعتقد عبان وبن مهيدي ان ساعة الانتصار قريبة . وإذا 
صدقنا بن طوبال فقد اعطاه بن مهيدي موعداً في الجزائر للاحتفال بالنصر في بداية عام /81ه9١‏ . 
وتكلم العقيد صادق' حتى عن ديين بيين فو في الجزائر . 

بدأ امتحان القوة في كانون الثاني/ يناير ١461/‏ باضراب الثانية ايام » الذي كانت مهمته 
جعل الجزائر بلدا ميتاً . « سياسياً . أوحى باضراب الثمانية ايام الاعتقاد الخاطىء بامكانية ثورة 
معممة . كان يعبر عن فرط ثقة في امكانات انتصار سريع »0 . 

كانت « معركة الجزائر » . الدموية بشكل خاص” . بإيحاء من قادة الطبقات الوسطى ٠‏ وقد 
ايها العافة المذينية المجمعة حول ياسف سعدى :جر ابتخدام الثساه ل اتنفيدعطليات : 
وكان لهن اسهام مرموق ٠‏ فبدونهن ما كان تيز الارهاب المديني بالكثافة ذاتها . وقد تسببت 
ضخامة الوسائل التي استخدمها الجيش الفرنسي أنذاك لتحطيم جبهة التحرير الوطني في 
الجزائر العاصمة بأضرار كبيرة : « . . . تفكيك الجهاز البوليسي ‏ العسكرىي ...2(٠‏ ) 
احتلال المظليين للقصبة . القمع بكل اشكاله الذي اصاب الشرائح الاجتاعية الميسورة كما 
والشرائح الفقيرة من السكان" » . كانت الضريبة التي دفعتها كل الطبقات المدينية في معركة 
الجزائر ثقيلة للغاية . انتقل اعضاء الشبكات بالمئات الى الادغال . والى فرنسا ومراكش وتونس . 
أو جرى تجميعهم في المعتقلات والسجون . انهارت الحركة العمالية وولجأت البورجوازية الى 
الانتظارية ولم تكن تطلب غير الاذن بالحياة . أما الجمهور العامي . المحصور في القصبة . 
والمبلبل بسبب خسارة قادته السياسيين ٠.‏ فسوف يثابر لفترة من الزمن على اعمال الارهاب . 
وبالنتيجة . غادرت لجحئة التنسيق والتنفيذ العاصمة . مكسوفة . ودون علم قواتها . في ١7‏ 
شباط/ فبراير » لكن العامة المدينية . المتروكة لنفسها . استمرت في القتال . كان يجتمع في 
موقفها العناد والذعر وارادة الخروج بمخرج مشرف . بنسب متساوية . 

كان لحزيمة جبهة التحرير هذه نتائج حاسمة على عدة اصعدة : 

- انكفأت الانوية المدينية التي بقيت على قيد الحياة بعد المواجهة الى وظيفتها الاولى . 
ك ١‏ مؤخرة » للقوات الفلاحية . 

امتد الاحباط الى اوساط عديدة . حتى ان اناساً من الشعب انخرطوا حديثاً في الحياة 
السياسية وكانوا مقاتلين مثاليين تنكروا لعملهم الماضي : شكلوا مجموعات مخبرين ٠»‏ الزّرق » 
واصبحوا مساعدين لقوى القمع . وقد استخدمت دوائر العمل السيكولوجي تنكرهم وارتدادهم 
لتطلق باتجاه الادغال عمليات تسليم كانت لما نتائج قاتلة . 


- جرى تدمير قسم من النخب المدينية » وغادر البلاد قسم آخر . هذا العامل . مقرونا 
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بتدمير الأطر الاجتاعية ٠‏ وبتربيف الجزائر » سوف يعطي المدينة وجهاً آخر . 

لا تزال الجزائر تدفع الى اليوم من هذه المأساة.لم تعد عاصمتها غير قصبة كبيرة تفتقر الى ا ميكل 
السيامي . عاجزة عن التأثير على مصير البلد . ولم يكن ينقص غير القليل كي تعيش الجالية 
الجزائرية في فرنسا الدراما ذاتها » ففي ١‏ تشرين الآول/ اوكتوبر ١9465‏ أمر عبد الملك تمام 3 
المرسل الخاص ل حنة التنسيق والتنفيذ. أمر فدرالية فرنسا في ج . ت . و . بأن تعد لعمليات » 
بما فيه داخل دور السينا » إلا ان توقيف أحمد دوم ؛ مسؤول المجموعات المسلحة اعت 
المهاجرين الجزائريين عذابات سكان الجزائر العاصمة . 

ظ ميزان قوى جديد داخل جبهة التحرير الوطني 

الكولونيالي اندماجه بالجيش . وأخضع الحاكمية العامة لذاته . اما الحزب الاشتراكي الفرنسي 
الذى يتحمل مسؤولية مواصلة الحرب . فبعد أن أنبى عمله القذر سلم السلطة لانصار الحرب الى 
النهاية . 

بنتيجة عودة حكومةيمينية إلى البروز في فرنسا . والاعتدال السوفياتي والاميركي بشأن مسألة 
الجزائر » تباعدت فاق حل سريع للنزاع . كان من الضروري تقوية جيش التحرير الوطني في 
حين جرى تدمير المنظهات المدينية . وقد عادت الارياف لتصبح الورقة الرابحة الرئيسية في 
استراتيجية جبهة التحرير بينا أخضعت المدينة ف من جديد . سوف يُبنى جهاز جبهة 
التحرير خارج البلد . عرز جارج السكان وحقائق اخرب . ومن ذلك لحي وصاعدا سيره 
من دود العربي بن مهيدي 1 الذي اوقف في 57 شبطم/ فبراير لاهة١‏ . وقتل رميا بالرصاص . 
أنهى هذا المنشد للاشتراكية الفلاحية . الملقب بل «١‏ حكيم » . والذي ادهش علال الفابي* 
بتواضعه ورصانته وتصميمه ٠‏ أنهى في المدينه رسالته كمناضل غير قابل للافساد . « أنتم 
فوقي .. ترون مافوقي , لكن انا الذي تحتكه . رى ما يحدث تحت . وبالتأكيد » ارى انهم 
سيستبدلونكم ويطيحون » . هذا المققنطف من المدافع عن الشعب لأحد د المسوين ( 
الانكليز » الدكتور بيير تشامبرلن . يعبر بشكل مدهش عن فكر العربي بن مهيدي : 

وصلت جحنة التنسيق والتنفيذ في نباية حزيران/ يونيوانى الخارج . غادر كريم الجزائر وهو 
ينوى عدم العودة اليها الا والسلطة بين يديه . بعد زوال بن مهيدى . كان الوحيد ضمن لحئة 
التد لتنسيق والتنفيذ من مؤسسي جبهة التحرير . وبالنسبة اليه يتوقف استمرار الثورة على استمرار 
مطلقيها» . ينبغي ضمان ذلك . 

ليصبح كريم قائد الثورة » تخلى عن الاطروحات التي داقع عنها في مؤتمر الصمام » ضد رأي 


رجل سياسة مراكشي . أسس حزب الاستقلال ولعب دوراً مهمأ لاجل استقلال مراكش . 


مدا 


بوضياف وبن بلا . وفي الواقع . لم يكن يمكنه توطيد وضعه داخل لحنة التنسيق والتنفيذ إلا 
بإزاحة عبان أو بحشره في وضع الاقلية . لهذا السبب اعاد تأكيد اولوية مناضلي الساعة الاولى . 
« التاريخيين » . وسعى للتصالح مع بوضياف وبن بلا واعاد شن النضال ضد المركزيين حلفاء 
عبان . وقد دعا إلى تجميع قادة جيش التحرير من جديد . فى خطوة ضد «السياسيين ». 
واقنع بن طوبال وبوصوف » لأسباب مختلفة . باللحاق به . كان بن طوبال اعتقد دائم! بحرب 
طويلة الامد ولم يكن يثق بأن الملاك السياسي القديم سيقودها الى النجاح . اما بوصوف الذي لم 
يؤيدِ يوماً . في قرارة نفسه . عمل عبان , فكان اقناعه اقل صعوبة لا سما أن هذا الاخير اعترض 
على ممارساته البوليسية اثناء مروره بمراكش حيث كان يسود الخوف في صفوف المهاجرين كما في 
صفوف المقاتلين . كانت السجون واعمال التعذيب والاعدامات تزرع الرعب في صفوف 
المناضلين . وقد رد عبان على هذا الوضع بأسلوبه الخاص به ٠‏ أي بشراسة . فحين عقدت لحنة 
والتنسيق والتنفيذ اجتاعها في تموز / يولي و1401 , انتقد عبان بعنف المسؤولين الجزائريين في 
مراكش . لما كان مستقويا بمبدأ تقدم العامل السيامي على العامل العسكري ٠‏ وقليل الانتباه لما 
يحاك حوله . لم يلاحظ ان حليفه بالامس . كريم بلقاسم . بِدّل موقفه . وهو في طور الاعداد 
لصعوده بالتحالف مع القادة العسكريين الآخرين عمران وبن طوبال وبوصوف ومحمود 
شريف . كان الخمسة يسيطرون على الولايات باسكناء الولاية الرابعة » وعلى القواعد الخلفية 
في تونس ومراكش وعلى مصلحة التسليح . 

لم يكن ثمة ضامن لعبان إلا في الولاية الرابعة . وكانت التحالفات الخارجية لغير صالحه. 
فالتونسيون والمراكشيون يرون فيه نقيض رجل التسوية . ولم يغفر له المصريون نقده الخلادم 
لسياستهم في مؤتمر الصمام وتبنوا مواقف اولئك الذين جعلوا من هذا القومي الجزائري معاديا 
للعروبة . ولم يكن عبان يستطيع الاعتاد على « السياسيين ». الذين كان همهم ألا يجاهوا 
القادة العسكريين فدافعوا عن حل « أهون الشرين » ء اي الاجماع 3 ولو على حساب مصالح 
الثورة . كان عبان إذا في وضع لا يحسد عليه لكنه لم يلاحظ ذلك . 

بعد العديد من الاجتاعات غير الشرعية والمساومات في الكواليس . كرست دورة المجلس 
الوطني للثورة الجزائرية في آب/ اغسطس 1487 . المنعقدة في القاهرة . انتصار كريم الذي 
أكد ضرورة إزالة اي عائق تنظيمي وبشري يعترض تلاحم الاعضاء المؤسسين لجحبهة. التحرير . 
وقد انتخب الاجتّاع . الذي رأسه فرحات عباس . محمد بن يحبى سكرتيرا للجلسة ٠‏ وكإن 
موضوعها المصادقة على القرارات المتخذة من خارج المشتركين . وإذا كان العسكريون 
الحاضرون اقلية في المجلس الوطني ( كانوا عشرة"' ) فقد فرضوا مع ذلك وجهات نظرهم 
على السياسيين ١‏ وكانوا اثني عشرا""" . 


انبزم عبان حتى وإن جرى تبني موازنة نشاطات لجنة التنسيق التي قدمها . وقد نص القرار 
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١. ١‏ ليس من اولوية للسياسي على العسكري ولا فرق بين الداخل والخارج . » وقد نوقض 
البند الذي يلغي اولوية السياسي على العسكرى بخلق فريق داخل لجحنة التنسيق . التي زيد عدد 
اعضائها الى 4 ٠‏ فريق له وضع متميز يتألف من خمسة قادة عسكريين بالاضافة الى عبان . ويدل 
دخول عباس . ودباغين ومهري الى حنة التنسيق والتنفيذ . بشكل واضح جدا . على أن الاتهام 
بالاصلاحية الذي وجهه كريم ضد بن خده ودحلب اللذين سبق أن أثبتا إخلاصههم| وشجاعتههما 
على الارض بين ١9468‏ و1467 » لم يكن في نهاية المطاف غير اجراء لعزل عبان . اما بخصوص 
تأكيد تساوي الداخل والخارج ؛ فقد ظهر كتبرير لارساء قيادة في الخارج اكثر منه كتنازل لبن بلا 
وبوضياف ٠‏ ضحيتي مؤقّر أب/ السدل 5 0 لذا امتنع عبان ودهيلس عن التصويت على 
هذه النقطة . 


؟ . « لا يزال هدف الثورة انشاء جمهورية جزائرية ديمقراطية واشتراكية . لا تتناقض مع 
مبادىء الاسلام » . لقد اثمر إذا الانتقاد الذى وجهه بن بلا عام 1465 بصدد اسقاط مبادىء 
الاسلام المذكور فى اعلان " تشرين الااول/ اوكتوبر ١485‏ . 

* . صلاحيات لحنة التنسيق والتنفيذ محددة ومحدودة . والقرارات التي تلم المستقبل ليست 
من اختصاصها . « المفاوضات . وقف الاعمال الحربية . الانحياز لكثلة أو لأخرى . الحل 
الدولي للمشكلة الجزائرية » تدخل طرف ثالث في النزاع الجزائري » . كل هذه الامور من 
اختصاص المجلس الوطني للثورة الجزائرية . وهذه الاحكام تدل على ان عدداً كبيراً من 
المسؤولين يراهنون على الدبلوماسية اكثر نمماعلى الحرب . 

4 . جرى توسيع المجلس الوطني للثورة الجزائرية . الذي اصبح يضم 4ه عضواً بدل 
4” . ولم يعد هنالك فرق بين الاحتياطيين والااصليين . اما العشرون عضوا جديدا فستختارهم 
لجنة التنسيق والتنفيذ . وهكذا فتح الباب اماء تشكيل زبانيات . 


ه . جرى تعيين ايت احمد وبن بلا وبيطاط وبو ضياف وخيضر اعضاء شرف في لحنة التنسيق 
والتنفيذ لأخهم 0 اعدوا لتفجير ثورة اول نوفمبر 5 ١9426‏ 3 ونظموه وقرروه"6"».انتصرت اطروحة 
بن بلا » الذي تكلم عبر رسالة الى ل . ت . ت . على عقد اخلاقي بين تسعة اعضاء"" . 


وصف القائمون الرئيسيون بتعديل القيادة عمليتهم بأنها عودة الى الينابيع . اعيد تأكيد اولوية 
جيش التحرير بقوة . لقد أجهضت محاولة استعادة السيطرة على الجيش في اب/ اغسطس 
25 أما من الآن وعناغزنا نايع مفروعاً منه .انه لذ يكن لجبهة التحرير اي وجود خاص 
خارج جيش التحرير » وقد تم تجريد المجلس الوطني للثورة ٠‏ الهيئة العليا ٠‏ من كل سلطة 
فعلية بحيث د نم مويل إل مين تسجيل للتزاراتة التي تزهنا من عارجه ثادة يييدوة ال 
سلطتهم على الولايات . ولم تكن مسؤولية « السياسيين » عن هذا التطور ضئيلة 


وفقاً لقائد أحمد . كانت أقلية فقطتريد مواصلة النضال . رغم الخلافات الداخلية وصعوبات 
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الحرب : كان البعض يقولون داخل المجلس الوطني : يجب التفاوض مهما يكن الثمن"" . 
نجد انفسنا ددا اذا امام الجدال الدائم الذي سبق أن تواجه فيه شرعيو حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية وراديكاليو المنظمة الخاصة . 


حول مشكلة العلاقات مع فرنسا » اصطف عبان في معسكر الصمود والحزم . فلقد رأى ان ما 
يسبق الاستقلال . ليس فقطالمطالبة حيال الحكومة الفرنسية بل كذلك سد ضد الاحباط 
والانمزامية اللذين يتفشيان في الاوساط القيادية المتأثرة بتراجع المقاومة في المدن وبالخلافات 
الداخلية . وقد كتب في ١5‏ تشرين الثاني/ نوفمبر/1461١‏ في العدد ١7‏ من جريدة المجاهد. التي 
كان المسؤول عنها والتي تعبر عن آرائه بدقة : « لم يصل حل المسألة اللراكرية يفيك الى طور 
النضج . . . لا توجد في البرلمان الفرنسي اكثرية مقتنعة بوضع حد هذه الحرب . . . وما هو موجود 
إنما النزعةالقومية الأكثر حدة . والعنصرية الاكثر منهجية . واحتقار الارادة الوطنية الجزائرية . لا 
جدال في ان ارادة الدخول في مفاوضات يحدوها الامل الخادع بأن استقلال الجزائر سيخرج من 
النقاش انما تعني تجاوز الوقائع » وعدم احذ العناصر الحقيقية | التي تحدد الوضع بالحسبان 5 تعني 
اعطاء الكثير من اللاهمية ا يو «( ٠‏ لكن لما كان عبان بتطرعا 0 القادة 
القادة يه الذين أخافتهم :“صرامته وصلابته0, 2 


اما القادة العسكريون . كريم وبن طوبال وبوصوف . فلم يكن لديهم اي مبرر لليأس من 
المستقبل في الارياف . لم تكن المقارنة ممكنة . بالنسبة اليهم . بين الالام التي لا توصف الناجمة 
عن تقلبات الطقس . والنقص في الغذاء والاحذية والكساء والسلاح والذخيرة » التي عانى منها 
المقاتلون الآوائل ووضع جيش التحرير في عام ل1ه9١‏ . فهذا في أوج ازدهاره الآن » وتدفق 
السلاح والكوادر يحسّن تنظيمه وقتاليته . وضمن هذا السياق . فإن الضغطين التونسي والمراكشي 
للقبول بحل على مراحل لا يلقيان الى صدى . ورغم النصائح بالاعتدال » التي يغدقها الحلفاء 
هنا وهناك . لا تزال جبهة التحرير الوطني عاقدة عزمها على مواصلة القتال طالما لم تتخل فرنسا 

عن اسطورة « الحزائر فرنسية ») . 

تصفية عبان 

ظهرت النتيجة القصوى لاستعادة العسكريين السيطرة على الجهاز إبان توزيع المهمات وتعيين 
القادة على رأس الولايات للحلول محل بو صوف وبن طوبال وكريم ومحمود شريف وعمران . 
ليست الحيئة التنفيذية قيادة جماعية ى] يتمنى كل من القادة الرئيسيين في الظاهر . وكل القضايا تتم 
تسويتها خارج المؤسسات القائمة . 

كتب قايد احمد : « ان الخمسة ( كريم . وبن طوبال » وبوصوف . وعمران ومحمود 
شريف ) هم الذين خلقوا اقطاعات . كلّ من جانبه » مغرين كل القوى المتنوعة بأن تخلق كل 


١/1 


منها إقطاعتها" » . ولما كان عبان عضواً سادساً فى الحلقة التى تمسك داخل لجحنة التنسيق والتنفيذ 
بالسلعة القعلية ٠‏ فقد فققد كل حق بالاشراف على القضايا العسكرية ليهشم فقطبجريدة 
المجاهد . ولا يعني ذلك أنه لا يتم اشراكه في نشاطات اخرى . لكنه اصبح عر 
كمساعد لا كشريك . 


وحتى زملاؤه العسكريون الخمسة ليسوا . هم ايضاً . متساويين فيا بينهم.فكرجال ميدان . 
متحالفين لتنحية عبان . يعرفون جميعاً أن ما يهم إنما هي الجحافل الضخمة وحسب . يشرف 
كريم على الولايتين الثالثة ( القبايل ) والرابعة( الجزائر ) » أما محمود شريف . قائد الولاية 
الاولى ( الاوراس - تماشة ) فيدين له بترقيته ٠‏ بمعنى ان من سويا صراعات الزمر في الاوراس 
ها تابعان لكريم . عمران وعميروش .., بالاضافة الى ذلك . كان بحوزة كريم . منذ عام 
١. 5‏ وحلدة قوية من القوات التي ذهبت الى تونس لاخضاع انصار بن بلا الذين كان يقودهم 
محساس . ويشرف بوصوف على الولاية الخامسة ( وهران ) وكان اخضع لسلطه علال 
الثعالبي/7) ؛ مسؤول المنظمة السياسية . قبل أن يصفيه إداريا . وقد فوؤض جزءاً من سلطاته 
للعقيد هوارى بومدين بعد ان تردد طويلاً في اختياره بين هذا والعقيد لطفمي”" . ويمسك بن 
طوبال بالولاية الثانية ( شمال قسنطينه ) . حيث يليه صديقه العقيد على كاني!4" . ولما كان بن 
طوبال يعرف انه ليس ثمة ضما نات افضل من تلك التي يأخذها المرء بنفسه . فقد سحب في شهال 
قسنطينه فوجين” يأخذان رواتبههما في تونس . 

هكذا بدأ عهد سادة الحرب . ولا جدال في ان كريم . المعتبر قائداً للجيش منذ مؤتمر الصمام . 
يظهر على انه الرقم واحد » ويدعمه عمران ومحمود شريف . إن ميدان عمله هو الاهم » لكنه. 
ليس سوى الاول بين نظرائه . 

لم تعد في القيادة اتجاهات سياسية بل جماعات . وقد حلت روابط المصالح الشخصية محل 
القرابات السياسية . ليس لأحد استراتيجية متاسكة للحاضر وللمستقبل . انما المشكلة هي 
الاستمرار . كل واحد يحترس من الآخر وببتم بوجه خاص بالرد على كل مبادرة ليتمكن عند 
الحاجة من تحييدها . لم يعد للبرنامج اهمية . واصبحت القاعدة ان يأخذ هذا مجددا برنامج ذاك 
لينزع سلاحه . وراحت روح البيروقراطية تهب على عالم القيادات . . . لم يعد القدامى . 
وهم سياسيون تقليديون » يتعرفون الى انفسهم في هكذا جو ٠‏ بينا الحدد . المتحدرون من 
النشاطية . لا يعرفون بعد أنهم المفرزة الاولى لبيروقراطية قيد التكوين . وليس لديهم الآن ما 
يجمعهم غير الارادة المعبر عنها بوضوح » بأن يكونوا سادة الدولة الحزائرية قيد الصيرورة . 

لكي يستقر القادة العسكريون ويوطدوا مواقعم . يحتاجون الى ألا يروا سلطتهم التي لا تزال 
سريعة العطب محل اعتراض . والحال أن عبان لا يرتضي لعبتهم . وهو يفضح في كل مرة يستطيع 
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ذلك الاخطار التي يعرضون ها الثورة . ولا تؤثر التحذيرات التي يوجهها اليه زملاؤه عن طريق 
فرحات عباس من عزمه على معارضتهم . لذا اتهموه بأنه اراد تصفية القادة العسكريين بالاتفاق 
مع الرائد حاج علي . من الولاية الاولى . واستدرجوه الى كمين واغتالوه في مراكش في 77 
كانون الاول/ ديسمبر لا©ه20194" . بعد ايام من اغتيال حاج علي . وسيكون بوصوف الوحيد 
الذى تحمل دون تعقيد مسؤولية تصفيته . اكد انه « انقذ الثورة » . وهوما جعله على امتداد عام 
محاور المصريين صاحب الامتياز؟” . ولم يكن ذلك امتيازا ضئيلا . 

حين اصبح نبأ اغتيال عبان معروفاً ؛ ووضعت الصحافة المعادية يدها على القضية » رتب 
القادة العسكريون سيناريو لجعل الناس تصدق ان عبان مات في ساحة المعركة . هكذا كلف 
العقيد بومدين بإبلاغ كريم . الذي كان آنذاك مسؤولاً عن القوات المسلحة . بميتة عبان 
المجيدة . وكتب بو منجل نعيه لصحيفة المجاهد . جرى التوسل لبن بلا وبو ضياف وخيضر 
وأيت أحمد » بعد فوات الاوان . لتسليم « إذن بالدفن » . فرفض أيت احمد . إن هكذا وقاحة 
لمعبرة عن تقاليد فئة سياسية مغلقة . وقبول المناضلين والمقاتلين''؟ . دون كبير هيجان . بما 
يعرف الكثيرون أنه أطروحة كاذبة يشير إلى ان تغيراً عميقاً قد حدث ف الحركة القومية . 

في النهاية » إن المشكلة . سواء بالنسبة للمؤرخ او بالنسبة للمناضل . هي انتصار كريم اقل 
ما هي هزيمة عبان . فكريم يمثل طموحاً شخصياً مصماً على قبول كل ما يسمح له بالوصول إلى 
السلطة . بيئا يجسد عبان خطأ سياسياً . وقد فهم كريم انه ليس في وسعه تصفية عبان إلا بجعل 
نفسه صدى للتيارات ٠‏ التي ترفض الاشراف السياسي على حركة التحرر . و«المعبّر عنها . 
انطلاقاً من ذلك قوى ظاهرة « الاقطاعيات ومناطق النفوذ » التي سيندد بها برنامج طرابلس في 
حزيران/ يونيو1957 . وينبغي اضافة ان لانتصار تلك الاقطاعيات المسلحة جذورا في المجتمع 
الجزائري الذي لم يقطع كلياً مع ماضيه وأن القمع الاستعماري والقواعد الريفية للثورة سهلت له 
الطريق . 

لقد تصدى عبان لمهمة صعبة : تسييس في العمى لثورة شعبوية على قطيعة مع حركة وطنية 
م أزمة . ولما كان أسير قواعد ومبادىء فقد بالغ في تقدير امكانياته . وجعلت طريقته في 
العمل . وزهديته واحتقاره للدنيويات وللذين يقعون فى فخها . مهمته مستحيلة . فضلا عن 
ذلك ٠‏ فالقوى المدينية التي استند اليها لم تعد هناك . ولقد دفع ايضاً ثمن هزيتها . 


اقفنل 


١ 
فيادة من دون استراتيحية‎ 
)١9ه8-1١968(‎ 


كانت المقاومة الحزائرية تستفيد حين خطت خطواتها الاولى من شروط ملائمة لانغراسها فى 
الارياف . فمن جهة . كان الحيش الفرنسي قو محدودة تفتقر الى وسائل استعلامات ووتحدات 
قتال . ومن جهة أخرى ضمن صعود حركة التحرر في افريقيا الشهالية للمقاومة الجزائرية قواعد 
خلفية في تونس ومراكش . هذه العوامل الملائمة لانطلاق جيش التحرير الوطني سوف تتعدل 
جذرياً مع مرور السنين . 

فالجيش الفرنسي عزَّز حجم قواته وخلق الشروط المادية للرد . وقد وفرله وقف القتال في الهند 
الصينية ثم في تونس ومراكش . بعد منتصف اخمسينات . جنوداً وضباطاً اكثر خبرة في حرب 
الانصار ٠‏ وضاعفت الدولتان التونسية والمراكشية . المهتمتان بتوطيد وضعهما ونحاشي امتداد 
النزاع الى حمل المغرب . ضغوطههما على الشورة الجزائرية واقامتا تدريجيا رقابة دقيقة وصارمة على 
المقواعد الخلفية . 

بمواجهة هذا الوضع الجديد . لم تتوصا قيادة جبهة التحرير الوطني إلى تحديد خط سلوك 
واستخلاص النتائج من نقل النضال السيامي إى الميدان العسكري . فنتج عن ذلك ضيق عميق 
ونزاعات متعددة . 


الرد الفرنسبي 
تتمثل السياسة الفرنسية الآن قِ حاولة عزل مراكم ز المقاومه 5 الادغال عن السكان ٠‏ ومنع 
التزود بالسلاح وتقسيم البلد عسكريا إلى مربعات : سستوسع المناطق المحظورة 2 بين عامي 
6 و900١‏ لتشمل الجزائر بأسرها . امتدت الى الايدوغ طعدا1.800 والقبايل والاطلس 
الصحراوي إعادة تجميع السكان التي سبق ان اختبرها الحترال بارلانج منذ عام ١94665‏ في مشونيش 
وتكوت وبو حمامة ( قُْ الاوراس 5 كان هدذدف االحيش الفرنسي إعادة احتلال الارض ١‏ كان 
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ينبغي إعادة تجميع مشتيات" متفرقة . للاشراف على السكان ومراقبتهم . فالفلاح الذي سيضطر 
حينئذ الى ان يهيم على وجهه . فارغ المعدة وفارغ الروح . سينتهي إلى إلقاء السلاح ! 00" 

وضعت معسكرات التجميع تحت اشراف ضباط من اقسام العمل الخاص ( .5.4.5) 
« المقلدة وظائف مشابهة لتلك التي تمارسها عادة إدارات مصالح مدنية »0 . وتستمد اقسام 
العمل الخاصءالتي تشمل ١4٠٠‏ ضابط . اصلها من تجربة شؤون السكان المحليين في مراكش 
ويشرف كل منها على ما بين ١١‏ الف شخص و١٠‏ الف" . وهي تقوم وسط السكان ٠.‏ بحماية 
مركز عسكري . أما مهمتها فمزدوجة . فمن جهة تتولى ادارة الريفيين . ومن جهة اخرى تسعى 
وراء المعلومات وتستثمرها . مستفيدة من خدمات المرتزقة الحزائريين . المخازنيين 1.©5آ 
ك1 . 


ويكفل الاتصال بين الجيش الفرنسي والسكان الحركيون 112:115 . وكان عندهم بلغ قرابة 
”٠‏ الف شخص في نهاية عام ١9817‏ . وتتألف هذه القوات جزئياً من مقاومين أسروا وسلاحهم 
معهم ووقعوا ضحايا التهويل البوليسي » ومن فلاحين جرى تجنيدهم في الاقاليم التي ادى تدخل 
جبهة التحرير الوطني في الخصو مات الفلاحية فيها الى حرمانها من الدعم الشعبي . ومن فقراء 
مدقعين يسعون وراء وسميلة للعيش . الخ . 

بالموازاة مع سياسة التجميع ومضاعفة شبكات المخبرين والعمل النفسي . بشت الحكومة 
الفرنسية بناء على طلب وزير الدفاع اندريه موريس حاجزا من الاسلاك الشائكة المكهربة . في 
شرق الجزائر وغربها . مزوداً بحراسات وبنظام للانذار . وسوف يلفَّم هذا السدّ ويحسّن 
باستمرار ويضاعف عام ١4688‏ بسد ثان من الاسلاك الشائكة . وهو خطشال . 

وقد نجحت العمليات الفرنسية المتمثلة بتفتيش السفن ف المياه الدولية ومصادرة حمولاتها . في 
حرمان جيش التحرير الوطني من التزود بالاسلحة والذخائر والعتاد الحربي . وقد اصابت هذه 
العمليات بشكل خاص تموين المناطق الشرقية من البلاد . ففي ١5‏ تشرين الاول/ اوكتوبر 
5 . جرى تفتيش المركب اتوس . الذي كان يرفع علم بريطانيا ٠‏ في اعالي البحر وسيق الى 
المرفأين الجزائريين نيمور ثم مرسى الكبير . وني ١8‏ كانون الثاني/ يناير ١96/4.‏ جرى تبديل اتجاه 
سلوفينيجا . السفينة اليوغسلافية . نحو وهران . وترافق مع عمل السلطات الفرنسية عمل 
الحكومة الاسبانية التي شرعت . منذ هجمات جيش التحرير المراكشي ضد إفني . تمارس رقابة 
مشددة على تهريب الاسلحة . كما تشهد على ذلك مصادرة حمولاات خوان 0 
حزيران/ يونيو/ا19651 . لم تعد الاسلحة تمر دون خطر كبير الا عبر طرابلس الغترب ومصر 
وسيكون على الولايات الغربية ان تلجأ الى الحيل للتزود بالسلاح ؛ وبنى بو صوف . بمساعدة 
الاممية الرابعة ٠‏ مصنعاً سرياً في مرأكش لصنع الاسلحة الخفيفة . 


© من مشتى 2]858ع26 ء بمعنى الضيعة الصغيرة ( م ) . 


١و‎ 


مع بناء السدود الحدودية والنضوب التدريجي للتموين بالسلاح ؛ بدأت العمليات الكبرى . 
فلقد استفاد الجيش الفرنسي » الذي ارتفع عدد افراده من 441٠١‏ رجل في اول نوفمبر 4 118 الى 
قرابة نصف مليون عام ١1648‏ . من الوسائل المحدودة لقوات جيش التحرير ومن عدم انغراسها 
المتكامل على المستوى الوطني . فنجح في الحد من القدرة العسكرية للمقاومة الجزائرية وني كبح 
عملية تكوين وحدات كبرى . وذلك بفضل استخدام وحدات منقولة جوا . في الوقت ذاته . 
تضخمت كدراً القؤات الجزائرية عل حذود توتش ومراكشن + على اساسن أن الخارجين من الجزائر 
اكرغددا من العاندين البها.. 


الضغوط المغربية 

منذ بلوغ مراكش الاستقلال في ” أذار/ مارس ١485‏ . وتونس في ٠١‏ أذار/ مارس 
54 . وجدت جبهة التحرير الوطني نفسها إزاء مأزق : إما ضمان قواعد خلفية بالاعتّاد على 
شعبي هذين البلدين » عن طريق إدخال التحالف مع خصوم اي تسوية مع الامبريالية في 
استراتيجيتها . أو القبول بالحكومتين القائمتين كمحاورتين . 

ادى تل المقاومة المراكشية عن التعهد الذي كانت قطعته على نفسها بألا تلقي السلاح حتى 
استقلال الجزائر . وهزيمة صالح بن يوسف أمام بورقيبه . إلى التغلب على مقاومة النزعة المغربية 
المبلبلة لقادةجبهة التحرير الذين حزموا امرهم . وإن على مضض . على التضحية بها لصالح 
الاهداف العاجلة . 

كان عام ١965‏ عام الآمال الكبرى في المغرب . كان التونسيون والمراكشيون يستقبلون 
اللاجئين ويسمحون بعبور الاسلحة والذخيرة . ويقبلون باستخدام اراضيهم كقواعد هجوم 
وانسحاب لفصائل الانصار بينا كان الجيش الفرنسي لا يزال متمركزا عندهم . كانوا يعتقدون ٠‏ 
ليس من دون سذاجة . بحل قريب للمشكلة الجزائرية . لكن خطف الطائرة الملكية المراكشية » 
في تشرين الاول/ اوكتوبر ١46”‏ . التي كانت تنقل قادة جبهة التحرير الوطني للمشاركة في مؤتمر 
تداولي مغربي . أثبت ان الحرب الفرنسية ‏ الجزائرية طويلة المدى . بدأت التباينات في المصالح 
بين الشركاء المغاربة تظهر جهارا . دون ان يستبعد ذلك التضامن استبعادا كاملا . 


كانت المشكلة بالنسية لجبهة التحرير تتمثل في توفر وسائل مواصلة الحخرب 34 واختيار 
حلفائها . وإرساء إشرافها على ال هجرة الجزائرية والتصرف بحرية كاملة بالقواعد الخلفية في تونس 
ومراكش . اما تونس ومراكش . فكان تأكيد سيادته) وتوطيد دعائم الدولة فيهما هما الاهتامان 
الاساسيان بالنسبة اليهما . والحال أن حرب الجزائر كانت تهدد . في حال اطالة امدها . بامتداد 
الحكام التونسيون والمراكشيون ضغوطهم على جبهة التحرير في عدة انجاهات : إعادة دمج جبهة 
التحرير في اطار مغربي وقطعها عن مصر . إجبارها على إعادة ترتيب اهدافها من الحرب 


كا 


والاشراف بدقة على قواتها العسكرية . تسوية المذكلات الحدودية مع الجزائر قبل بلوغها 
الاستقلال . وقد ظهرت هذه الاهداف خلال مؤمر طنجة التداولي ( /ا#” ”٠-‏ نيسان/ ابريل 
)ومؤتمر تونس ( ١١‏ حزيران/ يونيو464١‏ ) وبمناسبة حوادث حقيقية او مصطنعة وقعت 


مؤتمر طنجة التداولي ( /ا١  "١٠‏ نيسان/ ابريل ١984‏ ) ... 

جا مؤْتمر طنجة التداولى . الذي دعا اليه حزيا الاستقلال والدستور الجديد . بعد شهرين من 
قصف الجحيش الفرنسي بلدة ساقية سيدي يوسف التونسية . وكان الحزم الذي ابداه الرئيس 
بورقيبه ؛ بمناسبة الازمة مع فرنسا » برفضه اي تحييد لحدود بلاده ٠‏ رفم محفظات « العسكريين © 
الجزائريين تجاهه وانتقاداتهم له : 

كان هدف المؤتمر التداولي توطيد التضامن المغربي . وقد وافق على مبدأ تقديم مساعدة للجزائر 
المقاتلة » واوصى بجلاء القوات الفرنسية التي تشارك في الحرب انطلاقا من البلدين . وبإرساء 
مؤسسات مشتركة . 

وفي الواقع ان الاهداف الحقيقية من وراء المؤتمّر كانت في مكان آخر : يتعلق الامر باعطاء 
الغرب ضمانات عن طريق تأكيد « رفض التزام كل طرف لوحده . ولنفسه . في حقل الدفاع 
والسياسة" » . كانت مراكش وتونس تُبلغان بذلك محاوريهم| في المعسكر الغربي بأن المقاومة 
الجزائرية لن تذهب في الاتجاه ذاته الذي ذهبت فيه الجمهورية العربية المتحدة إذ عقدت تحالفات 
مع المعسكره الاشتراكي » . وفي حين بقي التعهد بمساعدة جبهة التحرير مادياً حبراً على ورق » 
ستارس عليها ضغوط على المستويين السيامي والعسكري . 


... ومؤتمر تونس ( ١5‏ حزيران/ يونيو1408 ) . 

أبرز مؤتمر تونس التداولي » في حزيران/ يونيو964١2‏ , ارادة شركاء ال+رائر المغاربة تطويع 
التي صاغها الجنرال ديغول وطالب بتجديد القادة المغاربة تأكيدهم الواضح جدا لمطلب 
الاستقلال » قائلاً 0 ينبغي أن نترك دائيا هامشاً للتقدير » على صعيد السياسة 2 وليس من 
الضروري ان يكون المرء بالغ الوضوح والدقة ( ... ) . زد على ذلك أنه . بعد تأكيد 
المبادىء . ينبغي اختيار اللحظة المناسبة ( . . ) . إن مجيء ديغول الى السلطة حدث عالمي ١‏ 
فإذا كان موقف فرنسا بالغ الضعف على المستوى الدولي . قبل ديغول . فمنل مجيئه تبدلت 
الاامور 1 فمن جهة 2 يبتعد ديغول عن الاميركيين 2 ومن اللاخرى ؛ يذهب الروس الى حد 
التضحية بالحزب الشيوعي الفرنسي أملا بزعزعة الحلف الاطلسي . وربما يؤدي مجيء ديغول حتى 
الى تغييرات في الشرق . ينبغي إذا التفكير والرؤية بوضوح" » . 


يفن 


لم يؤثر هذا الدرس على اي من اعضاء البعثة الجزائرية التي سيعبر فرحات عباس عن 
عزقتها ١‏ 1اموه كيل أن يشل آى علد فويوقم الشعي ال عاق (راطالة هن فقن 
في الجزائر الحرب » واذا هربنا من الحرب . لا شك ان بامكاننا الوصول الى نتائج مذهلة . 
بالنسبة الينا »ء نحن الجزائريين . فان موقف ديغول يعني الحرب . وذلك مهم| يكن الدعم الذي 
قد يتلقاه ديغول من الاميركيين » والروس أو حتى من المصريين . إن كلمة دمج تعني 
الحرس" )2 . 


اعادت جبهة التحرير الوطني تأكيد حريتها السياسية . وقد أدانت . في ١١‏ تموز/ يوليو 
4 . بشكل علني . الاتفاق الفرنسي - التونسي الذي انعقد في حزيران/ يونيو بين شركة 
الثثقيب والاستثمار الصحراوية » صاحبة امتياز برا يجي وشركة النقل عبر الانابيب في الصحراء » 
والذي يقضي بتصريف النفطالجزائري عبر مرف الصخيرة التونسبي . وقد ردت السلطات التونسية 
فصادرت المجاهد فى 7١‏ تموز/ يوليو ١96048‏ . وتزايدت التوقيفات والتنكيدات على الحدود . 
وبالتدريج . اتخذت تدابير في البلدان المجاورة لخلق صعوبات لحيش التحرير الوطني . . 


فرض الرقابة على جيش التحرير . 

كان لمنطقة فجيج في مراكش اهمية استراتيجية بالنسبة للمقاومة الجزائرية . فهي امتداد 
لسلسلة جبال تجتاز الجزائر من الغرب الى الشرق . هنا ٠‏ تحول التضاريس دون منع النفاذ 
وإحكام سدّ الحدود . غير ان القوات المسلحة المراكشية تأتي لترابط في مر فجيج وتعترض كل 
عبور . قاطعة الولايات الرابعة والخامسة والسادسة عن قاعدتها الخلفية . وفي وثيقة بتاريخ اول 
تشرين الاول/ اوكتوبر 1464 . مكرسة للعلاقات الجزائرية المراكشية » وضع بوصوف جردة 
بعمل القوات المسلحة المراكشية ضد جيش التحرير الوطني . وقد تمت عدة اجتاعات لايجاد 
حل : في 8 نيسان/ ابريل 1584 في الرباط » بين محمدي وبن بركه وبصري . ومن الجانب 
الجزائري معاشو وحسين قادري والشيخ خير الدين . وفي 5 ايار/ مايو19848١‏ . بين تمثلين عن 
جيش التحرير الوطني والقوات المسلحة المراكشية . الخ . لكن كل الاجتاعات وكل المساعي 
باءت بالفشل . إذ كانت السلطات المراكشية تريد دفع جبهة التحرير الوطني الى الاعتراف 
بسيادتها على اقاليم توات وقوراره وتيدكلت . 

وفي تونس أوقفت السلطات مزور الأسلحة في شهر خزيران/ يونيو ‏ ووضعت يدها على وسفة 
تضم 0٠‏ بندقية ء و/ا 7٠‏ بندفية رشاشة . ولا” 7١‏ مسدسا رشاشا . و٠١"‏ بارزوكا ». وهلا 
رشاشا . و0٠"‏ مدفع هون ١‏ و١٠‏ ملايين خرطوشة . وكررت الشيء ذاته فها بعد عل 
مرحلتين . الاولى في كانون الاول/ ديسمبر ١1468‏ . والثانية في شباط/ فبراير وحزيران/ يونيو 
84 . اشترطت الاعلان عن مستودعات الاسلحة . والمعسكرات . وعدد افرادها . 
وحصلت على ذلك . كما فعلت الشيء نفسه بصدد حق اعلامها بكل أخذ لأسلحة . والتخلي عن 


١/4 


اي سلطة ذات طابع قنصلي . والابلاغ عن اسماء كل المسؤولين السياسيين ووظائفهم . الخ . 

ادت سياسة التحالف التي اتبعتها قيادة جبهة التحرر الوطني الى تعريض قواعد جيش التحرير 
الخلفية للخطر وساهمت في إفقادها حظوتها في صفوف المقاتلين الذين اتهموها بالضعف بل 
وبالخيانة . 

منحت مراكش وتونس نفسيههم] تدريجياً . بين عامي ١405‏ و1484 » وسائل التدخل سياسياً 
في شؤون الجزائر » تحت غطاء ضمان سيادتهما ورفض وجود دولة في الدولة . وقد جعل عجز 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية عن توجيد قوى المقاومة وغن فرعن اخترام هده العوة 
للسكان الذين تعيش بينهم . جعل ذلك منها ناطقا رديئا بلسان الثورة في بلدان المغرب . 

تضايق فى القواعد الخلفية 

إذ كان قادة جيش التحرير على معرفة ضعيفة بالقضايا العسكرية . فقد كان رد فعلهم على بناء 
خطموريس يتسم بزال لا يُصِدَّق . زد على ذلك ان جهلهم للشروط السياسية والاجتاعية لتطور 
النضال ٠‏ واحتقارهم للسياسة سوف يؤديا الى التضايق والفوضى 2 القواعد الخلفية حي ث يزدحم 
المقاتلون . وحيث سأل السكان عند الحدود الشرقية المسؤولين العسكريين اذا كان عليهم 
الانصياع لأوامر الجيش الفرنسي والمساعدة في بناء الحاجز . اجابوهم : « اشتغلوا وادفعوا لنا 
حصة من مردود عملكم . نحن بحاجة لموارد مالي » . وفي الغرب . عرضن النفيب محمود 
( عبدالله العرباوي ) على هيئة الاركان خطة لتدمير الحاجز الوليد . فأجابته قيادة لجنة التنظيم 
العسكري الغربية : « ليست الاسلاك الشائكة عائقاً جدياً دون اجتياز الحدود » . وقد بذل كل 
ما في وسعه ليوضح أن العوائق ستكون محروسة , لكن عبثا . حتى أن القيادة كانت تعتبر ان تلك 
وسيلة لوقف تدفق اللاجئين الجزائريين9» . 

بعد أن اصبح السد جاهزاً ؛ ظهرت فعاليته بسرعة بالغة . لكن ليبرر كريم بلقاسم ومحمود 
شريف تهاونها ظلا يشددان على عدم فعاليته . وفي ه أيار/ مايو45/8١‏ . صرح القائدان 
لصحيفة المجاهد : « لا تخلق الشبكات المكهربة صعوبات جدية لحيش التحرير الوطني »© . 
وبعد ١7‏ عاما على الاستقلال . كان احد محرري المجاهد يكتب ايضا : « لم ينفع ذلك الخطفي 
شيء . . . لقد جعل جيش التحرير الوطني من ذلك الحاجز مصفاة . . .7 » 

لكن الوقائع كانت تكذب هذا التفاؤل المتكلف . ففي تموز/ يوليو4 2١195‏ ., قرع العقيد 
عمران . مسؤول التسليح . جرس الانذار : « ان جيش التحرير الوطني الذي بلغ مقدرة 
مرموقة من حيث تعداد افراده وتسليحه يتعرض حاليا لخسائر كبرى : اكثرمن ٠٠٠١‏ مجاهد سقطوا 
فى شهرين فى منطقة دوفيفييه وحدها . إذ زاد العدو من وسائله وامكاناته وكيّف تكتيكه ( مدرسة 
سمال اانا استطعنا في العام المنصرم ان تُدخل مقداراً ضخ] من الاسلحة . فإن تجديد 
التسليح والتموين بالذخيرة اصبحا بالغي الصعوبة حاليا بسبب اقفال الحدود » . 
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جاءت هذه الملاحظة المتأخرة بعد حصول النزيف . وفي حين كانت ضرورة قيادة موحدة 
تفرض نفسها امتد الانحدار الى القواعد الخلفية . ففي تونس . ادت بني توزيع السلاح الى 
تمردات مستمرة . إذ كان ل قيادة التسليح والتموين العام التي اوكلت الى العقيد عمران ٠‏ 
كفاءات محدودة . كان دورها ايجاد الاسلحة وتوزيعها على الولايات في الداخل . كانت شركات 
التموين توجه طلباتها الى قيادة التسليح والتموين العام التي تمركزها . وقد اتهمت وحدات فماشة 
والقاعدة الشرقية والاوراس هذا الجهاز بمحاباة الولايتين الثانية ( شهال قسنطينه ) والثالشة 
( القبايل ) واضطر ممونوهاتين الولايتين الى المرور في شمال ععين بيضا لبلوغ شهال قسنطينه 
والقبايل بدل استخدام المعبرشهالي تتبسه وجنوبيها حيث كثيراً ما كان يجردهم من اسلحتهم مقاومو 


نماشة . 


ولم يكن الوضع افضل في مراكش . وقد قامت مجموعة من الضباط يتصدرها . بين آخرين . 
محمود عرباوي"" . وبن ميلود ورشيد ومصطفى إينال . وياسين دامرجي وبن السعود 
غعراس”'؟2 . بتداول عريضة تطالب بوضع حد للتعسف الذي يعاني منه المقاتلون في. معسكرات 
خحميسات والاعراش 1,2526126 وكبداني . كانت الاعمال بالغة القساوة . ونزوات جمهور من 
المسؤولين الصغار . المنافسين الجدد للقواد03105) الذين كان يغطيهم رئيساهم بوصوف 
والتنفيذ كانت يقظة . فكلفت بن طوبال بالقيام بتحقيق حول الضباط من متهمين الى متهمين . 
وقد جرت الاستفادة من مبادرة في غير وقتها لمحمود عرباوي الذي طلب مساعدة السلطات 
المراكشية > لاسدال ستار حشمةٍ » باسم الوطنية . على المصير الكتئيب للمقاومين في 
مراكش'٠'‏ . نجح قسم من « المتامرين » في الفرار”" . ببيها عانى قسم آخر من محنة 
الاحتجاز“ . إلا ان سلطوية الجهاز . المعترض عليها جهاراً . تلقت ضربة قاسية . 


9 24 5 و بمب ة ©» 
خلق القيادة العسكرية العملانية 
بعد مصرع عبان في كانون الاول/ ديسمبرلاه19١‏ . لم تستأنف لجنة التنسيق والتنفيذ 
نشاطاتها الا ف نيسان/ ابريل 04 . وقد زادت حدة الحذر بين اعضائها » فاستناداً الى بن 
طوبال 0 افترح كريم عليه التكتل ضد بو صوف . وإذكان هذا مضطراً للذهات الى تونس » فقل 
ارسل مسعود زفار ومبارك جياا ني ليعذا العذةٌ لاقامته ويجنباه الوقوع في كمين محتمل 7 
كان توزيع المهمات داخل لحنة التنسيق والتنفيذ كالتالي : تولى كريم مديرية الخرب 3 وعمرانت 
التسليح والتموين 3 وبوصوف الارتاط والاتصالات العامة 2 واللامين دباغين العالاقات 
الخارجية 0 ومحمود الشريف المالية ٠.‏ ون طوبال الداخحلية والتنظيم الاداري 0 ومهرى الشؤون 
الاجتاعية وفرحات عباس الصحافة والاعلام . أما المشكلة الاساسية فكانت مشكلة توحيد جيش 


كانت دراسة هذه المسألة تعني الرجال الاقوياء في لجنة التنسيق . كريم وبن طوبال وبو 
صوف . فمنذ تصفية عبان . لم يكن كل منهم يفكر بغير توطيد موقعه بانتظار الأزمات 
اللاحقة . إلا انه كان يوحد بو صوف وبن طوبال هدف مشترك . هو سد الطريق امام كريم 
ومنعه . باسم القيادة الجما.عية . من ان يصبح قائد الجيش الذي لا جدال فيه . كان التنظيم 
واختيار الرجال إذأ موضوع تسوية حثيثة . 


في نيسان/ ابريل 11848 » جرى تبني اقتراح كريم خلق لنة تنظيم عسكرية . جرت قسمتها 
شقين لتقود انطلاقا من الحدود الشرقية والغربية الكفاح المسلح في الجزائر » وقد مرر بوصوف فكرة 
توازن بين لحئة التنظيم العسكرية الشرقية ولجحنة التنظيم العسكرية الغربية20 . وبن طوبال فكرة 
تمثيل كل الولايات على مستوى هيئة الاركان . اللتين تم تبنيهما . 

باءت بالفشل محاولة كريم تعيين العقيدين محمدي السعيد وصادق . والاثنان قبائليان » الاول 
في الشرق والثاني في الغرب . فبعد أن جرى اتهام كريم باختيار الضباط تبعا للمعيار الاقليمي . 
تخلى عن فرض العقيد صادق ووافق على جعله مساعدا للعقيد هواري بومدين الذي تولى إذا قيادة 
لحئة التنظيم العسكرية الغربية . اما لجنة التنظيم العسكرية الشرقية . بقيادة العقيد محمدي 
السعيد . الذي كان يمثل ايضا ولايته الثالشة . فكانت تضم مثلي الولاية الاولى » العقيد 
عموري . والولاية الثانية . العقيد بن عوده . والقاعدة الشرقية . العقيد عماره بو قلاز . 


لم تكن لجنة التنظيم العسكرية ابتكاراً بل نسخة جديدة عن التجربة التي حاوها عام 1١405‏ 
كل من بن بلا وبوضياف ومحساس . إلا انها كانت تمتلك شبكة اتصالات تسمح لا بأن تكون 
على اتصال بالولايات . ولقد أدت ترقية العقيدين عموري وبوقلاز إلى شغور منصبين . ومذاك 
ستؤول قيادة الولاية الأولى الى العقيد أحمد نواوره » وهو تاجر صغير من عريس ٠.‏ 41515 . كان 
مكلفاً في اول نوفمبر 4 ١146‏ بمهاحمة هذه القرية لكنه عجز عن انجاز مهمته لأن ال 4" رجلا الذين 
كان يقودهم تخلوا عنه . اما قيادة القاعدة الشرقية فالت الى حارس سابق لتقاطع حواجز . يدعى 
عواشريه . 

كانت لحنة التنظيم العسكرية الشرقية منقسمة بسبب نزاعات حول الصلاحية 3 وتصطدم 
بمعارضة مفارز الانصار لأي مركزة . فلم تكن تعرف لا تنسيق النشاط العسكري ولا مساعمدة 
الولايات على التكيف مع المعطيات الحديدة للحرب . كان كل من اعضائها قائد قوات اقليمية 
ويرى في المركزة خطراً على سلطته . كان جيش التحرير الوطني عند الحدود الشرقية . المتشكل 
بصورة اساسية من فلاحين وعمال مناجم ومنحدرين طبقياً . مجزأ إلى عدة إقطاعات تنتظم حسب 
الاقاليم . وداخل الاقليم الواحد وفقاً للولاءات الشخصية . كل مفرزة تتبع ولايتها الاصلية . 
اما الرابط الوحيد الذي يشدها الى القيادة التنفيذية فكان لحنة توزيع الاسلحة والمالية . وكانت 
الخصوصية والخصومات بين الكوادر عائقا دون الاندماج وبلورة مفاهيم مشتركة 3 فكل سلطة لا 


١4م١‎ 


تتوصل الى تحرير الافراد من روابط الولاء الشخصي أو تمتنع عن اللجوء الى الاكراه كان تحكوماً 
عَليها بالمعون .. 


في 4 ايلول/ سبتمبر ٠ ١464‏ وضعت لجنة التنسيق والتنفيذ نهاية لتجربة لجنة التنظيم 
العسكرية الشرقية وعاقبت اعضاءها بتهمة انعدام الكفاءة . جرى ايقاف بو قلاز عن كل نشاط 
وإسقاط رتبته وارساله الى السودان » وأنزلت رتبة العقيد عموري الى رتبة رائد وصُلمَت كل 
نشاطاته وأرسل الى لبنان ٠‏ اما بن عوده الذي جرى تجميده لثلائة اشهر فأرسل الى سوريا » 
ومحمدى السعيد الذي مد لشهر واحد فأرسل الى القاهرة . إن كادارت القاعدة الشرقية 
والاوراس هم الذين صدرت بحقهم اشد العقوبات صرامة » وقد حاولوا الانتقام بعد شهرين ٠‏ 
عبر ما سمي مؤامرة العقيد عموري ضد الحكومة المؤقتة . التي سوف نتحدث عنها فيا بعد . 


اما في الغرب » فعلى العكس حاولت الولاية الخامسة ان تنظم نفسها في جهاز متراتب ومنظم 
وممركز أمسكت بزمام قواته بحزم بيروقراطية عسكرية وبوليسية . وواضحة هي الاسباب التي 
سمحت بظهور المنظمة الاكثرهد حداثة » . والاكثره عقلانية » . والاقل« قبلية » من المنظمات 
الاخرى . فبادىء ذي بدء . تم تكوين الفريق القيادى للولاية الخامسة ( ولاية وهران ) ٠‏ في 
الجزء الاساسي منه . خارج الارض الوطنية وجمع رجالا لا علاقة لهم بالخصومات المحلية 
والاقليمية . لأن بو ضياف وبن مهيدي وبو صوف وبو مدين هم الاربعة من شرقي الخزائر 
وثانيا » كانت سياسة اختيار الكادرات تقوم على اساس بناء اداة تسود فيها روح الخضوع الكل 
من جانب كل واحد لقرارات السلطات . وهي روح غير نائجة عن تربية سياسية بل عن تربية 
انضباطية قاسية تهدف الى تحطيم الافراد وجعلهم محرد منفذين . تضاف الى هذا النوع من 
الترويض العسكري شبكة عملاء الااستخبا, رات وروح الوشاية التي تم تشجيعها كثيراً . وثالكا ١‏ 
كان تكوين هذا الجهاز البيروقراطي والعسكري يستفيد. خلافا للولايات الاخرى . من نزوح 
جزائري مديني بوجه خاص :”''"' حيث نسبة الثقفين والموظفين عالية . هذا التركيب الاجتاعي 
يسهل تشكيل مؤسسة تراتبية . فللمثقفين والْوضفين التجربة العملية والايديولوجيا اللتان تتيحان 
تشكيل ادارة سلطوية ونوع من جهاز الدولة الصغير . 

هذا تفسير ما يمكن ان يظهر على انه مفارقة . لم يكن من وصل الى السلطة في لحظة النصر 
اولئك الذين ساهموا مادياً اكثر من ن الججميع في النضال لأجر الاستقلال ( الولايات الاولى والثانية 
والثالثة والخامسة ) ؛ بل اولئك الذينخ مبتعوا تموذحا دوق" . هذا المعنى يمكن ان نقول إن عبد 
الحفيظ بو صوف هو أبو الدولة الجزائرية . هذا الوطني المتشكك كان معجبا بستالين وبفرنكو . 
كان يمد جذوره عميقاً في الارض الوطنية . ويعرف بالتاني . على منوال القوادة230]) الغابرين . 
أن يخلق لنفسه أتباعا لا يكونون خدما وحسب بل كذلك ادوات سلطة ونفوذ . تلامذة . 


* - نسبة الى الدولة ( م ) . 


"ما 


أدى إخفاق لحنة التنظيم العسكرية إلى تجريد كل الضباط الكبار من الاهلية . باستثناء العقداء 
صادق ولطفي وبخاصة هواري بومدين . قائد لجنة التنسيق العسكرية الشرقية . ليس صدفة إذا 
إذا جرى تذكره فما بعد ليقود جي جيش التحريز الوطني في الخارج . 


تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهو رية الجزائرية 
كان الوضع يصبح اكثر فأكثر إثارة للقلق . لذا عمدت لجحنة التنظيم والتنسيق . إلى تبادل 


وجهات النظر بين تموز/ يوليو وايلول/ سبتمبرلاة4١‏ . ونحن نعرف المواقف التي دافع عنها كل 
واحد انطلاقاً من الوثائق التي عرضت للنقاش . 


١‏ . لم يتحايل العقيد عمران ‏ وكان مستشاره مبروك بلحسين ‏ على الوقائع » وقدم عن 
الوضع صورة متشائمة ٠.‏ اشار الى صعوبات التمون بالاسلحة . والى ه خسارة كوادر ذوي 
كفاءات . مكونين سياسيا » ونتائج قمع رهيب لا يمكن « إلا أن يضعف مقاومته ( اى الشعب ) 
ويخفض من اسهامه في الشورة » . لا شك أن « الشورة خطت خطوات جبارة في ١94608‏ - 
5 . وأخرجنا مؤتمر الصمام من مرحلة النزعة الفلاحية » . لكن « مذاك لم يحصل أي 
مؤتمر . اى مبادرة .. . اختفت الروح الشورية لدى الجميع » » قادة وكادرات ؤمناضلين . 
لتفسح المجال للتبرجز والبيروقراطية والوصولية . . . استولى القرف والاحباط على الافضل 
بيننا » . ليس وضع الثورة الدبلوماسي باهرا والعدو يتكيف مع الحرب : « اذا كانت ثورتنا 
فاجأت فرنسا في البدء . واذا كانت ديناميتنا في الفترة الاولى زعزعت العدة السياسية والعسكرية 
المعادية . فقد انتهى الاستعمار الى تمالك نفسه مذ رانا نراوح في المكان ...© . وإنك( بجيء 
الحنرال ديغول يوطد كثيراً من قدرة العدو » : 


مون قات ررس عزن ا اي : تشكيل حكومة . نبذ كل موقف 
استبعادي لبلدان الشرق : « سوف يسبقنا بورقيبه . الغربي . الى موسكو » . توسيع العمل 
المسلح ليشمل فرنسا : و ضمن هذا المنظور . الا يوجد مجال لاستقدام تقنيين اجانب والبحث 
عن وسائل فعالة لتوجيه ضربات قاسية ضد النقاط الحساسة في الاقتصاد الفرنسي ؟ ٠‏ . 


؟ . كانت مساهمة فرحات عباس في مناقشة مشكلات الثورة ذات مضمون اخر . فبنظره ان 
« السياسة العامة لا يمكن أن . . . تتجسد وتكون لها بعض النتائج الا اذا كانت تقوم على كفاحية 
الشعب والحيش . اذا كانت هذه الاسس 3 الدعائم الحقيقية للثورة الخزائرية 5 موصع اتهام ٠‏ 
إذا عجز جيشنا لسبب او لآخر .وتفتتت مقاومة الجماهير الشعبية . لا تعود هنالك حاجة لسياسة 
عامة ولتضييع الوقت في المستشاريات وأمام المحافل الدولية . سيكون كل شيء قد ضاع . 
وبصورة نبهائية . تصبح الجزائر عندئذ فلسطين جديدة ااال 


ا١مم؟‎ 


كيف يمكن تلافي هكذا منظور ؟ لم يكن لدى عباس اي جواب ملموس . بعد أن اشار الى 
ضرورة تحاشي البيروقراطية » مصدر البطهء في حل المشكلات . واقترح خلى ثلاث لجان 
متخصصة ( للحرب . وامالية » والشؤون الخارجية ) مع حرية في المبادرة » عرض عباس لفصل 
العلاقات الخارجية حيث بدا بوضوح انه اكثررحرية . رأى ان على جهود جبهة التحرير الوطني أن 
تتجه نحو البلدان المعادية لاستقلال الحزائر . بما فيها البرتغال وافريقيا الجنوبية . يجب ان تحصل 
الامور هكذا لأن« الشعوب العربية معادية . ايديولوجياً . للشيوعية . حتى البيرونية التي كانت 
تتمتع 5 الارجنتين بدعم الطبقة العاملة كانت معادية للشيوعية . الدول الاسكندينافية معادية 
للشيوعية . اسبانيا معادية للشيوعية . اليونان والنمسا معاديتان للشيوعية'"" »6 . 


النفس للانتقال الى معسكر « المعزولين » د لخدام الللدان 
الشيوعية . « بد! الحياد السيامي لمصر وسوريا صيغة رابحة ومليئة بالوعود . إنه ينتشر شيئاً 
فشيئا. . . لا يجب أن تعاكس جبهة التحرير الوطني تَطوْره . حتى اذا كان ينطوي حالياً على 
بعض المخاطر ( خطر الانقطاع عن بورقيبه » مثلا ) . ل اليم 
ترلة العلاقات تسسوء وينبغي ابذاء ه الصبر » والحذق والفعالية . 

في نباية المطاف ؛ أصر تقرير عباس على ضرورة ان تظهر جبهة التحرير ك « عامل صادق على 
مصا حة كل الاديان 2 الاسلام واليهودية 3 الاسلام والمسيحية 6ش . 


* . في آب/ اغسطي 14608 . غدا كريم . مسؤول مديرية الحرب . يسلّم بأن خط 
موريس يشكل خطراً جديا بالنسبة للثورة . ٠‏ هذا العائق يجب أن يزول ٠‏ اوانه يجب ايجاد 
الطريقة التي تسمح بتمرير العتاد . تصبح مساعدة الاجنبي عندئذ ضرورية : ينبغي إنزال هذا 
العتاد بالمظلات”" . » لكن مايفوت كريم . الذي ى يدعو الى مساعدة مادية للسكان . وخفض 
نفقات الخار م" » واللجوء الى الاختصاصيين . اى الى الضباط الحجزائريين القادمين من اليش 
الفرنسي ٠‏ ما يفوته هو أنه يمكن ايجاد حلول في الحزائر بفضل توجه سياسي واستراتيجية عسكرية 
مختلفين. على عكس عباس . يعي كريم العوائق التي يمثلها موقف البلدان المجاورة : « إن العمل 
الاخير للحكومة التونسية ( قضية أنبوب النفط )**' هو الدلير على أن كل الجهود ستبذل لاضعاف 
الجزائر فى المعركة والكومة ال اكعية ميقسة غاما دراك هذا الطريق . . . ثمة حاجة لعمل 
دح ار نقيت ا اسهد رات لدو مشر عو للد در حا ما عرهة| العمل ؟ هذا 
مالا ينبس حوله التقرير ببنت شفة . 


يميل كريم الى مُثلنة:14621156 كل ما يمكن أن يساعذه على الهرب من الحقيقة : « يمكن أن 
نأمل بخضات عميقة في فرنسا قريباً . . . وفي مراكش وتونس وليبيا والعربية السعودية والاردن . 
واذا فاجاتنا هكذا خضات » يصح أن نتساءل اذا لم يكن من الضروري تشجيعها صراحة » وهو 


6م 


ينتظر كذلك الكثير من افريقيا الخاضعة للسيطرة الفرنسية . « وبوجه خاص من مدغشقر 
والكامرون . » لكن حيث يجد كريم نفسه إزاء خيار . يتراجع . ففي حين يسلم بأن المقاتلين 
يريدون أسلحة ؛ دون الاهتام بمصدرها . يتردد في اقامة علاقات رسمية مع البلدان الشرقية : 
0 ينبغي معرفة كامل الضرر الذي سنتعرض له 2 أليس علينا ان نناور بوجه خاص لحهة 
اميركا ؟ » . لقد عرض كريم .على صعيد الملموس . تدبيرين اثنين : اولاً القيام بمحاولات 
اغتيال في فرنسا ضد جاك سوستيل والجنرالات ماسو وشاسين وسالان , وثانياً تشكيل حكومة : 
« لقد مضى وقت القيادة الجماعية اوارره ب ريم » وبالطبع فقد كان مرشحاً لهذا اللقب 
منذ أب/ اغسطس /7ا98١‏ . 


. اماتقرير بن طوبال“" . الاكثر كثافة . فيشير الى زيادة مهمة في الطاقات العسكرية 
أمضوا اربع سنوات في مراكز المقاومة . وقد اعتبر أنه يمكن معالجة هذه المشكلات عن طريق إعادة 
تنظيم الجيش » وتكييف الاستراتيجية 5 وإنشاء مدارس للكوادر وعلاقات افضل مع السكان ه 


تشكيل الحكومة المؤقتة للجمهو رية الجزائرية 


تبين المداولات بين اعضاء لجنة التنسيق والتنظيم بوضوح ان مشكلتين تفلتان من رقابتهم . 
الاولى لاسباب تقنية وعسكرية . تتمثل بالحاجز الذي يشكله خط موريس . والثانية لأسباب 
سياسية ٠‏ تتمثل بالضغوط التونسية والمراكشية . 

وف الواقع ان وصول الجنرال ديغول الى السلطة بعد احداث 18 ايار/ مايو19848١ ٠‏ انعش 
أمال القادة المغاربة في حل متفاوض عليه . وفي استعجالهم للخلاص من الازمة الجزائرية التي 
تمنعهم من تأمين الاستقرار لسلطتهم . كانوا يغضون النظر عن معطى اساسي . هو أن شروط 
التسوية تتوقف على المحاور الفرنسي اكثر ما على جبهة التحرير . كان الشرط المسبق الفعلي لفتح 
اي حوار يتمثل في ان تقبل القوتان ‏ الجيش والكولونياليون المتطرفون - اللتان هزمتا الجمهورية 
الرابعة وحملتا ديغول الى السلطة . التخلي عن النظام الاستعماري . 


إزاء وضع كانت لحنة التنسيق والتنظيم عاجزة عن التحكم به » تشلها تناقضات تغذيها 
تقديرات متباينة حول سياسة ديغول . قررت حمل العمل المسلح الى فرنسا وتشكيل حكومة 
مؤقتة . ولم تخفب الاوساط القيادية ان ال هدف من مبادراتها هو تجنب الصعوبات الموضوعية 
لازالتها +4 لقد اتنا طريقاً ويلغنا بعفين الاهداق:: كا نذانا تتاوار سوال أنفسنا «محشوريق 
بي الزق الذي كان الجميع يشعر به والبعض يشرحونه . إن وجود حكومة سوف يؤدي الى تبدل 
حنري للخارج حيالنا”" .» 


في > ايلول/ سبتمبر » قدمت اللجنة المشكلة لدراسة تأليف حكومة استنتاجاتها . وجاء 
جوابها ايجابياً : 

- على الصعيد الجزائرى 00 مع اقتراب الاستفتاء » إله 0... تشجيع مفيد سوف يقنع 
الشعب بإفشال سياسة الدمج التي نادى مها ديغول . » 

على الصعيد الفرسي : « اذا كان صحيحاً أن الحكومات المتتالية سّمعت تقول وتكرر ان 
تشكيل حكومة قد يحول دون مفاوضات محتملة . ينبغي تفسير هذا التهديد بهم التصدي لتطور 
وسائل عملنا بكل الوسائل . » 


- على صعيد شال افريقيا : يمكن ان يكون هنالك صعوبات ؛ لكن حكومة جزائرية ٠‏ هي 
حر يكن لأي تكوين كونفدرالي مغربي . لاقناع الحكومتين التونسية والمراكشية . قد يكون 
مناسبا تركهم| تعتقدان بامكان انحيازنا الى سياستههم| لأننا لا نخاطر بخسارة شيء بهذا الصدد . 
على اساس أن لكل من البلدين سياسة مختلفة عن سياسة الآخر : فمراكش حيادية ٠‏ وتونس 
موالية للغرب . كذلك . وعند الاقتضاء . جعل عودة لجنة التنسيق والتنفيذ الى تونس تنازلاً 
محتملاً*'" . لكن يجب القيام بكل ذلك في حين يجرى إعلام المصريين بتكتيكنا » . 

دقل الصعيد الدولي : و سنجد انفسنا في وضع افضل ربما أجبر العدو على القيام بأعمال 
انفعالية مفيدة دوليا لقضيتنا وستتعز ز القدرة المادية والمالية للثورة » . 


في 4 ايلول/ سبتمبر ٠.‏ قررت لحنة التنسيق والتنفيذ . إذا ٠‏ من دون ازعاج نفسها بجمع 
المجلس الوطني للشورة الجزائرية .ان تؤلف حكومة مؤقتة . الحكومة المؤقتة للجمهورية 
الجزائرية . يتمثل الجيش فيها عبر الثلائي ٠‏ كريم وبوصوف وبن طوبال . ستكون الحكومة 
المؤقتة مسؤولة امامهم ؛» ويشكلون هم الثلاثة مركز القيادة . جرى استبعاد عمران عن هذه 
لهيئة » على اساس اعتبار حياته الشخصية لا تتلاءء مع الانتساب الى السلطة التنفيذية ٠»‏ واعتّبر 
محمود الشريف غير تمثيل . ورغم كل جهود كريم ٠‏ لم ينجح في ترؤس الحكومة المؤقتة ؛ فعباس 
هو الذي سيتولى رئاستها . كان المقصود من تعيين رجر تسوية لقيادة حركة توجد فيها كل 
اتجاهات الحركة القومية تقديم عرض بالتفاوض لفرنسا . اما كريم فسيكون نائباً للرئيس . مثله 
مثل بن بلا . وقد تم تعيين بوضياف وزيردولة . وإذ وضعت لحنة التنسيق والتنفيذ بن بلا فوق 
بوضياف . كانت تعزز نزاعا ولدته سكنى مشتركة صعبة في السجن . فسوف يسمم خلق تراتب 
بين « القادة التاريخيين » علاقاتهم . هذا وقد كتب بيطاط انى الحكومة المؤقتة . موضحاً لها انه 
يجب وضع كل ١‏ القادة التاريخيين » على المستوى ذاته . إن من كانوا يببحثون عن مرج من الازمة 
المستعصية التي تسكن جبهة التحرير الوطني . بالالتفات نحو القادة المعتقلين » سوف يجدون 
رجالا منقسمين بعضهم على بعض . 
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ه6١‏ 
إضعاف كريم 
(9654ة١950-1١)‏ 


شكلت الحكومة المؤقتة لتجاوز شلل القيادة دون إعادة النظر في السياسة ودون تعديل أساسي 
في البنية التنظيمية التي يمد ذلك الشلل جذوره فيها » لذا لن تكون العلاج الذي جرى انتظاره 
طويلا . إلا أن للتعويذة مع ذلك بعض الفضائل . 

ادى اعتراف مجمل الدول العربية والبلدان الاشتراكية في اسيا ( الصين . فيتنام . كوريا 
الشهالية ) بالحكومة المؤقتة إلى تعزيز الطاقة السياسية والمادية للثورة بشكل ملحوظ . لكن لولا 
تصميم المقاتلين على أرض القتال . لكان تهاون القيادة على الصعيد العسكري أفسد المستقبل 
وعرضه للخطر . كانت مؤامرة و عموري » في الخارج ومحن الولايات في الداخل علامات مرض 
اكثر عمقا . وقد أصابت سلطة كريم بوجه أخص . 


مؤامرة عموري 

مثل مؤامرة عموري محاولة من جانب ضباطولاية الاوراس - -غاشة والقاعدة الشرقية لاطاحة 
الحكومة المؤقتة . وإزاحة كريم ومحمود الشريف ولمد النزاع الجزائري - الفرنسي إلى تونس . 

وفي أصل المؤامرة رجلان ه| العقيد عموري . الذي أنزلت رتبته في ايلول/ سبتمبر ١1948‏ إلى 
رتبة رائد » والرائد مصطفى الاكحل . من الولاية الرابعة . وفي الامتحان الذي خاضاه معأ ضد 
كريم ٠»‏ ؤزير القوات المسلحة » قدم الاول القوات والثاني التحالف مع المصريين والأمير عبد 
الكريم وصالح بن يوسف . 

كان محمد عموري . دوين العربية سابقاً ؛ أحد رجالات اول تشرين الثاني/ وتمبير 
وكأوراسي ٠‏ تحمّل على مضض تعيين محمود الشريف » الآتي من نماشة وه المنضم لاحقا ؛فضلاً 
عن ذلك ٠»‏ قائداً للولاية الاولى . بالنسبة إليه . فتح مؤتمر الصمام الطريق امام الوصوليين ٠‏ 
والمقاومة الجزائرية تتبع الطريق ذاته الذى تبعته تونس ومراكش . وقد بدأت مطاردة رجال المقاومة 


١ما/‎ 


حتى قبل نهاية الحرب ٠‏ وكان رأي عموري ان كريم هو المسؤول عن ذلك » وراح يمخوض ضده 
دعاوة لا تكل في المناطق الحدودية » متهما إياه بمحاباة الاقارب وبالاختلاس ٠.‏ الخ . ولم يكن 
الهم صحة الحجج المستخدمة بقدر تأثيرها . وبعد أن نفي عموري الى الشرق الاوسط احتفظ 
بعلاقات متواصلة مع خلفه على رأس الولاية الاولى » العقيد نواوره » وصديقه عواشريه . قائد 
القاعدة الشرقية . 


كان البطل الثاني في هذه الدراما هو مصطفى الاكحل . واسمه الحقيقي جمعي ساعديه . حين 
كان طالباً في القاهرة . انخرط كهواري بومدين تحت قيادة الامير عبد الكريم . بطل حرب 
الريف . في مجموعات حرب العصابات الافريقية الشمالية . ومنذ بدء الثورة التحق بولاية الجزائر 
حيث اصبح مساعداً لعلي خوجه . واستناداً الى الرائد عز الدين , تم نقله الى الخارج لأنه قضى في 
المتيجه على عائلة من المعمرين الذين كأنوا قد استسلموا . لكن من المشكوك فيه أن يكون هذا هو 
سبب نفيه » والثابت هوان مصطفى الاكحل كان خص] لدوداً للتوجه الذى اتخذته جبهة التحرير 
الوطني بعد مؤتمر الصمام . 


في تموز/ يوليو 1401 . عُين مساعداً لضابط محترف . هو الرائد يدير . على رأس القوات 
المعسكرة عند الحدود الجزائرية ‏ الليبية . وبعد فشل «١‏ اللهجوم الصحراوى » . جزى إرساله . 
إثر العديد من التقلبات . الى مصر لمتابعة الدراسة في اكاديمية عسكرية . ولما كان قومياً عربياً ‏ 
فقد اوقفته دوائر الامن الجزائرية في عام ١464‏ . الا انه نجح في الفرار ووضع نفسه تحت حماية 
الامير عبد الكريم . 


المستاءة من مؤئمر طنجة التداولي ومن تشكيل الحكومة المؤقتة من دون علمها 1 ىا سيقدم لما 
العون كل من الامير عبد الكريم وصالح بن يوسف ٠‏ النذين كانا يتمنيان مد النزاع الجزائري - 
الفرنسي الى المغرب بأسره . وفي تشرين الاول/ أوكتوبر . 'علم مصطفى الاكحل ومحمد عموري 
بوصوف بمشر وعههم| لادخاله في اللعبة ضد كريم . وقد انحبكت المؤامرة في ذلك الشهر بالذات . 


في أول تشرين الاول/ اوكتوبر » قررت الحكومة المؤقتة للجحمهو رية الجزائرية تشكيل هيئتي 
اركان . شرقية وغربية ٠‏ وأولت قيادتههما للعقيدين محمدى السعيد وبومدين . وبعد الثامن من 
تشرين الاول/ اوكتوبر جمع لقاء عمل حول كريم ٠ف‏ تونس اء كلا من العقيد محمدي السعيد 
والعقيد نواوره ١‏ قائد الولاية الاولى ٠‏ وعواشريه . قائد القاعدة الشرقية . وقد تقرر فى هذا 
اللقاء إدخال الوحدات المعسكرة عند الحدود الى الجزائر فى 80> تشرين الاول/ اكز وهل انعد 
تقد + لكن العديين قال حيرا غل:ورق . :والاسواامن ذلك ان العفيد ميدي الببعيد الذى كان 
يريد اقامة مركز قيادته في القاعدة الشرقية ووجه بعدم الموافقة على ذلك . ومح فيه فطلا 5 


١ هلم‎ 


تحت التهديد بأسلحة الفرقة التي يقودها النقيب بن ساله”" . الى العودة لقيادته العامة في 
غرديماو . 


مذاك أحجم نواوره وعواشريه عن الاستجابة لدعوات كريم الى الاجتاع به .واشترطا للعودة 
الى اراضي الجزائر عبر خط موريس . اسناد قواعد حدودية لما وإعادة النظر بتعيين الرائد علي 
منجلي . المدافع عن مؤتمر الصمام . قائداً للحدود الجزائرية ‏ التونسية . وبعد ان طرحا 
مطالبهما . مضيا الى اجتاع عمل برئاسة كريم في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 14808 . :وتظاهرا 
بالموافقة على توجيهاته . وبعد ايام . عقدا جمعية لكوادر الولاية الاولى والقاعدة الشرقية . برئاسة 
عموري ٠»‏ الذي دخل سر الى تونس . 

جرى إرسال فرقتين الى تونس العاصمة على وجه السرعة لتعمدا الى خطف الوزراء . واستناداً 
الى العقيد نواوره . كان هدف المتأمرين ه ضان قيادة الحدود الجزائرية ‏ التونسية من الشهال الى 
الجنوب . ووضع اليد على كل المصالح المدنية والعسكرية المقامة في تونس . بما فيها قاعدة تونس 
العاصمة ومراكز استثمار أجهزة النقل والايصال ؛ قمع أي مقاومة تبديها الولايات الثانية والثالثة 
والرابعة بواسطة القوة9» » فضلا عن ذلك ٠»‏ كان عموري عازما على انشاء لحنة مراقبة تتولى 
بنفسها شؤون الخارج . 


أناحت وشاية لمحمود الشريف وكريم بالرد في الوقت المناسب . وما كانا غير واثقين من 
الامكانات التى تحت تصرفههما - فقوات الاوراس - ناشه والقاعدة الشرقية هى الاكبر عدداً ‏ لحا 
الى مساعدة الحكومة التونسية لتوقيف المتآمرين - وقد اعطث المساعدة التونسية نتائجها المتوخاة » 
لكنها تسببت . في نوع من ردة الفعل . بإزعاجات لم يكن كريم ومحمود شريف يتوقعانها : 
جرى احتلال مقرات رسمية لجيش التحرير الوطني في الكاف ومصادرة المحفوظات . ولا سها 
تلك الخاصة بدوائر بوصوف . واوقف ضابطان كبيران لا علاقة لما بالقضية . هما الرائدان 
ميرا » ومنجلي . ومن جديد جرى وقف قولفل السلاح وحجز التموين . 

كانت المحكمة التي حاكمت انصار محمد عموري برئاسة العقيد بومدين . وقد قام الرائد علي 
منجل بمهمة المدعي العام والعقيد صادق بمهمة المحامي . وكان قرار الاتهام الذي وضعه وزير 
القوات المسلحة يأخذ على عموري انه و عين العناصر المخلصة له . . . وأزاح الكوادر ذوي 
الكفاءة أو المضايقين » وعين في المراكز الاساسية « اناسا يستطيع الاتكال عليهم » . الا انه لم 
يكن فى كل ذلك غير تلميذ وفى لرؤسائه . لكن الاخطر كان اتهامه بأنه ه اقام اتصالات بدوائر 
دولة احقنة 3 ره شرن كاله التي نحن بصددها . وقد اصدرت المحكمة كان بالاعدام 
على كل من العقيدين عموري ونواوره والرائدين عواشريه ومصطفى الاكحل الذين سينفذ فيهم 
الحكم في آذار/ مارس 14894 . كما زج في السجن بكل من الرواد عبدالله بلهوشات”" . واحمد 
درايه'*» » وتحمد شريف مسعدية0 . والاخضر بلحاج"' . والعديد من الضباط . حتى عام 
. بعد تعريضهم لأسوإ أنواع التعذيب . 


خيل 


لم تجر الاشارة الى الدور الدقيق لبوصوف خلال المحاكمة . فلقد قام بالتحقيق صديقه بن 
طوبال وترأس المحكمة « تابعه » بومدين . كا ان المتأمرين لم يوجهوا اليه الاتهام » مما يدعو الى 
التساؤل حول مبررات صمتهم . ترى هل تلقوا تطمينات وما هي هذه التطمينات ؟ 


لم يكن عزل مسؤوبي الولاية الاولى والقاعدة الشرقية نجاحاً للحكومة المؤقتة واقل ايضاً 
لكريم » لا بل سيكون . على العكس مقدمة لاخفاقات خطيرة . فلقد أصيبت مصداقية 
الحكومة المؤقتة في نظر مقاتل الحدود . الذين سينظرون اليها مذاك على انها رهينة لدى الحكومة 
التونسية . كما اصيبت ايضاً في نظر حكومة تونس التي لم تعد تثق بمقدرتها على حفظ النظام . 


الفشل العسكري لكريم 
عند الحدود الشرقية ( ١964-١948‏ ) 


كت 0 معطيات تميز الوضع على الخدود فق عام 1961 : تضحم عدد القوات وتركزها 3 
ا التسلبح ووجود ملاك قيادى جيد توغيا غير مستخدم . 


يمكن أن تشكل نفقات 00 الجيش المتمركز على الحدود التونسية مقياساً لتحديد 
مدى تطور عدد افراده . فمن مبلغ 8.6.00,.6٠6٠‏ فرنك قديم في آب/ اغسطس - ايلول/ 
سيتمبر لا©6 ١9‏ ؛ ارتفعت ت النفقات في كانون الثاني/ يناي ١564‏ الى ٠‏ مليونا . اما تفسير هذا 
التطور فكالتالي : كان هنالك عدد من حالاات الخروج من الجزائر اكبر من عدد حالاات الدخحول 
وكان يأتى متطوعون جدد من معسكرات اللاجئين 

- تحسن تسليح القوات بشكل ملموس ٠.‏ فد اصبح في حوز ةة جيشس التحرير الوطني , 
رشاشات مضادة للطائرات . ومدافع بازوكا . وهاون ١م‏ ر٠"‏ وه ومدافع غير مرتدة . وكان 
التجهيز بأسلحة ذات طاقة نارية عالية يخاطر بأن يبقى من دون نفع إذا لم تخض القتال وحدة او 
عدة وحدات تعمل في وقت واحد ونحت قيادة واحدة . 


- شكل الفارّون الجزائريون من الجحيش الفرنسي والضباط الشباب المقاومون المكونون في 
الاكاديميات العسكرية العربية ( ومن بينهم عبد اخميد ابراهيم . وعبد العزيز قاره » ٠‏ وعبد 
الرزاق بوحاره ٠‏ وكمال عبد الرحيم . وورتسي كال . وذ كبحل عباطه والعربي لحسن . 
ومحمد علاق . وحسين بن معلم . وعبد الغني زواني ) ملاكا فياديا قادرا على الرد على المعطيات 
الجديدة للحرب . 

كانت تجربة الفارين من الجيش الفرنسي تجربة مكتسبة في جزء كبير منها في ساحات القتال » 
وقد كانت جاذبية النضال الوطني تشدهم مثل) شدت الشعب الجزائري ففي شباط/ فبراير 
/اه6 2 اتخذ ضباط من اصل جزائري موقفاً علنيا في رسالة الى الرئيس الفرنسي ؛ رونيه كوتي 2 


ل 


يقولون فيها : « إذا لم تتجه السياسة الفرنسية نحوحل عادل . فنحن لم تعد لدينا الوسائل ولا 
الاسباب الصا حة لتبرير مهمتنا داخل الجيش الفرنسي » , 

وقد كان الرد عليهم بإنزال العقوبات بهم . ما حدا بعضهم . كالنقباء زرقيني وعبد المومن 
وأيت بدير . والملازمين الأولين سلمان هوفمان . وبوتله » وبوعنان . وشابو . إلى تقديم 
استقالتهم في ايلول/ سبتمبر 14617 والالتحاق بالجيش الجزائري في تونس وف مراكش" . و 
اذار/ مارس ١1408‏ انشأت جبهة التحرير الوطني مع بو علام اوبراهم في بون مصلحة مكلفة 
بالشؤون العسكرية لتشجيع الضباط من اصل جزائري العاملين في المانيا وفي فرنسا على الفرار من 
الجحيش . وف 8 نيسان/ ابريل ١9469‏ . سجل المسؤولون عن هذه المصلحة فرار حوالي ١6‏ 
ضابطاً ونائب ضابط » وهم النقيب علاهم محمد ( 88 عام ) والملازمون بوزاده ( 51 عاماً ) 
وبن مصابيح مصطفى ( اف عاماً ) ؛ وعلاهم محمد ( 717 عاماً ) ؛ وعلاهم عبد المجيد ( "> 
عاماً ) » وكركد مختار( 4 عاماً ) وتحمد بن محمد ( 777 عاماً ) #وعكوك مدر ”ا عاما ) 2 
وايت مهدي أمكران ( 17" عاماً ) » والاطرش عبد الحميد ( /ا؟ عاماً ) . ثم انضم اليهم فيا 
بعد كل من خالد . ونزار » وسليم سعدي . ومداوي . ومديوني ٠‏ وبلخير , وقنازيه » وايت 
مسودن ٠‏ وشلوقي » وخليل ٠‏ الخ : وفي صيف ١469‏ كان يمكن تقدير عددهم بحوالي 4١‏ : 

كان الاستخدام العقلانئ للقوات المراكمة ضرورة ملحة . بحيث يجرى التخلص من تبذير 
الطاقات البشرية والوسائل المادية . لأن الضباط لم يكونوا يُستخدمون . كانت الاسلحة تتعطل 
لانعدام الصيانة ٠.‏ ويجري تبذير الذخيرة في « الفنْطزيّات »* خلال زيجات كثيرة في معسكرات 
اللاجئين.بدا أن خلق جيش واعطءه استراتيجية تأخذ بالاعتبار انعدام التكافؤ في القوى وتبدّل 
الجبهات فى الداخل ووجود عائق ثابت » هو الخطموريس . في الخارج . امرا لا غنى عنه . 

كانت قاعدة الجيش فلاحية وملاك ضباطه قروياً . ولخلق اداة سياسية وعسكرية فعَالة » كان 
لاغنى عن الربطبين المؤسسة المزمع خلقها والنظام الاجتاعي والسيامي القادم . كيف يمكن مركزة 
القوات من دون صدام وف حين تؤخذ بالحسبان اتجاهات الفلاحين وتطلعاتهم ؟ كيف يمكن تخطي 
انعدام التجانس الاقليمي لمفارز الانصار وصهرهم مهدف عمل مشترك ؟ 

بما بخص توحيد مفارز الانصار . كان كادارت جيش التحرير الوطنى عند الحدود الشرقية 
منقسمين الى انجاهين : ْ 

كان مسؤولو الانصار . ومن بينهم النقيبان بن سالم وصالح السوفي”” . يجعلون من روح 
حرب الغوار ومن استقلال الوحدات الذاتي مذهبا . إلا اهم لم يكونوا معادين مع ذلك لتوحيد 


- تسملية لفرسان عرب ينفذون خلال العدو حركات متنوعة مفرعين ف ف املحتهو من دحيرة ومطلقين صيحات 
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مفارز الانصار إذا لم يؤد ذلك الى ازاحتهم . وبالطبع كان المدافعون الاكثر اندفاعاً عن توحيد 
الحيش هم الضباط وضباط الصف الذين فروا من الجحيش المرنسي والمقاومون المكونون فٍِ 

الا انه لا ينبغي ان يخفي ما يجمع الفريقين المذكورين التوترات التي توجد بينهما . فالأول 
مؤلف من محترفين للحرب 3 متمرسين بفن القيادة 3 معادين لكل حى يعطى للمقاتلين . اما 
الثاني فيضم مناضلين قوميين اكثر تحسسسا للشعور المساواتي لدى المقاتلين وراغيين في إحداث 
اندماج هؤلاء الاخيرين بالقادة الذين اختار وهم لأنفسهم ففي الوقت الذى يناضلون فيه من 
اجل جيش عمركز » حديث من حيث طرائق تكوينه وتدريبه ؛ يتمسكون بالتجنيد على اساس 
العصابات . 

ادت الاتصالات الاولى بين هذين الفريقين في نيسان/ ابريل ١1469‏ في قرن حلفايه الى 
نقاشات عاصفة . كان العسكريون المحترفون 3 وتتمثل طليعتهم بشابو"") 3 وسلهان 
هوفان92") ٠‏ وجحمد زرقيني""") 3 يستهدفون السلطة بشكل واع 2 مبرزين تمليهم عن المنافع 
المادية التي كانوا يحصلون عليها في الجيش الفرنسي من جهة . وكفاءاتهم من جهة اخرى . 
لكنهم اصطدموا بالملازمين الاولين عبد الحميد ابراهيمي"' وعبد الرزاق بوحاره20 . اللذين 
رفضا اي تحالف ضد الكوادر المنبثقين من مفارز انصار موصوفة ب « الفوضوية » . 

كان يمكن كريم إما أن ينحاز لاتجاه أو أن يلعب دور الحكم بين الاتجاهين . وإذ عين الرائد يدير 
مولود"' على رأس ديواته العسكري . كان يستند الى الضباط السابقين في الجيش الفرنسى ٠‏ وقد 
قال : « يجب تشجيع الاختصاصيين ٠‏ . ولقد كان للحجة وقع الصدمة لأنه لا فصل حقيقياً بين 
الوظيفة السياسية والوظيفة العسكرية . 


تصور الرائد يدير برناجه للعمل تبعاً للاستيلاء على السلطة . وهو لم ينجح في تطبيقه لكنه 
سيصنع مزاحمين اكثر حلقاً . يتعلق الامر ببناء الجيش الجزائري خارج الارض الوطنية وفرض 
قادته على «٠‏ فوضويي » الداخحل . وقد أعد وثيقة لهذه الغاية ٠‏ نقلهاني ١19‏ تموز/ يوليو664١‏ الى 
اعضاء لجنة التنسيق والتنفيذ . ووضع مشروع خطة تنظيم يحدد عدد افراد الجيش ب ١5٠١الف‏ 
رجل ». بينهم 656٠١‏ ضابط . و15 الف صف صابطو 60> الف عريف . 


لم تكن احلام العظمة لدى الرائد يدير وتكوينه تعده لمواجهة حقائق جيش التحرير الوطني 
برزانة . فقد كان يرى أن مركزة المفار ز المكونة على اساس قيم عزيزة على قلوب الفلاحين يمكن ان 
تتم من دون عوائق . عن طريق قرارات ادارية وعقوبات . وتتلخص فلسفته بجملة للنقيب 
زرقيني : ٠‏ نحن معتادون على قمع المناوشين » . وكانت خطة الرائد يدير تنقسم الى ثلاث 
مراحل : ارسال الانصار وقادتهم الى معسكرات التدريب ٠»‏ اضطلاع الضباط بالمسؤولية عن 
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مصائر الجيش (٠‏ المزرج بين المقاتلين دون اعادة دمج الانصار ف وحداتهم الاصلية بعل التدريب : 


كان برنامج التدريب يقوم على مبدأ التربية الانضباطية ؛ وقد عرضه العقيد احمد بن شريف 
بعد سئوات من انتهاء الخحرب » وكان قد اصبح قائدا للحدود" . بالطريقة التالية : « كنت 
اهدف الى ان اخلق لديه ("المقاتل ) اليات اكيدة . لاتخطىء ( . . . ) . لم يكن يتعلق الامر ء 
من وجهة النظر العسكرية . بتعليمه نظرية لا يسعه ان يفهمها ولن يعرف ما يصنع بها . بل 
بتعويده على كل انواع الاسلحة الحديثة ( ... ) يضاف الى ذلك تكوين سياسي أسامي يشكل 
الى حد ما جهدا لاستالة القوى العاطفية التي تغلى في داخل كل فرد!*"2). 


شكلت خطة الرائد يدير » وكانت تسمى ب « الاضطلاع بالمسؤولية » . نقطة انطلاق لحركة 
عصيان جماعية اصابت ف البدء القوات القادمة من نماشة . وامتدت تدريجيا ناقلة العدوى الى 
مفارز الولاية الثانية . وليكبح الضباط الحركة لحأوا الى العمل النفسيى ‏ جرى توزيع مئات اجهزة 
الراديو والمسجلاات - ثم الى الحيلة . ضمن هكذا شروط . وجهت قيادة الحدود في تونس نداء الى 
المتطوعين للعودة الى الجزائر . فلبى النداء قرابة ثلاثمئة مقاتل مع قائدهم . حمالولو . وقد 
وضعهم النقيب بن شريف في شاحنات وارسلهم الى معسكرات التدريب . 


انتشر نيأ حادئة حما لولو المزعجة كالبرق . فتفاقمت الفوضى واتخذت شكل الفرار . والعصيان 
ورفض القتال . ويصور تقرير للملازم الآول عبد العزيز قاره*" الوضع كما يلي : 
١ «‏ . كان عدد الفارين يومياً في الفرقة الواحدة من ه الى 5 ؛ 


9و” . كان عدد العناصر الذين يدعون المرض كبيراً جداً ٠‏ ولدى اول زيارة طبية » جرى 

و" . اصبحت حالات الكسل مثيرة للقلى . الكثيز من الاخوة يفتشون عن وسيلة 
للتوظيف . ويفضل الواحد منهم أن يكون سائقاً اومرضاً أوحلاقاً اوخبازا اونجاراً على ان يغدو 
مستطلعاً أو رامياً فى وحدة مغاورين». 

ويضيف التقرير : 

« رأيت هؤلاء الجنود يمزقون بالسكين جزماتهم ثم يأتون ليطالبوا بأخرى جديدة . ويمس 
الساخرون : ان حكومتنا غنية 00 وكانت نسبة المتحمسين للعودة قليلة : ففرفتان فقطمن 
اصل تسع كانتا تريدان القتال حقأ والعودة مجدداً إلى الداخل . فلقد كانتا تتألفان فقطمن كوادر 
قديمة ومقاومين قدامى » . 

وصلت حركة التمرد الى ذروتها خلال صيف ١5609‏ » فكان الجنود يغادرون ثكناتهم بكتائب 


- 


ولحل 


كاملة . اما الأكثر عقلاً فكانوا يبقون في امكنتهم ٠‏ يوقفون ضباطهم ويرسلونهم الى مركز القيادة 
في لباس قليل الحشمة . وازاء هبوب الاخطار الذي كان بهدد القيادة بأسرها .» هرع بوصوف وبن 
طوبال لنجدة كريم واقناع الانصار الؤاشيين”'" بالقبول بالنقيب زرقيني مدربا . اما الجواب 
الوحيد لدى المقاتلين فكان المطالبة بعودة قادتهم ؛ وقد غدا هذا الشعار المطلب الرئيسى . عندئذ 
بالذات اشترط بن طوبال وبوصوف على كريم التخلي عن الرائد يدير لاعادة الهدوء الى الحدود 
التونسية » حيث تم فضلا عن ذلك حادث بالغ الخطورة . 

فقد تذرع أحد القادة الانصار . النقيب على منجلي" من الولاية الثانية بقضية ادارية وجاء 
الى مركز ملقه بصحبة الملازمين الاولين بن يزار وابراهيمي . وحادل الرائد يدير وصفعه بحضور 
وزير القوات المسلحة كريم بلقاسم . وقد اضطرب هذا الاخير ودعا الشرطة العسكرية للرد » 
لكن أحدا لم يتحرك ٠‏ لا بل تمتم احد المقاتلين ١:‏ لايزال بيننا رجال » . 

كان لسياسة الرائد يدير نتائج فورية » واخرى بعيدة واكثر اهمية . ففي المدى الفورى . كان 
الجيش الفرنسي توصل الى بناء خطشال بكل أمان . معز زا هكذا فعالية خطهموريس . وقد اعتبر 
غالبية المقاتلين . بعد مغامرة حا لولو المزعجة . ان اوامر الانتقال الى اهجوم تخفي إرادة « إعادة 
وضع اللتد 

كان إخفاق حزب الضباط مدوياً . فلقد ادى احتكاره الوسائل المادية للثورة والطريقة التي 
استخدمها بها لافساد الكادرات وخلق أتباع إلى وضعه في طريق خطر . ففي حين كان هدفه الاول 
توحيد الجيش انتهى إلى التورط رغما عنه . في الخصومات المحلية والاقليمية . وفي الواقع 2 
استند حزب الضباط الى القوات المسلحة الآتية من اولاد عابد ضد قوات نماشة . وإلى قوات 
الولاية الثالثة ضد قوات الولاية الاولى . وهكذا جرى النظر اليه كصّف017ء ( عشيرة* ) بين 
أخرى . 

لم يكن ترد المقاتلين . واغلبيتهم من الفلاحين . يعبر عن مرمى سياسي واضح . ففي 
الواقع . كان المقاتلون يتبعون كادراتهم . ومع ان هؤلاء الاخيرين من اصول شعبية » فهم لم 
يعودوا غير مسؤولين عسكريين عاديين يدافعون عن اوضاع مكتسبة . وقد كانت انانية حوافزهم 
تظهر مذ يثبتهم الجهاز في مواقعهم . 

لقد أصيبت سلطة كريم لوقت طويل . ويفسر خصومه إخفاقه بأقليميته . إلا ان ناقديه » في 
هذا الصدد . لا يختلفون عنه »ع فكل القادة العسكريين ضحايا ضعف الوعي الوطني . 
والكل ينددون يومياً بمخاطر الاقليمية وتحاباة الاقارب . لكن فقطلدى الآخرين . وهذا الادراك 
الجزئي للمخاطر لا يكفي بذاته للتغلب عليها . 
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كان الاكراه الموضوعي الخاص بوضع الجزائر يقف جزئياً وراء إخفاقات كريم . فالتنظيم 
الاجتاعي بقى موسوما بعامل القرابة الدموية » حتى الوهمية منها . اكثر مما بالانماء لأرض 
واحدة , لكن هزيمته كانت كذلك هزيمة جهاز يسيطر عليه ضباط محترفون لااشك انهم وطنيون 
لكنهم متغطرسون ومتسلطون ولا ثقافة سياسية لد.هيم . وفضلا عن ذلك عاجزون عن إقامة 
علاقة بين تكوين جيش والتطلعات ال؛ لشعبية . 


لن يستفيد بن طوبال وبوصوف من نكد حظكريم . لأن الفكرة القائلة بأنه يجب أن تكون ثمة 
علاقة وئيقة بين جيش التحرير الوطني وقيادته السياسية سوف تستعيد كل قوتها . وعللى 
حسابهها . مذاك سوف يعتبران من « السياسيين » ويعاملان على هذا الاساس . ولن تظهر هذه 
النتيجة المترتبة على الأزمة » في وضح النهار . الا عام ١45١‏ إبانّ المواجهة بين الحكومة المؤقتة 
وهيئة الاركان العامة . 


صعود الاخطار فى الولايات 
استناداً إلى حسين زهوان . الضابط آنذاك في الولاية الثالشة”"" : « كان الوضع في نهاية 
/1 9 . بداية 1464 . كالتالي.: كان قد بدأ تكوين الكتائب . وحلول الاسلحة الحربية محل 
اسلحة الصيد . وسوف تؤدي صدمة نفسية إلى إرساء الاساس لمعنويات صلبة . . . كانت تتفتح 
فترة ستدوم حتى نباية ١404‏ وتشهد تفوق جيش التحرير الوطني على. الصعيد العسكري 
والسيامي والاداري"" . وفي الواقع . دفعت كثافة التزود بالاسلحة بين كانون الثاني/ يناير 
0 وكانون الثانى/ ١464‏ مسؤولى الولاية الى تعزيز التجهيز العسكرى على حساب تسييس 
الجماهير والمقاتلين : أما الجمعيات لطي التي كانت تهتم بالتنظيم الشياسق الاداري و« تنتقد 

بعض التوجيهات . وبعض المسؤولين . فتم خنقها تدريجياً::" » 


كان لاضعاف التنظيم السيامي انعكاسات سلبية على جيش التحرير الوطني مذ بدأ يحصل 
نقص في التسليح . وإذ ساعد على ذلك نزع تسييس مراكز المقاومة . اصبح المناضلون 
النشاطيون فريسة سهلة لاختصاصي الحرب النفسية . لاقت عملية تسميم عرفت باسم ٠‏ المؤامرة 
الزرقاء » أرضا ملائمة في الولاية الثالئة منذ شهر نيسان/ ابريل «٠ . ١464‏ كان النهج المتبع 
يتمثل باحالة عضو في جيش التحرير الوطني موقوف منذ مدة . الى ولايته . بعد ايهامه بأن عددا 
من ضباط منطقته وضباط الصف كانوا مراسلين فيها للجيش الفرسي'*" » . وسمحت إعادة 
تكوين الخطة العضوية لدوائر العقيد قودار بأن تستهدف ف المقام الاول الكادرات المثقفة . وقد 
سقط العقيد عميروش في الفخ المنصوب له وبادر الى عملية دموية : كتب بلقاسم صالح في 
يومياته : « منذ بداية التطهير . بدأ الحذر يسود داخل البلد . في البدء بين المثقفين والجمهور 
الأمي . ثم بين الجنود والمسؤولين . ثم بين المسؤولين ذاتهم . كان كل واحد يحذر الآن 
الآخرد" » ., 


كان لتنشيط الحذر الفلاحي حيال المثقفين نتائج قاتلة لا سما أن الاستخدام المنهجي للتعذيب 
بهدف الحصول على اعترافات بالذنب لم يكن يترك للضحايا أي فرصة للدفاع عن أنفسهم . 
فوفقاً للبروفسور سي سماعيل . مسؤول مصلحة استخبارات الولاية الثالثة » حصدت ١‏ المؤامرة 
الزرقاء » قرابة 7٠٠٠١‏ قتيل . وبناء على طلب عميروش » انتشر هاجس الجحواسيس في الولاية 
الرابعة » ثم في مناطق الولاية الخامسة المجاورة لها . واستناداً الى مصادر فرنسية . اصاب التطهير 
في الولاية الرابعة 445 شخصا*" . كان عمل الاستخبارات الفرنسية يستهدف الرأس السياسي 
الوحيد للولاية . الرئد عمر اوصديق . وقد وجه سي محمد الاتهام اليه » بتحريض من 
عميروش . الذي لم يغتفر له مواقفه خلال أزمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية « البربرية » 
عام ١1444‏ . وكان يعتبره « شيوعيا » . لكن من حسن حظ الرائد عمر او صديق . الذي تم 
تعيينه سكرتير دولة فى الحكومة المؤقتة انه كان في تونس يوم توجيه الاتهام اليه . 


اجتاع عقداء الداخل ( ١7-5‏ كانون الأول/ ديسمبر ١1108‏ ) 

ضمن هذا الجو الذي يسممه الاشتباه والشك ., اتخذ عميروش . الذي هنأه كريم « لكونه 
عرف كيف يحبط مؤامرة العدو » مبادرة مهمة . تمثلت بجمع عقداء الداخل لدراسة الوضع 
وتلسيق الجهود ورسم منظورات للمستقبل 5 

انعقد الاجتاع في شال قسنطينه ( الولاية الثانية ) . وكما الحال في اب/ اغسطس ١465‏ » 
كان الاهتام الرئيسي للمسؤولين العسكريين لا يزال التزود بالاسلحة . الا انه لا العقيد علي 
كافي . قائد الولاية الثانية . ولا العقيد لطفي . مسؤول الولاية الخامسة . قبلا الانضمام الى. 
عميروش ( الولاية الثالثة ) . وعبيدي الحاج الاخضر"" , وسي حواس" ( الولاية السادسة ) 
ومسي محمد" ( الولاية الرابعة ) . لما كانا مرتبطين . الاول ببن طوبال والثاني ببوصوف . خشيا 
أن يكون هدف مبادرة عميروش جعل كريم قائد الثورة . وقد اعتبر العقيد علي كافي ان اججتاع 
الولايات مناورة من جانب كريم نفذها عميروش . واكد انه حل رموز الرسائل المتبادلة بين 
الرجلين بهذا الصدد . وفي الواقع فإن مصالح اشارة" الولاية الثالثة لم تعد تعمل وكانت رسائلها 
تمر عبر الولاية الثانية . 

كانت اهتامات ثلاثة تسيطر على المناقشات بين العقداء : عزلتهم عن القيادة القائمة خارج 
البلد وافتقادهم الوسائل المادية » والتطهير لتحصين النفس ضد التنوية*” », والمساعدة المتبادلة على 
كل الاصعدة . كان مسؤولو الداخل 2 الذين يأتي رد فعلهم تبعا للصعوبات التي يواجهونها 3 


» مصلحة الاشارة في الجيش تهتم عادة بالاتصالات,بين وحداته المختلفة عبر مختلف الؤسائل . من هاتف ولاسلكي 
واذاعة 2.6 ) 8 ( 


نه - أي الاختراق من جانْب قوى معادية اومنافسة وخلق انوية ( جمع نواة ) في الداخل ( م )- 


حل 


يشعرون بأن القيادة لا تبذل الجهد الضروري لتقديم المساعدة اليهم . لذا اعادوا تأكيد اولوية 
الداخل ومبدأ القيادة الجماعية . وكانت تلك طريقة لطيفة للطعن فى الحكومة المؤقتة . واستجابة 
لرغبة عميروش ٠‏ خلقوا لجنة أمن ما بين الولايات للاستقصاء والتحقيق حول العناصر المشتبه بأنها 
على علاقة بالعدو او بانهزاميتها . 


وقف مجلس ما بين الولايات امام الوضع في الولايتين الاولى والسادسة - الاولى الواقعة فريسة 
لصراعات الكتل ٠.‏ والثانية التى كانت تنكدها عصابات مستقلة ذاتيا تنازعها سلطتها . على 
الولاية الثالثة ( القبايل ) ان تساعد قائد الولاية الاولى ( الاورواس ) على إقامة النظام في 
ولايته » وعلى الولاية الرابعة ان ترسل الى الولاية السادسة وحدة من المقاتلين لتصفية بقايا 
عصابات بلونيس التي يقودها مي مفتاح . والمعروف أن بلونيس . الذي كان حليف الجيش 
الفرسي . انفصل عنه خلال صيف ١9848‏ وقتل في تموز/ يوليو . 

سلّم الرائد عمر اوصديق محاضر اجتاع العقداء الى الحكومة المؤقتة فقررت الحكومة عندئذ ان 
تجمع خارج البلد القادة“'العسكريين . وقد كان عميروش ف طريقه الى تونس حيث كان مدعوا ١‏ 
( كان الجيش الفرنسي يعرف الطريق التي سيسلكها ) . حين قتل في كمين في 74 اذار/ مارس . 
في الوقت ذاته الذي قتل فيه العقيد سى الحواس ٠‏ فى جبل تسامور . وفىي ه أيار/ مايو » سقط 
العقيد سى محمد بدوره في دوار اولاد بن عشره . وبزوال هؤلاء . خسركريم حلفاءه المحتملين في 
اللعبة المعقدة التي كانت تضعه في مواجهة حليفيه الظرفيين ٠»‏ بوصوف وبن طوبال . 


كريم في وضع فقدان التوازن 
تعرض وضع كريم المسيطر داخل جيش التحرير الوطني . الذي كسبه في اب/ اغسطس 
بالاشراف على الولايتين الثانية والخامسة . فلنذكرٌ بمراحل إضعافه . 


في ايلول/ سبتمبر 1468 » أجبر كريم على الانفصال عن اقرب المقربين اليه » العقيد 
عمران . الذي تخلى عن مديرية التسليح والتموين لصالح محمود الشريف . وخلال عامي 
مهوا_ؤهوا » ومع اخفاق خطة الرائد يدير » وجهت ضربة قاسية لسلطته على الحدود 6 
تعد تكمن تمثيلليته الا في الدعم الذى كان يحتفظ به في الجزائر. بين المقاتلين ١‏ لا سها في الولايات 
الاولى والثالثة والرابعة والسادسة . والحال ان عجزه عن تصور خطة بناء عسكرى تجيب عن 
المسائل الاجتاعية والسياسية والتقنية » وعن وسائل المقاومة الضعيفة . ترك الولايات من دون 
بوصلة تهتدي بها . وانطلافاً من عام 1464 ٠‏ تطور ميزان القوى الداخلي على حساب كريم . 
فمنذ نيسان/ ابريل 14648 » لم يعد قائد الولاية الثانية علي كافي ؛ يعترف بسلطته . وقد بدا 
ضعف الولاية الثالثة في التاريخ ذاته . وعانت القبايل معاناة شديدة من نجاح «٠‏ المؤامرة 
الزرقاء »9") 2 , في كانون الاول/ ديسمبر » حاول العقيد عميروش ان يتدارك تدهور الوضع 


يذل 


عن طريق الدعوة الى اججاع الولايات , لكن وضع خطة شال موضع التنفيذ » وكانت تنطلق من 
0 الوايات كان عي بج 0 3 فاقم من ٠‏ اختلال استقرار 


اعتبرت الولاي لثانة بن طوبال عثلاً نه في قادة ج جبهة التحرير . وكان كل خلاف بين كريم 
وبن طوبال وبوصوف ينعكس آلياً على الولاية : وفي نيسان/ ابريل ٠ ١96/8‏ تمت القطيعة 
المعنوية بين قائد الولاية الثانية . علي كاني ٠‏ وكريم . وكان السبب وراء ذلك هو تعبين محمدي 
سعيد في منصب قائد هيئة الاركان الشرقية . وقد عزيت ترقيته الى التضامن الاقليمي . وجرى 
الايحاء أيضاً . من قبيل الخبث . أن هذه الترقية كانت مكافأة له على « مجزرة ميلوزه » . وهي 
دوار عربي اللسان : 


لم تعد العلاقات بين كريم وعلي كاني علاقات وثيقة . فهذا الاخير الذي اتعبه تلقي توجيهات 
وأوامر يومية لا علاقة لها بالمعطيات العسكرية ٠‏ تر التوقفاعن الاجاية عن رسائل وزير القوات 
المسلحة . وألا يعترف ببيئة ة الاركان الشرقية . لذا حين وجه كريم امراً الى العقيد علي كاني بأن 
يجند قوات" في شال قسنطينه للمضي الى قتال بلونيس . ذكره كاني بأن للولاية الشانية قرابة 
٠‏ رجل على الحدود التونسية وبأن في وسعه اسخدامهم حيث ١‏ يقدّر أن ذلك مفيدك” » 
ويبين هذا الموقف أن التحالفات التي تمت في مؤتمر الصمام ولت الى غير رجعة . وقد أضعف قوة 
كريم دون أن يزيحه مع ذلك : 

كانت الولايتان الثالثة والرابعة تشكلان معاً القوتين العسكريتين الأهم في الشورة . وكانتا 
كذلك الاغنى بالكادرات المثقفة المنخرطة في ميدان القتال»" . وقد تأثرت مهما الولايتان الاولى 
والسادسة . والولاية الخامسة جزثئيا يلد 1 دعمها . احتفظت هذه الولايات بحد ادنى 

من التنظيم . 

تلت خطة شال عمل العقيد قودار ٠‏ وعرضت لامتحان قاس ولايتي القبايل والجزائر 
ولاية الجزائر » اصيب احتياطي المقاومة العسكرى اصابة جدية . الا ان عمل القوات 0 
يمتد إلا على قطاع جغرافي محدود . وقد استفاد قادة الولاية الرابعة منه لاعطاء الامر الى المقاتلين 
بالتفرق وبعدم البقاء في المناطى المستهذفة . « الوحدات التي منيت بأقل الخسائر كانت تلك التي 
ذهبت الى الولايات المجاورة أوحيث لم يكن يجري البحث عنها في السهل"" ؛ »أي في سرسو 
داه5رء56 . ووادي الشليف ولمتيجه . كانت خطة شال قاتلة في القبايل ؛ ذلك أن قيادة الولاية . 
التي حذرتها مصالح الاستخبارات من هجوم وشيك للقوات الفرنسية . اكتفت بالاجابة إن 
« الولاية 0 . إلا انها سرعان ماغيرت من لمجتها . كتب 
حسين زهوان : « سيكون من قبيل العبث عدم الاعتراف بأن عملية « المنظار 1165ع:نال » انزلت 
بنا خسائر جدية إذا لم نقل بالغة الاهمية . فلقد فقدنا قسم) كبيراً من افضل الكوادر ومن افضل 
المعدات . لم تعد توجد الاسلحة الجماعية الا في المخابىء . والاسلحة الفردية تنقصها 


لحل 


الذخيرة*" » . أما النقيب حامل لعماره*”" فيشير . من جانبه » الى ان الولاية الثالثة خسرت في 
شهرين الى ٠‏ اشهر« عشرات الآلاف من الرجال . . . بدل 50٠١‏ في ١4‏ شهراً . في نهاية عملية 
« المنظار » ... وجدنا انفسنا وليس لدينا قوات تقريباً » . كان النزف عظما الى حد انه « عشية 
وقف النار » لم يبق لدينا في احد القطاعات غير خمسة رجال مسلحين!”'» 6ن . 


بعد خطة شال » كانت الولاية الثالثة في المأزق . فمن جهة . لم يعد يجري التحكم سياسيا 
بالمشكلات العسكرية » ومن جهة اخرى » كانت الوسائل التقنية لمعالحتها غير موجودة : لذا لم 


في ١4‏ أيلول/ سبتمبر ١9.69‏ . تم اجتاع في غابة الأكفادو في القبايل ٠‏ تمبادرة من مجموعة 
ضباط من الولاية الثالثة » من بينهم الصادق فرحاني” وعلاوة بن يحبى"' » لمناقشة « تدهور 
الوضع في الولاية والتخلي عن القيادة العملية » . من جانب الرائد ميراا"» » الذى وصل حديثاً 
من تونس ( العاصمة ) . والرائد موحند ولدحاج'" والنقيب حميني . 


في نهاية جلسات المشتركين في الاجماع . في 15 ايلول/ سبتمبر » قرر هؤلاء وقف اعترافهم 
بقيادة الولاية ‏ وابلاغ الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية بذلك . وطالبوا بإجراء تحقيق 
حول الوضع المالي بدءا باذار/ مارس ١1409‏ . ويمكن تسجيل واقع ان الضباط لم يثيروا قضايا 
سياسية واغهم توجهوا بالنداء إلى الحكومة المؤقتة . المسؤول الرئيسي عن صعوبات الثورة . 

حاول الرائد موحند ولد حاج حل النزاع عن طريق التفاوض . وقد توصلت مهمة مساع 
حميدة . تولاها حسين زهوان . الى الاتفاق التالي : يتعهد الضباط المعترضون بالبقاء في مراكزهم 
بانتظار وصول لحنة تحقيق حكومية . 


الا انه لم تحصل اية ترقية من شأنها تعديل العلاقات بين الزمر المتواجهة . اعترض الرائد ميرا 
على الاتفاق . وامر بتوقيف « الانحرافيين » ورقى العديد من الضباط . وقد تفاقم الاستياء . 
كتب حسين زهوان : « احد العوامل الذى كانت تدفعنا الى الصمود . هو ذلك الاستعداد 
النفسي الذي انطلقنا منه » والقاضي بالمضي الى نماية الشوط . لكن للمرة الاولى » في حد 
علمي . على امتداد تاريخ المقاومة . كان مقاتلون شباب يتساءلون ماذا سيكون مصيرهم فيا لو 
كسبت فرنسا الحرب” » . وقد زاد الوضع المأساوي للسكان . الخاضعين للحصار الغذائي . 
من قلى المقاتلين واغتامهم . 

كان لموجة التشاؤم نتائج متأخرة لكن خطيرة في الولاية الرابعة . ففي حزيران/ يونيو ٠ ١945‏ 
في الوقت بالذات الذي بدأت فيه المفاوضات بين الحكومة المؤقتة والحكومة الفرنسية في ميلون 
صنع1ء24 ١‏ عمد الرائد سي صالح « زعموم محمد)”"' . وقد اعياه عدم تلقي اي مساعدة من 


| 


الخارج .هو ومساعدوه الرواد سي محمد . والاخضر . وعبد اللطيف . إلى الاتصال بالجنرال 
ديغول من دون علم الحكومة المؤقتة وحاول ان يجر معه الولاية الثالثة . ولا يبدو أن الرائد موحند 
ولد حاج برهن عن صلابة سياسية حيال سي صالح واصدقائه ٠‏ وهو يبرر ذلك في.رسالة الى الرائد 
مي محمد يقول فيها ١:‏ إن ولايتنا التي استقبلتهم كإخوان كانت هدفالمراميهم الاجرامية . خلال 
اقامتهم لدينا » تمكنت بعد ان اعلموني باتصالاتهم بالعدومن التحكم بغضبي واشمئزازي . ولا 
كنت أجهل أي رصيد يتمتع به هؤلاء المسؤولون . والى اي حد يتبعهم آاخرون في هذا الطريق 
الذي سلكوه . رأيت من الافضل التمهل والتروي كي ل اقطع مع ولايتكم . ويبدو أن ذوي 
النيات السيئة فسروا عندئذ هذا الموقف كما لوكان استفزازا وتذرعوا به لأجل . . . تغذية مناخ . 
إن لم يكن مناخ حقد . فهو على الاقل مناخ حذر بين ولايتينا » . وقد توقفت المحاولة . بفضل 
تبديل الرائد مي محمد لموقفه . فهذا ذهب . هوايضاً . الى الاليزيه . لكن -فها يبدو بأمل أن 
يقبل الجنرال ديغول التفاوض مع بن بلا وبوضياف وخيضر وبيطاط . لكن بعد أن خاب توقعه , 
اوقف رئيسه مي صالح . وبعث به الى تونس لمحاكمته هناك . واعدم الرائدين عبد اللطيف 
والاخضراللذين عزا اليه المسؤولية المباشرة عن الاتصالات مع فرنسا . 

كان للعمل العسكري الفرنسي ثلاث عواقب على المقاومة الجزائرية : فلقد زاد اولاً من حدة 
القطيعة بين قوى الداخل وقوى الخارج ونصب بينها جداراً من سوء الفهم . ثم إنه زاد من وزن 
جيش التحرير على الحدود على حساب الولايات . واخيراً » سرّع التحالف بين الولايتين الثانية 
والخامسة ضد كريم . 
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5 
ولادة قوة بديل : هيئة الاركان العامة 
1١96589‏ ) 


تضافرت عدة عوامل لشل سير عمل الحكومة المؤقتة عام 1464 . فقد قدم «انتحار» عميره 
علاوه » الموظف في وزارة الشؤون الخارجية . ذريعة لكريم وبن طوبال وبوصوف كي يعيدوا 
وضع تركيب الحكومة موضع الاتهام . وقد بقيت اقتراحات بن خده لحل الازمة عن طريق العودة 
الى الجزائر وتزويد جبهة التحرير الوطني ببرنامج . بقيت دون جدوى . 

في تموز/ يوليو ١469‏ . فرض انقلاب أبيض على الحكومة المؤقتة ان تأخذ إجازة وتدعو القادة 
العسكريين لأن يحكموا في النزاع بين القادة . كان الرهان الحقيقي للصراعات هو الاشراف على 


الجيش الذي كان يتنازعه كل من كريم وبن طوبال وبوصوف . وبعد ستة أشهر من المساومات » 


خسركريم الجولة في اجتاع المجلس الوطني للثورة الجزائرية في كانون الاول/ ديسمبر ١9489‏ . 


لكن ذلك لن يكون لصالح خصومه المباشرين . بل لصالح قوة بديل منبثقة من جيش التحرير 
الوطني . 

هذه الانقلابات السريعة تفسر قله الثقة بالنفس لدى الحكومة المؤقتة في ايلول/ سبتمبر وتشرين 
الثاني/ نوفمبر ١464‏ امام مبادرات الجنرال ديغول لحل المشكلة الجزائرية . لكن فلنتصفح كل 


هذه الاحداث . 


شلل الحكومة المؤقتة 
لم تستطع الحكومة المؤقتة المؤلفة من ثلاث جماعات ‏ الاعضاء السابقين في الاتحاد الديمقراطي 
للبيان الجزائري ٠‏ والمركزيين السابقين . والنشاطيين ‏ ان تتخطى انقسامات الماضي . وقد كان 
ذلك صعباً بالنسبة اليها لا سها ان الثالوث كريم ‏ بن طوبال <بوصوف كان يمسك بقيادة الثورة . 
كان كل منهم قائد إقطاعة « له رجاله ومصلحة استخباراته وحاشيته الخاصة به20) . . ويفسر 
قايد احمد هذه الظاهرة كالتالي : إن كريم وبن طوبال وبو صوف « لم يكونوا يعرفون بعضهم 


اميا 


بعضا 66م بصورة كافية .٠ه‏ لم تكن هم الطرائق ذاتها و... بسبب نوع من الخوف كانوا 
يعيشون كل في قوقفعته » محيطين انفسهم بالعناصر التي يعرفونها" » . ليس أفضل هن القول إن 
الثورة الجزائرية كانت تعيش في زمن القرية . 

تحت تأثير الثالوث كريم ‏ بن طوبال ‏ بوصوف . كانت الحياة السياسية تتحوجز" 
وتتشخص** . كانت المصالح الحكومية » المستقلة ذاتياً ؛ التي تجمع اتباعاً محليين واقليميين 
١‏ جماعة الشرق » جماعة القبايل 3 ماعة وجده ) » ذات وظائف متعددة : 

- تجعل اولئك الذين يشغلونها يستفيدون من منافع السلطة ويعتبرها المقاتلون أجهزة خاصة . 

- تتحكم بالرأي العام عن طريق اشاعات محسوبة تهدف الى روز ردود فعله . وها بالتالي دور 
العمل النفسى . 

- تراقب الاجهزة التي تفلت من اشرافها . إن الصراع من أجل توسيع الصلاحيات وإعادة 
توزيع السلطة أمردائم . ويجري استخدام اساليب قديمة وتقنيات تنظيم جديدة للوصول الى 
المدف المقصود : تحالف مع المنافس بهدف تحييده. . تنوية » إفساد ٠»‏ تهويل 2 الخ 8 

كان وزن الماضي . والانقسامات التي تتعهدها مجموعات المصالح المكتسبة تشل سير عمل 
ال حكومة المؤقتة»وكانت محاوللات جعل جهاز الثورة منظمة ممركزة 2 هرهية 2 تصطدم بالتنافس بين 
كريم وبن طوبال وبوصوف . ولم تكن المؤسسات القائمة غير مواقع استعراضية . فحياة جبهة 

إذا كان كريم وبن طوبال وبوصوف موحدين ضد السياسيين . فقد كانوا منقسمين حول 
مسألة الزعامة التي كان يطالب كريم بها باسم التاريخية . لأنه الوحيد من « لحنة الستة » الذي 
كان طليقا . وكان بن طوبال وبوصوف ينازعانه هذا الحق باسم التاريخية ذاتها . فبالنسبة 
اليهما » إن المؤسسين الحفيقيين لحبهة التحرير هم اعضاء « لحنة الل ؟”_” » الذين لم يفعل 
كريم , المصالي التائب . غير الانضمام اليهم'" . وقد أبرز كريم عند ذلك كيف انه ليس طبيعيا 
أن يتقدمه فرحات عباس 3 فواجهه حصومه د القيادة الىاعية 3 اي رفض القائد اللدني 5 
وسوف يفتح حادث طفيف في الظاهر ٠‏ تمثل ب «١‏ انتحار » علاوه عميره 4 اطول ازمة في تاريخ 
الثورة . 


قضية عميره 
نظر عميره 2 المسؤول سابقاً عن حزب الشعب الجزائري في سطيف والصديق الحميم للأمين 


»ه - تعريباً لكلمة عمدهكتمء56 » بمعنى تقطعها الحواجز( ٠‏ ) 


#* - اي تتمحور حول الاشخاص ( م ) : 


دباغين . نظرة تشكك إلى تعيين فرحات عباس على رأس الحكومة المؤقتة في ايلول/ سبتمبر 
4 . وبعد تعبينه في مثلية الحكومة المؤقتة في بيروت ء تحت اوامر ابراهيم كابويه» . الذي 
كان اصلا عضوا في الامحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . كان يعطي صبغة سياسية لكل الخلافات 
التي كانت تقع بينه وبين رئيسه التراتبي . 

فى بداية ١9466‏ ., وإثر استدعائه الى القاهرة . انطلى في حملة ضد عباس تجمع الثرثرة الى 
التنديد السيامبى . وهومااثار هذا الاخير . فاستدعته الدوائر الخاصة ببوصوف واستجوبته بعد 
تفتيش دقيق لحجرته 5 لكن لم تمر ساعات نحتى وجد عميره ميتاً امام مقر الحكومة المؤقتة . وقد 
تحدثت الرواية الرسمية عن حالة انتحار » الا ان الدكتور الامين دباغين طالب باجراء تحقيق » 
وكان مسعاه يتوافق مع رغبة السلطات المصرية التى رفضت إقفال الملف لأنها كانت تأمل تفجير 
الحكومة المؤقتة التي لم يكن يعجبها تركيبها .. كانت اللعبة تتمثل في استخدام ارادة كريم الحلول 
محل عباس على رأس الحكومة واستُغلال القرائن الجرمية التي تنزل بثقلها على دوائر بوصوف ببدف 
إضعافه . وهي كانت تصفي بذلك . في الوقت ذاته . حساباتها معه التي تعود الى قضية 
العموري : 

في قضية عميره . واجه كريم ودباغين عباس وبوصوف . كان دباغين يدافع عن ذكرى صديق 
سياسي ٠‏ وكان عباس وبو صوف في وضع الاتهام . وسوف يستغل كريم هذا الوضع للمطالبة 
برئاسة الحكومة المؤقتة , إلا انه اذا كان فشل في ذلك . فقد توصل لاقناع بن طوبال وبو صوف 
بخفض نشاط الحكومة المؤقتة بذريعة ان انقساماتها من عمل السياسيين عباس ودباغين . 


وهكذا قام الثالوث كريم ‏ بن طوبال ‏ بو صوف معاً . لكن كل بناء على حساباته الخاصة 
به . بانذار الحكومة المؤقتة كي تتخلى عن السلطة لصالحهم ٠‏ فقاوم الوزراء في البدء . ثم 
خضعوا وفوضوا الثالوث صلاحية جمع القادة العسكريين لتحكيمهم ف قضية الصراعات داخل 
الحكومة . . وسيكتب قايد احمد بهذا الشأن فيا بعد : « جرت اجتاعات في القاهرة على امتداد 
يوماً كان كل واحد يحتفظ خلاها برشيشه تحت معطفه . وفي النهاية » تم العثور على حل في 
وقت كان الجميع على علم به » حتى فرنسا . وجهت الحكومة المؤقتة رسالة . . . الى القادة 
العسكريين . وقد حملها ثلائة اعضاء* في الحكومة وتوزعوا عبر الحدود ليقولوا إنها جسم عاجز 
وخائر وأن على القادة العسكريين ان يعطوا البلد قيادة"» . » 

موقف بن خده 

قبل أن تتم القطيعة داخل الحكومة المؤقتة ‏ اقترح بن خده عودة الحكومة إلى الجزائر . فبرأيه أن 

الحكومة المؤقتة المقيمة خارج البلاد » مضطرة لأن تتبع وتيرة الضغوط المصرية والمغربية ٠‏ وتغرق 


- كريم وبن طوبال وبوصوف . 


اونا 


في خصومات عديمة الجدوى . وقد جرت الموافقة على اقتراحه . فم احد كان يريد الظهور بمظهر 
ا هارب من ساحة المعركة . لكنه حين طلب تطبيق الاجراء في مهلة شهر وتعليق اجتاع قادة 
الولايات خارج الارض الوطنية . تكتلت الحكومة حول بوصوف الذى استخدم الفيتو . 

ج الارض حول بوصوف الذي 1 


عاد بن خده الى اهجوم فاضحاً العفوية ورفض العمل الطويل النّفس . وه نزعة الحلم 
بفتوحات كبرى ( » والتعارض بين المسائل السياسية والعسكرية 3 واقترح دعم| لانتقاداته ٠‏ تبني 
برنامج حد أدنى ( اصلاح زراعي 3 تحرر النساء ( التصنيع في اطار اقتصاد مخطط . الخ 2( 
ووضع قوانين تعيد الحياة لجبهة التحرير عن طريق حصر صلاحيات الحكومة بالشؤون 
الذبلوماسيةة : 


ربما كان بامكان الوزراء المسجونين في فرنسا ان يساعدوا الحكومة , بفضل سلطتهم المعنوية . 
على تجاوز مآزقها . لكن ل كانوا منقسمين هم ايضاً . لم يكن في وسعهم تقديم أي عون . إن 
اضراب معتقليٍ جبهة التحرير في فريس ن 77658265 كشف للمناضلين » كا سنرى . الخصومات 
فها بينهم . ففي ١7‏ حزيران/ يونيو 1468 بدأ مناضلو جبهة التحرير إضراباً عن الطعام 
للحصول على نظام المعتقلين السياسيين”" » وتضامن معهم بعد ثانية ايام كل من ايت احمد وبن 
بلا وخيضر . وفي 58 حزيران/ يونيو » أبلغت وزارة العدل الفرنسية بيطاط وبو ضياف . عن 
طريق مرشد السجن الأب لِغوي » نيتها منح « ارضاء نسبي للمضربين » . واستنادا الى بشير بو 
معزه . ذهب بيطاط اليهم وخاطبهم كالتالي 1 يريد بن بلا وايت احمد وخيضر أستثار اضرابكم 
لصالحهم . وقد انضموا اليكم للحصول على ثمار عملكم . ؛ ويؤكد بومعزه أنه تجمد في مكانه 
مذهولاً واجاب بيطاط : « انك تضعنا في ورطة . فاذا واصلنا الاضراب نضع وزيرين في وضع 
صعب . واذا أوقفناه . سيعتبر بن بلا وايت احمد وخيضر بادرتنا جحدا لهم . بوصفنا سجناء » 
علينا ان تكون . نحن بالذات . محاورى ادارة السجن . » وتبين هذه الحادثة أن الخكومة 
المؤقتة . كانت بمجملها عرضة للخلافات السياسية والخصومات الشخصية© . 


إن تفتت الحكومة المؤقتة يسلطالضوء عنى سيرورة طويلة بدأت مع رحيل لحنة التنسيق والتنفيذ 
عن الجزائر و إذا كانت في البدء مئلبلة وحائرة ‏ فقد تسارعت بشكل فظ بعد مؤامرة العموري . 
هذه السيرورة ا تخحذت وجهين : ففي المقام الاول . حررت صراعات الزمر القوى نابذة المركز 
الملازمة للدعم الفلاحي لجيش التحرير. وفي المقام الثاني . كان ثمة اتجاه اكثر فأكثر حدة وبروزاً 
على الحدود لرفض القتال وللاخلاد الى الانتظار . لم يعد المقاتلون يتعرفون إلى أنفسهم في القيادة 
ولم يعودوا يقبلونها كتعبير عن إرادتهم . وثمة في ذلك مقدمات أزمةٍ لم تكن وجدت أبطالها 
الرئيسيين بعد . 


اجهاع القادة المسكريين : صيف ‏ خريف ١4654‏ 
إن روح الاستعفاء التي كانت تميز وزراء الانحاد الديمقراطي للبيان الجزائري و« المركزيين » 


592: 


) باستثناء ء بن خده ) جعلت منهم الذرائع واكبان الفداء لكل انحرافات الثالوث . ولا كان هذا 
هوالحاكم بأمره في إطار جسم ليس له نظام قانوني ء فسوف تنتقل خلافاته إلى المقام الاول . 


كانت روزنامة عمل الثالوث ث تشمل ثلاث نقاط : بلورة برنامج ٠‏ وضع النظام الداخلي لحجبهة 
التحرير . وتعديل المجلس الوطني للشورة الجزائرية . ولم تكن النقطتان الاوليان تطرحان 
مشكلة . وقد كلف مها مناضلون كانت اللغة المستعملة تدعوهم ب ه الاختصاصيين »؛ » 
بالتعارض مع « المنظمين » المتمثلين بقادة الجهاز العسكري . انشئت لجنتان لهذا الغرض . 
الاولى وتضم عمر اوصديق وفرانز فانون وعبد الرزاق شنتوف ومحمد صديق بن يحبى27 . كلفت 
باعداد مشروع البرنامج ٠‏ والثانية وتتألف من بن خذه ومبروك بلحسين١22‏ والامين عم 
اهتمت بالنظام الداخلي لجبهة التحرير . 


إن ضبطمقاييس الاشتراك في اجتاع القادة العسكريين . الذي كان عليه ان يجد محرجاً من أزمة 
امحكومة » تسبّب في المقابل بصدامات جدية . اقترح كريم توافقا بين القادة الاعلين من رتبة رائد 
نما فوق . وهوما كان منحه امتيازاً واضحاً لو جرى القبول به . لكن بوصوف وبن طوبال 
اعترضا على حضور الرائد يدير رئيس رتل الضباط السابقين في الجيش الفرنسي . إزاء ذلك اشترط 
كريم صيغة تأخذ بالحسبان التوازن بين ٠‏ القبايليين والعرب » . مقترفاً هكذا عملاً أخرق . فمن 
جهة . لم يأخذ التضامن الاقليمي الذي كان يعول عليه مجحراه . إذ لم يتبعه العقيد عمران 
والرائدان اوصديق وعز الدين » ومن جهة اخرى . ساهم الاتهام بالنزعة البرسرية ؛«المششر 
بشكل واسع في عزله ومفاقمة الفوضى على الحدود . 


في نهاية المطاف ١‏ تم الاتفاق على تعيين سبعة عقداء : قائدي هيئتي الاركان الشرقية 
والغربية » محمدى وبومدين . وخحمسة ممثلين للولايات . من اصل الخمسة . كان اثنان يأتيان من 
الداخل , على كافي , من الولاية الثانية » الذي نجح في عدم السقوطفي فخ ٠‏ المؤامرة الزرقاء » 
الذي نصبه العقيد قودار وعبيدي الحاج الاخضر . من الولاية الاولى . اما الثلاثة الآخرون . 
لطفى ( الولاية الخامسة ) . ويازوران ( الولاية الثالشة ) . ودهيلس ( صادق ) ( الولاية 
الرابعة ) » فكانوا من الخارج منذ عام /1461 . وقد انقسم العقداء الى مجموعتين متساويتين في 
الاهمية الاولى بقيادة كريم . والثانية بقيادة بن طوبال وبوصوف . 


اخفى التحالف ضد كريم الخلافات داخل المجموعتين عن اع عين تمثلين يفظين 000 
فيهما « عشيرتين تتنازعان جيش التحرير » وغاب عن نظره أن حبكة الاحداث نسجها أنا 
تتلاقى حساباتهم دون ان تكون مصالحهم 2 مع ذلك ٠‏ متائلة . ففي الواقع لم يكن العقداء 
صادق وكافي وبومدين ولطفي يشاركون ف اعياق ذواتهم ف اللعنات الموجهة صد ١‏ سياسبي 2"( 
الحكومة المؤقتة . وقد خضعوا لرجحان الثالوث الذي كانت تاريخيته تلعب في ان معا ضد المساواة 
بين القادة العسكريين وضد صعودهم في الطرم : 


نيا 


كان طول اجتاع العقداء ( ٠١١‏ ايام ) . الذى تخلله الكثير من الانقطاعات والازمات . 
يشهد على شراسة الصراعات . فمن أول جلسة وقع حادث حاد 5 إذ اعترض العقيد لطفي على 
حضور الثالوث كريم - بن طوبال ‏ بوصوف الاجتّاع : « ثمة ازمة داخل الحكومة » وقد دعوتم 
القادة العسكريين للحكم في النزاع 1 لكن هنا اعضاء فى الحكومة المؤقتة يلعبون في الوقت ذاته دور 
القضاة واطراف النزاع . أسألكم ما موقفكم هنا ؟ إما أن تخرجوا وتتركونا نفصل في الخلاف . أو 
تدعوا كل اعضاء الحكومة" » وقد كانت تلك طلقة إنذار رد عليها كريم بانفعال شديد قبل ان 
يغادر الاجتاع . أما بن طوبال وبوصوف ف « قوسا ظهريهم! » وتركا العاصفة تهذأ . 


كان تحكيم القادة العسكريين قنبلة مؤقتة وضعتها الحكومة المؤقتة . فلقد قرر الثالوث مقاييس 
للمشاركة في الاجتاع . لكن ما ان اجتمع القادة العسكريون حتى اصبحت السلطة بين ايديم . 
وقد كشفت مداخلة العقيد لطفي أن حقوق التصدر التراتبية كان ها تأثير أقل لا سها أن كريم كان 
يخوض المعركة لوحده من دون دعم بن طوبال وبوصوف . 


بعد اثني عشر يوماً من الانقطاع . استؤنف الاجتاع بفضل وساطة بن خده واوصديق وعمران 
ومبروك بلحسين . وقع كريم في الفخ الذي نصبه بنفسه . كان عليه إما ان يتخلى عن طموحه لأن 
يصبح يصبح الرقم واحد في الثورة أو أن يلجأ لامتحان ة قوة لم تعد لديه وسائل الاضطلاع به . ولا كان 
فدايكه العجر عن :ترصن نمه عل العقذاء كال ويومدين ولطفي ؛ الذين كانوا يحظون. .بدعم 
خفي من بن طوبال وبو صوف 5 أمرهم بالالتحاق مجدداً بمراكزهم تحت طائلة التوقيف . 


بعد ايام من الانذار الذى وجهه كريم ٠‏ تمكن الملازم الاول بن يزار ٠‏ ضابط ارتباط الولاية 
الثانية » من مفاجأة محادثة بين ضباط سابقين في الجيش الفرنسي » تتعلق بخطف العقداء بومدين 
وعلي كاني ولطفي . وقد جرى تبليغ بن طوبال الاعرقيضى الى بيت كريم ليحذره من اي لحوء الى 
القوة» فوجده هناك بصحبة الرائد يدير والنقييين بن شريف وزرقيني والملازمين شابووهوفماك . 
وف جو الازمة الذي كان سائدا ؛. جرى اخذ فكرة مؤامرة على محمل الجد . وجد كل واحد من 
واجبه تلافيها على طريقته . البعض عن طريق المفاوضات والآخرون عن طريق العصيان 
المكشوف . وقد انشقت وحدات بقضها وقضيضها على الحدود . وهكذا فإن كريم الذي حشر في 
الزاوية انتهى بالخضوع . 


بعد مئة وعشرة أيام من النقاشات المملة والدسائس ؛ انتهى اجتاع « العشرة » هكذا إلى تعيين 
مجلس وطني جديد . استبعد منه كل من الامين دباغين . وتوفيق المدني ٠‏ ومحمود شريف ومحمد 
البجاوي ٠7‏ وصالح الوانئي . وعبد الملك تمام . وقد ازيح الامين دباغين بسبب موقفه في قضية 
عميره . وانّهم توفيق المدني بقلة الاحتراس وبإفشاء مداولات الحكومة . اما محمود الشريف فلم 
يعد له نفوذ على الولاية الاولى » وكان تمام والوانشي والبجاوي في السجن منذ عام 1١91‏ » 
وبالتالي عديمي التأثير على الصراعات الجارية . 


اللا 


في الحقيقة انه لما كان رهان المعركة قيادة جيش التحرير الوطني . فلقد اختارت المجموعات 
المتقابلة اعضاء المجلس الوطني للثورة من بين العسكريين . ووصل الى المجلس . بالتالي » 
اعضاء مجالس الولايات ومسؤولو فدراليات تونس ( علال الثعالبي ) ومراكش ( بن سالم نور 
الدين ) وقادة فدرالية فرنسا ( بوداود . والعدلاني » وبوعزيز وهارون وسويمي ) . 


ودخل المجلس بقوة كل من ضباط الحدود علي منجليٍ 3 وقايد احرلن 32 ى وعلي سواعي 0 1 
وعمار رجاي0) 4 والطاهر الزبيري") 5 وقد اصطدمت ترشيحات الضباط السابقين ف الجيش 
شريف .ء الذي اعتّبر حالة نوعية لكونه فر مع رجاله وقاتل في الجزائر ضمن صفوف الولاية 
الرابعة . اما المركزيون السابقون والاعضاء. السابقون في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
الذين انتخبوا فى أب/ اغسطس ١485‏ فجرى تثبيتهم في وظائفهم . وقد دخل الى المجلس 
الوطني القائدان الشيخ خير الدين*" واحمد بو منجل , ولم يتم اخذ فيتو احمد بن بلا ضد هذا 
الاخير 3 الذى كان يذعمه كريم 3 بعين الاعتبار!؟1) . 


كانت غالبية القياديين الجدد تأتي من جيش التحرير الوطني وتدافع عن مركزته . كان قد ان 
الاوان لتحقيقها . ففي كانون الاول/ ديسمبر بلغ التفكك على الحدود ذروته » وفي الغرب حيث 
كان يسود الهدوء حتى ذلك الحين . غادر النقيب الزبير مركزه في اقليم تلمسان » هو وقواته . 
باتجاه مراكش لتوجيه الاتهام ضد قيادة الولاية الخامسة التي تركته من دون اسلحة . 


اجماع المجلس الوطني الجديد للثورة الجحزائرية : 
7 كانون الاول/ ديسمبر ١454‏ -18 كانون الثاني/ يناير ١95٠‏ 


في الوقت الذي انفتحت فيه دورة المجلس الوطني . جرى اعلام اعضائه بأن المجابهبات بين 
انصار كريم وخصومه تتخذ مساراً عنيفاً . فلم| كان القادة العسكريون لا يريدون الخضوع 
لتخويف وزيرالقوات المسلحة . تركوا تعليات لرجاهم بأن يقاوموا الضغوط المحتملة من جانب 
قيادة الحدود المنحازة الى كريم . ولم تكن احتياطاتهم من دون اساس . 


من اجل إعطاء المزيد من السلطة لكريم . عمد مدني . الذي حل محل النقيب بن شريف في 
قيادة الحدود 3 الى التخطيط لتوقيف بعض قادة كتائب الولاية الثانية . لكن الملازم يزيد بن يزار 6 
النقيبين عبيد السعيد”” وموسبى حسني2"7 . وارسل المجلس الوطني للثورة الرائد طاهر الزبيري 
على جناح السرعة لاعادة النظام : كان كريم قد خسر الجولة في الجيش 3 فالرجال الذين تركهم في 
مواقفهم كانوا عاجزين في مواجهة خصومهم . ٠‏ 


لا" 


كان على المجلس الوطني أن ينظر في مشروعي البرنامج والنظام الداخلي . ويقدم حلاً 
للمشكلات العسكرية ويعين حكومة . 


١‏ . كان مشروع البرنامج يعبر عن الافكار التي دافع عنها عمر اوصديق وفرانز فانون بشأن 
دينامية الثورة . وعن افكار محمد صديق بن يحيى وعبد الرزاق شنتوف بصدد التحالفات . ينطلق 
من مبدأ أن « تحرير الارض الوطنية . . . والثورة الاجتاعية والاقتصادية يشكلان كلاً واحداً 
( و ) ... لا يشكلان مرحلتين متايزتين"" » القوة القائدة للثورة هى الفلاحون . « يبقى 
هؤلاء السكان الاكثر ثورية وينطوون على قوى لا تنفد”" ».وليس ذلك بديبياً . فالفلاحمون 
قخطوون وم تلعون: : إذبين ١1984‏ . و1450 ء انتقل مليونان منهم الى معسكرات التجميع . 
و٠"‏ الف الى معسكرات اللاجئين في تونس ومراكش . وغادر 71١‏ الفا الارياف الى المدن . 
وتضاعف تقريباً عدد المهاجرين الى فرنسا . لم يعد يدعم البنى الريفية نشاط فلاحي . وهذا 
السقوط إلى الجحيم حرم الفلاحين من كل سيطرة على الواقع واضعف لديهم حس الهوية وحتى 
حس الكرامة . 


أما العمال ف « يمثلون في المدن العنصر الاكثر دينامية » » من هنا ضرورة افساح ججال اوسع 
للنقابات في اجهزة القيادة . فين المفيك أن « يكون حاضرا في كل لحنة ولاية ومنطقة وقسم ممثل ذو 
صفة للاتحاد العام للشغيلة الجزائرين'''' » . بعد تشتت الحركة النقابية في ١965‏ لاه وانحطاط 
المدن السياسي . دعي مندوبو العمال لكي يعيشوا بين الريفيين . 


نجد فى الدور المعصصى للمثقفوئن والطللات اطروحتين متضادتن تنتعايشان داخل جبهة التحرير - 
جيش التحرير : الاولى صدى للمبادىء التي كانت وراء الاضراب العام للطلاب في ايار/ مايو 
١. 5‏ يحتاج الوطن الى كل ابنائه في الاوقات الاكثر صعوبة . وإنه لمن الخطأ الاعتقاد بأن من 
الاساسية تبقى . . . مواصلة الخرب!*'! .٠‏ وهذه هى الاطروحة الت ستستعيدها هيئة اركان 
جيش التحرير . أما الثانية فترى في الطلاب كادرات المستقبر الذين يمن الاحتفاظ بهم . 
ان على هؤلاء ان يبقوا مشدودين الى الثورة التي يمكن أن تسنفرهم ب اية لحظة . إذا دعت الحاجة 
الى ذلك" ن. 


في ميدان التحالفات . كان يمل التوجه السعي وراء وسائل مادية ومالية لتقوية الوضع 
العسكرى والدبلوماسي للثورة . ففي المغرب . ٠‏ ينبغي ضمنة شركائنا بخصوص منظوراتنا 
الاقتصادية بعد الاستقلال . عن طريق البرهنة هم عى ‏ نه سيكون في وسعهم الاستفادة من 
استثمار موارد الارض الجزائرية إذا التزموا معنا بمزيد من اخزه ..."" ». ولم تلاق الدعوة الى 
الدعم من جانب البلدان الشرقية اية مقاومة ه هذه السياسة سليمة لاسها انه تكشّف منذ ارسال 


"١م‎ 


بعثة حكومية الى بكين أن انفتاحنا على الشرق لم يزد الى ردود فعل عدائية في الغرب . 
العكس . شهدنا ظهور قلق جدي بين حلفاء فرنسا*" » 

كان هذا المنعطف يهدف الى تقوية الخطالقومي لا إلى اعادة النظر به . فمن جهة كان مشروع 
البرنامج يستبعد « اي تحالف مع جماعات من مثل تلك التي تشارك في مؤتمرات من النموذج 
الافريقي ‏ الاسيوي في القاهرة وهي احياناً في المعارضة في بلدانها » . ومن جهة اخرى ٠‏ يؤكد 
عداءه ١‏ لمحا ارت 1١‏ وبالتالي ٠ ٠‏ نيجبا”, 00 ا ؛ والتاكيد أن 


ا للامبريالية ا الوط والعالمي ضد الاستعمار الفرنسي . 
بخطىء اذأ من يريد إعطاء فكرة دقيقة عن طبيعة جبهة التحرير الوطني تبعاً لتحالفاتها 
الدبلوماسية . 

" . النظام الداخلي : 


كما فى آب/ اغسطس ١4905‏ . كانت المشكلة إرساء حدود واضحة بين الجبهة وجيش التحرير 

لح مور سر يد ٠‏ يتمثل بخلق قيادة لجبهة التحرير مئايزة عن الحكومة 
تكونا تعيدان النظر اطلاقاً ف ) الطبيعة السياسية - العسكرية للد لي لسري 

بسبب العجز عن فصل ٠‏ الحرب » عن الجيش جرى اللجوء الى حيل قانونية عن طريق وضع 
نصين متايزين : النظام الداخلي لحبهة التحرير » والمؤسسات المؤقتة للدولة الحزائرية . كان 
و. . وقد بقي الارتباك والفوضى : فالمجلس الوطني للثورة كان في ان معا قيادة جبهة التحرير 
والجمعية التي تعين الحكومة المؤقتة . هذا التخريح بج الحقوقي الردىء ٠‏ الذي اوكل وضع شكله 
لمحمد بجاوى”:" . كان يجعل الحكومة المؤقتة تنبثق من حي جيش التحرير الوطني . 

* . المناقشات . 


دامت دورة المجلس الوطني للثورة 7" يوما ٠‏ وكانت معتركاً صاخبا حقيقياً تسيطر فيه الشتائم 
والاتهامات الشخصية . ولااشك ان التصرفات الشخصية تعبر بشكل مشوه عن 1 
قيادة الحرب والمشكلات التنظيمية . لكن يبقى ان اصول الازمة الدائمة التي تعيشها الجبهة لم 
تسلطعليها الاضواء بوضوح . 

كرس المجلس الوطني للثورة الجحزء الاسامي من أعماله للمساجلة بصدد صلاحياته . 
ولدراسة معطيات الوضع العسكري واختيار القادة القادمين الذي عهد به الى لجنة استشارية مؤلفة 


حل 


من سعد دحلب وهواري بومدين ومحمدى السعيد 5 وقد جرى تبني النظام الداخلي بسرعة ٠‏ اما 
دراسة المسائل السياسية فلم تولّ اي اهتام . واستناداً لمحمد يزيد . اشتغل الاختصاصيون 
طيلة يومين على النص المستوحى من مشروع البرنامج . الذي صوت عليه المجلس الوطني للثورة 
من دون صعوية"" . 


ومع ذلك » فإن مداولات المجلس تشكل طوراً مهمأ على طريق انحدار القدرة الكلية لكريم 
وبن طوبال وبوصوف . لا كان هؤلاء اعتادوا العمل من دون عوائق . فقد مر وقت قبل أن 
يتوصلوا الى تقدير مدى اتساع فقدان الحظوة الذي نزل بثقله عليهم . وكانوا غير متبصرين حين 
اعتقدوا بديمومة سيطرتهم . ووفقا لقايد احمد . وجد المجلس الوظني نفسه . منذ افتتاح 
اعماله . وجها لوجه مع اشتراطات الثالوث . « قالوالنا ... هاكم اللائحة ( لائحةقادة 
المستقبل ) . لقد بقيت الثورة من دون رأس طوال ستة اشهر . ويجب الخروج من هذا الوضع ' 
الحكومة اخفقت . ونحن نقترح عليكم حكومة من خمسة اعضاء تكون في ان معا حكومة وقيادة 
لجبهة التحرير"" ؛ . كان فيها الى جانب الثالوث كريم . وبن طوبال . وبوصوف كل من بن 
خده وعمر اوصديق . ودون أن يكون هناك سابق تصور وتصميم . ظهر اتفاق عريض في 
مواجهة المطامح الوقحة للثالوث . 


اثبرت مسألة معرفة إذا كان المجلس الوطنى للشورة هو القيادة العليا . وبعد يومين من 
النقاشات . انصاع كريم وبن طوبال وبوصوف . الذين اساء معاملتهم القادة العسكريون . لا 


من المجلس الوطني للثورة . بعد ان كان 00 المألية من نيسان/ ابريل الى ايلول/ سبتمبر 
. خرج عن نحفظه لتسوية حساباته مع الثالوث . في تموز/ يوليو ١488‏ . كان محمود 
شريف وجه تقريرا الى لجنة التنسيق والتنفيذ يقترح فيه تقديم مساعدة للولايات « في حين تبلغنا 
من كل انحاء الجزائر اصداء بؤس شعبنا وحرمانه . نتنجه انظار جميع المقاتلين الى التاركاشية 
تنبئهم بلاغات ٠‏ كل يوم . بالمساعدات الكثيفة التي تصر من البلدان الشقيقة والصديقة . 
بلاغات تضخمها الصحافة والاذاعة » . فى نيان ابرير . كانت لحنة التنسيق والتنفيذ قد 
حجزت 18٠‏ فلعرنا للولايات . ولم يصل غير جزء ضثير فقطللموجه اليهم . وقد شن محمود 
شريف هجاته بالقسوة اللاذعة لرجل ليس لديه م ختحسرء . وفضح اليات التبذير الماللى وحرف 
أموال مخصصة للولايات عن وجهتها الاولى . مبيناً كيف أن تعهد الاتباع يكلف غالياً ويتم على 
عنانه القائلي + 


وجهت إفشاات محمود شريف - ومعظمها اسرا, راشئعة بالنسبة لغالبية الخاضرين - ضربة فيئة 
الثالوث ونفوذه ٠‏ مطلقة ضغائن ٠‏ طالما جرى كبته ٠.‏ ما عقاف . وبفعل هذا الفضح العلني 5 
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لم يعد يستطيع احد ان يدعي جهل حقيقة الوضع . وف مواجهة العاصفة المنفجرة ٠.‏ ناور بن 
طوبال وبو صوف لاستعادة الارض التي فقداها وأبديا رغبتها في قيادة قائمة على الوحدة 
الوطنية . اما كريم فكان رد فعله مختلفاً » فمع ان الجولم يكن ملائا لطموحه الى بلوغ رئاسة 
الحكومة المؤقتة الا انه تشبث بهذا الامل بقوة . حينئذ بالذات تلاقت ضده معارضة جميع 
ضحاياه : معارضة المركزيين السابقين الذين أزيحوا من لحنة التنسيق والتنفيذ في اب/ اغسطس 
61 . ومعارضة عباس الذي كان ينازعه الرئاسة . ومعارضة عسكربي الحدود الذين وضعتهم 
قلة تبصره ازاء خيار الوقوف ضد الحكومة او الانجراف وراء حركة تمرد قواتهم . 

كان كريم صلباً أمام المحن . وكخبير في المساومة تحدى غالبية اعضاء المجلس . التي كان يعلم 
انها عاجزة عن الانفصال عنه بسبب تأثيره في القبايل وحتى في الولاية الخامسة . حيث لم يكن 
يعترف النقيب الزبيري بمحاور غيره . وقد انسحب الى خيمته حيث بقي ينتظر اياما أن يقدم 
خصومه اقتراحات تناسبه . وهكذا . منذ وجدت اللجنة الاستشارية صيغة لا تقصي كريم كليا 
عن قيادة جيش التحرير . تسارعت وتيرة اعمال المجلس الوطني للثورة . فجرى تعديل الحكومة 
وتركيز برنامج العمل . 
4 . تعديل الحكومة المؤقتة . 

نبت المجلس الوطني عباس في وظائفه كرئيس للحكومة . وكان تثبيته في هذا المنصب تحذيراً 
للثالوث الذي لم يحتفظ بوضع مسيطر إلا بسبب عداوة القادة المسجونين حيال « السياسيين » . 

كان كريم الضحية الرئيسية للتعديل . حيث اصبح وزيراً للشؤون الخارجية . وقد الغى 
المجلس الوطني للثورة وزارة القَوات المسلحة واستعاض عنها ب « لخنةٍ بيوزارية للحرب » . 
كرك #ايق طوبال. ابو صوق ) > تعود لحان بوابطه هينه اركان غايه ٠‏ عهد بمسؤوليتها 
للعقيد بومدين الذى فاز ترشيحه مقابل محمدى سعيد الذى أصبح وزيرا للدولة . بمثابة 
تعويض . وقد كان اختيار اعضاء هيئة الاركان ذا معنى . حيث دخلها الرائدان منجلى وقايد 
اللذان جَليا سج تهن] د التالوث: ».والرائد عر :الدين »)من الولاية الرابعة + ووس بوصنوت 
صلاحياته بإلحاق وزارة التسليح والتموين واصبح المحاور الرئيسي للجيش . الذي اشرف فيه على 
سلاح الاشارة . 

لما كان بن خحده يرا ؛ هو ولطفى ودهيلس . لعودة القيادة الى اخزائر ار من الحكومة 
كل عن الدؤوة الجاع تعد الحميد مهرى :الى كان سابقا ودرا لنزوة نين اقويقيا. : 
وقد اعتبر التعديل نوعا من الاصلاح الرديء الذي لا غد له . ووضع نفسه في الاحتياط . وسمح 
له انسحابه بتقنية* كل حالات الاستياء لصالحه . بالمقابل . احتفظ الوزراء الأخرون -بن طويال 


) جعلها نسير في قناة واحدة ( م‎  * 


( الداخلية ) » ويزيد ( الاعلام ) . وفرنسيس ( الالية  )‏ بمناصبهم . 


© , برنامج العمل 5 

على الصعيد السياسي . أوكل المجلس الوطني للثورة إلى الحكومة المؤقتة مايل : 

- أن تتولى تطبيق مبدأ حق تقرير المصير عن طريق استفتاء تنظمه الامم المتحدة وتشرف عليه : 
وهذه التقنية « لا د تستبعد التفاوض الثنائي و . . . يمكن حتى أن 7 بب يه40؟ م 

ان تعيد اطلاق فكرة الوحدة المغربية دون القبول بشروط قد تفسد التحالفات مع البلدان 
العربية والكتلة الشرقية . وأن تطالب البلدان العربية بقطع مبادلاتها الاقتصادية مع فرنسا ء 
ومقاطعة السفن والطائرات الفرنسية . واجلاء القوات الفرنسية التي كانت لا تزال في تونس وفي 


مراكش ؛ 

- أن تحصل من البلدان الافريقية على سحب رعاياها المندجين في الجيش الفرنسئ والعاملين في 
الجزائر ؛ ْ 

رار 


- أن تدفع الاتحاد السوفياتي والصين كي يرسلا متطوعين وتقنيين الى الحدود ؛ 


وقرر المجلس الوطني على الصعيد العسكري القيام بأعمال عسكرية على الحدود لاتاحة تدويل 
النزاع الفرنسي 5 الجزائري ( واستكناف العمل المسلح ف فرنسا 3 وعودة الضباط الكبار الى 
الجزائر 2 وإرسال رسل لاعادة الصلة بالداخل 5 

وعلى الصعيد التنظيمي اعترف المجلس الوطني بإلحاح تخفيف الجهاز الاداري ووضع المناضلين 
المحررين من وظائفهم في خدمة جيش التحرير الوطني . 

أما على الصعيد المالي فأوصى المجلس بتشكيل لحنة لحسابات الامة . وباتباع سياسة تقشف 
صارمة » وتقديم مساعدة مالية للولايات : 


مع ولادة هيئة الاركان , تبدل جموع الشروط التي كان يقوم عليها النفوذ الذي لا جدال فيه 
لكريم وبن طوبال وبو صوف على قيادة الثورة . خلال عامين حاسمين ( 1181-1584 ) 
بالنسبة للثورة . كان القادة العسكريون الثلاثة مصدر اهم القرارات . وذلك من خلف واجهة 
المؤسسات الرسمية . كانوا وطنيين . وعازمين على ألا يقبلوا إسكات السلاح قبل الاعتراف 
بالاستقلال . إلا انهم اقترفوا خطأ الحلم بأن يبنوا في الخارج آلات سلطة بنيّة نقلها م) هي الى 
الجزائر المستقلة » في حين كان مصير الدولة يُعَرْر في الجزائر لاحيث توجد قيادتها . 


كان كريم وبن طوبال وبوصوف يستمدون سلطتهم من صفتهم كقادة لجيش التحرير 
الوطني , وإذ دخلوا لجنة التنسيق والتنفيذ عينوا بذاتهم : اتباعا » لهم يخلفونهم . من امثشال 
هواري بومدين ومحمدي سعيد . الخ . اختاروهم بسبب ولائهم غير المشروط . وبين آاب/ 
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. اغسطس 146817 ( المجلس الوطني الثاني ) وكانون الاول/ ديسمبر 464 ( المجلس الوطني 
الثالث ) ارتضى هؤلاء . الذين جرى تلقينهم الحذر حيال « السياسيين » . كل المناورات . 
لكن حين لحأ اليهم كريم وبن طوبال وبوصوف ليحكموا في الخلافات داخل الحكومة المؤقتة , 
جعلوهم يكتشفون بشكل خطير أن في وسعهم ان يصيروا مصدر السلطة الحقيقية ٠‏ لااسها أن 
انحطاط الولايات من الداخل جعل منهم الممثلين الوحيدين للقوى المقاتلة القادرين على التعبير 
عن رأيهم . 

كان نجاح هجمات الرائدين منجلي وقايد أحمد ضد الثالوث السبب الاول وراء انعطاف هواري 
بومدين ومحمدي سعيد اللذين ابتعدا بحذر كلّ عن وصيّه . الاول عن بو صوف والثاني عن 
كريم . مذاك سوف يعملان لنفسيهم| ويتقدمان مثق سابقيهما عن طريق الدسائس والتحالفات 
السرية . 

ادى خلق هيئة الاركان . الذي طالما جرى تأجيله . إلى انتزاع احتكار القوات المسلحة من 
« التاريخيين » » ضحايا نزعةٍ محافظةٍ ضيقة الأفق . سوف تكون القاعدة الوحيدة لقدرتهم مذاك 
تمثيل الثورة وادارة اموالها والتفاهم مع الدولتين التونسية والمراكشية , المضيفتين رغماً عنههما الحيش 
يخوض انطلاقاً من اراضيهم| حرب مواقع . 

إذ عمل بن طوبال وي عيوب عل رقع بومديل الى قيادة هينه الأركان ييحيها دير كال تعيينه 
في ذلك المنصب . فلم كانا اكثر انتباهاً إلى دور الافراد تما الى دور المؤسسات . يغتّى بصيرته] 
مكسب مباشر ( هبوط نفوذ كريم ).2 اعارا القليل من الانتباه الى اخختيار قلب هيئة اللعبة رأساً على 
عقب وسرّع سقوطههم| الخاص بها . 

ينبغي القول إنه لا شيء في تاريخ بومدين كان يسمح بتوقع ان يقف يوماً في وجه حمّاته . 
فكرجل شرعية ونظام . كان النموذج بالذات لموظف الثورة » واذا قورن بومدين برجال صاخبين 
كعلي منجلي وقايد أحمد يبدو عنصر اعتدال . لكن في وضع كان فيه الجيش خارج الجزائر المكونَ 
الأهم للثورة . برح ف ياشكا من الاشكال قريط ترى لهته بمتؤرة واعيه الى السلطة : 
قادة انصار هاجسهم حل «١‏ « على الطريقة.التونسية » يضحي بالمقاتلين . وضباط سابقون في الجيش 
الفرنسي لا يريدون ان يروا رفاقهم الذين ظلوا في صفوف الخصم يصبحون القادة القادمين 
للجيش الجزائري ٠‏ وضباط فانونيون , ذئاب شباب مستعجلون للخروج من العُفلية وللعب دور 
سام 


جبهة التحرير الوطني بمواجهة ة السياسية الفرنسية 


تفسر ازمة صيف ١9684‏ مماطلاات قيادة - جبهة التحرير امام خطات الخنرا ل ديغول حول حق 
تقرير المصير( ١65‏ ايلول/ سبتمبر ١9489‏ ا بدء مفاوضات ( تشرين الثاني/ نوفمبر 
4 ) . عرض على الجزائريين ان يختاروا واحداً من ثلاثئة حلول : الانفصال » اي 
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الاستقلال ؛ أو الفرنسة او التشارك « حكم الجزائريين انفسهم . مستندين الى مساعدة فرنسا , 
وف اتحاد وثيق معها على صعيد الاقتصاد والدفاع والتعليم والعلاقات الخارجية* » . وقد كانت 
خطبته ال موجزة تين بوضوح ان للتشارك ميزاته . 

كانت قيادة. منقسمة على ذاتها . غارقة في صراعات داخلية والهم الرئيسي لاعضائها عدم 
الظهور بمظهر بائعي التصفية . هي التي واجهت البادرة الفرنسية . ما كان أحد يستطيع التعبير 
بحرية عن افكاره . وكانت خطة شال تستقطب انتباه كريم وبن طوبال وبوصوف وبن خده » 
وكانوا يعتقدون ان الجنرال ديغول يريد الحصول على نصر عن طريق السلاح . اعلن بن طوبال : 
« ليس السلام إذا في الغد . لاسها أن سلطة ديغول على جيشه لا تزال بعيدة عن التوطد . . . 
طالما تحتفظ فرنسا بالامل في نصر عسكرى . ستبقى افاق السلام بعيدة . وعندما . . . نتوصل 
لاقناعها باستحالة سحق ثورتنا » حينئذ سيصبح السلام اكيدا9" » . 


كانت ازمة القيادة هي التي تحدد موقف عباس . وفرانسيس ومهرى ويرزّيد"" . فقد كانوا 
يعتبرون أن عصرا جديدا بدأ على صعيد العلاقات الفرنسية ‏ الجزائرية واقترحوا عدم اقفال الباب 
أمام العرض الفرسي تحت طائلة إفساد الوضع الدبلومامي الجزائري . وكان رد الفعل الاكثر 
سياسية هو رد فعل الامين دباغين . الذى بعد أن ذكر بالحوادث المزعجة التي رافقت مفاوضات 
سوريا وفيتنام وتونس مع فرنسا . نادى ب « إجراء لا يسمح ( ها ) بأن تستعيد بيد ما تعطيه باليد 
الاخرى .. . إن وضع فرنسا ليس اقل صعوبة من وضعنا . ويكفي تتبع الرسم البياني 
لتصريحات ديغول . منذ عرض « صلح الشجعان ٠‏ حتى إعلان اول تشرين الثاني/ نوفمبر 
48 .0 لادراك أن تلك التصريحات اكثر فكثر ايجابية رغم بعض التراجعات . بين الحين 
والآخر . المعدة لتهدئة المعمرين والخيش الفرنسي في الخزائر . ومع ذلك فلا يجهل ديغول ايأ من 
صعوباتنا . والخلاصة أن ديغول مربوط بروزدمة محندة . وانه ربما كان مضطراً بصورة أو بأخرى 
لارساء السلام في اسرع وقت . وانه مدعو إذا لانجاز هذا السلام بالخضوع لبعض 
شروطنا*" » . 


كان رد الحكومة المؤقتة على الجنرال ديغول يعبر في أن معا عن الخوف من الالتزام والخوف من 
تفويت الفرصة . فالذين كانوا يرون في العرض مناورة كانوا يقولون إن « الخيار الحر لا يمكن ان 
تتم ممارسته نحت ضغط جيش احتلال » . ومن لم يكونوا يشكون بصدق الجنرال ديغول أصروا 
على الحصول « على نقاش بصدد الشروط السياسية والعسكرية لوقف النار » . و« على ضمانات 
تطبيق الحق في تقرير المصير*" ) ١‏ 

غذا الكدال حول نوانا:اللوال عم مدال عن النقاشات. 

وإذ ردت الحكومة المؤقتة على عرض التفاوض بتعيين وزراء محتجزين ( ايت أحمد . وبن 
بلا ٠‏ وخيضر . وبو ضياف 2 وبيطاط ) كمفاوضين 3 اكدت بذلك أنغها « تحرج ديغول ونحكم 
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على مدى صدقه ») . لم يكن ذلك غير حرج 3 لأن الحكومة المؤقتة كانت تنتظر في الواقع إرساء 
قيادة جديدة . وفي المعسكر الجزائري كما في المعسكر الفرنسي ٠‏ كان الوضع الداخلي لا يزال يحول 
دون الانتهاء من اللغة المزدوجة . كان كل طرف يتقدم وهو يحاول تحييد معارضته . وسوف ننتظر 
حتى حزيران/ يونيو ١95٠‏ لتتم الاتصالات الرسمية الآولى . 


7و١‏ 
هيئة الاركان ضد الحكومة المؤقتة 
)1١950(‏ 


كانت حكومة عباس الثانية تعتمد على دعم المجلس الوطني للثورة الحزائرية ٠‏ وقد برهنت على 
هذا الاساس عن قدرة فعلية على اتخاذ القرار . سرعان ما اعيدت الامور الى نصابها .» وحققت 
الحكومة نجاحات كبرى في الحرب السياسية . لكن اللجنة البيوزارية للحرب . التي لم تقبل 
بسلطة هيئة الاركان على الولايات سوف تؤلب هذه الهيئة ضد الحكومة . 

تمت هذه على مرحلتين . جرى إرسال مئات المقاتلين والضباط الموجودين في مدن تونس 
ومراكش الى الحدود 3 وفد خلقت هذه العملية احقاذا شديدة لدى كل من لم يكونوا يريدون 
العودة الى جيش التحرير والدين لم يكن هم من حام داخل الحكومة المؤقتة . 

بعد ذلك . أزاح وزير الداخلية . الاخضر بن طوبال . الرائد قاسي” من قيادة قاعدة 
تونس © وكان تابعا لكريم ٠‏ وبادر انطلافاً من شباط/ فبراير ١45٠‏ إلى القيام بجولة متحاضرات في 
تونس ومراكش لاعادة إرساء الثقة ب الحكومة التي كانت زعزعتها كثيرا صراعات القيادة . وفي 
العروض التي قدمها بن طوبال للكوادر ٠‏ حلل اسباب ‏ زمات جبهة التحرير التي كان يرى أنها 
كلانه : 

قوة الاندفاع الشعبي 0 لقد دخل الشعب بكذثفة 0 في الشورة ولم يسمح ذلك في 
حدوث تطور منطقي . ومنهجي وتدريجي ( .. ) . لم يسمح باختيار للرجال . ووجّه ضربة 
للسير الحسن للثورة : هذه اليقظة الا هيرية سهلت ( خخ ) القمع ( وسمحت ) بإنقاص 
القوى الحية للشعب وبكبح اندفاع الثورة”' » . 

- الطموحات الشخصية : « ( البعض ) اتوا فقط-هدف ان يصبصوا قادة9" » . 


- سأم ١‏ من أتعبتهم الحرب وأنبكتهم حجن طالت8 عي 


املك 


وقد رأى أن الوسيلة لتجاوز كل الازمات تكمن ف ١‏ الطاعة وتنفيذ الاوامر » .لاننا « إذا لم 
ننجح . فليكن معلوماً لديكم أنه لا الجيدون ولا الاردياء ستقيّض هم النجاة » . هذا التحذير . 
الذي يعبر عن القلى الشديد . يتوجه الى الاخمزاميين الذين لا يستبعدون . في نقاشات 
الصالونات . أن يكون مصير الجزائريين كمصير الفلسطينيين او الجمهوريين الاسبان . 

في هذه التأملات الغريبة حول المشاركة الشعبية الكثيفة في الثورة ٠‏ يبسطبن طوبال اضطرابه 
الذى تلطفه السخرية . ويرفض اي نقاش حول مضمون الاستقلال . « رأينا المناضل . الجندي 
يعيش غير واثى من الغد وهو يطرح اسئلة كثيرة : هل ستتواصل الور يجيد اعبتاون 
الاستقلال ؟ . . . تلك اسئلة خطيرة لم يكن يمكن اى شخص أن يعطي جوابا عنها . . . يتخيل 
الجندى أنه مجرد فريسة لرصاص العدو ( وأن ) الحقوق المترتبة لاخوته الذين يبقون بعده سوف 
نُستل لأنه ليس هنالك ما يضمنهاة» 6 . 

أما القيادة المتشبثة بسلطة تعسفية ولا رقابة عليها . فتدعي الحصول على الاذعان عن طريق 
الاقتصاد في الخيارات الواضحة . وبالرغم من اشتراطات قاعدة ترى في طرائقها علامات تنذر 
بمستقبل مثير للقلق , لا تتخيل بعد أن اوامرها لن تعود تطاع تلقائياً . والغالبية من المقاتلين 
والمناضلين محرومون من أي منظور عمل خاص بهم . لكنهم ناضجون للحاق بأي كان . داخل 
الجهاز » يفضح إفراط القادة في التساهل وتبرجزهم . 

في الوقت الذي استلمت فيه هيئة الاركان وظائفها . في 3 كانون الثاني/ يناير ٠ ١95٠١‏ 
كانت الثورة الجزائرية تشهد مرحلة انحسار . الشقاق في كل مكان . ففي مراكش . في حين كان 
المجلس الوطني للثورة يعقد جلساته . حاول النقيب الزبير في كانون الاول/ ديسمبر ١1184‏ أن 
يحل بالسلاح نزاعه مع رؤسائه . وقد التحقت وحدات عديدة بوحداته . وفي بداية عام 
ه انتدبت الحكومة المؤقتة بن طوبال ومحمدي سعيد ليتوليا التفاوض معه . وبعد أن كفل 
ملك مراكش حياة الزبير وحياة رجاله إذا وضع حداً لعصيانه ٠‏ وضع هذا الاخير نفسه في حماية 
القوات الملكية المراكشية . إلا ان الزبير بدل رأيه فما بعد ووضع مصيره بين يدي هيئة الاركان 5 
فحكمت عليه محكمة برئاسة العقيد بومدين والرائد محمد علاهم بالاعدام . وجرى تنفيذ الحكم 
في الحال . 

كانت مهمة هيئة الآركان اكثر دقة في الحدود الشرقية . وإذا استخلصت هيئة الاركان العامة 
دروس تجربة الرائد يدير البائسة قدرت أن تكوين جيش تقليدي لن يتحقق من دون دعم القادة 
المنبثقين من الحركة . لذا حكمت لصالح مطلب الجحنود الرئيسي : عودة الكوادر الذين اختار وهم 
لأنفسهم واطلاق سراح المعتقلين في سجون دندن وباجه86[3 وتاج روين . وقد جرى اطلاق 
سراح المحكوم عليهم في مؤامرة العموري ؛ الرواد بلهوشات ودرايه ومسعديه ٠.‏ الخ . وارساهم 
1 النقيب بوتفليقه” الى حدود مالي . بعد تكليفهم بغرس جيش التحرير الوطني وسط سكان: 
اهار وقوراره وتوات و الكبرق : 


ينما 


وقد جرى الحاق العسكريين المحترفين المحسوبين على كريم بالمكتب التقني وبمصلحة التسلبح 
وبمراكز التدريب ولم يعد لهم إذأ دور قيادي مباشر , فقيادة مناطق العمليات عُهد بها إلى 
مقاومين . ففي الشمال ( منطقة العمليات الشمالية ) » نجد بن سالم . والشاذلي بن جديد”” 
وعبد الغني . وفي الجنوب ( منطقة العمليات الجنوبية ) . في المنطقة التي على امتداد نماشة . 
تسلم القيادة صالح صوفي . وعبيد السعيد . ومحمد علاق2 . وعلى الحدود بين تونس والجزائر 
وليبيا » وضعت القوات بقيادة محمود قئزه"٠؟‏ . اضف الى ذلك ان هيئة الاركان العامة عمدت الى 


الصهر والمركزة السريعة للوحدات المسلحة . 


كانت المشكلات شائكة اكثر ما يكون في المنطقة الجنوبية . وكانت معايرة بارعة بين الجماعات 
السكانية الاساسية ف نماشه وحماعات جبال الاوراس والشاويه ف الهضاب العليا تسمح بنجاح 
العملية . وكان لملاك الضباط طابع تمثيل حقيقي . فالضباط الآتون أصلا من القبايل أوكلت 
الشبات فُْ الولاية الثالثة قدرواانه سيطرت على اعادة التنظيم روح الانتقام ضد القبايليين ؛ فقدل 
غادروا الحدود ليخرطهم كريم ف مهمات دبلوماسية . وعلى الحدود المراكشية . اعتبر ضباط 
الولاية الرابعة انهم وقعوا ضحايا الابعاد إذا قورنوا برفاقهم في فى الولاية الخامسة .» وسوف يكونون 
عام 6 بين ال خصوم الاكثر تصميأ هيئة الاركان وفك أن نذكر من بينهم الملازم علواش 
والنقيب موهوب عبد القادر . 


تقدم العاسك في الجيش الخارجي انطلاقاً من شباط/ فبراير 147٠‏ . الا أن الانضباط لم يعد 
يرتكز على القبول الحر من جانب المقاتلين بل على الاكراه . مذاك سوف يحكم على الفارين بعقوبة 
الاعدام . وينفذ فيهم الحكم . مثلهم مثل اللواطيين . وقد تحسنت ظروف المقاتلين » لأنه مع 
تحديد الحصص الغذائية والرقابة الدقيقة على امانة الصندوق وضع حد للتهريب الذي نتج عنه ثراء 
العديد من الضباط . أصبحت الادارة المالية اكثر صرامة . وف عامين حققت هيئة الاركان 


توفبيرات ضخمة . 


على الصعيد العسكري . تخلت هيئة الاركان عن الاجتيازات بالقوة لخط موريس التي بدت 
مكلفة بالرجال وغير فعالة ومثبطة للمعنويات . غدا اغفدف تثثبيت الحد الاقصى من القوات 
الفرنسية على الحدود عن طريق ازعاجات سريعة لكن عنيفة . تجمع استخدام المدفعية الثقيلة إلى 
استخدام المشاة . جرى هكذا التفكير بأنه سيكون إزاء المقاومة الداخلية عدد اقل من القوات 
وستتمكن من إعادة تنظيم نفسها عن طريق توزيع وحداتها على مساحات اوسع . وف مراسلة 
هيئة الآركان مع الولايات شددت على إعادة النظر في التكتيك العسكري وضرورة سياسة تكوين 
للكادرات ال : 


على الولايات 5 تعود إلى طرائق عام هه ١‏ التي ادت الى نجاح جي جيش التحرير 


م1" 


الوطني ٠‏ » ينبغي إذا استبعاد 0 الوحدات الكبرى . وتحاشي المعركة حين يكون العدو 
والقوات الحديدة الى الداخل . : 

- ينبغي تحسين العلاقات مع الشعب . « من دون الشعب . لا شيء ممكن مهم| تكن بطولة 
جيشنا ( .. . ) فإذا لم نفهمه . وحكمنا عليه بشكل جماعي ٠.‏ ولم تميز ما هو في مقدوره عما 
يعجز عنه ( . . . ) فذلك يتيح للعدو النفاذ الى صفوفه . . . » لا تُستبعد الطرائق القمعية التي 
تسهل للجيش الفرنسي التجنيد الكثيف للحركيين . بيد أنه لا ينبغي اللجوء اليها إلا في الحالات 
القصوى . « فالعمل المسلح ينبغي أن يضرب من لا يمكن استعادتهم او اصلاحهم » اولقك 
الذين يدينهم الشعب بذاته مبدف الحصول على تأييده لا على استنكاره . باختصار 2( ينبغعي 
السعي لكسب الناس اكثر ئما لانزال العقاب بهم إذا كان ذلك ممكناً . . . 0" م 


لا جدال في فعالية جيش التحرير الوطني الخارجي بعد تشكيل هيئة الاركان ٠.‏ ويؤكد ذلك 
تقرير بعثة التحقيق الفرنسية للجنة الشؤون الخارجية والدفاع والقوات المسلحة . « قبل عام 
.». كان السياج المكهرت والغؤائق السطحية تكفي ضد الخصم انذاك . الذي كان يحاول 
القيام فقط باجتيازات معزولة أو بمجموعات صغيرة . لكن بدءا بخريف 1450 . وبفضل 
الوسائل التي بدأ يستخدمها العدو . اصبحت اساليب الكشف تبدو اقل دقة . فالهجمات ضد 
المركبات المكلفة بالرقابة والتدخل اصبحت تخاض بمعدات أقوى وغدت اكثر فعالية9 م . 


فَقدَ جيش التحرير الوطني . ببطه لكن بشكل أكيد . طابعه الأولي كجيش أنصار وتطور 
لبصبح جيشاً كلاسيكياً . كان يتألف من 7 الف رجل » ثم نية آلاف منهم في مراكش و ١9‏ الفا 
في تونس . ونحت تصرفه كل المصالح : المعتمدية العسكرية . الهندسة . الامن العسكرى ٠‏ 
الاشارة . مركز الترانزيت والتدريب . مراب السيارات . المفوضية السياسية . الخ . كانت 
رقابة البحرية الفرنسية خول يوون 3 رويس لسر هيد الخدرد ال كك لايس ليله 
لذا كانت الوحدات المتمركزة عند الحدود التونسية موضع عناية خاصة من جانب هيئة الاركان . 
كانت قبل الاوان . جنين الدولة القادمة وستعطي الحيش الوطني الشعبي لاحقا كل قادته 
تقريبً"" . كان الجيش يضم عند الحدود التونسية 7 جحفلاً 02:2[1108 . ومس كتائب 
مساندة » بتسليح ثقيل ومدافع غير مرتدة »؛ واربعة افواح مدفعية هاون ٠١5‏ مم مستقلة : 

يسمح تحليل ملاك الضياط في الشرق بتمييز اربعة انواع من المقاتلين : الضباط المنبثقين من 
الحركة القومية0"© . مسؤولي الانصار الذي كان عدد منهم ضباط صف سابقين عادوا من الهند 
الصينية بعد الهزيمة الفرنسية2 , العسكريين المحترفين . موظفي الحرب المتمرسين بفن القيادة 
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والمعادين لأى حى للمقاتلين”2 . الضباط الشباب المتخرجين من الاكاديميات العسكرية العربية 
الذين يتبعون مسؤول الانصار والضباط المتخرجين من سان - ميكسين الذين اجتذبهم . بحكم 
تكوينهم , الضباط الجزائريون الأرفع رتبة الذين كانوا في الجيش الفرنسي . وهاتان الفئتان كانتا 
مطبوعتين بشدة بالنزعة القومية وبالفانونية “ 

نجاح فى الساحة السياسية 


كان اخراج الخزائر من دائرة القرار الفرنسي أحد الأهداف الاساسية الواردة في إعلان جبهة 
التحرير الوطني منذ اول تشرين الثاني/ نوفمبر ١9864‏ . وكان « تدويل » المسألة الجزائرية 
وسيلة الخروج من المواجهة الثنائية مع فرنسا . والحالة هذه . فمنذ ولادة الحكومة المؤقتة في 
ايلول/ سبتمبر ١19468‏ . بدأت السياسة الجزائرية لفرنسا تصادف على المستوى الدولي عوائق 
أقوى فأقوى . إن الاعتراف بمبدأ حق تقرير المصير دمّر اسطورة الجزائر فرنسية . فقد اصبح من 
تحصيل الحاصل مذاك ان الجزائر ستصير دولة . بقى شكل تلك الدولة غير اكيد . لكن لم تكن 
اى سلطة على المستوى الدولى تجهل تلك الواقعة . 

مذاك تسارعت الاحداث . ففي اوروبا الغربية والولايات المتحدة . كان العمل لصالح 
السلم يؤكد نفسه بوضوح . هكذا في السويد والمانيا وانكلترا وايطاليا » رخص التيار الاشتراكي 
الديمقراطي خفية لبعض اعضائه النافذين بأن يشكلوا لجان دعم للجزائر“" . وتمثلو جبهة 
التحرير الذين كانت تؤويهم سفارات تونس ومراكش اكتسبوا وضعاً شبه رسمي . وفي الولايات 
المتحدة . ضغطالشيخان تشارلز بورتر وأدام بوويل على الرئيس ايزنهاور كي يتدخل . اصبحت 
بعيدة تلك الايام التي لم يكن استقلال الجزائر يهم خلاها غير نقابات0 .0.1 - ..1 .8 .ل التي 
كان يرأسها جورج ميني . وسوف يؤثر اتخاذ السناتور جون كيندى . رئيس الولايات المتحدة 
لاحقا . موقفا لصالح جبهة التحرير على الطبقة الحاكمة الاميركية . وقد بدأ رجال الاعيال 
يحذون حذو رجال السياسة : كروب ( الانيا ) . انييلي ( فيات ‏ إيطاليا ) . ماتبي ( ايني - 
ايطاليا ) . وقد اتصلت هذه المجموعات بجبهة التحرير عن طريق الطيب بولحروف . 


تكنف عمل الحكومة المؤقتة باتجاه الدول الاشتراكية . ففى ايار/ مايو ١45٠‏ . ذهب وفد 
كاذه كر ال 'الفنين +بوقتخام وجميورية كووها الدققد ايه + وخلال مرووة موسكر اقناة 
اتصالات غير رسمية بقادة الأ نحاد السوفياتي . وفي ايلول/ سبتمبر ‏ تشرين الاول/ اوكتوبر من 
العام ذاته . زار فرحات عباس بدوره بكين وموس كو . وف آذار/ مارس 145١‏ كلف 
الدكتور فرانسيس . وزير الال . بمهمة في تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا . وكنتيجة لتلك الرحلات 
وللاتصال بين كريم وخروتشوف في نيويورك عام 1451١‏ . تم توقيع عدة اتفاقات مع بلدان 


در له 


* - مذهب شعبوي يجعل من الفلاحين الطبقة الطيعية بي دء لاشتراكية . 


ار 


الشرق .:'مشخت الك الحكومة الوقنة دون الى شروظ +«تساغدة بآلا والمعنات» + ووافقك عل 
ان تكوّن في اكاديمياتها ضباط أركان وطيارين . وفعل الاتحاد السوفياتي الشيىء ذاته » لكن دون 
الاعتراف بالحكومة المؤقتة ٠‏ وقدمت تشيكوسلوفاكيا وبلغاريا مساعدة مادية ايضاً . ورغم 
صعوبات الفيتنام عرضت تقديم سلع لجيش التحرير الوطني ووضعت تحت تصرفه الكوادر 
العسكريين الجزائريين الذين بقوا في اراضيها بعد هزيمة فرنسا . الا ان الحكومة المؤقتة لم ترد ابداً 
الموافقة على عودة اولئك العسكريين الجزائريين من فيتنام » رغم الطلبات الملحة من جانب القيادة 
المركزية للشؤون الخارجية . فلقد كانت تشتبه بأنهم شيوعيون . وقد حلت بعثات دبلوماسية 
جزائرية » رسميا » في يوغسلافيا والمانيا الديمقراطية . 


في افريقيا . لم تصل الجحهود الفرنسية لاحتواء حركة التحرر الى نتائج حاسمة . وان استقلال 
غينيا » ثم مالي . وتجمعهما مع الجزائر ومصر وغانا ومراكش داخل مجموعة الدار البيضاء . دفعا 
البلدان الاكثر حساسيةازاء المسعى الفرنسي لتبديل موقفها من المسألة الجزائرية . وقد بين لقاء ١6‏ 
و6١1١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 145١‏ في تونس بين الرؤساء عباس واحمدو احيدجو( كاميرون ) ٠‏ 
وهاماني ديوري ( نيجر ) ومامادو ضيا ( السنغال ) التحسس المتعاظم من جانب البلدان 
الافريقية للمسألة الجزائرية . اعلن هاماني ديورى في ذلك اللقاء : « بعد اشهر من استقلال 
البلدان الافريقية » وبعضها له علاقة مع فرنسا كالسنغال . وغيرها ليس له علاقة 
كالكاميرون . وأخرى مدعوة لتكون لها هكذا علاقة كساحل العاج . قررت هذه البلدان عقد 
مؤتمر ابيدجان*" . وفي قلب المشكلات التي عولجت . . . كانت المشكلة الجزائرية ٠‏ وقد تم 
الاتفاق فوراً بين الدول الحاضرة حول مبدأ النزع الكامل للاستعمار واستقلال الجزائر . » 
واضاف مامادو ضيا امام فرحات عباس : « اننا نصر ببساطة على وضع العلاقات التي يمكن ان 
تكون لنا مع فرنسا تحت تصرفكم . وقد اعلمنا فرنسا بذلك . ولم نجد اي عداء . اواية 
معارضة من جانب الحكومة الفرنسية9" ) , 

وفي العالم العربي . توسع هامش حرية الحكومة المؤقتة حيال مصر وتونس ومراكش . 
وسمحت اتصالات كريم المباشرة مع الرؤساء ناصر ( مصر ) وقاسم ( العراق ) . والمارشال 
عبود ( السودان ) والملكين ابنسعود ( شبه الحزيرة العربية ) والسنوسي ( ليبيا ) بالحصول على 
دعم سياسي ومساعدة مادية اكثر اهمية ما في الماضي . اصبحت الحزائر تشارك بنشاطفي اجتاعات 
الجامعة العربية وتحسنت علاقاتها بتونس ومراكش بشان العنيد من النقاط . 


من شباط/ فبراير 145٠١‏ الى ايار/ مايو ١9451١‏ . تركت تونس قوافل الاسلحة تمر وسهلت 
عبور جيش التحرير الوطنى عن طريق الجنوب . وفى ١4‏ كأنون الاول/ ديسمبر 1١95٠‏ . 
وقعت مع الحكومة المؤقتة اتفاقية مض عل ان كل شلعة اوتجهيد يخصان الحكومة المؤقتة او جيش 
التحرير الوطتي )او اجادل احرج تر نايا من الرصيوم احم كيد و بكر قري تال 
الملك محمد الخامس في اذار/ مارس ١45٠‏ وقدا تحكوميا جترائريا ٠‏ وبعد النقاشات . امر بإقفال 
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القنصليتين الفرنسيتين فى وجده وبوعرفه . اللتين كان عملهيه يعاكس الاهداف الجزائرية » وقبل 
بمبدأ وضع 666 متطوع مراكثشي نحت تصرف جيش التحرير الوطني ومبداً السماح يمرور 
المعدات الاجنبية والمتطوعين الاجانب . ومع ذلك . فإن اققراب حل سياسيى للمشكلة 
الحزائرية ؛ دفم تونس ومراكش لطرح مشكلات الحدود 5 لكو هراككن 3 التي وجدت نفسها في 
وضع الاقلية 2 داخل جموعة الدار البيضاء » بصدد هذه المسألة . أوقفت مطالباتها وارجأات 
النظر فيها الى ما بعد استقلال الجزائر . أما تونس فلم تقف الموقف ذاته . 

هكذا حازت الحكومة المؤقتة ة على نجاحات كبحت السياسة الفرنسية القائمة على القوة ة ورفعت 
معنويات الشعب الجزائرى . كان جمهور الثورة الجزائرية واسعاً لدرجة ان معارضة الهند وفتور 
مصر ويوغسلافيا لم يمنعا الاغلبية في مؤْتمر تدا ولي تمهيدي لدول عدم الانحياز:'" من اتخاذ موقف 
الى جانب مشاركة الحكومة المؤقتة . 


لما كان النجاح الدبلوماسي للحكومة لصالح وزير الشؤون الخارجية . فقد أعاد كريم تحسين 
موقعه داخل القيادة . والرجل الذي مني بإخفاق مدو فى الجيش . اخذ بثأره في ميدان ما كان شيء 
يعده له . كان لديه الحذق كي يثق بمعاونيه ويستخدم انتقاداتهم حياله ليقلبها ضد زملائه في 
الحكومة . أخذ عليهم غياب اى خطة طويلة الامد 1 وعدم اتخاذ موقف واضح ) بشأن « حركة 
الوحدة العربية » ومشكلة اسرائيل . ومشكلة الاستعار الجديد في افريقيا"" » وبذلك تعريض 
« عمل اوسع واعمق » للخطر . إذا كانت الحكومة المؤقتة تحقق نجاحات حقيقية في السياسة 
الخارجية . فالعكس هو الذي يحصل في الد.خ. . حيث تطالب هيئة اركان الجيش بالسلطة على 
الولايات.: 

هيئة الاركان ضد اللجنة البيو زارية للحرب 

إذ تعهد كريم وبن طوبال وبوصوف :مه المجلس الوطني للثورة الحزائرية باخضاع كل شيء 
لنمو الجيش قدموا وعودا تمائل خطورة 'لوفء ب خطورة الاخلال بها . فتقوية مؤسسة لم يعودوا 
يشرفون عليها مباشرة كانت تعني نقل مركز سنطة الحكومة المؤقتة الى هيئة الاركان . أما عدم القيام 
بذلك فكان يعرّضهم لمأخذ خيانة قرارات المجلس الوطني . 

كانت هيئة الاركان تعتبران الولايات تخضع . بشكر طبيعي . لسلطتها 0 اذأ 
ان تتلقى المساعدة المخصصة ها وتوصلها اليها  .‏ هم لمجنة البيوزاريةللحرب* فكانت تعتبر انه لا 
يمكن هيئة الاركان ٠»‏ المقيمة في الخارج ؛ ان تقود إلا قوات اخدود . وبناء على ريعي 5 
قررت الحكومة المؤقتة دخول هيئة الاركان الى الخزائر قبر ” 'ذار/ مارس ١4531‏ . كانت المناورة 
ماكيافلية . فإما تنفذ هيئة الاركان القرار وتخسر كل سنطتها عبى جيش الخارج الذي يعرف الجميع 


*- التي كان في قيادتها كريم وبن طوبال وبوصوف 
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انه حاسم في الصراع القادم على السلطة ؛ دون ان تضمن مع ذلك قبول الولايات بها » أوتتنصل 
وتبقى فاقدة الحظوة معنويا . كان وضع هيئة الاركان المصممة على البقاء على الحدود التونسية 
دقيقاً . لقد خاطر الرواد الزبيري ٠‏ وبن شريف . وسواعي . ورجاي . والعقيد لطفي والرائد 
مبارك . باجتياز خط موريس . فلم ينجح غير الثلاثة الاوائل في اجتيازه » بيئا سقط عنده 
الباقون . أما العقيدان علي كاني والحاج الاخضر . والرائدان اوصديق وبنووي . فاستسلموا 
بعد عدة تحاولات غير مجدية لاجتياز الحاجز لفكرة عدم العودة الى ارض الوطن . وقد برر تراجعهم 
رفض هيئة الاركان دخول الجزائر . كان هؤلاء رجالا شجعانا خلفهم حمس سنوات من القتال على 
الارض . وبعضهم كالعقيد كافي . كانوا قد اجتازوا خط موريس مرتين . والجميع ايدوا 
استقلال الولايات حيال هيئة الاركان . 


استقوت اللجنة البيوزارية للحرب بدعم « الضباط الذين قاتلوا » لتخضع بعد ذلك لاغراء 
اتهام هيئة الاركان العامة بالتخلٍ عن قوى المقاومة الداخلية . هذه القوى المتروكة لشأنها منذ 
سنوات . سوف تصبح موضوع اهتام كبير من جانبها . وبناء على توجيهاتها .» اوصلت اليها 
فدرالية فرنسا قرابة ملياري فرنك قديم . في الوقت ذاته . تلقت المقاومة الداخلية اسلحة خفيفة 
مرسلة في سيارات برلمانيين جزائريين معدة لهذا العرض . إن اللجنة البيوزارية للحرب التي 
خسرت الاشراف على جيش التحرير الوطني في الخارج لصالح هيئة الاركان . حاولت أن تخرط 
الولايات في لعبتها . كان السباق الى السلطة مفتوحا بين الهيئتين . وفي الصراعات التي كانتا 
تتواجهان فيها . اختارت هيئة الاركان العامة . الميادين التي تريد أن تقاتل لاجلها واستندت الى 
قرارات المجلس الوطني للثورة في كانون الاول/ ديسمبر ١988‏ . 


كانت الخلافات الاخرى تتناول في جوهرها نقطتين اثنتبن . فقبل كل شىء . كانت اللجنة 
البيو زارية للحرب معادية لأي تضخيم لعدد افراد الجيش . معتبرة ان تجنيد وحدات جديدة ستبقى 
مجمدة عند الحدود . من بين الجزائريين اللاجئين الى مراكش وتونس , أمرٌ غير مج والحال أن 
هيئة الاركان . في الغرب . بدأت تعبئة الجزائريين في مراكش"" . ثم طالبت هيئة الاركان . 
خلافا لرأءها . بتعبئة الاطباء والطلاب . فالبنسية للطلاب . تذرعت بضرورة ابعادهم ه عن 
تأثير المذاهب المستوحاة من الخارج . كالناصرية والبعثية . والماركسية'”" ٠‏ . وقد كافح وزير 
الشؤون الاجتاعية . عبد الحميد مهرى . وقيادة الامحاد العام للطلبة الجزائريين هذا المشروع . 
الذي لقي مع ذلك صدى في فدرالية فرنسا . فقد اوصى الفرع الجامعي'*” . بناء على اقتراح 
الدكتور رشيد بناباجي . بتطويع الطلاب الذين لم يجتازوا امتحاناتهم خلات ثلاث دورات ٠‏ 
وهؤلاء فقط . الا ان طلاب كان0362) وغرينوبل . الذين تطوعوا تلقائيا . جعلوا اقتراحه غير 
ذى موضوع . التحق العشرات من الاطباء والطلاب في فرنسا بالخدود'* . وادت حركة الطلاب. 
العفوية ودعم فدرالية فرنسا . جزئيا ٠»‏ إلى تغلب هيئة الآركان العامة عر اللجنة البيوزارية 
للحرب . 
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خلاف مع الحكومة التونسية 

هذه المناوشات الاولى سوف تمتد شيئاً فشيئاً الى المسائل السياسية . وقد فجر حادث صغير 
التناقضات المتراكمة . حادث كانت امكنت تسويته في ظروف أخرى دون الكثير من الضرر . 
ففي 7١‏ حزيران/ يونيو 1411١‏ » كانت طائرة فرنسية تقوم برحلة استطلاع على الحدود التونسية 
ففتحت المدفعية المضادة للطائرات النار عليها واسقطتها . في الوقت الذي كانت تحلق فيه فوق 
مركز تدريب مليق عناعة!246»1 . وهبطالطيار بالمظلة وسقطبين يدى جيش التحرير الوطني . ولا 
كان الحادث قد تم في الاراضي التونسية فقد طالبت حكومة بورقيبه بالتسليم الفوري للطيار . 
وقبل القيام بأى مسعى لدى الحكومة المؤقتة . بادرت الى فرض الحصار على الحدود . وقطعست 
الماء » واوقفت قوافل الاسلحة والتموين . وحظرت حركة القوات . 

كانت ردود الفعل . في المعسكر الجزائري . حيال التدابير التونسية متفاوتة . إذ أمرت 
الحكومة المؤقتة بتسليم الطيار الى السلطات التونسية . إلا أن هيئة الاركان راوغت . مؤكدة ان 
الطيار قد مات . فطلبت تونس عندئذ إعادة جثانه . وحذرت الحكومة المؤقتة هيئة الاركان العامة 
من ان الجيش التونسي سيتدخل اذا لم تنصع اهيئة للطلب . امام هذا التهديد . قررت هيئة 
الاركان . في البدء عدم الخضوع . لكن بعد الكثير من الما طلات . قرر العقيد بومدين . من 
دون موافقة زملائه . الانصياع لأوامر الحكومة المؤقتة . وقد اذله ذلك الى درجة أنه بكى . ووجد 
نفسه من الناحية النفسية في وضع الدونية تجاه مرؤوسيه؛ الذين جروه الى التمرد المكشوف ضد 
حكومة عباس . 

نددت هيئة الاركان ب « تصلب الحكومة المؤقتة . لاا حيال التونسيين . بل بالاحرى حيال 
جيش التحرير الذي أريذ إذلاله . . . بدل السعي وراء صيغ تحفظ الكرامة . بالرد اولاً بالحزم في 
وجه التهديدات والتهويل ٠‏ وبدل القبول في الحالة القصوى بامتحان قوة ( مع التونسيين ) نحن 
مقتنعون بأنه كان انتهى بمخرج مشرف . قيل لنا أن الثورة ستتفكك . وان التونسيين على وشك 
أن يعلنوا عبر الراديو والصحافة عن عصيان مزعوم فيئة الاركان العامة ضد الحكومة'”' » . كان 
الطابع السجالي للاتهام بديبياً . وقد وظفت هيئة الاركان الشعور المعادي لتونس لدى المقاتلين 
لتكشف امامهم خلافاتها مع اللجنة البيوزارية للحرب : لم تكن فكرة امتحان قوة مع تونس إذا 
مجحرد حيلة . 

في الواقع . كان العدو وخطا شال وموريس خلف جيش التحرير . وكانت ذخيرته . وماؤه , 
وتموينه تتوقف جميعا على الارادة الطيبة للسلطات التونسية التى تعرف بدقة ما لديه من وسائل 
وقوى . زد على ذلك ان استراتيجية جبهة التحرير الوطنية الفيقة تطفتها عن السكان التونسيين 
وعن بعض القادة الدستوريين”"'' المتضامنين مع معركتها . كانت الأعمال الرعناء والتصرفات 
الخاطئة تجاه السكان من جانب مقاتلين لا رقابة عليهم . تسمح للرئيس بورقيبه بتأليبهم ضد 
جيش التحرير الوطني . بصفته ( اي بورقيبه ) نصيراً لحل على مراحل للمشكلة الجزائرية . 
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ضمن هذه الشروط . فإن جعل مقاتلين قليلٍ التسييس يعتقدون بأن الخلافات مع الحكومة 
اللودسة ور بيت الور الجزاترايه مدا فجرت عذها )لي احسيها بالمنادح ا ا عير عن ددر 
مغلوط وقلة نضج في آن معاً . ويلزم التسليم بأن القادة العسكريين الجزائريين الذي لم يفكروا 
إطلاقاً . في فترات التوتر مع مراكش . بعلاقات على اساس المواجهات العسكرية . تصرفوا مع 
التونسيين تبعاً لقوالب صنعتها الايديولوجية الاستعمارية التي قنحهم تفوقاً حربياً . 

.ء استقالة هيئة الاركان 

سمّم الخلاف مع الحكومة التونسية بشأن الطيّار العلاقات بين الحكومة المؤقتة وهيئة الاركان . 
فقدمت هذه الاخيرة استقالتها في ١١‏ تموز/ يوليو ١951١‏ إلى الحكومة المؤقتة . مقرونة بتأكيدات 
دفافوجية <. :وقد فضحت هيفة الأركان يوحة خافن الفوقي المالية لدى المكومنة المؤفسة: 
وسياستها التونسية . لكنها لم تشر اطلاقاً الى مطالبتها بفرض اشرافها على الولايات ٠‏ التي كانت 
نقطة انطلاق النزاع . 

على الصعيد المالى ٠»‏ شددت هيئة الاركان على التأخر فى انشاء لجنة خسابات الامة التي كان 
« إرساؤها يخاطر بأن يحدث أكثر النتائج تؤماا عن ريق كقتف ا هرجة القوضى: تواللالتسيه فر 
التدجيل ومن الشعوذات الداخلية في القضايا المالية . اللذين يسودان كل الوزارات تقريبا . و 
لقيت التوصية المتعلقة بالارساء الصارم لادارة سليمة للموازنة المعاملة ذاتها . ذلك أنه واضح انه 
ليست هنالك ادارة سليمة حين توجد في بعض القطاعات اهتامات بدرجات ورتب وترقيات أو 
حين نشهد تتابعا مستمراً ومنتظما لتنقيلات فوضوية بمقدار ما هي غير منتجة**' ) . 

جرى التشهير أيضا بسياسة الحكومة المؤقتة تجاه تونس . وكانت الانتقادات تستهدف بوجه 
خاص الرئيس بورقيبه وكريم بلقاسم . وقد سعبت هيئة الاركان بشكل واضح وراء حلفاء بين 
القادة المسجونين . « نحن . مناضلي القاعدة . لآ يسعنا الامتناع عن التشديد على وجود تناقض 
فاضح بين هذه السياسة التونسية للحكومة المؤقتة . الضعيفة والمتعرجة بشكل واع . والموقف 
الحازم لاخواننا في قصر توركان''" . ولكي لا نخفي شيئا . لن نتردد فى الفضح . في قول كا 
شيء . لأنه ينبغي قول كل شيء . إن كون بورقيبه يحاول بصورة ماكرة أن يبرز بعض القباديين 
الذين يقدمهم كالباقين الاخيرين من اتجاه تاريخي [ إشارة الى كريم ] يبوك كى الوكن بوه نوايا 


٠ 


أعمق مكرأً. لأنه لا يسعنا الامتناع عن التفكير بانه يحاول ان يبععث عبرهه الى “خياة مشكلة إثنية 
الفرحت يشكل هوم ٠‏ قبل وقت غير بعيد ٠‏ عشيه ثورك البائسة7” : ها ثمة حاجة ليكون 
المرء مثقفاً بارعا كي يكشف الاصل الاقليمي لكل اولئك الذين وضعو نفسهه ثي نصيب المحبة 
الرئاسية ؟ لن نوجه الاهانة الى كل الذين جرى الاشتباه بأخهم تورطوا فى اللعبة 7 . إن الرثيم 
التونسي لن يتردد غداً في استخدام وسائل اخرى . ومذ ستسنح له الفرصة سوف يجعت نصطدم 
بمشكلات انسانية صعبة الحل على الحدود الجنوبية الجزائرية - الع فيك ىعني كانه :لم 
يمتنع يوم عن الضغط على السكان الفقراء للسّوف كي يطالبوا باهوية التونسية > 


يفا 


تستحق الاتهامات الموجهة ضد كريم التسجيل . لأن سياسته حيال تونس لم تكن تختلف في 
شيىء عن سياسة الوزراء الآخرين في الحكومة المؤقتة . إن الاستراتيجية الوطنية بوجه الحصر تجبر 
كل واحد على أن يستنفر كل عون دون ان يغيب عن نظره أن اي انحياز الى سياسة حليف خارجي 
أمر مدان سياسياً . ففي الغرب . كان التعاون كبيراً بين مصالح الاتعكبارات الزائرية 
واوفقير » عميد الشرطة المواكشية ٠‏ لكن لم يغامر اي قيادي في المعسكر الجزائري في فضحها . 


كان كريم يتولى المهمة العَقوق المتمثلة بتسوية المشكلات الملحة مع تونس . وكانت تلك ايضاً 
هى حال معاونيه فى بعثة تونس . الرائد قاسى والمحامى بو زاده . المنشدَّين اليه بالتضامن 
الجغرافي 5 فعلاقته) مع السلطات التونسية كانت و . فإذا كانت جيدة في الظاهر . فهي 
تبقى » في الحقيقة . يحفزها هم رفع العوائق من أمام حرية حركة جيش التحرير . ولا تمنعهما 
اطلاقاً من استعمال لهجة معادية لبورقيبه مع حلفاء الجزائر الآخرين*؛' . كما في المهيئات القيادية 
لجبهة التحرير . 


ل مهذه 50 )0 يد قاس عملنا : 21 بوخوه سلبية. 0 
اهمها في العلاقات ساف اقم 5 إن مناورات بورقيبه الحادفة الى اقتطاع جرء من 
راضي الجزائر الصحراوية ٠‏ وسياسته التقسيمية للعالم العربي وافريقيا ار 
خاص 0( اى 20 الى رافعتين اساسيين للعمل باتجاه العالم الخارجي مع ااه 


في مواجهة موقف هيئة الاركان . كانت سلطة الحكومة المؤقتة تتوقف على موقف اللجنة 
أن يجيرًا لصالحهم النتائج . 


الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية والمفاوضات مع فرنسا 
حال بعد اجتّاع المجلس الوطني للثورة في كانون الاول/, ديسمبر 1169 . حددت الحكومة 
المؤقتة مراحل المفاوضات مع فرنسا واجراءاتها . قررت قبول الدقشة في العمق واخضاع كل اتفاق 
عسكرى لاتفاق سيامى . لكن ارادت ان تكون المحور الوحيد للحكومة الفرنسية . هذه هى 
- ينبغي لمناقشة المشكلة الجزائرية في العمق آلا تستبعذ مبذ اللجوء الى تقرير المصير . « ثمة هنا 
ضرورة تكتيكية . في الواقع ٠‏ بما أنه اكيد أن الحكومة الفرنسية سترفض تقرير المصير . لا سما 


يكنا 


منذ اختار الجنرال ديغول التشارك* 3 وستبذل اقصى جهدها لجعل التفاوض يدور في العمق 3 
علينا ان نحتفظ باللجوء الى تقرير المصير كوسيلة ضغطف كل مرة يصل فيها النشاط في العمىّ الى 
المأزق » . 

- على الصعيد الاقتصادى 3 إن ال حكومة المؤقتة مستعدة لتقديم كل الدارلات الي ب 2 قُْ 
نظرها 3 سيادة الدولة 3 تقبل ادخال الجزائر في المنطقة الحرة ٠.‏ واتفاقا نفطيا ملائم| لمصالح 
فرنسا . 1 

- ترفض الحكومة المؤقتة في موضوع الدفاع 3 كل تعاون في المستقبل بين جيش التحرير 
والحجيش الفرنسي 2 وتستبقي مبدأ تأجير قاعدة مرسى الكبير 2 ريمالفرنسا 3 لكن ليس لحلف 
شال الاطلسيى 2 

يمكن الاوروبيين ان يندمجوا في الآمة الحزائرية 2 ويحتفظوا بلغتهم 2 وباحوافهم 
الشخضية ٠‏ لكن لا محال للقبول بأي نظام قائم على الامتيازات ش 

في ١4‏ حزيران/ يونيو ١947٠0‏ . عرض الجنرال ديغول من جديد بدء المفاوضات . وفي ٠١‏ 
هما محمد بن يحبى . واحمد بو منجل . ليمهدا للقاء بين الجنرال ديغول وفرحات عباس . 

أبلغ المندوبون الفرنسيون الشروط التي يمكن تنظيم المفاوضات على اساسها 3 وقد كانت تلك 
الشروط بالغة القساوة بالنسبة للحكومة المؤقتة التي حظر عليها اي اتصال بالعالم الخارجي 
الاخفاق . بعد ذلك مباشرة . علمت الحكومة المؤقتة ان الجنرال ديغول استقبل . دون علمها . 
مجلس الولاية الرابعة . بقيادة الرائد سي صالح . ليناقش معه وقفاً للنار . وقد عم الاحباط 
قيادات جيش التحرير . واللوحة المتشائمة التي رسمها انذاك فرحات عباس بصدد الوضع تعطي 
صورة مذهلة عن هبوط معنويات الاوساط القيادية : 


كتب فى أس/ اغسطس ١950‏ : « مسن الانطلاق من الملاحظات التالية : 
أ ) يصبح اكثر فأكثر استحالة اجتياز الحواجز لتغذية الثورة داخر البند . 


ب ) لا يمكن مراكز المقاومة . ليس فقطالتقدم نحو النصر . بل حتى أن تواصد الحياة طويلاً 
اذا لم تتوفرطا القيادة . ولم يتعزز وضعها بقوات جديدة . وتسليح فعال ومبلة كبير من المال 
ومن هذه الملاحظات يمكن استنتاج ما يل 2 


يفف 


- بقيت مراكز المقاومة معز ولة عن الخارج ومعزولة بعضها عن البعض الآخر . 

ب - ثمة أكثر فأكثر جبهتا تحرير وطني مقطوعتان الواحدة عن الاخرى . الجبهة الداخلية 
والجبهة الخارجية . 

ج ‏ حل . اكثر فأكثر .. محل انعدام الامن الدائم للمحتل مع ما يترتب على ذلك من نتائج 
اقتصادية وسياسية واستراتيجية يمكن توقعها . انعدام الأمن الدائم لجيش التحرير ( لم يكن 
بامكان هذا ان يبقى على العموم اكثر من اثنتى عشرة ساعة فى القرية ذاتها ) 
: د اكثر فأكثر . ستستحق الحكومة المؤقتة ‏ إذا لم تسع وزاء وسائل تعديل هكذا وضع جذريا 
وتطبيق تلك الوسائل - أن تسمى ١‏ المنظمة الخارجية للعصيان »دون اى صلة بالداخل ٠‏ وينتج 
عن ذلك الكثير من العواقب السياسية . إذا كانت عزلة الداخل متلازمة مع عزلة الخارج » فلقد 
نتج عن ذلك إتاحة الفرصة للفرنسيين كي يسجلوا مكاسب مهمة على الصعيد الاقتصادى . 
متفائلاً كي يؤكد أنه مع الحكومة المؤقتة.لقد جرى تفكيك البنية التحتية العضوية في المراكز 
المدينية » وغدت هذه البنية اكثر فاكثر انعداماً في الارياف*" » . 

أما هيئة الاركان فكان لديها تقويم آخر للوضع . ٠‏ ( .. ) إذا لم يج توجيه عدد من الكوادر 
وقدر مهم من المعدات الى الداخل . فقد كانت هنالك ظاهرة جديدة على صعيد الاستراتيجية 
العسكرية ( 5 ( 5 وجود قوة مهمه على اخدود الشرقية والغربية ٠‏ والنفاذ الى الصحراء ( جبهة 
مالى وجبهة ليبيا ) الذي دفع الفرنسين ا جعل. التربيع يتقصف واأتاح اح للداخل ان ينفجر إلى 
حركات غوار ويعود اع 00 -48هة١(.‏ .إزاء الااهمية التي اخذها الحيث ن على 
التدوذ تعض خرف ابي ويك إشاعة الاعتقاد يانما ٠‏ على الصعيد العسكرى . في 
حالة من الدونية وبأن ميزان القوى في وصء يجعر ه. ن الضرورى أن نتفاوض ل مع فرنسا مهم| يكن 


- 
أله لضف ( 


إن جهاز جبهة التحرير . المتحول بنظره نحو نعسه ال يا الور لل 
و كن مانا اشم .كان بلمعت دين كي بي ديك ليون رؤية مجردة للواقع وكانوا 
يتصورون الشعب لزلزي كككيل حارج لمكا دادر س تدقائياً بي عمل يؤثر على مصيرها . 
وسوف تأخذهم على حين غرة تلك التظاهرات الوطية هئئنة لنج هير المدينية . التى بدات فى. 
٠‏ كانون الاول/ ديسمبر ١95٠9‏ . كانت شعارات سثك مشاهرات : « عقنت لكوي 
المؤقتة » « عاش الاستقلال » . « فليعش فرحات عبس 

لكن بمواجهة حركة جماهيرية لا مثيل ها في تاريخ ا'خرب . تكشف مدى تأثير النزعة القومية 

على المجتمع بكامله . عمد فرحات عباس . الذي كان سف قبل اشهر لغياب الدعم الشعبي 
للحكومة المؤقتةءالى دعوة المتظاهرين كي يعودوا الى بيوتهم : ٠‏ المعركة التى خضتموها اتخذت 


"4 


حجأ عظما . . . هذه المعركة يجب أن تتوقف الآن" ». اما هيئة الاركان فلم تجد ما تعيبه على 
هذه الرؤية للصراع . ذلك أن رؤياها الخاصة بها لم تكن تأخذ بالحسبان الا صراعات الجهاز 
داخل جبهة التحرير . التي يبقى الشعب مجرد مساعد بالنسبة اليها . 


الخض 


1 
ازدواجية السلطات 


)ا١9و5؟-1١‎ 951١ 


إذ استجاب الشعب الجزائرى لنداء جبهة التحرير الوطني ابتداء من عام ١965‏ » فقّد ادان 
الاستعمار بشكل حاسم . لا أخطاء القادة » ولا التنظيم الضعيف لقوى الشورة . ولا هزال 
الامكانات . أثرّت على تصميمه . وقد تضافر فشل سياسة التهدئة . واستحالة ايجاد محاور غير 
جبهة التحرير الوطني مع انضمام الرأي العام الفرنسي بشكل مكشوف اكثر فأكثر الى فكرة حل 
متفاوض عليه , لتسريع ساعة السلم . 

فشل التهدئة 

منذ وصول الجنرال ديغول الى السلطة عام 19464 . كان في حوزة الجيش الفرنسي كل الوسائل 
البشرية لاخضاع جيش التحرير الوطني 5 كان المنظرٌ ون للتهدئة يعتقدون 2 بالضبط بسبب 
المصالح التي يندافعون عنها , أن الشعب الجزائري ه كتلة عديمة الشكل وجامدة » يمكن التلاعب 
بها على الخاطر . واذا كانت التجربة في الهند الصينية بينت هم أنه ليس ثمة نهاية عسكرية صرفة في 
حرب عصابات . الا انها لم تعلمهم ان وجود منظمات ثورية ليس سوى التعبير عن الحاجات 
والتطلعات الشعبية . بالنسبة اليهم » فإن الشعب الجزائري رهان ينبغي أن تستعيد جبهة التحرير 
الاشراف عليه ٠‏ والجيش الفرنسي يحدد لنفسه هدفاً هو إنزال الهزيمة بالجزائريين للتغلب على 
جيشهم . لقد تحولت الجزائر الى معسكر اعتقال واسع . ش 

إن استخدام « اشكال صغرى وانتقائية لابادة البشر أدى إلى خضوع الجها هير بنتيجة تدمير 
الاعصاب والعزل والارهاب » وضاعف بطريقة غير مباشرة من المحرضات الاساسية التي كانت 
تدفع الشباب المسلم الى اعتبار الانتقال الى جبهة التحرير الوطني كالمخرج الوحيد من مصائبه 
والامه ! .. )”) 

ضمن هذه الشروط , لا يدهشنا أن نرى الضباط الفرنسيين وقد بلبلهم وهزّهم بقوة رد الفعل 
الوطني للج|هير الجزائرية في كانون الاول/ ديسمبر ١95٠١‏ 2 قال احدهم : و لقد أصبنا بديان 


خرف 


بيان فو” نفسية حقيقية . . في 15 ايار/ ماي و1464 . لم نكن نمسك الوضع العسكري وكان 
الجميع يبتفون « عاشت فرنسا ‏ . اما اليوم فقد ربحنا على الصعيد العسكري . لكن الناس 
ييتفون « عاشت جبهة التحرير »'!). 


لقد أصيب جيش التحرير الوطني جدياً في 148 1450 . الا انه اعاد مع ذلك تكوين 
قواه"'؟ . وبفعل ارادة الحرية لدى الشعب الجزائري ». لم يكن الجيش الفرنسي قادرا على تصفية 
جيش التحرير رغم تفوقه التقني والعددي . لكن هذا الاخير أيضا لم يكن قادرا على احراز 
النصر ء وان هزيمة الامبريالية ستكون سياسية . إذ ان الحكومة الفرنسية لم تكن قادرة على 
الاستمرار فى حرب . لا تتوقف إلا لتنطلق من جديد . دون رؤية اقتصادها يتلف ونزعتها 
الاصلاحية الاستعمارية في افريقيا تمنى بالفشل . فضلاً عن ذلك . إن الاصلاحات السياسية 
والعسكرية التي تحاول تأخير استحقاق محتوم على المدى الطويل كان يقضي عليها عمى الاوروبيين 
والجيش . فلقد أفسد موقفهم من السكان الجزائريين كل فكرة تعايش . 


لفترة ما . تأمل الجنرال ديغول ان يشهد تكون قوة سياسية تقف في الوسط بين انصار الجزائر 
الفرنسية والمدافعين عن الاستقلال . وكان ثمة اعتقاد بامكانية تجنيدها من داخل البورجوازية 
التي اغتنت بنتيجة خطة قسنطينه وتموين الجيش . ومن كادرات الوظيفة العامة . لكن المستفيدين 
من الارتقاء الاجتاعي لم يكونوا يريدون الوقوف في وجه الحكومة المؤقتة وكانوا يراهتوت عل تباين 
داخلي في صفوفها . أضف الى ذلك أن أيا منهم كان لا يزال يتذكر المصير البائس للشيخ شريف بن 
بليلص الذي شجعه بعض قياديي جبهة التحرير على الدخول في لعبة الجنرال ديغول إلا أنه سقط 
برصاص قسم من هذه الحركة معادٍ لقوة ثالثة . كانت لجان النواب . ومن ضمنها النواب 
الجزائريون تتبع فدرالية فرنسا او الولايات . وفي الجزائر العاصمة . كان كبار الموظفين الجزائريين 
في الحاكمية العامة . ومن بينهم صالح بو عكوير يشكلون مكتب استخبارات لصالح الحكومة 
المؤقتة ٠‏ فالوطنية تطبع كل الاوساط . واستناداً الى ألين جاكوب ففي كانون الاول/ ديسمبر 
١ .‏ كانت هنالك مذكرة يتداوها الموظفون المسلمون الذين كانوا هددون بالاستقالة 
الجماعية إذا لم يتم وقف القمع » . 


لم تجد الحكومة الفرنسية شركاء يمكن أن يجنبوها مواجهة مستكرهة مع جبهة التحرير . ووفقاً 
لموريس شال « . . . سوف تحاول الحكومة ودعامتها السياسية إنشاء حزب حيادي ٠.‏ قوة ثالشة 
معدة لامتداح السياسة الحكومية . سياسة التشارك بين فرنسا والجزائر . ورغم جهود ضخمة من 
جانب الادارة » فشلت القوة الثالثة ولم تتوصل يوم إلى اتخاذ حد أدنى من الوجود المهاسك ”2 ». 


*» - كانت معركة ديان بيان فوعام ١454‏ المعركة الحاسمة التي أدت هزيمة الفرنسيين فيها بشكر ساحى إلى خزوجهم 
من فيتنام ( م ) . 


تغرف 


مامن صراع كولونيالي أبرز وزن العنصرية والنزعة المحافظة في المجتمع الفرنسي قدر ما فعلت 
حرب الجزائر . فإذا كان اليمين واليسار منقسمين على الصعيد الاجتاعي . فقد وجدا نفسيههما 
متفقين للحيلولة دون تحقيق مطلب الاستقلال . وى يقول ستيفان برنارد » وهو مصيب في ما 
يقول : « إذا نظرنا الى الاحساس العميق لا الى المذاهب والعدات الفكرية . فلقد جرى اعتبار 
حماية المواقع الوطنية والدفاع عنها اهم من النضال الى جانب المستعمرين لأجل الدفاع عن 
حقوقهم" » . حتى عام 19164 » اعتبرت الاحزاب السياسية الفرنسية المسألة الجزائرية مشكلة 
ثانوية . 


حين وصل الحزب الاشتراكي الفرنسي الى السلطة في كانون الثاني/ يناير ٠» ١465‏ نفذ سياسة 
اليمين ودافع عن الوضع القائم الاستعماري . اما الحزب الشيوعي الفرنسي فصوت في آذار/ 
مارس ١965‏ لصالح السلطات الخاصة التي زادت من حدة المجهود الحربي » وذلك ليحافظ على 
تحالفه مع الاشتراكيين . لذا فإن تكييف الرأي العام مع اسطورة رسالة فرنسا التحضيرية أعطى 
اللوبي الاستعماري خطرة لا تتناسب اطلاقا مع قوته الحقيقية . وليست نشاطية جيهة:تحرير 
مرهقة بالمهام العملية وغارقة في معارضتها المسلحة للحركة الوطنية الجزائرية هي التي كان 
باستطاعتها ان تعدل سريعاً اتجاه الرأي العام الفرنسي . لم يكن العداء للاستعمار يجد الناطقين 
بلسانه في المنظمات الكبرى للطبقة العاملة . بل في الاقليات الحامشية . وكان بعضها يأتي من 
اليسار المسيحي . الوارث المشل العليا للمقاومة وللكاثوليكية الاجتاعية ( كهنة من إرسالية 
فرنسا . الشبيبة العاملة المسيحية . مركز المثقفين الكاثوليك ) . والبعض الآخر من الاوساط 
الامية ( فوضويون . تروتسكيون . يسار جديد ) . هذه الاقليات . وحدها هى التى ساندت 
فى تشرين الثانى/ اوكتوبر ١988©‏ . ثمى عام 5ه9١‏ شرك لقتعي للشيدية + 20 
ارسال القوات الى الجزائر . ولما كانت ا عن تعطيل مجهود الحرب . فقد انخرطت ف مساعدة 
المقاومة الجزائرية وخلقت شبكات الدعم لجبهة التحرير الوطني ( 1١981‏ 1950 ) مع 
فرانسيس جانسون. ثم حركة المقاومة الشابة مع جاك بيرتليه . ثم الحسركة الفرنسية المعادية 
للاستعار مع هنري كورييْل”"' . 

سهّل وصول الجنرال ديغول إلى السلطة في أيار/ مايو ١464‏ تطوراً تدريجياً للاوساط القيادية 
بصدد المسألة الجزائرية . فقد سمح لليسار . الذي تحرر اخيرا من كل مسؤولية واصبح في 
المعارضة . بأن يفسح في المجال . بشكل افضل . لنمو اخالات الجذرية داخله . هكذا تعبأ 
المثقفون والشبيبة الطلابية ضد الحرب . في ه ايلول/ سبتمبر . وقه ١7١‏ كاتباً بياناً ه حول حق 
العصيان في حرب الجزائر » . وفي 7٠‏ تشرين الاول/ اوكتوبر . دعا الحزب الاشتراكي الموحد 
زالأتاد الوطى لظلا قفني إل لماء ماهر من اجن الس جما اكفيمن 6 الف شخصض + 

عززت المعارضة المتعاظمة للحرب قناعة الجنرال ديغول بأن الحزائر ستحظى بالاستقلال . 
ففي حين رفض فى ه ايلول/ سبتمبر ١197٠١‏ فكرة ميلون جديدة ( «طلما يعطى الكلام للسكين » 


غرف 


لايمكن التحدث في السياسة » ) » وافى في 4 تشرين الثاني/ نوفمبر على وجود جمهورية جزائرية 
قادمة . ولم يؤد الانقلاب الفاشل للجنرالات شال وزيلر وجوه و( نيسان/ ابريل ٠ ) ١951١‏ 
الذي كان ييدف الى اقفال الطريق امام سلام متفاوض عليه » الى اي اعادة نظر في مقاصد الجنرال 
ديغول . لكن المفاوضات التي كان متوقعاً ان تبدأ في شهر نيسان/ ابريل فى إيفيان لن يجرى 
افتتاحها إلا في ٠١‏ ايار/ مايو بعد أن تراجعت الحكومة الفرنسية عن فكرة اشراك الحركة الوطنية 
الجزائرية فيها الى جانب جبهة التحرير الوطني . 


فرحات عباس معترضاً عليه 

في ايار/ مايو 14551١‏ , كانت هنالك نقطة واضحة : مسألة السلطة فى قلب الازمة الداخلية 
لجبهة التحرير , التي ستكون المفاوضات مع فرنسا حمّازها . في حين واصلت هيئة الاركان تركيز 
هجاتها ضد كريم . فإن المركزيين السابقين . وبينهم بن خده ودحلب . اتخذوا مرمى لهم 
فرحات عباس . المشتبه بأنه يتورط في لعبة الجنرال ديغول ويفتقر الى الحزم بصدد قضية 
ال اء"» 

مهن الركيس الفرنسي لافتتاح المفاوضات باتصالات غير رسمية . لامع الحكومة المؤقتة بوصفها 
قيادة جماعية . بل مع فرحات عباس بصفته الشخصية . رأى المركزيون السابقون , باستثناء عبد 
الحميد مهرى . ان الهدف من هذا الاسلوب هو زعزعة القيادة من الداخل واختيار محاورين 
مناسبين من بين اعضائها . وقد تعزز هذا الشعور . في نباية اللقاء الذي تم في شباط/ فبراير 
١‏ في سويسرا بين جورج بومبيدو وبرونودولوس من جهة ٠‏ وبومنجل وبولحروف من جهة 
اخرى . ووفقا للتقرير الذى قدمه بو الحروف لبن طوبال . تحائى احمد بو منجل إثارة مسألة 
الصحراء في الجلسة الاولى » كما انه لم يطرحها أيضاً في الجلسة الثانية ٠‏ رغم انه كان متفقاً على 
ان يتم ذلك . وفي النهاية فإن بو لحروف هو الذي اثار المسألة امام بومبيدو . لكن هذا الاخير 
تملص من اى جواب . قائلا : « لست إلا المؤتمن على فكر الجنرال » . 

انطلاقاً من هذه العناصر الواهية ألقيَ الشك على مقاصد فرحات عباس . الذي جرى الخلط . 
خطأ . بين مواقفه ومواقف بو منجل . وقد قدم تقريران للحكومة حول المحادثات مع بومبيدو 
ودي لوس : تقرير بومنجل كانم بهد تر عد اتعافر, وقد قم إلى اجكوفة اوري 
بو لحروف . المتفائل بالاحرى . والاكثر انسجاما مع وجهات نظر عباس . وقد قدمه الى بن 
طوبال . وفي الواقع كان هناك حافزان يحركان المركزيين السابقين : فمن جهة . اعطتهم 
الاتصالات السرية انطباعاً بأنه يجري استبعادهم من اللعبة . ومن جهة اخرى . لم يكن يبد وهم 
أن نزعة فرحات عباس لاثارة الذعر من دون داع تسهل الشروط الداخلية لتسوية مع فرنسا . 
وبالنسبة لسعد دحلب , «١‏ يمكن الوثوق بفرحات عباس حين نكون اقوياء لا حين تكون 
ضعفاء . إن حكومته لن تصنع السلم ولن تصنع الحرب . وهو . بمارساته كبرلماني قديم 


فق 


واستعجاله للفراغ من المسألة » سوف يفقد حتى فكرة التفاوض حظوتها . ستكون تلك كارثة 
للجميع * )4 . 

جعلت هيئة الاركان من حل الازمة الداخلية . بمعنى اخر من الاعتراف بسلطتها على 
الولايات ٠‏ شزطأ مسبقاً لافتتاح المفاوضات . لم تكن تريد المخاطرة بنقل الصراع بين القادة الى 
داخل البلاد . 

طالب بن خده . أحد قادة المعارضة للحكومة . بدعوة المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
الى الانعقاد لتحديد أرضية المفاوضات بوضوح . كان يرى أن الوضع ضع لم ينضج بعد للوصول الى 
خللاصة ٠‏ ينبغي إذا ا نخاذ كل التدابير لتحاشي بزع التعبئة 2 وتأمين تلاحم الجبهة الداخلية 3 
ووزن عواقب فشل للمفاوضات . 


- كانت الحكومة المؤقتة معادية لأى انعقاد للمجلس الوطني . إذ كانت تخشى تصلب اعضائه 
وتتذرع بوساطة حكومات اجنبية لمعارضة اي تأجيل للمفاوضات . الا انما قدمت مع ذلك 
تنازلات لمعارضيها . وقد ظهر اهتامها بطمأنتهم في تركيب الوفد المنتدس( . لكن هيئة الاركان 
التي استمزج رأمها في ان تتمثل باثنين من اعضائها لم توافق على الانضام الى الوفد الا بشرط تلقي 
أمر كتابي . وهكذا كانت تعطي الانطباع بأمما لا تشارك في المفاوضات إلا لكي لا تعصى 
الحكومة . 

فشل المفاوضات 

كان الجزائريون يعيشون في انتظار حل لمشكلاتهم . ما بدا مستحيلاً بالنسبة لعدد كبير . 
نقصد الاستقلال . غدا في متناول اليد ٠‏ والرغبة في رؤية الحرب تنتهي كانت تهدهد الآمال 
حميعا . لكن في اوساط جبهة التحرير القيادية ٠.‏ كان يسود القلى والاستياء . لم تكن الحكومة 
المؤقتة تمتلك هامش مناورة واسعا بما فيه الكفاية . ئ' لم تكن محوز ثقة الحخيش . وعلى ضوءء 
الخلافات بين هيئة الاركان والحكومة . كان المقاتلون يتاءلون بقلق حول مصيرهم . اما اعضاء ‏ 
المجلس الوطني للثورة فكانوا متربصين . اشار وزير الاعلاه . محمد يزيد . الى نفاد صبر 
« الكوادر الذين يريدون ابلاغهم بكل تطورات المفاوضات"*" ٠‏ . لقد قوض الميل الى السرية 
سلطة القادة » والحكومة التي أضعفتها الشبهات التي تثيرها حوفا . والتي كانت الاصداء حول 
نواياها تحوها الى يقين . لم تعد تمتلك حظوة . ش 

لم تصل المفاوضات الى نتيجة . لكن غدا مسلّأ به أن السلطة في الجزائر المستقلة ستكون لجبهة 
التحزير الوطني . في اول يوم من ارات الات ٠‏ في ٠١‏ أيار/ مايو . حاولت الحكومة 
الفرنسية الضغط على الحكومة المؤقتة . والحصول على وقف للنار عن طريق اتخاذ قرار من جانب 
واحد بوقف العمليات الهجومية واعلان اطلاق 1 عدة الاف من المعتقلين . الا ان المناورة 


تغرف 


باءت بالفشل . اذ ليس فقطان الحكومة المؤقتة لم تكن تريد وقفاً للنار ضمن تلك الشروط ٠‏ بل 
حتى لو ارادت ذلك ما كان في وسعها تنفيذه . ومنذ اليوم الثالث . بدا ان المسافة بين المواقف 
الفرنسية والمواقف الجزائرية لا يمكن اجتيازها . فقد اشترط الممئلون الفرنسيون الجنسية المزدوجة 
للاوروبيين ومواقع حصينة لاقامة قواعد عسكرية فيها ورفضوا اي سيادة جزائرية على الصحراء : 

كانت القطيعة متوقعة . فقد كان كل واحد . ضمن الوفد الجزائري 0 اى علامة 
اعتدال لدى الآخر . اعتقد المركزيان السابقان دحلب وبو لحروف اكتشاف علامة من هذا النوع 
لدى د . فرانسيس . إذ حين اعترض المندوبون الفرنسيون على انتاء الصحراء الى الجزائر » 
اقترح هذا تكليف لحنة بدراسة مسألة تمحديد الاراضي والانتقال الى نقطة اخرى من جدول 
الاعمال . هذا الاسلوب ووجه بالعداء من جانب الاعضاء السابقين في حركة انتصار الحريات 
الديمقراطية . وبينهم الرائد علي منجلي ٠‏ الذين رأوا فيه تجلياً لروح الاستسلام لدى قدامى الاتحاد 
الديمقراطي للبيان الجزائري . وفي ١‏ حزيران/ يونيو » قطع الوفد الفرنسي المفاوضات من 
جانب واحد معطياً الحق للذين اعتبروا من غير المجدي الدخول في التفاصيل في غياب الحد الادنى 
من الاتفاق على مضمون المشكلات الرئيسية.وقد حُدّد موعد للقاء جديد فى ٠١‏ تموز/ يوليو في 
لوغرين 112عناءآ . 


كان كريم يخشى العودة الى تونس . « سوف نعود مجدداً الى قصصنا مع هيئة الاركان ٠‏ ونواجه 
اتهامات المستائين الدائمين دهيلس وعمران . الخ9" . . . » وهولم يكن مخطنا ٠‏ قفي تونس 
طعن اعضاء المجلس الوطني للثورة بأنصار التفاوض من اجل التفاوض ومرروا عريضة لجمع 
الاصوات الضرورية للدعوة الفورية الى انعقاد المجلس الوطني للثورة . وقد ردت الحكومة بأن 
المفاوضات ستستانف في ٠‏ تموز/ يوليو وبأنه لا ينبغي إفسادها ببادرة لا يمكن اصلاحها . 
والتمست تحكيم مكتب المجلس الوطني للثورة بينها وبين معارضيها » فأعطيت مهلة استفادت 
منها للضغطعلى الحكومة الفرنسية عن طريق دعوة الشعب الجزائري للتظاهر في © تموز/ يولي وضد 
التهويل بتقسيم البلد . 

في الجزائر . كان الناس ينظرون الى الحكومة المؤقتة كتجسيد للثورة . لذا كانت توجيهاتها 
تلقى التجاوب بصورة بالغة الاتساع . ومع ذلك فإن فشل مفاوضات لوغرين ( 78-٠‏ تموز/ 
يوليو ) اضطرها الى الدعوة لانعقاد المجلس الوطني للثورة . 


استعدت هيئة الاركان للدورة بنشاط . وهي تفكر بده بأرد بأمتحان قوة مع اللجنة البيوزارية 
للحرب . كان الهدف الذي تسعى اليه يتمثل بجعل المجلس الوطني يتبنى خخدلق قيادة لجبهة 
التحرير متايزة عن الحكومة المؤقتة ومقيمة عند الخدود . وللوصور الى ذلك . اشركت في مواقمها 
ملاك الضباط المجتمع في غارديماو . حيث كان مقر هيئة الاركان . وحذرته من محاولات قسمة 
الجيش التي ستشجع ان يقوم في الجزائر نظام شبيه بالنظام التونسي . « بورجوازي ورأسمالي » . 


نارفا 


وف أمر يومي» » حرض الرائد على منجلىي الضباط على « اعطاء درس » للحكومة . وذلك 
بحضور هواري بومدين الذي كان يخفي نظراته خلف نظارات كثيفة السواد . ولا كانت هيئة 
الاركان مستقلة منذ ١8‏ تموز/ يوليو ١451١‏ ». فقد أقامت بذاتها قيادة بالوكالة . مؤلفة بوجه 
خاص من النقباء بن سالم قائد منطقة العمليات الشمالية » وموسى بن احمد" . قائد الحدود . 
وبوتفليقة . مهمتها فرض احتفاظ هيئة الاركان بمركزها . 


انعقاد المجلس الوطني للثورة الجزائرية ( طرابلس 4 - 707 أب / 
اغسطس ١95١‏ ) 


خاض المجلس الوطني للثورة مناقشتين متوازيتين . احداهه) حول المفاوضات . والاخرى 
حول القيادة. فبصدد النقطة الاولى. وقفت هيئة الاركان في مواجهة الغالبية الساحقة للمجلس. 
لما كان قائد هيئة الاركان هوارى بومدين غير متحمس للتعبير عن وجهات نظره ‏ بناء لحسابات . 
بالتأكيد ‏ فقد ترك قايد ومنجلي يقدمان تقويمهما للمفاوضات . مثلما كان يفعل دائم] . وقد اعتبر 
هذان الاخيران ان الحكومة تتجه نحو حل من النموذج الاستعماري الجديد الذي يضحي بالثورة 
لصالح التعاون مع فرنسا . الا ان هجاتهما ضد كريم بقيت دون تأثير . لأن موقفه لم يكن مختلفا 
بتاتاً عن موقف باقي المجموعات . التي كانت تدافع عن ضرورة الوصول الى تسوية ٠‏ في ظل 
غياب امكانية حل عسكري . أما مسألة القيادة . التي كانت الرهان الحقيقي للمجامبات أكثر ثما 
كانت المفاوضات . فقد تم حلها انطلاقاً من مواقف بن خده وكريم وهيئة الاركان . 


اقترح بن خده » كما في عام ١964‏ » خلق قيادة لجبهه التحرير فوق الجكومة . كان 
يتوخى بذلك اضعاف سلطة كريم وبن طوبال وبوصوف وإقصاء فرحات عباس عن القيادة . أما 
كريم 3 الذي رفعت من قدره نجاحاته في الشؤون الخارجية 3 فقد اراد الحلول محل عباس في 
العمل الدبلوماسى : وكانت هيئة الاركان تريد توحيد االجيش الخارحي والولايات تحت سلطتها 3 
ومن هذا المنطلق راق ها اقتراح بن خده . المعدّل بجعل مقر القيادة على الحدود , لأنها كانت تأمل 
هكذا المشاركة فيها الى جانب كريم وبن طوبال وبوصوف وإعادة إرساء وحدة العسكريين . 

جرى التوصل إلى تسوية برقع بن خده الى رئاسه الحكومة ؛ وكان ذلك مهدف الى احداث 
القطيعة بينه وبين هيئة الاركان : وقد دفع فرحات عباس وهيئة الاركان ثمن ذلك . لم يكن الامر 
يتعلق تتديل اسابي في الترجه ١‏ ب جوزت كدر حلط . وخلافا لعباس . كان المركزيون 
متمرسين تماما بالمناورة ٠‏ ويعرفون 'فضل منه كيف يقدرون ردود فعل النشاطيين ولا يكشفون 
نواياهم . 

هذا وقد عبرت هيئه الاركان عن استنكارها بمغادرة المجحلس الوطني قبل نهاية الاججّاع والسفر 


ضف 


الى المانيا حيث مركز قيادة فدرالية فرنسا فى جبهة التحرير . كان ذلك هوالتمرد المكشوف والقفز 
فى المجهول . لقد فوجكت هيئة الاركان بمناورة خصومها . واعتبرت ان بن خده خدعها . 
والاكثر من ذلك أنه كان عليها ان تواجه ايضاً مبادرة احد اعضائها » الرائد عز الدين . الذي 
اقترح عودة قيادة الجيش الى الجزائر . هكذا جرى تبديل ارضية المناقشة . ويمكن القول ان 
سياسة هيئة الاركان حيال الحكومة أملاها خوفها من العودة الى ارض الوطن . لكن بمقدار ما كان 
الجيش بكامله حصوراً خارج خطموريس . كان هذا النوع من الحبجج يقوى تضامن الجيش مع 


قادته . 


إخفاق الحكومة المؤقتة 

بمواجهة قيادة جيش الخارج . انقسمت الحكومة المؤقتة الى ثلاث مجموعات : 

الكو دق نووني روزن 2 الذين كانت لهم قاعدة ضعيفة في الجهاز 2 في الاستفادة من 
0 خصومة بين العسكريين ( لانجاح المفاوضات بسرعة وتسهيل ولادة نظام يفلت من رقابه جيش 

كان بوصوف . بالمقابل . مؤيدا لتوحيد كل جيش التحرير , لكنه تحالف مع بن طوبال . 
الذي كان يقف من ذلك موقفا عدائياً . ليحول دون تحالف الاخي رمع كريم . 

هذا الاخير . الذي كان يدعمه محمدي سعيد » شعر بأنه متورط شخصياً وبشكل مباشر 
وكان يعرف منذ عام ١468‏ ان اعضاء هيئة الاركان يريدون إقصاءه . الا أن تصلبهم حياله لن 
يتأكد بوضوح الا انطلاقاً من كانون الاول / ديسمبر ١45١‏ . 


مر النزاع بين الحكومة المؤقتة وهيئة الاركان بمرحلتين . فمن ايلول / سبتمبر ١151١‏ إلى كانون 
الثاني / يناير 19757 . كانت هيئة الاركان تستمد قوتها من ماطلات الحكومة وجبنها . ومن 
كانون الثاني / يناير الى نيسان / ابريل ١1457‏ . كانت تأتيها حرية مناورتها من دعم مجمل 
الجيش ومساندة بن بلا . 

في ايلول / سبتمبر ١19471‏ . حاولت الحكومة دفع اعضاء هيئة الاركان للخضوع لسلطتها عن 
طريق تجزئة قيادة الجيش الى قيادتين . احداههم| في مراكش والاخرى في تونس . بهذا القصد . 
مضى بن خده الى غارديماو ليقترح على الضباط مشروع إعادة تنظيم » فلقي استقبالاً باردا جد . 
كانت القوات محجوزة . وعدا القادة الذين كانوا يضطلعون بالنيابة عن .هيئة الاركان . لم يكن 
يمكن رئيس المجلس الاتصال بأحد. وقد تلقى بن خده هذه الأهانة دون رد فعل . لذا حين ابلغه 
الضباط معارضتهم المطلقة لأي اعادة نظر في التنظيم القائم لم يلح بل انسحب . 

رغم النصائح بالصلابة والحزم » من جانب معاوني بن خده . وبينهم عبد السلام بلعيد الذي 
توقع ان تتكرر.ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية بوجود رئيس على هذا القدر من التردد » 


يسفن 


ترلجع بن خده عن مشروعه . ولا كانت الحكومة عاجزة عن فرض نفسها على الجيش . فقد 
غيرت تكتيكها ووضعت نصلين في النار . في 77 ايلول / سبتمبر ١ ١9451١‏ أمرت الولايات 
بوقف اية علاقة مع هيئة الاركان » وفي الوقت ذاته . حاولت تحطيم وحدة ملاك الضباط وعرضت 
مركز قائد هيئة الاركان على النقيب موسبى بن احمد . الذي رفض ف البدء ثم وعد بالتفكير . وفي 
تشرين الاول / اوكتوبر . غدت الأزمة . التي كانت تعلم بها فقطحلقة من المطلعين . علنية . 
ونقلت حملة من الاشاعات الجدال الى المقاهي ومعسكرات اللاجئين . جرى تحميل هيئة الاركان 
مسؤولية المأزق العسكري وإفهام الناس بأنها معادية للسلام . وفقاً لحسين زهوان » ذهب بعض 
الضباط خفية » في تلك الفترة . الى كريم يطلبون نصحه لكنهم لم يتلقوا منه اي توجيه 
ملموس . وفي تشرين الثاني / نوفمبر ٠»‏ كانت الحكومة لاتزال فاقدة السيطرة على الجيش ٠‏ 
والازمة مستمرة منذ ثلاثة اشهر . وقد قدر اعضاء هيئة الاركان . أنهم حققوا النصر فعادوا من 
المانيا الى تونس بصورة منفصلة . لكنهم لم يكونوا يبدون بعد وائقين من انفسهم . رجع علي 
منجلي أولا ثم لحق به بعد ايام العقيد بومدين . 

فهمت الغالبية الساحقة من الضباط مذاك ان « لعب ورقة الحكومة المؤقنة يعنى الالتحاق 
بمعسكر الخاسرين » » حسب تعبير احدهم . ليس فقطان الحكومة لم تعد قابلة للتصديق بل إن 
الألاعيب الفردية للوزراء كانت تخردها من الاهلية يوم بعد يوم . هكذا حاول كريم أن يحظطى 
بعطف العقيد بومدين بأن عرض عليه رتبة جنرال . الا ان هذا رفض العرض . ولما كانت المحادثة 
قد سّجّلت من دون علم كريم . ونشرتهاهيئة الأركان. فقد أظهرت بعض اعضاء الحكومة المؤقتة 
كمفسدين . 

في اللحظة بالذات التي توطدت فيها سلطة هيئة الاركان الادبية على الجيش » قرر النقيب 
موسبى بن أحمد الاستجابة لعرض الحكومة . وقد غير رأيه في فترة غير ملائمة . معتقداً انه وجد في 
مراكش امكانات الحصول على أنصار . واذا كان نجح في أن يثيرضد هيئة الاركان قوات معسكر 
الدار البيضاء . فإِن الكوادر الحدوديين الذين تبعوه في مشر وعه ‏ بوسيف وسماش ونور البيشير - 
اوقفوا بأمر من هيئة الاركان . وقد ادى اكتشاف المؤامرة وتشعباتها الى وضع الحكومة المؤقتة في 
وضع يىء بلجبارها على حماية المتواطئين معها . فبناء على طلبها أفلت النقيب بن أحمد من قضاء 
المحاكم العسكرية . انتقل معسكر الدار البيضاء . هو وقواته . الى اشراف وزارة الداخلية . 
وقد اعادت قضية بن احمد اطلاق النزاع . فاستفظاع الخلافات الذي كان يتشبع. به ملاك 
الضباط . الذين تصدمهم ذكرى عصيانات صيف ١1404‏ . قوى روح التضامن في الجيش الذي 
كانت الوحدة بالنسبة اليه من المقدسات . وقد اتجه قادته . باسم الشرعية التي اتهموا الحكومة 
بانتهاكها , نحو إرساء ازدواجية سلطة . 


في حين تداولت الحكومة المؤقتة في كانون الثاني / ينار ١1975‏ عشية استئناف المفاوضات . 
بناء على طلب كريم . حول الوضع العسكري وقررت ١‏ إعادة السلطة الكاملة . عملياً ٠‏ الى 


نوف 


الحكومة”'' » دون تحديد الوسائل الى ذلك . جعلت هيئة الاركان من نفسها قيادة موازية . لم 
يعد عملها موجها فقط نحو الجيش 2 بل كذلك نحو الخارج : كان يتعلى الامر بالهايز عن 
الحكومة المؤقتة . وفي تونس العاصمة . كان يحرك دوائر الاعلام النقيب فرحات 2" الذي جعل 
مقره في مقهى قريب من وزارة الاعلام وراح يتصرف كمنافس لمحمد يزيد 5 

على الصعيد الخارجي . توجهت هيئة الاركان بأنظارها نحو كوبا ومائلت نفسها برجال 
العصابات الذين استلموا فيها السلطة . وقد تبنت موقف وزارة الخارجية التي كانت تدافع عن 
الاعتراف بحكومة فيدل كاسترو . وهوما تحاشت الحكومة المؤقتة الاقدام عليه مراعاة للولايات 
المتحدة" , 
فانون . لما كانت معادية لليبرالية وللماركسية في آن معا . اللتين لكل منههما ضامن اججاعي في 
المدن .» قدمت نفسها على أنها تعبير عن طبقة الفلاحين . تهجسدت هكذا فكرة الشؤرة عن طريق 
الارياف التي حملتها الحركة الشعبوية في ذاتها منذ عام ١9141‏ . هذه الطوباوية . التي تدعمت 
بالاسهام الايديولوجئ العيني » اصبحت قانون ايمان الجيش . وف الواقع فائها كانت تستند الى 
الفلاحين اقل مما الى لاجئين في اراضي تونس والى الجنود من اصل ريفي . جرى تأمين اقامة 
مراو . في دشرة المجاهد . ذلك المعسكر الذى سيقول عنه العقيد بومدين إنه يبشر بالقرى 
الااشتراكية57) ا 

ستسعى هيئة الاركان لمقارنة « حياتها النشيطة والدينامية » ب « الاستسلام القدري » لمراكز 
اللاجئين التي تديرها الحكومة المؤقتة . إلا أن الواقع كان اكثرجفافاً . 

رد ال حكومة المؤقتة 

لم يتوصل كريم في كانون الثاني / يناير الى جعل مجلس الوزراء يحزم امره ويقرر اتخاذ عقوبات 
ضد هيئة الاركان العامة . لما كانت الحكومة المؤقتة مهتمة بألا تعطي الحكومة الفرنسية امكانية 
الاعتراض على صفتها التمثيلية » لم « تكن تريد القيام بأي شيء يمكن ان يجعل الوضع يتدهور 
في فترة حاسمة!*1 » وتعريض استئناف المفاوضات للخطر . واستنادا انى شخصية مراكشية . ربما 
فكر كريم بإقحام تونس ومراكش في نزاعات جبهة التحرير . وحين صنب من الرئيس بورقيبه 
التدحل 3 اخضع هذا موافقته حسب الرواية - تعمر متَقلٌ عليه مه مرك . اما الملك الحسن 
الثانى 3 فقد استشار معاونيه 2.23 عبد الكريم اخه*هف والعقيذ 07 فهر 35 الندين أعطياء 3 
كلاه) . رأيا لغير صالح تلك الخطوة . 

سوف يتبلور رد الحكومة المؤقتة في فترة استككاف المماوضات مم فرنست 5 فقد حاولت هذه 
الحكومة . المقطوعة عن جيش التحرير الخارجي . والتي عاد كريه سيد لعبتها . أن تؤلب 


خرف 


الولايات ضد هيئة الاركان . لأجل ذلك » كان التدبير الأول الذي تم تصوره يتمثل بتسليم زمام 
الولاية الرابعة الى كوادر يجري ارساههم من تونس على وجه السرعة . كانت مهمة هؤلاء مزدوجة : 
ربط الجماهير بقيادات بهدف فرض احترام الاتفاقات اللاحقة مع فرنسا وتقنين حقد المقاومين على 
الخارج باتجاه هيئة الاركان المصورة كرأس حربة الثورة المضادة . 

ساهمت القناعات الشحخصية لمن اعطاهم كريم الصلاحيات المطلقة ‏ العقيد صادق ٠‏ 
والراتدان عبر او صديق بوعر الدين » والنقيبان موسى شارف وعلي لونيسي . والملازم بوعالم او 
صديق . الذين اشتهروا جميعا بأنهم تقدميون , لكن المساهمون في عملية غامضة ‏ ساهمت في 
خلطالاوراق . فشلت محاولة الحكومة الاستيلاء على الولاية الرابعة عن طريق العقيد صادق لعدة 
اسباب : فأولاً . تساءل قادة الولاية الرابعة بدراية عن اهام الحكومة حيالهم وربطوا بين اقتراب 
وقف للنار واغراض الحكومة المؤقتة . ثم إن التدفق المفاجىء لكادرات يعودون الى ارض الوطن 
من دون عوائق أعاد وضع الرتب القائمة في موضع الاتهام'"'' . واخيراً. » ان وجود الرائد عمراو 
صديق بين القادمين الجدد ايقظ ذكرى التطهيرات . جرى تذكر أنه اتهم عام ١464‏ بالتواطؤ مع 
العدو إثره المؤامرة الزرقاء » . وفي كانون الثاني / يئاير ١94757‏ . لم يكن قادة الولاية الرابعة قد 
فهموا بعد أن الأمر يتعلى بعملية تسميم من جانب الاستخبارات الفرنسية . 

لازم سوء الطالع تحركات الحككومة المؤقتة .كان عليها أن تعيد النظر في خطنها الاولى » وقد 
ا تخذت تدبيرا سيكون بالنسبة اليها مصدرا اضافيا للخيبات . جرى تحويل عاصمة البلد '. 
الخزائر»: الى منطقة مستفلة ذائياً ووضعت تحت قيادة الرائد عر الدين + ومتد توقيف ياسشنف 
سعدي لم يعد لمدينة ا لمزائر تنظيم خاص بها . وكل الولايات كانت تمارس فيها نشاطاتها » لكن 
تأثير الولايتين الثالثة والرابعة كان رلجحا فيها . وإثر انعقاد المجلس الوطنى كانون الاول / 
ديسمبر 1408 , استعادت الجزائر الوضع الذي كان لها قبل مؤتمر الصمام وشكلت المنطقة السادسة 
من الولاية الرابعة00© . وباتخاذ ذلك التدبير » فى حين كانت الازمة بلغت اوجها . افتتحت 
الحكومة المؤقنة نزاعاً لا يمكنها السيطرة عليه . 

خلافات حول الاتفاقات مع فرنسا 

فاقم المسعى المتعرج للحكومة المؤقتة الطلاق مع هيئة الاركان التي كانت على علم بكل اعماها 
وحركاتها . وسوف تمتد التباينات والخلافات الى المفاوضات مع فرنسا . كانت هيئة الاركان تعرف 
تماماً أنه لا بد من تسوية . لكنها كانت تريد الاستفادة من تنازلات الحكومة المؤقتة لوضعها على 
كرسي الاتهام والظهور كالمدافع الوحيد عن التطلعات الوطنية . وحين جرى الالحاح عليها 
للانضمام الى المفاوضين تملصت مجبرة الحكومة على استدعاء العقيد بن عوده الذي لم يكن لهغير 
وظيفة همثل صامت . بما أن المشكلات العسكرية انتقلت في نظر الجميع الى المقام الثاني . 

في 77 شباط / فبراير . بعد المفاوضات مع فرنسا » دعت الحكومة المجلس الوطني للثورة 
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للانعقاد مبدف اعلامه بأسس اتفاق . » تسلم فرنسا :نوجبه باستقلال الجزائر » لكن التحول سيتم 
من دون اخلال بمبدأ السيادة الفرنسية . لن يكون هنالك اذا نقل لكين الحكومة الفرنسية 
الى الحكومة المؤقتة ى) كانت تتمنى هيئة الاركان" . سيضع وقف للنار حداً للاعهال العدائية 
وتتألف هيئة تنفيذية مؤقتة لضان الادارة الداخلية للجزائر خلال الفترة التي ستمتد من وقف. 
الاعمال العدائية الى الاستفتاء على تقرير المصير . أما الاتفاقات فستتم المصادقة عليها عن طريق 
استفتاءين : فالشعب الفرسي سيقول كلمته حول مبدأ تقرير المصير . والجزائريون حول تشكيل 
ذولة مبعدلة با و دريا , 


على الحكومة المؤقتة . التي تم الاعتراف بها كطرف محارب . أن تربط مستقيل الجزائر 
فسيكون للاوروبيين » طوال ثلاث سنوات انطلاقا من الاستقلال . ان يختاروا بين الجنسية 
الجزائرية. والجنسية الفرنسية . وسيتم احترام خصوصياتهم الاثنية » واللغوية والدينية . والمدن 
ذات الحجم الاوروبي الغالب سيكون لا نظام خاص . وستسهر على احترام الاتفاقات جمعية 
حماية » ومحكمة للضمانات . واذا دعت الحاجة محكمة تحكيم دولية . وفي الميدان الاقتصادى . 
على الدولة الجزائرية أن تحترم مبادىء الليبرالية الاقتصادية وتصون مصالح الرأسمالية الفرنسية في 
الوضع الذي كانت فيه قبل اول تموز / يوليو ١49327‏ . وتخضع المساعدة الفرنسية لمدى الالتزام 
بالاتفاقات وبخطط التنمية التي وضعها الخبراء الفرنسيون في اطار المنظورات العشرية وخطة 
قسنطينه”""2 . ستبقى البنية الاستعمارية للاقتصاد على حالها . وتظل مشكلة العاطلين عن العمل 
في الريف والمدينة دون حل" . وف الميدان الثقاني . يكرس الاعتراف بحرية التعليم هيمنة 
اللغة الفرنسية التي على الدولة الجزائرية ان تشجع الابقاء عليها وتطويرها » وذلك على حساب 
اللغة العربية0؛"» التي جرت التضحية بها . إذ تنظم الاتفاقات رجحان اللغة الفرنسية وتفوقها . 
وعلى الصعيد العسكري . يحتفظ الجيش الفرنسي بالاشراف على قاعدة مرسى 00 
البحرية » التي تسلّم على سبيل الايجار لمدة 18 عاماً » وقاعدة عين عاقر للتجارب الذرية . أ 
جلاء القوات الفرنسية فسيتم تنرعها على امتداد “" سنوات ٠‏ وينبغي الآ يتجاوز عددها 
06٠٠‏ رجل بعد عام من بدء سريان مفعول الاتفاقات . 


وافق المجلس الوطني للثورة - والوزراء المعتقلون من ضمنه ‏ على اتفاقات ايفيان . الا ان 
اعضاء هيئة الاركان رفضوها . بالمقابل . ورفضوا وضع « الثقة في ما لا يمكن توقعه » . ولي 
الواقع ٠‏ فإن تصويت هيئة الاركان السلبي لم يكن يتناول ضرورة تسوية بقدر ما كان يتناول 
مضمونها والنوايا المنسوبة الى الحكومة المؤقتة بإرادة تسريح جيش التحرير . وقد انتقل النزاع بين 
الحكومة وهيئة الاركان في مدة ستة اشهر من التباين حول تنظيم السلطات الى الخلاف الكلي . 
وسوف تتتالى المجابات دون توقف حتى استلام السلطة . هكذا اندلع خلاف اثناء تعيين الوفد 
الجزائري الى اللجنة المشتركة لوقف النار”*'' . فقد رقت الحكومة المؤقتة في تلك المناسبة النقيب 
محمد علاهم الى رتبة رائد ٠‏ وكان هذا القرار يتجا ز قواعد ترقية الضباط 7 ويضع يحددا موضصع 


"5١ 


الاتهام الصلاحيات الخاصة بكل من الحكومة وهيئة الاركان بصدد التعيينات لأنه كان ينبغي 
استشارة هذه الاخيرة . 


لقد اتهمت هيئة الاركان . التي تحظى بدعم كل ملاك الضباط . الحكومة المؤقتة بأنها 
هيئة الاركان . واوقفت ترقية مئات الضباط الحيدين واقامت مييزاً بين الكادرات') 6 . 


معنى النزاع 

تسارع تفكك القيادة منذ عام ١95٠‏ لأن تنظيم السلطات لم يعد يتوافق مع الشروط 
الجديدة . المتميزة بشكل خاص بتكوين جيش الخارج**' . وقد كان الجيش » بالنسبة لمجمل 
الكادرات المنبئقة من جيش التحرير . مصدر كل شرعية . ومع القبول بهذه المسلمة . ارتسم 
خطان : فوفقاً للكتلة المسيطرة في الحكومة المؤقتة . اي كريم وبن طويال وبوصوف . يكمن 
مصدر كل سلطة في الولايات التي يعتبرون انفسهم قادتها . بحكم صفتهم كمؤسسين لجبهة 
التحرير » وانطلاقا من ذلك . فإن المقياس الأعلى لعمل الجهاز هو الطاعة حيالهم . ولا يمكن ان 
يكون ثمة مقياس آاخر ؛ أما وفقا لهيئة الاركانءفالكتلة المسيطرة فى الحكومة المؤقنة تسيطر على 
المجلس الوطني منذ عام 14017 بفعل التوكيلات من جانب كوادر الداخل . التي لا يمكن 
التدقيق بها . فضلاً عن ذلك . ليس المجلس الوطني . في اكثريته » غير مجموعة من الاتباع لهم 
اهدافهم الخاصة . ولا سلطة هم على الواقع : « لقد فوض صلاحياته دائ]| طهيئة تنفيذية 
تدير . . . مصالح الثورة في فوضى مطلقة ؛ . في كل مرة ٠‏ تمكن من وضع خطوط سلوك 
ا القرارات 5 لم بجر تطبية ى تلك القرا, رات أبدا ولا تم احترامها ...9" ) , 


ادت مركزة قوات الولايات المجمدة في تونس ومراكش الى ولادة فوةجديدة . جيش الخارج . 
هذه القوة » المجسدة ة في هيئة الاركان والمنظمة على قاعدة وطنية . كانت تنظر الى المجموعات 
الاقليمية بتعال مشوب بالاحتقار . لم تعد تتسامح إزاء استقلال كريم وبن طوبال وبوصوف 
وطالبت بسلطة خارج الحكومة المؤقتة وببرنامج . وقد فاقم رفض هذه المطالب الاولية ‏ 
وتهربات الحكومة . أزمة الثقة واعطت طابعا سياسيا ١‏ للنزاع اكثر مما في السابق . 


كان نبذ هيئة الاركان لاتفاقاءتايفيان يستند الى النيّة المنسوبة الى الحكومة المؤقتة بأن « تفكك 
مهم| يكن الثمن » جيش التحرير الوطني في الخارج . الجيش الوحيد القابل للحياة في نظر 
قادته . وكانت الوقائع تثبت تثبت تحليل هيئة الاركان ؟ فاستنادا الى رابح بوعزيز«" . الذي دعم في 
أذار / مارس ١457‏ وجهات نظر القيادة » تغلب الوزراء على تردد المجلس الوطني للثورة الذي 
كان يتمنى نقاشاً مسبقاً حول مستقبل الثورة قبل المصادقة على اتفاقات ايفيان . لكن الحكومة 
المؤقتة لم توافق على ذلك . وقزّمت نتائج معارضة هيئة الاركان وأكدت انها ستجعلها غير فاعلة » 


ع" 


عن طريق خلق وضع جديد . ه سوف تزول هيئة الاركان تلقائياً . في كل حال » ستكون الغلبة 
لنا0" » . هذا التفاؤل كان يقوم على فرضيتين : الاولى والأهم تتمثل في الاعتقاد بأن الولايات 
ستنحاز الى جانب الحكومة . والثانية تتوقع انفجاراً للجيش وانعزال قادته . الا أن تقديراً كهذا 
يبدو غير واقعي حين نعلم ان الغالبية الساحقة من ضباط الحيش كانت معادية لوجود قوة.لحفظ 
النظام خلال المرحلة الانتقالية » وذلك لسبب وحيد هو الخوف من رؤيتها تتحول الى جنين الحيش 
الوطني في المستقبل . 


بن بلا وبو ضياف في مواجهة النزاع 

السجون . خيث لم يكن الوزراء » رغم حرمانهم من الحرية . مجرد مشاهدين للنزاع بين 
الحكومة المؤقتة وهيئة الاركان . كان كل من الابطال الرئيسيين يسعى لجعلهم يتحالفون معه . 
وقد كان محمد بو ضياف هو الذى يهتذب » اكثرء. اعضاء هيئة الاركان لأنه يستجيب 
مقاييسهم . لسببين : فهو لا يرمز كبن بلا الى التحالف المميّز مع مصر . ويتمتع بشهرة رجل 
جهاز رصين وصارم . إلا أن بوضياف كان قد أصبححليفكريم لسد الطريق امام بن بلا . وثمة 
العديد من المؤشرات حول هذا التحالف ٠‏ من بينها شهادة بشير بو معزه . 

فقك زوق اناقوات الام 088 غوزت و عشية هرنةا» خراسية النيكن: :+ سععت 
بيطاط أن تعزيز الحراسة نتج عن اتصال هاتفي بين بوضياف والعقيد دهيلس الذي كان يعمل 
باسم كريم 2 حيث يقال ان دهيلس قال لبوضياف م إذا لزم الهجوم على السجن 2 فسوف 
نفعل ذلك » . 

اضف الى ذلك ان بن بلا كان عرضة لحملة ماكرة . زعموا ان صورته المميزة صنعتها السلطات 
الفرنسية عن سابق تصور و ميم 2( وجحرى اسناد هذه المحلحة الخنداعة بكتابات ا لصحف 
الفرنسية التي تتكلم على «١‏ بن بلا ورفاقه . وقد تم إنكار أى دور له في الاعداد لأول نوفمبر ؛ 
وتفسير اضراباته التضامنية مع الموقوفين المكافحين لأجل نظام سياسي يطبق عليهم . في تموز / 
يوليو ١909‏ وتشرين الثاني / نوفمبر ١951١‏ 2 برغبته في وضع نفسه في المقدمة 3 ودعوة المناضلين 
خفية كي لا يخضعوا لعبادة الشخصية . ومن المفارقات أن بوضياف كان يكافح « عبادة 
الشخصية » التي يتهم بها بن بلا . بالتحالف مع كريم”" . الذي فعل كل شيء لفرض تلك 


الخاصة به . 


عام ١9557‏ » كان بن بلا إذأ رجلاً معزولاً 2 لا صديق له فى جهاز جبهة التحرير الوطني : 
كانت ورقته الرابحة هي شهرته التي ساهمت عدة عوامل في وضع اسسها . ففي فرنسا ٠‏ كانت 
نتيجة صفته كقائد سابق للمنظمة الخاصة » والحملة الصحفية المعادية لمصر( ١965-1١9615‏ ) 


وذىق 


التي جعلت من بن بلا الاداة الجزائرية لمكيدة اجنبية . وبين المحتجزين السياسيين في فرنسا . 
كانت مبادراته التضامنية ودماثته وبساطته تتضافر مع الآثار السلبية للتدخلات المدققة من جانب 
فدرالية فرنسا في الحياة الداخلية للسجون لتعود عليه بالاحترام والصداقة . أما تحالفه مع مصر 
فكوّن صورته كقومي عربي . إن قومية بن بلا . المطبوعة كثيرا بالاسلام . لم تكن تتميز بالدفاع 
عن مفهوم اقليمي للامة . لم تكن فكرة أن يكون لبلد إسلامي « قضايا داخلية » لا يشاركه احد 
في التحكم بها تتوافق مع مشاعره . كانت هذه المفاهيم غريبة عن خصومه ؛ الاكثر تشبعا منه 
بالافكار الغربية عن الامة . 


اصبح بن بلا حليف هيئة الاركان بعد أن زاره في شاتو دولنوا ٠‏ رسول من طرفها . هو عبد 
العزيز بوتفليقه . لم يكن رئيس الدبلوماسية . لاحقاً . مكلفاً بعقد تحالف مع بن بلا ٠‏ بل 
بإبلاغ الوزراء المحتجزين بأسباب الأزمة وبالوسائل التي تقترحها هيئة الاركان لحلها : خلق 
مكتب سيامي لحبهة التحرير متايز عن الحكومة المؤقتة وضع راص نهذ الكل النعريس باد 
وخيضر وبيطاط وحدهم . وقدتم التحالف بين بن بلا وهيئة الاركان إذا حول طريقة حل 
الأزمة . 


جرى الزعم أن بن بلا اختار معسكره . على منوال بو ضياف . تبعاً لخصومه لا استناداً الى 
برنامج . وتُعزز هذا الحكم شهادة دادسي بلحسن'" . فقد أكد هذا ان رد فعل بن بلا الأول على 
خبر النزاع بين هيئة الاركان والحكومة المؤقتة كان بالاحرى لصالح الحكومة المؤقتة لمجرد أنه اشتبه 
بأن هيئة الاركان تعمل بتحريض من بوضياف . مهما يكن . ربما كان من غير العدل كتان ان 
موقف بن بلا يتناسب أيضاً مع أفكاره . 


أقام بن بلا بصدد القياديين ٠‏ تمييزاً واضحا بين من كانوا في أساس الثورة » أوهم من اكثر من 
انتجتهم نقاء . ومن الحقتهم الظروف مها بصورة أو باخرى*” . . . » . وفقا لهذا التصنيف . 
ثمة « التاريخيون » الذين ضده ويمسكون بقيادة الجهاز . وه المنضمون ؛» . اي الملاك السياسي 
القديم . الذي لا يعترف به . والعناصر الآنية الى جبهة التحرير ‏ جيش التحرير بعد الثورة . 
والحكم الايجابي الذي يصدر على الجيل الجديد من كوادر الجيش . الذين يبدو له أن بوتفليقه » 
محاوره الاول . هو رمزهم . يتعلق بالرومانسية الثورية بقدر ما يتعلقباستعجال الخلاص من 
مسؤولى الحركة الوطنية القديمة الذين لا ينتمون الى المنظمة الخاصة . هذه المقاربة الساذجة , 
لكن المبنية على المصلحة . ستكون مصدر كل الحوادث المزعجة اللاحقة التي اقدم عليها بن بلا . 
لأنها انتهت الى الترقية المنسارعة لاناس عدبي الذمة تقريباً ولا روابطحقيقية تشدهم الى الشعب 
الجزائري . 

مهذا المعنى كان بومدين على حق حين قال ان بن بلا لا يعرف «١‏ الثورة » . اي الحياة الداخلية 
لجبهة التحرير . فالقادة الممسكون بزمام الامرفعلوا كل شيء لعزل القادة المسجونين . وما هو إذا 


3232ظ»> 


موضع خلاف ليس عدم قدرة بن بلا على معرفة سوابق كل واحد وتمييز الشبكة المشوشة للاتباع 
والداخلين في دوائر النفوذ بقدر ما هوقلة الاعتدال لديه في تقدير الحركة الوطنية القديمة واوهامه 
حول راديكالية الجيل الحديد. 


33ظ2> 


١6 
صعود ببروقراطية‎ 
) ١9555-21١9685١ 


حين تم وقف النار , في 19 آذار/ مارس ١457‏ . غدت جبهة التحرير الوطني اداة سلطة . 
إن جبهة التحرير التي ولدت لتجاوز استحالة ان تواجه كل مجموعة اجتاعية لوحدها مشكلات 
تشكل الجزائر في امة ٠‏ كانت تحوز دفعة واحدة كل الملامح التي سيطورها تاريخها : مركزية 
سلطوية وتقديس للسرية ؛ تشبثية ؛ لحوء للارهاب لتنمية الشعور بالتضامن الوطني . ولجم 
الانانيات الطبقية والخصوصيات ؛ دمج الدين في نظام السلطة ؛ رفض قاعدة طبقية ثلبتة واولوية 
معطاة لحماية الجهاز حيال التطلعات الطبقية . عمالية كانت او بورجوازية . 


الثورة بواسطة الشعب ولأجل الكوادر 
سوف يندمج التحرر من كل رقابة اججاعية واحتكار السلاح مع ظروف الحرب لتصليب كل 
هذه الملامح الموروئة من حركة انتصار الحريات الديمقراطية . إن جبهة التحرير المكونة بشكل 
بيروقراطية سياسية ‏ عسكرية . كانت منذ خطواتها الأولى أداة الثورة بواسطة الشعب ولاجل 
الكوادر . لم يكن لمؤسساتها اي تماسك . ولا غنى عن تاريخ تكون جهازها لفهم أزمة الاندماج 
التي ستنفجر في أب / اغسطس ١957‏ . 


تم بناء جهاز جبهة التحرير على أربع مراحل . إالاولى منها حاسمة : شكلت القوة المسلحة 
جبهة التحرير في جسم سياسي . لا يتعلق الامر بمنظمة وحيدة . إنما بلجهزة متايزة تنفذ مهام 
عسكرية . ولوجستية وسياسية . ومكيّفة حسب الظروف وتبعا للامزجة الشخصية للقادة . 
هكذا أعطى يوسف زيغود الاولوية للانغراس الاداري . وكريم لتكوين جيش . وبوصوف 
لخلق جهاز بوليسي . وفي هذا الطور . كانت الاجزاء المكونة لجبهة التحرير شبيهة بمجموعة من 
الأملاك القاصرة على أصحاببها . وفى مرحنة ثانية . خلق مؤتمر الصام بنى مشتركة وقيادة 
واحدة ٠‏ هي حئة التنسيق والتنفيذ التابعة لمجلس وطني للشورة الجزائرية مشتت جغرافيا . 
وقد اتخذ المؤتمر أيضاً قراراً حاسراً بصدد مستقبل النظاء السياسيى : دمج الشرطة السياسية في الجسم 
السيامي العسكري . 


ك؟" 


دشن خروج لجنة التنسيق والتنفيذ من الجزائر في أيار / ماي و 1401 المرحلة الثالثة . في حين 
استعادت الولايات امتلاك السلطة الداخلية » كان على جنين'الدولة ان يترعرع في كارع يد فيد 
عن وقائع الحرب . فلقد هاجر الجسم السياسي . وحتى فدرالية فرنسا اضطرت لقيادة المهاجرين 
انطلاقاً من المانيا”" . غادر الجزائر » في الواقع » اربعة اعضاء من لجنة التنسيق وعشرة قادة 
ولايات . بصورة متتالية » بين ايار / ماي و/961١‏ وكانون الاول / ديسمبر 019469 . وسوف 
يرج القادة « التاريخيون » الباقون طليقي الكوادر لسببين رئيسيين : تطهير الولايات من العناصر 
الذين يصعب التلاعب بهم وبناء أجهزة مطيعة . وكقادة « فوا أنفسهم هذه الصفة »). 
توزعوا السلطة فا بينهم ؛ وان إعادة التنظيم في آب / اغسطس 1467 . كانت أقلمة 
11102 مقنّعة . فعلى الحدود . أصبح الجيش امتداداً للولاية الثالثة » والاستخبارات 
والارتباط ملحقاً للولاية الخامسة . كل مؤسسة كانت توسّع صلاحياتها عل حساب الاخرى 
وتنظم نفسها كدولة مصعْرة ٠‏ وكل قيادى هو في السلطة وفي المعارضة في آن معاً . وهوعلى تحالف 
مع زملائه وفي صراع معهم في الوقت ذاته . 9 

اصطدمت الركزة بعائقين : فمن جهة . جعل الضغط العسكري الفرنسي أي استقرار أمراً 
صعباً ؛ ومن جهة اخرى . كانت الولايات تهتم قليلاً جداً بالمسائل السياسية ا و 
صائنة استقلالها بعناية قصوى . على اساس انه الضمانة الوحيدة بالنسبة اليها في المستقبل . 
مثلوها - كريم وبن طوبال وبوصوف - ممزقين بين الحذر حيال اي مركزة والخوف من ا 
وقد كانت نزعتهم المحافظة صلبة جد 5 لااسها انهم » في بعدهم عن النضال » وعن المعطيات 
التي تشرطه . كانوا يقرأون الوافخ في نواياهم الخاصة بهم . 


والخيرا ب ٠‏ مع ولادة كوه المؤقتة . اد تسع الجهاز وانتفخ عددياً . لم يكن هنالك من خلطبين 
الحزب والدولة حسبما كتب فيا بعد ١‏ 2 الأحرف الاولى للحكومة محل الاحرف الاولى 
للجنة التنسيق والتنفيذ . وبقيت الفوضى هي السمة المميّزة للتنظيم . الا ان ضرورة اخضاع كل 
شيء للمتطلبات العسكرية أوحت بمركزة الجيش عند الحدود . لم تكن المؤسسات قد اتخذت بعد 
شكلا هرميا » ولم تكن السلطة المركزية تشرف مباشرة على الولايات والشرطة السياسية ٠.‏ وكان 
هذا البناء يتوقف حصرا على تماسك القادة . 


مراتب السلطة 


ينبغي ان تأخذ دراسة مراتب السلطة بالحسبان طبيعة جبهة التحرير وسير عملها . قبل كل 
شيء . كانت تتشكل قواعد الحيئات القيادية من موظفين . مدنيين وعسكريين . ولم تكن الحياة 
الداخلية والانفلاقات 1102865ءتلك الخاصة بحركة سياسية . بل تلك الخاصة بإدارة وجيش . 
ؤفها بعد جرى الفصل بين الشرعية والقانونية » فلم يكن يُعتبر قادة شرعيين عير مؤسسي جبهة 
التحرير . ولم يكن أي تحليل لعالم القادة حسب الانتساب للمؤسسات العليا ( الحكومة المؤقتة 
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والمجلس الوطني ) عملانياًء1!هده622)1مه0 إلا بصورة شكلية . لأن سلطة القرار كانت بين 
يدي القادة العسكريين . واخيرا فإن المركز القيادي لم يكن ينفصل عن الجهاز . لذا كان مستوى 
سلطة جهاز ما هو الذي يعطي القوة لقائد ما لا العكس . 

كانت جبهة التحرير الوطني تضم الجسم العسكري ( الولايات . وجيش الخارج . 
والاستخبارات والارتباط ) والفروع المدنية . يقف في اعلى المهرم القادة « التاريخيون » . النواة 
المحركة للبيروقراطية » ويدور حوهم القابضون على القوة . المختارون بدقة على اساس الطاعة 
غير المشروطة . واللين تمت تربيتهم على اسان الحذر من « السياسيين » . وكان قادة الولايات 
وقياديو حي جيش التحرير يشكلون الجسم القياديً للشرائح العسكرية 5 كما كان لوزارة التسليح 
والاتصالات العامة نظاء قاترنى يسكرى وكالت تدكل برا من جيعن الشخرير . وينبغي ان نميز 
في داخلها مديرية التسليح . وملاك الاشارة ومصاليح الاستخبارات'' . هذه الاخيرة يتجه عملها 
نحو الخارج لكنها تسهر كذلك على ألا تنموداخل الجهاز قوى احتجاج . 

اما الفروع المدنية فتضم الوزارات العامة : المالية . الملحقة بالرئاسة0» . والخارجية . 
والاعلام والداخلية . وكان المهاجرون الجزائريون في فرنسا وتونس ومراكش . والمنظمات المسماة 
وطنية ( اتحاد الطلبة . الهلال الأحمر ) من مسؤولية وزارة الداخلية . 

كان للشرائح السياسية تراتبها الخاص بها . ففي القمة الوزراء واعضاء المجلس الوطني للثورة 
الدين 5 يتمود ليو القادة, التار يخيين » . أنهم ١‏ « تقنيو السياسة ») . بوك 

ثم يأتي المنظرون والمستشارون والدعاويون والسلك الدبلومامي . 


في اسفل هذا الهرم . نجد متّولي ادارة معسكرات اللاجئين وجباة الأموال . هؤلاء الاخيرون 
يقومون بنشاط نضالي بسيط لا سها أن كل جز ثري محدد بشكل الي إما كمنتم الى جبهة التحرير أو 
كمعاد للثورة » إذأ دون موقع وسيط . 


نظام سياسيى جديد 


في أول تشرين الثاني / نوفمبر 4 ١946‏ » بدأ احتضار التعددية السياسية ؛ فقرار جبهة التحرير 
ألا تتسامح مع أي منافس ولا اى مؤسسة مستقلة ٠‏ ولو دينية . تحكم بكل التطور اللاحى . 
وينبغى نحليا المسيرة نحو اخزب الواحد كرد فعر ضد الوجه الديمقراطى المزيف للتعددية 
الاستعئارية . وفى الوقت ذاته كإعادة اشكال سياسية تمد جذورها فى الماضى البعيد . 

مير يتميز النظام الجديد بغياب منظ. ت مستقلة ٠‏ إدداكى ل شيء يمخضع لهرمية واحدة للتسيير 
والسلعة 2( لمح ا ا صيه للمواجهه 8 ريك مده عاد اد تكن عن 
000 
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إن فكرة الحزب الواحد . التي كانت برنامج حد ادنى في الاصل . غدت تُعتبر مذهباً منذ عام 
65 , وتحولت التدابير الفعلية إلى قيم . ومن ظلوا ينظرون الى جبهة التحرير كتجممع 
اتجاهات . حزب اكثري  .‏ كفرحات عباس - تذرعوا بوجود الأقلية الاوروبية والمشكلة التي 
يطرحها ذلك . وفي كانون الاول / ديسمبر 1168 . قرر المجلس الوطني أن جبهة التحرير 
ليست تجمعا مؤقتاً ٠‏ وأوضح بن طوبال أن « الطابع الديمقراطي الذي سيُعطى للجمهورية 
الجزائرية لا يكن تصوره | في البلدان الغربية . . . ليس للديمقراطية معنى إلا ضمن هيئات 


فيادية*) ) . 


مع اققراب الاستقلال . انضاف الى مذهب الحزب معنى جديد . ففي هذه 
المرة » ليس القادة التاريخيون هم الذين يحددون بسلوكهم سلوك المجتمع ٠‏ بل الشرائح المدنية , 
وعلى رأسها بن خده . اصبح القادة مدعوين للحيلولة دون اي تكون لقؤة ثالثة ولاستخدام كل 
الوسائل لتحاشي التحالف بين البورجوازية المحلية'وفرنسا . هذه الفكرة . التي تبين قصتها 
اللاحقة دورها فى تقوية البيروقراطية وفى مد جذورها بقوة فى الاقتصاد . استولت على ألباب 
الاوساط « التقدمية » المتشبعة بماركسية الدولة في الاتحاد السوفياتي والصين ويوغسلافيا . ومن 
المثير للاهتام تبيان كيف تطعمت الايديولوجية الشعوبية شيئاً فشيئاً بعناصر من التراث الماركسي . 
الا ان الماركسية التي نحن بصددها تتعلى بالتطور الاقتصادي لا بصراع الطبقات . وتقدم نفسها 
إذأ كحاملة لنمط مجتمع بيروقراطي وتحتجٌ بالعداء للامبريالية وبالتحديث . إنها في نهاية المطاف 
نظام تثبيت للسلطة المطلقة للدولة والحزب الواحد . وفي الوقت ذاته مفهوم عسكري للهرمية 
الاجتّاعية . 


لم تكن مشاريع التغيير التي أبصرت النور من دون علاقة بموقع اصحاببها في الجهاز . هكذا 
اعلنت الشرطة السياسية تفضيلها للنموذج الصيني واستعارت منه تقنيات في عسكرة الجماهير 
وافكاره حول التثمير ‏ العمل ( الخدمة المدنية لاحقاً )0' في حين فضلت النقابات النموذج 
اليوغسلاني وخلق شبكات قاعدية صلبة . 


لم تكن المجادلات حول البنى الاقتصادية للجزائر المستقلة تعني بعد غير الاوساط التي تؤخذ 
فيها القرارات . وإذا كان القادة شجعوا انتاج دراسات بصدد المستقبل الا أنهم عارضوا نشر اي 
وثيقة قد تفسد المفاوضات مع فرنسا أو تحطم الجبهة الوطنية . بقيت المسيرة تجريبية بالكامل . 
ولهذه الاسباب كان المنظرون والتقنيون يتداولون الآراء فى اطار مغلق . وقد كانت الاحالة الى 
بلدان الشرق تسيطر على المناقشات التي تتناول مراكمة رأس المال والتحرير الاقتصادي . 


كانت مختلف قطاعات البيروقراطية تعد نفسها للوراثة وتتطلع الى شغل موقء مسيطر في النظام 
الاجتاعي . جرت ادانه النموذج القائم على الملكية الخاصة لصالح اصلاح زراعي 5 يتم بموجبه 
تجزيء الارض » ولم تكن ارادة البيروقراطية أن تقود الاقتصاد وتخضعم لنفسها البورجوازية 
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الخاصة تحتمل أي التباس . لكن لكي تترجم هذه الارادة الى وقائع ثمة حاجة لسلطة سياسية قادرة 
على عدم الخضوع لمنطق اتفاقات ايفيان وعلى ان تتحاشى . بالقوة إذا دعت الحاجة . أي شدخ 
للمبادىء الاساسية للشعبوية . وقد كانت هيئة الاركان مرشحة لهذا الدور منذ تموز / يوليو 
95١‏ . 


كانت الرؤيا السياسية لقادة جيش الخارج تتصف برفض الدولة الليبرالية التي كانت ملامحها 
مرسومة في اتفاقات ايفيان . وبارادة اخضاع المجتمع المادني والدولة هيمنة جبهة التحرير 
الوطني . « وهي حركة جماهيرية وحيدة الاتجاه ذات بناء مرصوص ” لكي تكون الشورة 
مستديمة .. . على كل قطاعات الامة أن تخضع للحركة : الدولة , والنقابات . ومنظمات 
الشبيبة ٠»‏ والمنظمات النسائية . والجماعات المهنية » . ولكي تكافح هيئة الاركان خطر إعادة 
النظر فى الحزب الواحد وتجعل البيروقراطية تنحاز اليها . اتهمت الحكومة المؤقتة بأن لديها نيات 
مبيتة وبأنها تعمل لاعادة نظام تعدد الاحزاب . فى الوقت ذاته . اتخذت الحكومة المؤقتة تدابير 
تعن لخبهة التسدرين دكار الخثياة النياضية , 

نظرية السلطة داخل جبهة التحرير الوطني وبمارستها 

على امتداد حرب التحرير اعتبر الصحافيون ورجال السياسة المؤيدون استقلال الجزائر طرائق 

جبهة التحرير الوطني حيال خصومها القوميين . واحياناً حيال الشعب . تشويهات محتومة في كل 
ثورة . وقد كان هذا الاستدلال يتجاهل عن حسن نية ٠‏ العناصر التكوينية لمذهب السلطة الذي 
تشكل في الجزائر » ولا يرى في عواقب رؤيا كليانية . عميقة الجذور في التراث . غير تجاوزات . 

كان يتجاذب قياديي جبهة التحرير » بدرجات متفاوتة . عالمان : العالم الغربي ٠‏ رمز 
النزعة الفردية واحترام الحياة الشخصية . والعالم الاسلامي . الأكثر انطباعا بالدين والذي لا 
يتحدد الفرد فيه إلا تبعاً للجماعة . لقد لعب الدين و في الجزائر دوراً لم يلعبه في اي بلد عربي 
ادى تدميردولة الدايات* والقبائل الى دفع الجزائريين نحو ما هو اكثر الاشياء باطنية في الانسان . ١‏ 
اى نحو الدين . كان الاسلام بديل الدولة قبل أن يغدو روحها . 

خلافاً لحزب الدستور الجديد التونسبي وحزب الوفد المصرى . ديحت جبهة التحرير الوطني , 
بعد حركة انتصار الحريات الديمقراطية . الدين في نظامها السلطوى . فمفاهيمها حول الحرب 
على انها جهاد . ونزعتها لأن ترى في المعارضة انحرافاً وهرطقة . وتقويمها للصفة التمثيلية انطلاقاً 
من التوافق . ومقاربتها لمشكلة الاقليات . واخيرا ممارستها التطهير على انه إزالة للرجس . كل 
ذلك استعارته من التراث . لذا فإن نظرية الدولة ‏ الأمة كك عنها ا حقوقي الجزائرى محمد 
البجاوى لا معنى ا إلا إذا ماثلنا الأمة بالجماعة الاسلامية”* 


. ) الداي لقب سابق لحكام الجزائر ( م‎  * 
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إن مبادىء القيادة . المستندة الى الرقابة على السلوك . كونت الذهن العام على الطاعة 
والاحترام وجعلت من الوشاية والرقابة المتبادلة إنجازا لواجب مجتمعي . كان قياديو جبهة 
التحرير يعيدون الارتباط بالماضي من دون علمهم . فحقوق الفرد غير موجودة . والمقطع من 
اعلان اول نوفمبر حول احترام الحريات الفردية ليس غير لباس للاعياد جرى اخراجه للمناسبة ثم 
اعيد الاقفال عليه سريعا . , 

عرض مبادىء القيادة التى استخدمتها جبهة التحرير فى محاضرة القاها بن طوبال فى شباط / 
فبراير ١ 2 ١ ْ : ١95٠‏ 

. إن القدرة الكلية للقادة هي اساس السلطة : « المسؤولون عنكم ينيرون لكم الطريق‎ . ١ 
ويدلونكم . يتصلون بكم . يشرفون على نشاطاتكم . ويحرصون على ألا تكونوا في الضلال ؛‎ 
. » بالمقابل عليكم بطاعتهم'"‎ 

١‏ . معارضة القيادة جريمة ما بعدها جريمة . « . . . على ثورتنا ان تسحق بلا شفقة اى محاولة 
للمعارضة . ليس لأنها تكره ابناءها . بل لأن عليها أن تتصرف هكذا" »2 . ْ 

" . القيادة لا تخطىء أبداً » ومنشأ الصعوبات تقاط الضعف لدى المناضلين . فى وجه 
مؤلاء . يكفل التذرٌع الدائم بالتهديد الابقاء على سلطةٍ مستبدة . فاع سن لا تناع لزنه 
للاعتراف بنقاط ضعفه . ويجد من المخجل الاعتراف بها . أن يحذر كبح اندفاعتنا . . . فهذا 
الانسان . . . ستسحقه الثورة بصورة ماحقة" ). 

4 . إن الشعب الجزائري «٠ ٠‏ الميّال الى الفوضى اكثر مما هو ميّال الى الانضباط » . يجب أن 
يحكم بيد من حديد . يعتبر القادة العسكريون انعدام أمن الافراد ضمانة لاستقرار السلطة . 


عام ١9464‏ ؛ وجد الشعب الجزائري نفسه ضمن ظروف ملائمة لان يقطع العلاقة بماض من 
الخنوع والانحطاط . لكنه تحرك في ظل قيادة تتعبد للقوة والسلطة وتتعلق بعض ملامحها بنمط 
ممارسة الامر . الخاص بالقادة التقليديين . إن الحركة التى اعطت الاف الاشخاص مبررا للحياة 
والمويك واثارت خملة عائلة من خالات الأخلاض والتفسية عق الآمال المغلقة عليها .'وليين 
بلا سبب أن يكون المناضلون الذين يعرفون ألا يسقطوا في الاحباط والسفاهة يعيشون الشثورة 
الوطنية كفترة مثيرة للحماسة وكمأساة شخصية في أن معاً . 

في الوقت ذاته الذي كانت جبهة التحرير تطرح نفسها فيه كمنفذ للارادة الشعبية . كانت تقود 
عملا متطابقا مع المصالح الخاصة لقيادتها عن طريق انشزاع السلطة كاملة من يد الشعسب 
الجزائري . ولأنها رمز تدمير النظام الاستعماري ٠.‏ فإن طرائق بناء سلطتها على المجتمع لم يفهمها 
الجميع بوضوح على انها الاشارة الأولى لاضطهاد جديد . 


على غرار كل الشرائح المسيطرة في التاريخ . ارتفعت البيروقراطية الجزائرية قوق الشعب عبر 
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استخدام العمل البوليسي » .والافساد والارهاب . في الوقت ذاته الذي استخدمت فيه الخطاب 
05 الذى يخفي حقيقتها . كانت القناعة بعجز الشعب عن إدارة شؤونه حجر الزاوية في 
ايديولوجيتها . وكانت القدرةالكلية للقادةعل الكوادر تجد مقابلها فى القدرة الكلية للكوادر على 
الشعب . ١‏ 
النظام الداخلي لحبهة التحرير الوطني 

لنظام جبهة التحرير الداخلي فرادة تستحق تبيانها . فحتى كانون الثاني / يناير 195٠‏ ». لم 
تكن الحركة تمتلك قوانين تحدد العلاقات بين اعضاء التنظيم . فطالما جرى اعتبار اي تحديد 
للسلطات عائقا فى طريق حرية القرار لدى القادة . لم يكن ثئمة ضمانة واحدة للكوادر 
والمناضلين . بمن فيهم اعضاء المجلس الوطني للثورة . كانوا يتنظمون في جماعات صغيرة55 12 
أو يتبعون قائداً من الجهاز يصبح حاميهم . وكان انعدام الامن يجتمع الى الاقليمية ليشكلا أحد 
مصادر التبعية السياسية . واذا كانت اخوة السلاح داخل البلاد تقوي الروابط الشخصية وتشكل 
كابحا في وجه العسف . فقد كانت نزوات القادة 5 الخارج لا تعرف حدودا . 


في النزاع بين الجزائر الثورية وفرنسا » كانت قيادة جيهة التخرير تعرف أن العناصر المسيّسة 
تشكل قوة كبرى مسن اغراؤها ومراعاتها . لكن هؤلاء . الذين انضموا الى جبهة التحرير 
متأخرين . كانوا يعرضونها لخطر رؤية جهازها يفلت من يدي مؤسسيها . ولقد تشكلت الشرطة 
السياسية لتلافى هذا الخطر بالذات . لكن كذلك للحيلولة دون التنوية 810/3286 ؛ 
وسرعان ما ستلعب الدور الذى يتولاه ال حزب 5 بلدان أرق 9 النفاد الى المجتمع 0 واختيار 
المسؤولين وتكييف الرأى العام . وقد كان قادة الشرطة . هم ذاتهم . ضحايا التعسف قبل أن 
يروا أنفسهم وقد عهد اليهم بمهمة ممارسته ضد اخرين . ولينجزوا هذه المهمة . كانت لهم 
معسكراتهم وسجونهم ومراكز التعذيب الخاصة بهم : الاعراش والخميسات في مراكش ٠‏ ودندن 
وباجه في تونس . 


منذ عام ١465‏ . تذمرت فدرالية فرنسا من اعم ل العنف الم رسة ضد مهاجرين ذهبوا 
بموافقتها للانخراط في جيش التحرير . ففي الواقع . كان مسؤولو معسكرات الفرز . يخضعون 
المهاجرين الى فرنسا بشكل منهجي لاستجواب ٠‏ مبالغ به ٠»‏ . خوفا من تسلل المصاليين . 
والعديد من الطلاب . ومن بينهم محمد خميستي . وزير الخارجية لا حقاً . قاموا برحلات 
استطلاع الى مراكش وعادوا الى فرنسا وقد هزهم ما رأوه وعرفوه:”” . هذه المارسات التي طبعت 
الدولة الجزائرية واضفت على النظام بعدا بوليسيا تجسدت حتى قبن الاستقلال . 


لقد تطورت الكوادر في القواعد الخلفية في مراكش ضمن جو يشكد الاستفزاز فيه عملة رائجة, 
فقد خبر قسم كبير منهم حياة السجون . كانت تقارير كاذبة . موضوعة عمد . تفرر مصير 
المتهمين ٠‏ ووفقا لمنطق بيروقراطي خاص يعود اليهم أن يبرهنوا على براءتهم أو أن يقبلوا الاعمال 
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الوضيعة التي تعرض عليهم . وإذا كان خلع المسؤولين هو في الغالب بداية العزل الاجتاعي 5 
يمكن أن لا تكون الترقيات اكثر من تقنية لتجديد ملاك الكوادر أو لاستعادة السيطرة على جهاز . 
والمبدأ الذي بموجبه كل ما ينفع القيادة جيد . لم تكن تضعه موضع الاتهام غير اقلية من 
المناضلين . 

وف فرنسا . كان المناضلون الذين يحولون دون تثبيت التنظيم على اساس انضباطي يرسلون في 

مهمة الى مراكش وفي حوزتهم رسائل مختومة تطلب إنزال العقوبات بهم" . وقصة مسعود 

قدروج . العضو السابق في اللجنة المركزية لحركة انتصار الحريات الديمقراطية . بليغة بهذا 
الصدد . فقد عين في اللجنة الفدرالية في ايار / مايو/9461١‏ » بعد رفضه قرار مسؤول فدرالية 
فرنسا إنزال متفرغين في منطقة ليون بواسطة المظلات ٠‏ وأسند اليه منصب وهمي . وفي آذار / 
مارس ١1468‏ . عارض قرار مغادرة قيادة الفدرالية فرنسا . فتم إرساله في مهمة الى مراكش 
فإذا به يجد نفسه محتجزا في معسكر الاعراش من دون أي تفسير . وقد كلفه مدير المعسكر بِجَدُل 
الخلفاء ‏ وكان ذلك مصير كل المسجونين - فرفض رفضاً باتأ. فجرى احتجازه عندئذ في فرع 
اصلاحي ( المزرعة رقم ” ) لم يطلق سراحه منه الا بعد زيارة لجنة من المجلس الوطني للثورة . 
إذاك علم من عبد القادر معاشو( سي عبد الجليل ) . مسؤول فدرالية جبهة التحرير في 
مراكش . ان فدرالية فرنسا اتهمته بتدبير مؤامرة » لكن حين طلب اليها ان تقدم اثبانات على 
تأكيداتها امتنعت عن الاجابة9"© , 

بالاضافة الى التعسف . كان الفساد يسهّل إحلال علاقات الخضوع العسكري محل العلاقات 
السياسية بين القادة والكوادر . وكان هذا الفساد . المنظم من فوق . يكتسح بأضراره القواعد 
الخلفية في تونس ومراكش . وقد تسبب غياب الرقابة المالية . والقدرة الكلية للقادة الهرميين . 
بتبذير بالغ الافراطني اموال الحركة جعل الطرائق الفظة لجحباة الاموال تتسم بمزيد من اللاانسانية 5 
:هذا الفساد بدا فنظور! اليه من الخارج » كالدوار الذى يصيب اناساً منحدرين من اوساط فقيرة 
ويحوزون فجأة . بين ليلة وضحاها . مقادير هائلة من المال . الا ان هذا التفسير تبسيطي بعض 
الثىء . فالأمر يتعلق . في الحقيقة . بشىء مختلف تماماً . 

للقادة الذين لم يتكونوا في المدرسة القاسية للتقشف الثوري والروح النضالية » في الورع 
المثالي » مفهومُ تقليدي للسلطة . فبالنسبة اليهم .. تتجلى قبل كل شيء بموقف باذخ . بعلاقتا 
بالمال قائمة لا على التوفير بل على الانفاق دون حساب . إن الصورة بالذات التي يكونونها عن 
القائد هي التي تفسدهم. إلى هذا الحد أوذاك . ففي المجتمع ما قبل الرأسمالي ال 
يقدم حسابا عن إدارته للخزانة العامة ؛ لديه مداخيل يوزعها وعليه أن ينظهت > كته عطايا لا 
ينضب ؛ ولقد ادهش الكثيرين . منذ عاء لاه4١‏ . ان يلاحظوا أن قادة الحا ب القومية 
القديمة , التي ما انفكوا يدعونها بورجوازية . يمتلكون حسا اكثر حنة بالملكية العامة . 

احد اشكال الفساد الأكثر إيداء كان ترقية الكوادر المرتبطين بالشرطة السياسية . فلكل وزارة 


ويفا 


كوادرها الذين لا يمكن مسهم والذين يشكل عملهم عائقاً دون اي ادارة عقلانية للمصالح . ففي 
شباط / فبراير ١9551‏ » انكشفت فضائح اختلاس كان عدة قادة للبعثات الخارجية ابطالها الا انهم 
بقوامع ذلك في وظائفهم . وهوما ادى الى الاستقالة الجماعية لقيادة وزارة الشؤون الخارجية*2 . 

كان يسود في مجمل مجمل التنظيم مناخ تعسفي لم تعرفه الاحزاب السياسية قبل تشرين الثاني / 
نوفمبر ١9465‏ . طبعت الرؤيا الكليانية للمجتمع الجسم السيامي والعسكري بطابع جديد , 
فالكوادر اعتادوا السكوت والخضوع لدرجة انه اصبح ينظرالى التكلم بحرية على أنه إخلال بروح 
المسؤولية . فَوَضْعْ كل واحدٍ يقاس بالحاية التي يمكن أن يستند اليها . والنتيجة التي ترتبت على 
غياب القواعد كانت اندماج الافراد في جماعات صغيرة حيث الولاء للقائد ملتبس وظرفي في 
الغالب . لقد حلت الدعاوة محل السياسة . التى اصبحت تقتصر على تفسير مبادرات القياديين . 

نستنتج من هذه الملاحظات الخلاصة التالية : لقد اتاحت ممارسات قيادة جبهة التحرير خلق 
ادارة حقيقية في مهلة زمنية قصيرة دا . الا انما يتذاناقها في المدى البباشر ولد مصالح 
ومؤسسات وعادات تفكير سوف يدفع الشعب الجزائري ثمنها باهظاً ما أن يحصل على 
الاستقلال . غالباً ما جرى الزعم بأن انحطاط جبهة التحرير بعد عام ١1457‏ كان من عمل 
الوصوليين والانتهازيين . الا ان هذا الحكم يتملص من الشيء الاساسي في المشكلة لكونه ينسبى 
ان القادة «التاريخيين» بالذات ‏ مع بعض الاستثناءات القليلة مم الذين كونوا . بجهد 
دؤوب . جيلا من الكوادر الامتثالبين . وج ضرفةهوالدى ب مضى أبعد من الجميع في هذه 
الطريق . بعناد وثبات جديرين بقضية اكثر سمواً . 


العلافات بالشعب 
نجد الطرائى التى لني سادت احياة الداخلية حبهة التحرير الوطنسي يجدداً ف العللاقات التي 
فخوا بطل نياع اشاس 1 
من حيث المبدأ ؛ كان الارهاب اداة لندفع الشوري ضد المتعاونين لتوطيد الانضباط الوطني . 
وهو يصيب في الواقع جميع الاوساط دون تمييز . تم فيه الاوسص القومية . ان كوادر جبهة 
التحرير . الذين ادهشتهم انتظارية السكان حياهم عاءه ١1183‏ . وكانوا منخرطين في معركة 
حاسمة بوسائل هزيلة . خاضعين لضغوط معنوية وسياسية وبدنية . سوف يجمعون الى الإقناع 
العنف لمد جذورهم في الاقاليم الفلاحية . فالجهاد يأمر السكن بتقديم المساعدة والطاعة لحيش 
التحرير » والشهادة تتطلب من كل واحد ان يضحي بشخصه وبموانه . ولقد أوكل تطبيق مبدأ 
الجهاد حك ؛ لأناس لا خبرة لديهم و فالكوادر هرود الى التكوين السياسي ولا وقت لديهم 
ليحصلوا عليه . إذ إن الحرب لا تترك لهم وقتا يرتاحون فيه وليس لدى رؤسائهم ما يقدمونه لهم 
عدا الشعارات . كانت مهمتهم صعبة جدا لا سها أن الفلاحين المخيرين بين الدفاع عن 
مصا حهم والواجب الوطني كانوا يفضلون مصاحهم احيانا . 
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كان المقاتلون المهتمون باشراك الشعب في عملية التحرر » وبعدم حصره في مهمات تنفيذية . 
أقلية ضكيلة جدأً . أما الغالبية فلم تكن تعرف غير الدعاوة والاوامر . 

بناء على الفكرة المسبقة التي تقول إن الفلاح يخفي دائم| امكاناته المادية . جرى تحديد 
الاسهامات الحربية بصورة اعتباطية . كانت صحيفة الكاتب مولود فرعون . الذى جرى اغتياله 
في ١6‏ أذار / مارس ١457‏ على يد المنظمة السرية . تمتلىء بملاحظات حصيفة وتأملات مريرة 
حول العلاقات بين جبهة التحرير وسكان القبايل . إن الفلاحين يحمون انفسهم في وجه 
الظلم . بكل الوسائل المتوفرة » حتى تلك التي لا تخدم القضية الوطنية ؛ فعدد الجزائريين 
المنخرطين كحركيين 1137115 موجب للعبرة » وبغض النظر عن ضغوط الجيش الفرنسي . فإن 
التدخحل الفوضوي من جانب جبهة التحرير في النزاعات بين الفلاحين والمظالم التي يقترفها تمثلوها 
ليست غريبة عن هذه النتيجة . وفي الجنوب الجزائري . سيدفع الرعاة » شديدو الحساسية بشأن 
الكرامة . اودلاهم للتمرد على القيادات القائمة والانشقاق عنها . هكذا سوف يدفع العقيد علي 
ملاح حياته ثمنا لتجاوزات مساعديه" . 

فى داخل جبهة التحرير . كان القياديون الذين لاحظوا اخطار سلطة على الشعب لا كابح لما 
زرا الفجحات الشعية الى جلفها مزعر إن :نظت 485 :إلا أن مشروغهنا تعرض 
للافساد حين بدأ وضعه موضع التطبيق . إذ سرعان ما اصبحت الجمعيات إدارة ( ممونون . 
عملاء استخبارات . جباة اموال ) . ووفقا لعبد الحميد بو ضياف . فإن الشعب في الولاية 
الرابعة « أزيح شيئاً فشيئاً . . . بدأ السلوك السلطوي لبعض المسؤولين العاجزين يضجره . قبل 
كل التضحيات . وخضع لكل اعمال العنف من جانب المسؤولين الذين لم يكونوا يوطدون 
سلطتهم الا بالقوة . بل حتى بالاعدامات9© ) . 

لم توفر نزعة التسلط اي قطاع . هكذا مثلاً قررت المنظمة في المهجر أن تجبي الضريبة من 
الجزائريين لا تبعا لتاريخ انهائهم الى جبهة التحرير , بل انطلاقا من اول نوفمبر 4 148 ٠‏ وكان 
هذا التدبير يستتبع أن على المنتسب الأكثر تأخرا أن يسدد رصيدا من الاشتراكات ٠‏ وقد كانت هذه 
التقنية المسماة « المتأخرات » مصدر العديد من الماسى . فبعض الجزائريين . المخيرين بين انقاذ 
حياتهم او التخلي عن عائلاتهم ٠‏ اختاروا الحل الثاني . بيها فضل آخرون الترحُل عبر فرنسا هرباً 
من رصاص جباة الأموال . لكن كان من المحتم أن يجدوا انفسهم . في يوم او في آخر . تحت 
رقابة جبهة التحرير . بسبب تربيع المقاهي والفنادق والبيوت . وكانت وصولية الكوادر تضيف 
الى الاضرار التي تسببها تلك المارسات اضراراً : فإذ كان « الجباة » يخضعون لشرط تحسين 
الجباية المالية للصعود في اللهرم . راحوا يتذرعون بمختلف الذرائع ( استهلاك الكحول . تأخر 
عمليات الدفع .الخ . )لزيادة الغرامات ويدرجونها في الحسابات مضخمين رقم 
المكلفين » . 

إن الجزائريين . الذين كان يحركهم الحقد على السيطرة الاجنبية . كانوا يعتبرون العسف 
كالوجه السيىء المحتوم لما هو الجوهر بالنسبة اليهم . أي للجاعة . وذلك بسيب مكان الدين 
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والسطوة في فهمهم للسلطة . لقد عاشوا في الالم . واحياناً في الذل . الاساآت الى كرامتهم .. 
إلا ان عنف جبهة التحرير لم يمكن وضعه يوماً في الكفة المقابلة لكفة العنف الصادر عن 
الاستعمار . فهذا العنف يجرى النظر اليه على انه عنف الماعة التى يريد كل واحد أن يكون 
عضوا فيها . اما العنف الاستعماري فيعاش كعنف خارجي يهدد الهوية الاثنية والدينية والثقافية 
الخاصة بالجميع . في ذلك ما يشبه قصة عائلية لا يفهمها الغرب . وتفسر الاوهام التي تعهدها 
العسكريون الفرنسيون حول إمكانية فصل الشعب الجزائري عن جبهة التحرير . 


لكن كلما كان الصراع يطول كانت اقسام واسعة من الرأي العام المديني تتساءل إذا لم 

تتشكل . تحت غطاء حرب التحرر الوطني . شريحة من القادة الطغاة والرديئين. منذ عام ١94668‏ 
تزايدت علامات الاستياء وزوال العطف . الى حد ان استخدام القوة غدا غير ممكن بالنسبة لجهاز 
جبهة التحرير . وقد تمت تسمية هذه الظاهرة بالملل . ففي المدن. اصبح ايواء المقاومين يصطدم 
اكثر فأكثر بتحفظات الميسورين ٠‏ وكان يجرى رفض الفرائض الالية الثقيلة . وفي الجزائر » 
وسكيكده والأصنام. كان بعض المناضلين المطلق سراحهم من المعسكرات يرفضون استئناف 
نشاطاتهم كجباة أموال . كانوا يشترطون معرفة الى اين تمضي جبهة التحرير وما هي امكاناتهم 
للتأثير على توجهها ونشاطاتها . وقد ادرك الرائد حسين رويباح » من الولاية الشانية » وأحد 
الكوادر السياسيين النادرين في الداخل . ادرك هذا الاستعداد النفسى . لكن مع وضعه بشكل 
حصري في علاقة بالضغط البوليسي الفرنسي وتأثير الافكار الاصلاحية . كتب ف ايار / مايو 
:( يوما افك يوم لمعل عدد اقل من الرجال الموثوقين لتنشيط المنظيات المدينية » فالوسط 
البورجوازي والمناضلون القوميون السابقون يرفضون تعريض النفس للخطر*" ) . 


في مواجهة التهديد المتنامي . حاو بن خده وعباس أن يستفيدوا من الاستياء الشعبي لوضع 
حد نبائي للطرائق الفظة والقاسية . ول كان السياق مساعدا . فقد انتهت ضغوطهم على القادة 
العسكريين الى اعطاء نتائج . إذ عطيت توجيهات لاصلاء اسلوب العمل . بدأ الاهتام اخيرا 
بمصائب الشعب . وادينت اعمال العنف حيل السكدل والمقائكين . لكن الجهاز تجاوب برخاوة . 
ففي مذكرة خدمة تاريخ 77 أب / اغسطس 1950 . ذكر الرائد سي محمد « للمرة 


الاخيرة . . . بأن عمليات الضرب بالعصا . والفظاظت . الخ . . بح الجنود والمدنيين 
ممنوعة منعاً باتا ) وهدد باتخاذ و عقوبات صارمه للغاية . . . بحر المأنبين » . 


مع ذلك . فإن المساعدة المالية الآنية من الخارج . ولتي نم تكن تحصل عليها الولايات قبل 
عام ١945٠‏ . سمحت ها فيا بعد بتخفيف الضغطعن الاكثر حرمانا . لا بل بمساعدتهم . وفي 
الاقاليم الفقيرة » أصبحت التكليفات تتلبس طابعا رمزبي . ولم تعد الا علامة اعتراف بسلطة 
جبهة التحرير . وغدا الارهاب الوقائي سلاحا موجها حصر' ضد الاغنياء . ففي قسنطينه مثلا 
هاجمت جبهة التحرير في نبهاية عام ١495٠١‏ ثلاثة تجار اغنياء . سقط اثنان منهم قتيلبين . اما 


كه" 


الثالث . بن شواخ ليققون . الملقب بزاوش . فأصيب بجراح خطيرة واضطر لدفعم عشرة ملايين 

من الواضح إذاً انه حتى قبل تحرير البلد . كانت البيروقراطية الجزائرية قد تجردت من 
غموضها . العديد من المناضلين الجزائريين يعتقدون بأن أزمة صيف ١4717‏ هي السبب الاسامي 
وراء انحسار حركة اجتهاهير » إلا أنهم يستلهمون اساطير جبهة التحرير الوطني ذاتها لا التاريخ 
الحقيقي . فجبهة التحرير . هذا الرمز لوحدة كلف تحقيقها غالياً . ليست الحزب السيامي الذى 
كانت تزعم أنها تمثله » بل بيروقراطية مدعوة لأن تغدو دولة . وتكمن قوتهافي الجهاز 
العسكرى . 


الوحدة والتناقضات قْ الجهاز 
من أي الوجوه انطلقنا . فإن للبيروقراطية الجزائرية أصولاً غير متجانسة . وبغض النظر عن 


الفرق بين النشاطيين والمركزيين . اعطت حركة انتصار الحريات الديمقراطية جبهة التحرير الجزء 
الاسامي من كوادرها 5 

فمن اصل 755 قائد ولاية ( ١45154‏ ”145 ) ., ثمة ١94‏ من حركة انتصار الحريات و4 غير 
حزبيين . و” من الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري وواحد من العلماء . وف عام ١9898‏ . 
كان اصل خمسة قادة ولايات من ستة لا يزال من حركة انتصار الخريات . لكن عام 1457 لم يعد 
هنالك غير" من 5 يأتون من الحركة المذكورة . في ذلك التاريخ ذاته » كان ٠١‏ اعضاء فقطمن 
اصل "١٠‏ في مجالس الولايات قد ناضلوا سابقاً في حركة انتصار الحريات . ه منهم في شمال 
قسنطينه » وائنان من الاوراس و4 في ولاية وهران . وفي كل المواقع الاخرى » كان ملاك الكوادر 
جديداً بكامله . من اصل "١‏ مسؤولاً قادوا المهاجرين الجزائريين في فرنسا ؛ كان ١07‏ يأتون من 
حركة انتصار الحريات . وواحد من جمعية العلماء . واخرمن البيان . واخرمن الحزب الشيوعي 
الجزائري » وكان اثنان غير حزبيين . 

في جيش الخارج . كان الملاك السياسي الذي ينتمي الى الحركة الوطنية القديمة أقلياً . فهيئة 
الاركان تضم اثنين غير حزبيين ٠‏ واحداً من البيان سابقاً . وآخر من انتصار الحريات سابقاً . 
واجتك مناضلا من انتصار الحريات في قيادة المنطقة الشمالية ( عبد الغني ) واخر في قيادة المموضية 
السياسية ( عمر بن محجوب ١)‏ وآخر في القيادة العامة لولايات الغرب ( بن قدادره ) . وليس 
ثمة اى واحد من هذا المنشأ في منطقة جنوب تونس . على الحدود المالية » وفي الادارة العسكرية 
حيث كان العديد من الضباط يشغلون قبل سنوات مناصب فى الحيش الفرنسبى . ليس فقطان 
وضعهم ابعدهم عن الحركة الرطنية ٠‏ بل غالباً ما دفعهم الى التدخل في عمليات قمعية في افند 
الصينية وتونس والسويس ٠‏ وحتى في الحزائر 

وقد امتصت الفروع المدنية ايضاً عدداً مرتفعاً من موظفي الدولة المستعمرة ومحميتي تونس 
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ومراكش . ففى وزارة داخلية الحكومة المؤقتة . فى تونس . كان يمكن مصادفة العديد من رجال 
الشرطة الذين ظلوا يطاردون » دون احساس بالخطأ . مناضل حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
السابقين . المعتبرين « رؤوساً فجة » . 
الاصول الاجتاعية 

البيروقراطية الجزائرية هي من الناحية الاجتاعية خليط من عناصر متنوعة . فمن بين 7١5‏ 
مسؤول ولاية ( ١9488‏ 1457 ) . نجد اربعة متفرغين . وثلاثة مدرسين ( بالعربية ) » و4 
لات وتلؤائدة. + وماعي ل وحرفيية اقيق نوه قارو الايسحدمين ؤي الا كادرا على 
فدرالية فرنسا كان هنالك ٠١‏ متفرغين و4 طلاب ٠.‏ واثنان من ذوي المهن الحرة . ومستخدمان وم 
تجار . وكان التمثيل الخارجي ( ١48614‏ -14957 ) يضم في صفوفه 4 عناصر في المهن الحرة ٠‏ و 
تجار . و4١‏ طالباً » ومزارعاً ٠‏ و١١‏ متفرغا ؛ و" مدرسين . و موظفين . وعاملان وعسكرىي 
واحد . 

اما هيئة الاركان فكانت مؤلفة من تاجر ومعلم وعامل نحاس وطالب . وتأتي كوادر الادارة 
العسكرية من الجيش الفرنسي . وقد جرى تجنيدهم من صفوفه تبعاً لمقاييس في مقدمتها الانقاء الى 
عائلات قايدية* او إلى موظفين ذوى سلطة . وكان اعضاء القيادة العامة للولايات الغربية وكوادر 
الاستخبارات بغالبيتهم ابناء لموظفين في محمية مراكش . وفي منطقة العمليات الشمالية ومنطقة 
العمليات الجنوبية » كما في جيش الداخل . كان العاميون يجاورون موظفين سابقين واولاد 
فلاحين ميسورين وطلاباً . 

كان البورجوازيون متمثلين في الجهاز . لكن بعدد ضئيل جداً ؟ لكنهم واصلوا بعد دخوهم 
الوظيفة نشاطاتهم الاقتصادية في تونس ومراكش بانتظار ايام افضل . ومن الضروري استكمال 
تحليل التركيب الاجتاعي والسياسي للاجهزة بدراسة التكوين الثقاني للكوادر وأصولهم 
الاقليمية . فهذه المعطيات لا غنى عنها لفهم التناقضات الداخلية للبيروقراطية . 

كان التركيب الاقليمي لجحبهة التحرير الوطني غير متوازن , لكنه يعكس تاريخ الحركة القومية 
بصورة امينة » حيث نلاحظ رجحانا واضحا جدا لكوادر الشرق الجزائري والقبايل في ال هيئات 
المركزية . وهذه احدى نتائج مؤتمر الصمام . وفي جيش الخارج ٠‏ يميل مركز الثقل نحو الشرق . 
الذي يقدم غالبية عناصر القوات والضباط . فمن جهة . ادت هزيمة كريم في المجلس الوطني 
84 الى تطهير العناصر الآتين من الولايتين الثالثة والرابعة أو رحيلهم هم . ومن جهة أخرى . 
فإن المستوى الثقاني لكوادر هذه الأقاليم فتح هم من دون صعوبة طريق الوصول الى الفمروع 
السياسية . ويشهد على ذلك المجرى المهني خياة العذيد من الضباط ( كالرائدين عمر او صديق 
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وحرموش أرزقي »ء والنقيب علي لونيسي . الخ . ). ويأتي الكوادر الاعلون في السلك 
الدبلوماسني من الشرق الجزائرى بوجه خاص . ومن القبايل بنسبة اقل . اما نسبة العناصر الآتين 
من ولاية وهران فبالغة الضالة . ويفسر ذلك التأثير الذى كان للمصالية فى البدء فى تلك المنطقة . 
أشنا شاش ونفافية كانت هافن الارواتن عه سيف عل ستو المكارع ال كديب 
ذلك أن بلوغ هذه الأخيرة كان يتم عن طريق الولايات الممثلة في الجهاز التنفيذي . والحالة هذه , 
فمن عام 1485 الى عام 197٠0‏ » كانت الولاية الأولى ( الاوراس ) عملياً تحت وصاية الولاية 
الثالثة . وقد استطاع كادر واحد ان يبرز في اثر كريم . هو عبد العزيز زرداني . صحيح أيضا 
أن التطهيرات الداخلية أت على العديد من كوادر الولاية الأولى . إن القادة العسكريين هم الذين 
يقومون إذا بوظيفة الانتليجنسيا في الاوراس . 

كانت الشرطة السياسية تحت سيطرة المهاجرين الجزائريين فى مراكش . اما مسؤولو فدرالية فرنسا 
الاعلون فيأتون من القبايل والشرق وولاية الجزائر . ليس هنالك عنصر واحد من غربي البلاد . 

على الصعيد الثقاني . كان جهاز جبهة التحرير ‏ جيش التحرير بين يدي الانتليجنسيا 
المقراشة > وهل الظامرة داو يرسون ا :فدرالية ورتسا فقى المتلك اللايترمانى م كان عداللنة 
تسعة قادة بعثات لا يتكلمون غير العربية وسبعة ثنائيو اللغة ٠‏ بيها لم يكن في قيادة الولايات عام 
5 غير" من التصنيف الأول على 7١‏ . كانت العربية هي لغة العمل بامتياز في الولايات 
الاولى والثانية والرابعة ( الاوراس . شهال قسنطينه . الصحراء ) . 


يمكن استخلااص عدد من النتائج من تركيب الاجهزة : 


. ١984 -يُلاحَظ الدخول الكثيف الى المسرح لحيل جديد لم يعرف الحركة الوطنية قبل عام‎ ١ 
وهذه الظاهرة واضحة بشكل خاص ف الجحيش . ففى هذه المؤسسة نلاحظ تراجعا لرجحان الكوادر‎ 
الآتين من حركة انتصار الحريات الديمقراطية داخل الولايات الثالثة والرابعة والسادسة . وفي‎ 
الخارج . سوف يكون لتجديد ملاك الضباط انعكاسات على وصع القادة « التارخيين » الذين لم‎ 
يعد في وسعهم أن يشمّروا سئاسياً علاقاتهم الشخصية . كا كان يحصل في الماضي . تولّد لدى‎ 
الجبل المنبئق من الحرب والمتكون في اطار انضباطي الشعور بأنه لا يدين بصعوده الا لقتاله . وعلى‎ 
. » غرار هيئة الاركان » كان هذا الجيل معاديا لكل علاقة مميزة بين الجهاز والقادة « التاريخيين‎ 
, إن الشرائح المدنية ( فدرالية فرنسا . والسلك الدبلومامي ) . ذات الوزن الضعيف في الجهاز‎ 
. هي التي كانت تؤمن التواصل مع الحركة الوطنية القديمة‎ 

١‏ - على مستوى الهيئات المركزية . كان التركيب الاجتاعي أقل شعبية ئما كان التركيب 
الاجّاعي لحركة انتصار الحريات الديمقراطية . واذا كان علينا أن نحدد طابع حركة انطلاقا من 
الانّاء الاجتّاعي » على وجه الحصر . لأعضائها ٠‏ فلا شك ان الشرائح ذات الامتيازات في 
المدينة والقرية هي التي كانت ممثلة اكشر من غيرها . فقد كان ابناؤها راجحين في السلك 
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الدبلرفاي رشنن الخاريج والعرطلة النياسية :هده" الولتتاك التى تفلم للدولة المراشررة 
غالبية قادتها . إن القرابة الاجتاعية واضحة بين ملاك الكوادر في هذه الاجهزة والموظفين 

كان الكوادر الآتون من الطبقة العاملة والفلاخين المعسرين ضئيلٍ العدد للغاية » وقد انفصلوا 
عن اوساطهم الاجتاعية واصبحوا إذا في حالة تحول طبقي . وربما.كان يقضي المنطق بأن تقدم 
فدرالية فرنسا لجحبهة التحرير كادراتها العمالية . إلا أن الوقائع تبين أنهم جاؤوا بالاحرى من 
الولايات . وقد لعبت الثقافة والتجربة السياسية دوراً مهمأ جداً في التنافس للدخول الى الجهاز . 
والحال ان المناضلين العماليين ساندوا بغالبيتهم الشيوعيين والمصاليين ولحقوا إذاً بهم في سقوطهم . 

اما التطلعات من النموذج العامي فكان ها معبرون عنها في الولايات ( العقداء صالح بو بنيدر 
ل ا 0 0 3 ولي هيئة الاركان ( منجلٍ 2 بو مدين ) وف قيادة 

لقد تعايش داخل جبهة التحرير جيلان من الكوادر » تكوّن الاول منههما في الاحزاب 
السياسية . وتمت نزعته القومية من ضمن الاحتكاك بالشعب وسطالنقاش وتصادم الافكار . 
وإذا كان تبقرط الا أنه سيحتفظ لوقت طويل بحنينه إلى العلاقات السياسية القديمة واسلوب عمل 
الاحزاب . أما الجيل الثاني فدخل المسرح بعد عام ١1485‏ . وهو لم يكن يملك تجربة خاصة 
به » وسوف يتطور ضمن سياق تسيطر فيه الانتقادات اللاذعة حول افلاس الاحزاب والصراع 
ضد 1 النقدية . هذا الحيا ل هو الذي عدوي 00 00 اهتياجاً م الشعبوية 
ا 6 مكرن دورق والرطيد خوار كل : 


مهما تكن خطوط سير كوادر الجهاز المركزي ٠‏ ومهم| يكن انهاؤهم الاجتاعي . فقد تبعوا تدريبا 
صارما كي يتطابقوا مع اسلوب.القيادة الجديد . ولم تكن إعادة تكبيفهم الذاتية تتم من دون ماس 
وأزمات ضمير . فحالات الجنون والانتحار ليست نادرة . ان العديد من الكوادر . المطاردين 
يوميا بلغنات ضد» ارقي »وه التصرفات البورجوازية » . عادوا ادراجهم وخضعوا امام 
النزعة الاخلافية الواعظة والتزمت . دخل التفكير في السرية الحا الى حلقات محكمة الإغلاق : 
لم يعد له أهمية اجتاعية . وبين البقاء في اخامش اء ولاق واد كد جره » اختارت 
الغالبية الحل الثاني لقاء تشويه تعوض منه في ى ل حال منافع اللطه . كان القبول بالايديولوجية 
الشعبوية وا لخضوع للقادة التار يجين ه] الشرطان العبوز ران للاندماج في الهرم : 


لق أقدرت القراذة الولف تفنتها ضنذ رقنا ؛ لكن يمكن التأكيد . دون التعرض لخطر الوقوع 
في الخطأ . أن النزعة القومية لجيش التحرير الخارجي تبلورت ايضاً في وجه تونس ومراكش . 


الحضنا 


كان على الكتلة « الليبرالية »ان تعود الى الوراء وتضحي بأفكارها لصالح وصوها الى الحلقات 
القيادية . فقدت كل قدرة على التايز وتأكيد اهدافها الخاصة بها . وقد كان المناضلون السابقون 
في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . الذين في الملاك العسكري . كقايد احمد وقاسي . 
يُشبهون مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية السابقين بشكل غريب . 

وظف الناطقان الرئيسيان بلسان التيار « الديمقراطي ». بن خده وعباس . كل جهودهما في 
بناء شرعيةٍ . فقد كانا ليبرالبي دولة . الا ان إذ كانا محشورين في القمم القيادية , ولم يكن هما 
من يتجاوب مع مساعيهما في الجيش . فقد فشلا في الحصول على نتائج كبرى . في الاكثر حفزا 
كريم وبن طوبال وبوصوف على معارضة الواحد بالآخر وعلى الاستفادة شخصياً من خصوماتههم) 
الماضية . 


لقد نجح آباء الجهاز إذا في ان يفرضوا على البيروقراطية الايديولوجية الشعبوية دون اعطائها مع 
ذلك وحدة حقيقية. كان الاختلاط الاجتاعي يعاني من رفض اختيار مجتمع . وضمن هذه الشروط 
كان من الصعب تجاوز المشكلات الناحمة عن التنوع الاجتاعي . كان الجهاز . المتضامن من 
حيث وظائفه ووضعه القيادى . منقسس| بصدد توزيع السلطة . التنافس شديد بين الملاك 
السياسي القديم والكوادر الجدد . وقد اتخذ في الخارج شكل صراع بين الجبهة والمؤخرة . 

إن الشرائح الريفية . التي دخلت الحركة الوطنية في الاخير . اقلعت من مستوى سياسي متدن 
للغاية » وكان تأخرها ملحوظا في كل نقاط نشاطها . إلا ان النخبة الريفية . التي تغذت 
بايديولوجية القيادة » لم تكن تشعر بأنها مدعوة للعب الادوار الثانوية . كان التلامذة الذين 
قطعوا در وسهم يعيشون في الخوف من رؤية رفاقهم الذين واصلوا دراستهم يصبحون قادة 
الغد . والعسكريون المحترفون لم يكونوا يريدون رؤية الضباط الذين ظلوا في الجيش الفرنسي 
وتمت ترقيتهم الى رتب اعلى من رتبتهم يؤطرون جيش الحزائر القادم .' أما قادة مراكز المقاومة في 
الداخل فكان هاجسهم مصير المقاومين في تونس ومراكش . 


كل قسم من النخبة الريفية كان يرى المخرج الوحيد من قلقه الشديد في الاشراف المباشر على 
السلطة . هذه النخبة » الممزقة بين وضع الانتليجنسيا الذي تمتلكه حيال الفلاحين والوضع 
المتدني الذى تشغله حيال انتلجنسيا المدن والملاك السياسي القديم 2 تمائلت مع الفلاحين . القوة 
الوحيدة القادرة على ضمان رجحانها . والالتباس هنا كامل . لأنه اذا كانت هذه النخبة » من 
حيث شعاراتها . تثقل خطابها باعتبارات حول التحرر الفلاحي » فإن ذهنيتها » حيث لعبادة 
القوة واحتقار العمل اليدوي مكان ممتاز . عائق دوخ اى تجربة اجتاعية حرّرة . لن يذهلنا إذاً أن 
نرى اناساً كبو تفليقه . دافعوا عن الفانونية عام ١457‏ + يتخلون عنها فيا بعد بالسهولة التي 
نبنوها مها . 

كان يغذي ضغينة الجبهة على المؤخرة المصير الذي آل اليه مسرّحو الحرب فى ادارات الحكومة 
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المؤقتة . فهؤلاء . وغالبيتهم اميون» محشورون في مهمات حُجَاب وسواقين وحراس » كانوا 
يجاورون موظفين يعيشون حياة بورجوازية ويستعدون لقيادة الدولة القادمة . 

من البديبي انه لولاً أسهام الشرائم المدنية وقدرتها السياسية كا استطاغت الشرائح العسكرية ‏ ” 
تلك النخه الجديدة . أن تصل لوحدها بمهمة تحرير البلاد الى النصر . وقد كانت واعية لكل 
هذا .. إلا أنه حين لاحت السلطة في الافق ٠‏ اعتبر كادرات الجيش الخارجي ‏ حتى حين لم يكن 
الطموح وحده هوالذي يحركهم ‏ ان هيمنتهم هي المكافأة المشروعة لنشاطهم . ربما كانوا يبالغون 
في تقدير مدى مساهمتهم في الاستقلال م ار 1 
وعن تبيان أن المخاطر التي تعرض لما منذ عام 48 كوادر جي جيش الخارج كانت أخف من تلك 
التي تعرض لا المناضلون السريون في فدرالية فرنسا أو نقاتار الولايات . وتعزز الوقائع هذا 
الحكم . الا أنه لم يكن مدعوما بقوة السلاح . 

كانت احدى المسائلٍ التي تقسم البيروقراطية هي مشكلة الثقافة الوطنية ٠‏ فالنزاع الاجتاعى 
والسياسيى ينعكس نضا عبر المواجهة الثقافية . كان يتم النظر الى امتلاك اللغة الفرنسية أن 
الكفاءة كسلطة اجتاعية وكسلاح ؛ فالكوادر المتعلمون يتذرعون .بكفاءتهم لأجل التقدم في 
الهرم . بينا يواجههم , الكوادر الاميون بالالتزام وبالاقدمية في النضال . هؤلاء وجدوا انفسهم في 
المواقف ذاتها التي تقفها العناصرذو و الثقافة العربية » الذين كانوا ؛ مع بعض الاستثناات ٠‏ وف 
اسفل الرم . وكان القادة يشددون . وفقاً لمزا جهم او لمصلحتهم » على الكفاءة . كما كان يفعل 
كريم وبوصوف . او على الالتزام كما كان يفعل بن بلا . لم يكن موقف الملاك السياسي بصدد 
مقاييس الترقية صارمةً . فهذا الكادر الامي كان يدافع هكذا عن الكفاءة ما أن يستقر وضعه . 

كانت لا مبالاة القادة حيال مسألة التعريب . بعد عام ١1157‏ . في اصل تخبطات مكلفة على 
طريق تطوير البلد وتحديثه . ولا شك انه لم تكن في متناولهم الوسائل البشرية والمادية لحل تلك 
المشكلة . .الا انه كان أمكنهم مع ذلك ان يطرحوها ويتخذوا التدابير اللازمة كي لا يكون العناصر 
الخائزون على الثقافة العربية محتقرى الجهاز . لكن في هذه المسألة كما في مسائل اخرى . كانت 
قيادة جبهة التحرير تتصرف كوريثة الاستعمار . أي تمارس فن إزاحة المشكلات التي تضايقها 

: من الطريت . يكفيها ان تعرف انها تدين بشرعيتها وسلطتها لثورة . وانها المحاور الوحيد في وجه 
فرنسا . ان وعي البيروقراطية لجزائرية أنها لا تدين بصعودها وانتصارها لغير نفسها اعطاها قدرة 
فعلية على المبادرة يتلازه معها التبجح والشوفينية والميل الى الأخراج . 


خض 


الى 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية فى المأزق 
( آذار / مارس - أيار / مايو 1١9517‏ )7 


كان الشعب الجزائري يتابع المرحلة الحاسمة من المفاوضات بأمل مشوب بالقلق . فلقد اتسع 
ارهاب منظمة الجيش السرى ( أو . 1 . إس ) . الحركة الاستعمارية المتطرفة التي ولدت فى 
كانون الثانى / يناير ١195١‏ . بدت أو . ١‏ . اس “امعد ال لكان الأوروينت ٠‏ والادارة 
وقسم من الجيش » عائقاً مهرأ دون تطبيق الاتفاقات . وبدل أن يمتص منظور السلام الاهواء كان 
يفاقمها . كان كل جزائرى ينتظر المعجزة . في اعماقه . لكنه يعبر في العلن عن تشككه. 

تمزقات السلام 

فى ١18‏ آذار / مارس . الساعة الخامسة والنصف بعد الظهر . اعلن المتفاورضون عن 
اتفاقهم . في كل مكان . جرى استقبال قرار وقف النار , المحدد تطبيقه عند ظهر ١4‏ آذار / 
مارس . بارتياح شديد . كانت حظورة الحكومة المؤقتة في اوجها . فالناس في غاية الامتنان لأخها 
وضعت حداً للحرب . ولم يكن مضمون الاتفاقات يشكل مشكلة الا بالنسبة لجزء ضئيل جدأً 
من المناضلين المجربين . 

في القبايل . كان السكان في اوج الابتهاج م لا أحد ينام ؛ لا احد يحس بالتعب(" ) . 
لكن إذا كانت الحياة تعود في داخل البلد الى طبيعتها شيئا فشيئا . ففي المدن الكبرى . في 
الجزائر » في وهران . في عنابه . تقوم القيامة . لقد تجاهلت أو . ١‏ . إس . الضمانات المقدمة 
للاوروبيين . وضاعفت من عنفها . ودمرت التجهيز الادارى . الحرب مستمرة وبصورة أشد . 

كانت الهيئة التنفيذية المؤقتة . المكلفة بادارة البلد . في حال من العجز . وفي حين كانت 
المتغومة الإقنة تأمل أن تبعل متها شفة عكلية لفاوق الدديدة ند مواجية مرلكلة اشقالية 
خطرة . ضمن شروط جيدة . كانت فرنسا ترى فيها جنين دولة معتدلة . وقد حققت هدفها . 
لكنها عززت في الوقت ذاته قيمة الانتقادات التي كان يوجهها خصوم الاتفاقات الجزائريون . لم 
تكن اليئة التنفيذية تمثيلية . وكان رئيسها . عبد الرحمن فارس . تعبيرا عن تلك ١‏ القوة الثالثة » 
التي طالما حقرها جيش التحرير الوطني . 


وكض 


كان عبد الرحمن فارس - وهو من عقبو داهط41 » وعمل كاتباً للعدل فى القليعه ‏ ذا تاريخ 
سياسي يثير الحذر . فكعضو في فريق الليبراليين الذي كان يتزعمه جاك شيفالييه ٠‏ رئيس الجمعية 
الجزائرية . كان يرمز الى المساومة ‏ :. وبعد احداث اب / اغسطس ١4688‏ . اقترب من 
اطروحات جبهة التحرير ثم ابتعد عنها من جديد « بأمر من عبان . الذي كلفني بمهمة »2 . 
حسب قال فيا بعد . عام ١9651/‏ . وضع نفسه في خدمة فدرالية فرنسا لجبهة التحرير وفي 
حزيران / يونيو19464 . عرض عليه الجنرال ديغول دخول حكومته . فأوعزت اليه جبهة 
التحرير أن يرفض . فنفذ الأمر . وقد تورط في نشاطات شبكة نقل اموال . فأوقف في تشرين 
الثاني/ نوفمبر 1١971١‏ واطلق سراحه في أذار/ مارس ١94517‏ . اوهو لم يكن ينتسب الى جبهة 
التحرير . وفقا للحكومة المؤقتة . إلا بنوع من سوء الفهم السيامي . فمجرى حياته ومزاجه 
وعلاقاته الاجتاعية لا تهيئه ابدا لأن يكون محامي التصلب . وقد تم فرضه على رأس هيئة تنفيذية 
مؤقتة . مؤلفة من ١7‏ عضواً ( * اوروبيين وتسعة جزائيين من بينهم ه اعضاء في جبهة التحرير 
الوطئية ) . فأبدت الحكومة المؤقتة استياءها منه . وقررت ألا تديجحه فى مجموعة جبهة التحرير 
داخل الهيئة التنفيذية المؤقتة . لكنها تراجعت عن ذلك فيا بعد . مبرهنة على افتقارها للحزم 
والصمود 1 


العيب الثاني كان يتمثل بأن المسؤولية عن « جنين الجيش » الذي كان مفروضاً أن يضم 
٠ه‏ رجل . أي ما يعادل عدد افراد جيش التحرير الوطني . لم تكن بين يدى جبهة 
التخرير ...هذا الحيكن كان يقوده عام من تلنتان. ».هو الانتاة التضار :ويشكل كؤادره ضباط 
جزائريون ظلوا في الجيش الفرنسي . ويستفيد من مساعدة مستشارين تقنيين فرنسيين . كان 
وجوده . بالنسبة لجيش التحرير . برهانا على نية فرنسا خلق نظام اججاعي مناقض لاهداف جبهة 
التحرير. وأخيرا. كان تمثلو جبهة التحرير داخل افيئة التنفيذية المؤقتة منبثقين في غالبيتهم 
الساحقة من الجناح الاصلاحي في حركة انتصار الحريات الديمقراطية . فباستثناء حميدو الحاج 
( المنتدب للصحة ) . كان مندوبو الجبهة ‏ شوقي مصطفاي ( شؤون عامة ) . وعبد الرزاق 
شنتوف(شؤون ادارية ) . وعبد السلاء بلعيد ( عزون اقتصادية ) ٠‏ ومحمد بن تفليفه ( شؤون 
البريد  )‏ قد انتموا جميعهم الى التياره المركزي ١‏ . ولم يكن من حاجة لاكثر من ذلك كي يظهر 
بحددا شبح المساجلات القديمة . إن سلطة افيئة التنفيذية المؤقنة ‏ ذلك الجسم الغريب عن 
المقاتلين التي كانت هاجمتها أو . ١‏ . اس بعنف . قابلتها الولايات إذا بالاعتراض والرفض . 


سوف تؤدى ابتزازات أو . 1 . اس الى عكس النتائج التي يتوقعها قادتها . ففي مناخ من 
الذعر العام » كان فرنسيو الجزائر يرحلون دون أمل بالعودة . متخلين عن املاكهم لمعارفهم 
الجزائريين بأسعار بخسة . في نهاية حزيران / يونيو . كان 810 الفا . من بينهم مئة الف بودي 
جزائري . يرحلون الى فرنسا. وبما ابم كانوا يشرفون على المراكز القيادية . فقد شل رحيلهم 
البلد . وتفككت الدولة . ذلك انه من اصل 6١‏ الف موظف كان 81 / من الاوروبيين . لم 
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يكن الجزائريون يشكلون عام ١488‏ إلا ؟ ,ه / من الفئة " . و48,١١‏ / من الفئة ب ء 
و5 ١4,‏ / من الفئة ج . ولا, ”87 / من الفئة د . ووفقا لج -ك . دوانس ٠.‏ ترك 7١‏ / من 
الموظفين الاوروبيين وظائفهم . لا بل إنه كان يعتبر ان تلك النسبة المكوية « ادنى من 
الواقع”2 » . نقصت قدرة النشاط الصناعي والتجاري من ٠١٠‏ الى 40 // نسبة الى عام 1484 . 
في الوق الذي كان السكان يغادرون فيه معسكرات التجميع , ويتقدم المحتجزون . بعد 
اطلاق سراحهم . الى سوق العمل . غدا الوضع الاجتاعي مأساويا : 

نظمت اتفاقات ايفيان اعادة سيطرة البورجوازية المحلية على الحركة الشعبية » فجاءت 
الاحداث لتظهر لا واقعية المشروع . حرم رحيل الاوروبيين الامبريالية الفرنسية من حصان 
طروادة الخاص بها وافرغ التدابير التي نصت عليها اتفاقات ايفيان بصدد الاقلية الاوروبية من 
مون .'اغيدت اكرات سكاع العوت والبويق ., 

كانت « قوة حفظ النظام » الورقة الاخيرة الممكنة في يدي انصار التشارك مع الامبريالية . الا 
أن اقتراب الاستقلال وضع الحنود والضباط الجزائريين الذين يشكلونها في وضع معنوي مزعزع . 
وقد ادت النداات للفرار التى اطلقتها الولايات الى انتقاها بوحدات كاملة الى معسكر جيش 
التحرير الوطني . لقد خسرت الليبرالية الجولة في الجزائر . كانت المرحلة الانتقالية قصيرة جداً 
وكان الوضع متحركاً للغاية . بحيث لم يسمح ذلك بتكوين دولة من النموذج الاستعماري 
الجديد . 

في حين كانت منظمة الجيش السري تخلى مقدمات تجاوز اتفاقات ايفيان » كانت تتجابه داخل 
جبهة التحرير ثلاث استراتيجيات للسلطة : استراتيجية الحكومة المؤقتة . واستراتيجية هيئة 
الاركان . واستراتيجية بن بلا . 
١‏ . استراتيجية الحكومة المؤقتة 

كانت الحكومة المؤقتة قد حددت لنفسها ثلاثة اهداف : فرض احترام اتفاقات ايفيان . صون 
احتكار جبهة التحرير السياسي على الجماعة الاسلامية . منع الدعوة لانعقاد المجلس الوطني 
لتحاشى النقاش حول مستقبل البلد . اما الادوات التى كان مفترضاً أن تطبق هذه السياسة فكانت 
مجموعة جبهة التحرير ف الحيئة التنفيذية المؤقتة والولايات . 

بعد التوتر الذي فرضه العنف الاستعماري على الشعب الجزائري ٠‏ كانت ردة فعل ممكنة . 
كان دور الولايات ومنطقة الجزائر المستقلة ذاتياً يكمن في احتواء اي انفجار جماعي للعنف . وفي 
الوقت ذاته عدم اتاحة اعادة تشكيل الاحزاب السياسية الاسلامية . وإن تعمهات قائد الولاية 


بشكل 2 تتطابو ألفئة ١‏ ك التصو ر والقيادة . «الفئة ملاك الكوادر . والمتتار د 
عد د تخطيطي . تتطابى مع ملا لتصور والقيادة . والفئة ب مع لخرادر .و دج ء ودمع 
ملاك التنفيذ . 


مى“ظ2”> 


الثالثة على وحداته موجبة للعبرة ؛ إذ فيها توصية بعدم ٠‏ جرح كرامة ال حركيين والغوميين” » 3 
وب اعطاء الدليل على اللادب واللياقة حيال ال حنود الفرنسيين وبخفهض اللقاءات معهم الى الحد 
الادنى تحاشياً للحوادث 2( ويمراقبة خصوم الاستقلال الاوروبيين واعلام القيادة بتحركاتهم اا. 


كانت الحكومة المؤقتة . الحريصة على احترام الاوروبيين ومصالحهم . تنوي البقاء تمشلاً 
حصرياً للشعب الحزائرئ .. وبما يخصن الخركات الجزائرية ٠‏ لا سيا الحركة الوطنية الخزائرية » 
صدر الامر الى الولايات بحث مناضليها على الالتحاق بجبهة التحرير الوطني او وضعهم تحت 
الرقابة في حال رفضهم . لهذه الغاية . اعطيت الولايات لوائح بأسماء محتجزي الحركة الوطنية 
الذين اطلق سراحهم بنتيجة وقف النار . وف بعض الاقاليم . كتلمسان . جرى تطبيق تلك 
التوجيهات بالصرامة القصوى. فبالنسبة للكشير من محتجزي الحركة الوطنية . كان اطلاق 
سراحهم مقدمة لمقتلهم او لنفيهم القسري : 

كان دور الولايات في استراتيجية الحكومة اساسياً . ودور مجموعة جبهة التحرير . التي عليها 
السهر على ان يؤدي تقرير المصير الى نقل السلطة الى الجبهة . استطرادياً . وما كان شوقي مصطفاي 
رجلا محنكا فقد لاحظ سريعا وجود عيب فى سياسة الحكومة المؤقتة . فهذه لم تتخذ اى تدبير 
تنظيمي احتياطي لمواجهة تعارض محتمل بين الولايات والهيئة التنفيذية المؤقتة . وقد اقترح . 
بالتالي ٠‏ خلق لجنة تنسيق بين الولايات . لكن لما كانت الحكومة المؤقتة تفتقد الانسجام . فقد 
بقي هذا الاقتراح اقتراحا . إن عجز الحكومة المؤقتة عن دمج القوات نحت اوامرها سوف يعود 
عليها بنتائجح مشؤومة . 
" . استراتيجية هيئة الاركان . 

تتحكم ارلوية العسكري عى لسيامى وعده الاعتر ف بلمؤسسات ( الحكومة المؤقتة والمجلس 
الوطني ) بكل اسشراتيجية هيكة الاركان العامة . عاء 1457 . لم يكن الجيش منظر,اً بعد 
ليضطلع لوحده بالسلطه ٠‏ وكال عليه ال يتفاهم مع شائح 'مدنية وفي الوقت ذائهء يقاتل في 
داخلها من لا يقبلون مهيمنته . كان قدته يعتبرونه كحنين لنجيش الوطني ولا يسمحون برؤيته 
يتعرض للتشتيت . وعلى الصعيد السيابي . كان ١‏ باصلاح الزراعي ء. وتصنيع البلد والتوزيع 


العادل للانتاج والثروات ) تشكل جوهر برنا جهم 3 

لقد اعتبرت هيئة الأركان العامة المجلس الوطني للثورة هيئة جرى تياو زها لذا اقترحت لحل 
خلافها مع الحكومة المؤفتة الدعوة لانعقاد مؤتمر تداونى للكم للكواد در . دمن الم نهم أن يسلم المجلس 
الوطني للثورة ٠‏ هذه اقيق العليا الرمزية اوالعظرية الصرفة مع ذلك . دونان تضطره الى هذا 
القاعدة في يوم أو في آخر 8 أن يسلّم بحريةٍ بعجز الاجهزة القيادية عن ترتيب الأمور ووضعم الثورة 


* - نسبة الى الغوم وهي وحدة عسكرية كانت عهندها القبائل الجزائرية لصالح المتعم لفرني ( م ) . 


ان 


في الطريق الصحيح" » . هذا الحكم القاطع يوحي بالتهديد بانقلاب . لأن « القاعدة » المشار 


. استراتيحية بن بلا 


كان معادياً لانقلاب من جانب الجيش . وبمواجهة حكومة مستهلكة معنوياً غذى الامل بأن 
يجمع حول شخصه القوى الحية في جبهة التحرير . كان يعرف ان عليه ان يحسب حساب 
معارضة بو ضياف وينوي تقاسم السلطة معه : « فليأخذ الحزب وانا اخذ الحكومة او 


العكر! )2 . 


العروبة والاسلام والاصلاح الزراعي هي الاعمدة الثلاثة في برنامج بن بلا . كانت وجهات 
نظره . المختصرة والتخطيطية . مدونة في وثيقة من ١١‏ ورقة . وضعها بالاشتراك مع خيضر 
وبيطاط . تشغل مكافحة الانجراف الارضي فيها مكانة كبرى . والعلاقات مع فرنسا . 
والدولتين التونسية والمراكشية . منظور اليها من زاوية صراعية . لكن كان بن بلا ينكر انه يريد 
التبكير في مصادمتها . ويتبنى حيالهها تكتيكاً تسويفياً . إنه يقبل اتفاقات ايفيان لكن على 
مضض . وهو لا يريد مجامبتها بشكل مكشوف ولا تبريرها . ووفقاً لآيت احمد . كان رد فعله 
لدى قراءتها عنيفاً جداأ . واعلن انه يفضل تقسيم البلد على حل بمنح الاقلية الاوروبية ضمانات 


فادحة . 


بما بخص جيش الخارج . ينظر بن بلا اليه ك « عامل حماية للشورة ٠‏ لأنه ضحية سياسسة 
اصلاحية”*2». وتتوافق استراتيجية بن بلا السلطوية مع استراتيجية هيئة الاركان في نقطتين : تبني 
لمقاتلى الداخل ومن احترام لسيادة المجلس الوطني للثورة . الذي تطالب بدعوته للانعقاد . 
وسوف يفسر بن بلا خط سلوكه في رسالة الى بشير بو معزه ٠‏ بالشكل الآتي 0 ثمة خطر وبيل 
يهدد ثورتنا » الآن فيا تنفرج ابواب البلد قليلاً : تهدد بذور الخارج الحدامة بأن تنْفذ الى الداخل 
وتلوث ما يبقى فيه من نقي ومنزَّه . إن اعضاء الولايات . الذين سيحضرون المجلس الوطني 
للثورة . بشكل كامل هذه المرة ٠‏ بدل أن يرسلوا ى! في السابق توكيلات لاخوان موجودين في 
المناقشات مجرى مختلفاً . إن اعضاء الولايات هؤلاء . الذين لم يغادر بعضهم البلد منذ نوفمبر 
4 . سوف يقدمون عناصر ملموسة مستخلصة من الوقائع المعيوشة . بحيث يجعل ذلك 
اعمال المجلس الوطني اكثر صحة با لا يقاس 0) . 


بين الاستراتيجيات المتقابلة . كانت استراتيجية هيئة الاركان هى الاكثر صفاء . لانها تعتبرمن 


الات" اخفاق الحكومة اللؤقنة والحلسن'الوظى قينا لازت الراحلية :: 


وكفا 


إخفاق الحكومة المؤقتة 
في ٠١‏ أذار / مارس ٠»‏ التقى ايت احمد وبوضياف وبن بلا وخيضر وبيطاطفي بوجي بسويسرا 
المفاوضين الجزائريين . وقد كانت الكلمات المتبادلة الاولى ذات مغزى . قال خيضر : « هي ذي 
العصابة القذرة » . فرد بن طوبال : « السلطة هي لكم . خذوها » . إن الخلافن الذى 
سمحت بتوقعه هذه الاحاديث اللاذعة دفع وزير الخارجية . سعد دحلب . الى اشاعة خبر 
استقالته . 


إن سعد دحلب ,٠‏ المرح والبشوش . هو كالكثيرين في الجنوب الجزائري تحدّث بالفطرة ٠‏ يبرع 
افضل من اي كان في تمارين البهلوانية السياسية ويعرف ان يتملص عبر النكتة من المشكلات التي 
تضايقه . انه رجل ميدان يفيد بماثره بن يوسف بن خده . رجل المنتديات . وقد كان تشاركهم| 
للنشاطين ٠‏ فتخيلا نفسيه| ممثلي المصلحة العامة وفكرا بأنهما فوق التناقضات التي تضع كريم 
وبن طوبال وبوصوف فى معارضة هيئة الاركان العامة . كانا يبالغان في تقدير امكاناتههما » ويشير 
عبد الملك بن حبيلس .٠‏ العضو السابق فى اللءجنة العامة لحركة انتصار الجريات الديمقراطية . الى 
ان تكتيكهما في أزمة جبهة التحرير يشابه بشكل غريب موقفهما حيال مصالى عام ١4815‏ . كانا 
حليفين لكريم وبن طوبال وبوصوف . ومن هذا الموقع اعتقدا ان في وسعهما ضبطشركائه| عن 
طريق تأخير نهاية النزاع مع هيئة الاركان العامة . إلا أنه| كانا يسهمان . رغم نواياه| الحسنة . 

في ساعة تصفية الحسابات التي كانت كامنة منذ عام ١465‏ . والتي لم تكن ذكرى المساجلات 
بشأن طرق الثورة عام ١488‏ الا لتزيدها حدة . فكر دحلب في أن بالامكان تحاشي تلك التصفية 
عن طريق التخلٍ عن موقعه 5 سابقا في هذا التفكير بن خده . أما محمد يزيد ( وزير الاعلام 2 
الذى كان يعتبر نفسه ه المصفحة الوحيدة للجيش الجزائري ؛ . فكان موقفه مختلفاً . « بالنسبة 
لى » لن استقيل . لا احد من بين القادة الكبار يريد الكرسي المتحرك الذي اجلس عليه© »2 . 


في 7١‏ آذار / مارس . تداولت الحكومة المؤقتة . في الرباط بصدد النزاع مع هيئة الاركان 
العامة . ابلغ بن طوبال بن بلا ٠‏ باسم الاكثرية ٠‏ رفض افتراحه دعوة المجلس الوطني إلى 
الانعقاد . 

وجد بن بلا نفسه في الموقف نفسه الذي كان يقفه مصالى عام ١487‏ حيال اللجنة المركزية . 
فإذا قبل لعبة المؤسسات كان ذلك بمثابة التوقيع على قرار الموت السياسي . واذا تملص منها عد ذلك 
خروجا على الشرعية . وعرض نفسه للاتهام بأنه لا ينصاع لقرارات الاكشرية وبأنه يستسلم 
ل م عبادة الشخصية © . ولكي يخرج بن بلا من هذا المأزق قرر التعبير عن رأيه علانية بصدد 
المشكلات الراهنة الكبرى . دون اهتام بالجهاز . وقد قدمت له هيئة الاركان العامة مناسبة التعبير 
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المفصّل عن وجهات نظره حين دعت الوزراء الذين اطلق سراحهم » دون غيرهم ٠‏ لزيارة جيش 
التحرير في وجده . اعطى ايت احمد وبوضياف موافقتههما الى العقيد بومدين . شرطان امل 
ضيوفه على قدم المساواة . فوافق المذكور . لكن أميني سره القديمين . النقيبين عبد العزيز بو 
تفليقه ( سي عبد القادر ) واحمدمدغري( سي الحسين ) » نظما الاستقبال وخصا بن بلا بالهتاف 
الحار . ش 


لم تكن المقابلة مع الد ه ) مشجعة طيئة الاركان التي كانت تأمل رؤيتهم يأخذون السلطة 
لوحدهم فقد كانت الانقسامات فيا بينهم تحول دون حدوث هكذا تطور . بن بلا وحده اتخل 
موقفاً واضحاأ ضد الحكومة المؤقتة . « هذا المحيطمن القذارات ». ؛ وقد كان هذا الحكم الجازم 
يشهد على نفاد صبر بن بلا » ففي شخصه . طال كثيرا اختناق رجل الفعل تحت ثقل ضغوط 
المحنة . كانت تقديرات اعضاء هيئة الاركان حول اللقاء مع الوزراء المحررين متباينة » فقد كان 
قايد احمد وعلي منجلي ميالين للتفكير بأن ٠‏ الخمسة » لا يشكلون . في ظل « السبابييم .2 
بديلا وبأن من الضروريى ؛ إذا دعت الحاجة . اعداد النفس لامتحان قوة مع الحكومة 
المؤقتة ا 0 
« الجناح الحامي لبَرئُس الزعيم » . اي بن بلا . 

سوف تتضاعف العقبات والعوائق بين هذا الاخير ورفيقيه في الاعتقال سابقاً . آيت احمد وبو 
ضياف . اللذين كانا يجعلان من التضامن الوزاري مبدأ لا يقبل المساسٌ به . العقبة الاولى 
حصلت مع بوضياف بصدد زيارة الى مصر , فقد اجاب بن بلا بالايجاب على دعوة وجهها الرئيس 
عبد الناصر من دون علم الحكومة المؤقتة » وكانت بادرته سياسية . ففي سلّم التحالفات كان 
بن بلا يضع مصر فوق تونس التي اعتبر ان قيادتها « تخلت عن الجزائر عام ١986‏ » . لم يكن بو 
ضياف يريد ان يلعب دور المرافق . اما ايت أحمد فسيكون من ضمن الرحلة . قال له زملاؤه فى. 
الحكومة المؤقتة : ٠‏ لا يجب تغذية الاشاعات حول الخلافات داخل المكوما ناه المشحمد 
أن تتبعه » . لكن فى ١١‏ نيسان/ ابريل ٠‏ وضع حادث بن بلا في مواجهة ة أيت احمد . الذي أخخذ 
علئة تعذيلة نضا مشتركا حوو لفلسظان . كانت الفقرة المعدلة تعبر عن تمني تشكل جيش لتحرير 
للبيكن وتوكن إن ل الكورة العخررية رار 00 مجه رط ينه الج ور تكر عاق 
المعركة ( . كان آيت أحمد متفقأمع بن بلاحول المسآلة الفلسطينية » الا انه اعترض قائلاً : « إن 
هذا الكلام غير مناسب ومبالغ به"؟ »» فكان رد بن بلا استفزازيا ؛ ولم يكن ذلك من دون قصد 
خفي : « إن الجزائر بلد عربي وإسلامي » ولن يمكن فصله عن باقي العالم العربي”١‏ ) . كان 
وراء ذلك اتهام لحذر زملائه بصدد فلسطين وللاتصالات بين جبهة التحرير الوطني والمابام 
الاسرائيلٍ في نيويورك . 

حين وصل بن بلا الى تونس في ١4‏ نيسان / ابريل . عاد الى موضوعته المفضلة . فلقد كرر 

أ 
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نحن عرب . نحن عرب » . ووصل الانفعال الى ذروته في صفوف الحكومة المؤقتة . فقال 
وخلت سا خنطا 6 لم يكن في وسع أو . ١‏ . إس أن تأمل أفضل من هذا0"-» . جرى الاشتباه 
آنذاك بأن اعضاء الحكومة المؤقتة » الذين كانت تبلبلهم مسألة أوروسي الجزائر » يشيعون حالة 
من الذعر لا مبرر ها لطرد شبح الازمة . | 

في 15 نيسان / ابريل . جاء كريم وبو ضياف الى تونس حيث استقبلهم كل الوزراء 
التونسيين والجزائريين . باستثناء بن بلا . ذلك التغيب المتعمد كان يسمح بتحديد خصومه 
الحقيقيين . وفي ١94‏ نيسان / ابريل اراد بن خده الدعوة لانعقاد مجلس الوزراء لدراسة مشاكل 
انتقال السلطة التى لا يمكن ان تنتظر . فى ذلك اليوم بالذات . زار بن بلا جيش التحرير الوطنى 
عل اطيدرة الذزائرية التوسية . كان يماد النظر عه الكومة ركان كل )يمن جات :. 
يعتبر ان هذا لا يمكن ان يستمر . لكن ما العمل ؟ أجاب بن بلا . يدعمه خيضر وبيطاط : لا بد 
من دعوة المجلس الوطني للثورة الى الانعقاد . لكن الحكومة المؤقتة 2 التي تستند الى دعم 
الولايات ٠‏ تملصت من الموضوع . كانت المقاومة الداخلية تدعم الحكومة . ما عدا الولاية 
السادسة . بقيادة تلميذ ساب للعلاء . هو العقيد محمد شعباني . وحين علم العقيد طاهر 
الزبيرى . قائد ولاية الااوراس ٠‏ بالأزمة ابلغ الابطال الرئيسيين ٠‏ في برقية بعث بها اليهم ٠‏ بأن 
الولاية الاولى لن تتلقى اي امر من الخارج ودعاهم ل« مواجهة مشكلات ( هم ) بصراحة 
وحسمها فيا بين (هم) ») . هذا الموقف الحيادى في الظاهر 5 لا يمكن البقاء عند ظاهره ٠‏ فثقة 
العقيد طاهر الزبيري تمنوحة لبن خده وبن طوبال أكثر مما لهيئة الاركان . 

في نهاية نيسان / ابريل زاد التوتر درجة . ففي 75 منه . أعلنت هيئة الاركان العامة عن 
حادث بين جيش التحرير والحخيش الفرسي في جبل بن صالح . قرب سوق اهراس . وحذرت 
القوات الفرنسية من « الانتهاكات المنهجية لاتفاقات ايفيان ٠»‏ . طالبت بوقف التفتيشات وهددت 
بأن « تصدر الامر لقواتها بالرد » . إذا لم يوضع حد ها . وقد جن جنون الحكومة . كان 
للتهديد طابع تكتيكي : خلق الشروط المناسبة لادخال الرجال والاسلحة الى الجزائر بشكل 
متسارع . هذا الوجه لم يفت الحكومة التي الغت في ايار / مايو موازنة جيش التحرير . بعد أن 
كانت اوقفت في اذار / مارس تقديم التموين . اما هيئة الاركان العامة فكانت توقعت هذا 
الاحتال . وكان في حوزتها قرابة سبعمئة مليون فرنك قديه جرى توفيرها . ا 

في النصه الاول من آيار دفعت مراوحة الحكومة المؤقتة ايت احمد لدعم الاقتراح بدعوة 
المجلس الوطني للثورة الى الانعقاد . كن أيت 'حمد . هذا البحار المتوحد . غير مرتبط بأى 
فريق . وقد سمح تغييره لموقفه بن يحصل بن بلا عنى الاكثرية . تم احباط حسابات 5255 
الذين كانوا يريدون حشره في زاوية اللاشرعلية . وهكذا دعي المجلس الوطني للثورة الى الانعقاد 
في 77 ايار / مايو في طرابلس بليبيا . وجرى تعيين خنة بيوزارية لاعداد مشروع برنامج . كان 
ضمنها الاشخاص الآتون : عضوان م: 'حكومة . هما بن بلا ويزيد . وعضوان من المجلس 
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الوطني وهما بن يحبى والاشرف ؛ ورضا مالك . رئيس تحرير المجاهد . ومحمد حربي . مسؤول 
القيادة المركزية في وزارة الخارجية ؛ وعبد الملك تمام 3 عضو المحلس الوطني للثورة سابقا 2 
الخارج لتوه من السجن . لم يكن اي منهج مرتبطا بسادة الجهاز ‏ كريم وبن طوبال وبوصوف - 
ولم يكن اي منهج ملتحقا بعمى بالخط الرسمي : والأشهر انخراطا الى جانب القيادة 3 عنينا بن 
نحيى ويزيد 5 كانا يعرفان 2( حين تتوفر المناسبة (٠‏ أن يستفيدا من الشقاق . كانت هذه 
اللجنة . من حيث تركيبها ؛ مدفوعة اكثر لوضع « برنامج للمعارضة » وللتعبير عن وجهات نظر 
الانتليجنسيا المبقرطة بصدد مستقبل البلد 8 


الاعدادات لانعقاد المجلس الوطني 


بادر المكلفون بكتابة مشروع البرنامج 3 المجتمعون في حمامات 2 في تونس 2 الى تقسيم 
المهام . كلف رضا مالك ومصطفى الاشرف بتحديد طبيعة الثورة الجزائرية ؛ ومحمد بن يحى 
ومحمد حر بي برسم الملامح الكبورفق للسياسة الاقتصادية والاجتاعية وللسياسة الخارجية . اما 
العمل بصدد بناء الحزب فوقع على عبد الملك تمام . كان امام اللجنة مهلة عشرة ايام لانجاز 
اعمالها . وهي لم تتلق اي توجيه من الحكومة . ولم تنقل اليها وجهات نظر الولايات وفدرالية 
فرنسا . بالمقابل وضعت تحت تصرفها تقارير محمديى سعيد وقايد احمد وبن بلا وخيضر وبيطاط . 
العمل رديئة . والمشاركة في النقاشات غير متكافئة إطلاقاً . جرى درس نصوص المقررين مباشرة 
في جلسة بكامل الاعضاء » وكان كل واحد يقرأ نصه ليعرف ملاحظات زملائه . أما الجزء الاكبر 
من العمل فوقع على الاشرف ومالك وحربي 5 ولم يشارك بين يحى المريض 2 الا في المناقشات 
في الجلسات بكامل الاعضاء ُ وقد جرى رفض نص تمام بكامله بسبب « نقصه وقلة 
وصوحه ( ؛) حسب تقدير اللجنة » واعاد كتابته محمد حربي ؛ على ضوء ملاحظات المقررين 0( 
بعد اختتام الاعمال . وألق كما هو بالبرنامج . 


منذ افتتاح الاعمال . لأحظ جميع المقررين ان جبهة التحرير عاجزة عن ضمان مواصلة الثورة 
واعتبروا ان من الضروري اصلاحها . هل يجب تفجير انقساماتها لنُصنع منها بعد ذلك حركة اكثر 
تجانساً ؟ هذا السؤال اجاب عنه الجميع . ماعدا محمد حربي . سلباً . حاكمين هكذا على جبهة 
التحرير بأن تجد نفسها مجدداً في تشابك مع ماضيها الخاص بها ٠‏ في حين تريد القيادة أن تسبكها 
في قالب وحيد الاتجاه . اعتبروا أن التايز سيتم بصورة الية على قاعدة البرنامج . اما بن بلا 
فاعتبر . من جانبه . أن اعادة تنظيم جبهة التحرير يجب ان تتم فورا لتزويدها بمكتب سياسي 
يضع نحت سلطته كلا من جيش التحرير والهيئة التنفيذية المؤقتة . لم يخف نيته التعامل مع 
التناقضات السياسية والاجتاعية بتدابير ادارية. . 

تٍ الاتفاق بسرعة بالغة بصدد معنى اتفاقات ايفيان . التي حدّدت كه برنامج استعماري 
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جديد » وكابح للثورة . الا انه تم استبعاد اقتراح محمد حربي بأخذ الاحداث الملموسة بالاعتبار 
وبالايعاز للولايات وللهيئة التنفيذية المؤقتة بدعم كل حركة احتلال للاراضي . رأت الاكثرية ان 
دور الجماهير ينحصر في دعم مبادرات القيادة . 

أعطى تحليل الطبيعة الاجتاعية للثورة ثلاثة تفسيرات متباينة : 

١‏ . تفسير الاشرف ومالك .ويدعمهما بن نحسى ويزيد . وقد حذندا بموجبه الجزائر كبلد 
مستعمر ونصف اقطاعي . لذا فإن البلد يواجه مشكلات انتقاله الى العصر الحديث : تشكيل 
دولة » اصلاح زراعي ٠‏ تصنيع » تحرر المرأة » والقضاء على الآثار الاقطاعية . وهذه المهمات 
بمجملها هي تلك التي تحددها الماركسية للشورة الديمقراطية البورجوازية . وقد احل مالك 
والاشرف محل هذه العبارة عبارة « الشورة الديمقراطية الشعبية » ليسلطا الضوء على عججز 
. البوزجوازية في النضال ضد الاستعار وعلى عمق التطلعات الاجتاعية . وبسبب ضعف 
البروليتاريا » والوضع السياسي لحبهة التحرير والاولوية التي يجب اعطاؤها للمهمات ذات الطابع 
الوطني البحت ٠‏ اعتبر الاشرف ومالك أي إحالة الى الاشتراكية أمرأ سابقاً لأوانه . وبنتيجة 
أطروحتهم| . لا يقع تحقيق الثورة الديمقراطية الشعبية على كاهل اي طبقة بوجه خاص ”: بل على 
دولة تبقي البورجوازية نحت وصايتها وتجد قاعدتها الاجتاعية لدى الفلاحين . والشغيلة بوجه 
عام . والشبيبة والمثقفين الثوريين . ظ 


قام مصطفى الاشرف ورضا مالك بتحليل المجتمسع مستعيرين لغتهما من الماركسية . فهما 
يتكلمان على فلاحين فقراء وبروليتاريا وبورجوازية صغيرة وبورجوازية واقطاعيين . لكن ما أن 
يتعلق الأمر بتحديد القاعدة الاجتاعية للثورة حتى يستخدمان عبارات كالفلاحين والشغيلة بوجه 
عام . والشبيبة . الخ . ٠‏ ويؤدي مهما رفض الاعتراف بوجود صراع الطبقات الى استخدام لغة 
مزدوجة للتعبير عن الحقائق ذاتها . يشمل مفهوم الفلاحين مختلف فئات هذه الشريحة ( الفلاحين 
الفقراء ‏ الميسورين . الخ ) . وتدمج عبارة « الشغيلة عموماً » بشكل تعسفي . الشغيلة 
المستقلين ( من حرفيين صغار ) » والمأجورين ( موظفين ومستخدمين صغار ومتوسطين ) والمهن 
ال حرة »اي الفئات المجموعة تحت اصطلاح البورجوازية الصغيرة . بالعمال الذين يعتاشون من 
بيع قوة عملهم . ان البورجوازية الصغيرة . الغائبة في الظاهر عن التحالف الشعبي » تدخل فيه 
بواسطة حيلة لغوية . إن الأخفاء . عن سابى تصور وتصميم . يتجه الى حماية الأجماع 

1 لا يختلف بن بلا عن رضا مالك ومصطفى الأشرف من حيث استبعاد اي فكرة صراع 
طبقات . وهو يدافع عن افكار مجاورة للافكار التي فصلها فرانز فانون في كتابه معذبو الآأرض 
واستنادا اليه » لا يمكن ان تكون الثورة الجزائرية غير ثورة اشتراكية القوة القيادية فيها هم 
الفلاحون . وتشدد استراتيجيته على دور الاسلام الذى يشكل متراسا للفقراء ضد الاغنياء ويعطي 


يغف 


طابعاً مميزاً للاصالة الجزائرية . يناد بن بلا بأئمية لبلدان العالم الثالث ضد البلدان المصنّعة حيث 
« تبرجزت الطبقة العاملة » . 

* . أما محمد حربي فرأى أنه لا يجب تصنيف الحزائر بين البلدان ذات الماضي الاقطاعي . لأنه 
لا اشكال الملكية . المتشبعة بقوة بالحق الاسلامى . ولا دور الدولة . ولا العلاقات بين المدن 
والارياف تذكرٌ بما كان قائياً في العصر الوسيطفي الغرب . إن مفهوم الاقطاع يخفي الطبيعة ال هجينة 
لطبقة بورجوازية حيث الملاك العقاري والتاجر والموظف هم في الغالب الشخص الواحد ذاته . 


بين محمد حربي أن البلترة وسيطرة الرأسمالية في الأرياف سرّعتهم| الحرب . حتى اذا كان وزن 
البورجوازية الجزائرية بقي تافهاً . ليس ثمة مكان إذاً لمرحلة تطور تاريخي شبيهة بتلك التي عرفتها 
الدول الغربية » لذا فمهام الشورة الوطنية والثورة الاجتاعية مترابطة وتتطلب النضال على 
جبهتين . ضد الامبريالية وضد البورجوازية المحلية . أما البورجوازية الصغيرة الاقتصادية 
فيجب تحييدها . 


وقلة اقرن 1لا عتزك القررة لك كن 1ن نكر عبن الطقة العافلة: مهن تك حتعيقة اننا 
تفويض الامور للدولة . فيعادل تسليم البلد لبيروقراطية سبق ان اختبرها الشعب . ينبغى 
الاستفادة .من ارون :قرت ومن :قفنت اللوان الخررقة وتطيي نية دن عرضات الال 
والفلاحين الفقراء المستندة الى حزب لا يكون نسخة عن الدولة . اضف الى ذلك ان للشورة 
الاشتراكية طابعاً اهمياً » لذا فإن تحالفاً استراتيجياً مع الاتحاد السوفياتي والصين أمر لا غنى عنه 1 


برنامج طرابلس 
يفسر التباين بين هذه المفاهيم الثلاثة وظروف العمل عدم دقة البرنامج وافتقاره الى القاسك . 
فكخليط عناصر لمفاهيم مختلفة . كان برنامج طرابلس يعكس رؤيا قومية وشعبوية تقدس الشعب 
وترفعه الى مقام المثل الأعلى . وتؤله الدولة في الوقت ذاته . 
جرى إدخال الاحالة الى الدين بناء على طلب بن بلا . الذي اعاد النظر في مسألة علمنة الدولة 
وعلمانية جبهة التحرير الوطني . وقد عارضه مناقضه الرئيسي . الاشرف . بحجتين : اول , 
إن الاسلام يحمل في ذاته ثقل القيم الخاصة بحضارة ريفية قديمة ويمكن ان يلعب ديمجه في 
الايديولوجية السياسية دور الكابح لتحديث البلد ؛ وثانيا » سوف تستند القوى المحافظة الى 
الدين لتأييد عادات رجعية بما بخص العائلة ووضع المرأة والعلاقات في المجتمع . وقد أثبت 
التاريخ صحة توقعات مصطفى الاشرف . 
جرى تعديل تقرير محمد حربي يصدد السياسة الاقتصادية والاجتاعية والسياسة الخارجية في 
عدة نقاط . فقد فرض مصطفى الاشرف ورضا مالك الغاء اى اشارة الى ضرورة كبح التطور 
البورجوازي الكامن للبورجوازية الصغيرة الاقتصادية . لكن من قبيل المفارقة أن يكون تم 


رفف 


استبقاء زوال القطاع الخاص على المدى البعيد . يشير البرنامج الى انه « خلال الفترة التي سيكون 
ضروريا فيها اتاحة المجال امام استمرار قطاع خاص ٠‏ يجب أن يكون هذا القطاع موجها"' 0 . 
ولم يقبل بن بلا بتأميم الثروات المنجمية والمتعلقة بالطاقة . المتوقع على المدى المتوسط . فقد كان 
يعطي اولوية مطلقة لاستعادة اراضي المعمرين ولا يريد إثارة ذعر الشريك الفرنسي بصورة غير 
ملائمة . لذا لم يكن تأميم الغاز والنفطمتصوراً إلا على المدى البعيد . وقد جرى رفض فكرة 
التحالف المميز مع بلدان الشرق »٠‏ بناء على اقتراح بن يحبى . الذي اعتبرها متناقضة مع مبادىء 
عدم الانحياز . 

فضح برنامج طرابلس بصفته قرار اتهام ضد القيادة وجود « إقطاعيات سياسية . ومشيخات 
وتجمعات اتباع حزبية » . « البؤس الايديولوجي (٠‏ ارب من الواقع ا السعي الفردى 
وراء اوضاع ثابتة » . بالاضافة الى « المسبقات . . . حيال الفلاحين والمناضلين المغمورين » . 
نادى البرنامج الزراعي بتحديد الملكية الكبرى . واعادة توزيع الاراضي مجاناً » والغاء ديون 
الفلاحين . والتكوين . على الاساس الطوعي . لتعاونيات منتجين ريفيين » وتشكيل مزارع 
دولة مع مشاركة العمال في الارباح وفي التسيير والخط الغوري للمضاربات بشأن الارض ووسائل 
الانتاج في الزراعة . وقد جرى تصور التصنيع تبعاً لحاجات الزراعة : على المدى القصير . 
صناعة خفيفة « لاستئار المواد الاولية ذات الطابع الزراعي » و« را الصناعات الاساسية 
الضرورية لزراعة حديثة9" » . اما خلق صناعة ثقيلة فلم يكن متصورا الاعلى المدى البعيد . 
يجب أن يضمن تأميم التسليف والتجارة الخارجية . ضمن مهل قريبة . تراكم رأس المال 
الضروري للانماء : هنالك رغبة في استقدام رساميل اجنبية 5 لكن في اطار مشاريع مختلطة 2 
بشرط تنظيم الصرف وه اعلاة تثمير جزء من الارباح داخل الملن29 و 


في الميدان الاجتاعي . أوصى البرنامج بمحو الامية .وبتأميم الطبابة ومجانية العناية الطبية » 
وتحرير المرأة والاختلاطداخجبهة التحرير. وقد اعترف بحى الاضراب للعمال ٠‏ بما فيه فى منشات 
الدولة . اما السياسة الخارجية فبقيت قائمة عن مبادىء عدم الانحياز . 


جاء النص حول الحزب تسوية بين انصار حزب ججماهيري وانصار حزب للطليعة . ان 
شرت الدى ارس دور ا ريسا +تعداز الى الا بمو فاه برل لاعن سات الفس 
وان يحترم استقلال النقابات . ويوازن اولوية الحزب.حق العمال ني اعلان الاضراب . لمزيد من 
الوضوح . يتعلق الأمر بالانتهاء من عادة اعتبار قادة الاتحاد العام للعمال والاتحاد العام للطلاب 
موظفين لدى وزارات الوصاية . ورغم الحاح بن بلا , لم تتخذ اللجنة موقفاً بصدد مسألة الحزب 
الواحد . ولم تكن تحفظاتها بريئة من النوايا المبطنة » التي كان يزيد يعبر عنها في المجالس الخاصة 
كالتالي : « نحن مسلمون وليس في الاسلام زواج لا يمكن التحلل منه*"' ) . 


يمكن أن نجمع حول موضوعتين مواقف اللجنة بصدد الحزب : 


و" 


المستويات . اولوية الهيئات العليا على اللهيئة الدنيا » خضوع الاقلية للأكثرية . 

يستبعد من صفوفه « تعايش ايديولوجيات محتلفة ) . هذاهوالملطه الاول لاختيار حزب 
جماهيري . اما الثاني فيكمن في تنسيب « وفقا لمقاييس دقيقة وصارمة . لأن فعالية منظمةٍ ما لا 
تقاس بحجم عدد اعضائها . بل بنوعيتهم"“" ) . 


يتحاشى البرنامج اي توضيح حول دور الجيش ويترك مشكلة ارساء حياة ديمقراطية من دون 
جواب . يعبر عن اهداف بيروقراطية قيد التكوين تحاول ٠‏ بمواجهة الافقار المعمم للبلد ٠‏ توطيد 
سلطتها عن طريق تدمير الملكية الامبريالية ونقل الامة بكاملها من حضارة زراعية الى حضارة 
صناعية . إن ايديولوجية البورجوازيات الغربية تعترف باستقلال الافراد والطبقات . اما 
ايديولوجية البيروقراطية فتقوم على التنمية . 


يرتكز الأمل بتحاشي الطريق الرأسمالي عبر انكار اى دور سيامي للبورجوازية الخاصة . لكن 
دون إزالتها اقتصاديا 2 على وهم تعايش هادىء بين هذه الطبقة والبيروقراطية وعلى الاعتقاد 
الساذج بقدرتهها على ان يتوزعا وديا ثمار استغلال العمل . وليس صدفة ان يؤدي تطبيق هذا 
البرنامج الى تكون نظام اجتاعي سياسي يجمع مساوىء الرأسمالية ومساوىء الانظمة البيروقراطية 
في بلدان الشرق . 

في نهاية نقاش قصير . تبنت الحكومة المؤقتة مشروع البرنامج دون تعديل . كتم الموقعون على 
اتفاقات ايفيان نتحفظاتهم . لكن لما كانوا يخشون اعطاء تبريرات لل أو . ١‏ .. إس. بشكل 
مسبق » فقد استحصلوا على ان تبقى الوثيقة سرية 1 كان بن بلا يعتقد بأنه يضايق زملاءه (٠‏ 
لكنه لن يحصل. على مقابل . ان الفكرة القائلة بأن القادة يتواجهون مكشوف الوجوه » برنايجاً ضد 
برنامج ٠»‏ هي وهم مثللم| هي وهم ايضا تلك الفكرة التي تريد أن تجعل من جبهة التحرير نوعا من 
الحزب يسترشد بايديولوجية مشتركة . لقد ولّد تاريخ جبهة التحرير . منذ بدايات وقف اطلاق 
النار . وضعاً لم يعد يمكن معه ان تنطرح أى مسألة ٠‏ بشكل مكشوف وبشرف ,. 

خيضت المعركة ضد بن بلا بصدد الاجراات . فعشية اجاع المجلس الوطني قدم بن خده » 
ثم دحلب وبو ضياف : استقالاتهم 5 لكن الحكومة لم تفيل الأسعادت رنريت 5-5 امام 
المجلس الوطني على مبدا التضامن الوزاري .. وجد بن بلا نفسه اسيرا مجند! . نكنه لم يرد. وقد 
كان ذلك نجاحاً بالنسبة للحكومة المؤقتة . بيد أنه نجاح يدخل في دينامية شقاق . 

بقيت الاعدادات للمجلس الوطني محصورة في القمة . ماعدا بعض الاسثد!ات . :اشركت 
فدرالية فرنسا كوادرها الطلابيين » بصورة غير مباشرة » في وضع برنامج 5 كال هنذ: البرنامج اكثر 


النموذجين السوفياتي والكوبي . بما فيه على المستوى المؤسسي . لكن ثمة مسالتين اساسيتي: 
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بالنسبة للمستقبل لم يتطرق لما : دروس تجربة جبهة التحرير والموقف الواجب تبنيه حيال 
اتفاقات ايفيان . والحال ان تلك كانت مشكلة الساعة . 

اما هيئة الاركان فتركت لبن بلا العمل السياسي لتكرس جهدها لمهمة جر الولايات وراءها . 
وقد انصبت جهودها على الولاية الثانية » المجاورة لتونس . فارسلت اليها . على جناح 
السرعة . النقيبين الشاذلي بن جديد والهاشمي هجرس . والملازمين محمد عطا يليه ( الأحمر ) 
ومحمد صالح بشيشي . لكن هؤلاء اوقفوا بأمر من قيادة الولاية الثانية في سهل عنابه واقتيدوا من 
هناك الى الميليه ثم الى قسنطينه . 
ربما لحىاية النفس من دسائس هيئة الاركان . قررت قيادة الولاية الثانية اشراك كل قادة 
الاقسام في الاعداد للمجلس الوطني . وقد اجتمعوا في جمعية فوق العادة واتخذوا خمسة قرارات : 
١‏ . رفض القبول بسلطة هيئة الاركان العامة . ؟ . دمج وحدات جيش الخارج في ولاياتها 
الاصلية . " . عقد جمعيات مناضلين في اليش وتكوين لحان شغيلة ونساء وشبيبة في المدن . 
5 . تطهير المتعاونين مع العدو والعناصر الذين رفضوا مساعدة المقاومة الداخلية لينضموا فيا بعد 
الى جبهة التحرير في الخارج . ه . اءسلاح زراعي فوري لاعادة ترتيب وضع الذين يغادرون 
الجيش . هكذا كان يمكن ان تعتمد الحكومة المؤقتة على الولاية الثانية في مواجهة هيئة الاركان 
العامة . 


لحف 


"١ 


فشل المجلس الوطني للثورة الجزائرية 


( ايار / مايو ‏ حزيران / يونيو ١957‏ ) 


انعقدت دورة المجلس الوطني للثورة من 55 أيار / مايو إلى /ا حزيران / يونيو؟195١‏ ». وقد 
امكن احصاء 5 مصورتاً في المجلس ٠‏ من بينهم 0 تمثلا لفدرالية فرنسا وللولايات التي لم يسافر 
جميع مندوبيها الى طرابلس . اعطت الولاية الثالثة توكيلاً للعقيد محمد يازوران» والولاية الرابعة 
توكيلاً للعقيدين طاهر الزبيري وعثمان . اما مجلس الولاية الثانية فكان حاضراً بكامله . كان قادة 
اوركسترا < جبهة التحرير ٠‏ وبالتالي الاجتاع ؛ كلهم اعضاء في الحكومة المؤقتة » لكن ثلاثة رجال 
من الولايات ‏ العقداء طاهر الزبيري" . وصالح بو بنيدر" » المعروف اكثر باسم صوت 
العرب . ومحمد يازوران”' ( سعيد بريروش ) ٠.‏ سوف يحبطون توقعاتهم . في الواقع . 
انضم زبيري في اللحظة الاخيرة الى بن بلا ؛ وبمشاجرة بو بنيدر مع هذا الاخير . اعطى الاشارة 
لارفضاض المجلس الوطني ؛ وبفك يازوران ١‏ العجاة مريودام القبايل » تضامنه مع 
كريم ؛ ضمن الاكثرية لبن بلا . 

القوى المتواجهة 

تواجه تحالفان داخل المجفس الوطني , كانت تحددت ملاحهما خلال التعديل الوزاري الذي 
حمل بن خده الى رئاسة الحكومة المؤقتة في ايلول / سبتمبر ٠ ١94571١‏ وبوضياف الى نيابة الرئاسة 
الى جانب كريم وبن بلا . ونتذكران هذا التعديل ادى الى القطيعة ب بن بن خده وهيئة الاركان وأنه 


دفم الى معارضة الحكومة المؤقتة 3 بالاضافة الى عباس وفرانسيس ونبو فشك كلا هن خيغير 
وبيطاط . ١‏ 


نتجت المجموعة التي تكونت حول الحكومة المؤقتة من تحالف بين نشاطيين ومركزيين . وقد 
سحبت وراءها الشرائح المدنية للبيروقراطية . والولايتين الثانية والثالثة » ومنطقة الجزائر المستقلة 
ذاتيا . وفدرالية فرنسا . وكانت الولايتان الرابعة والخامسة لا تزالان في وضع الانتظار . كان 
التحالف حول الحكومة المؤقتة يعكس مصالح تسوية ايفيان . لكن هذه التسوية لم يكن فا المعنى 
.ذاته بالنسبة للجميع . كانت الولايات تهدف الى اخذ السلطة من دون اي تنازل ولا تنتظر غير 


يفف 


إعلان الاستقلال لتحل تمثليها محل تمثلي الهيئة التنفيذية المؤقتة . كان بوضياف مصنفاً الى اليسار , 
وآيت احمد ايضاً . فهما من خصوم الليبرالية البورجوازية . وخلفههما يصطف قادة ال هجرة 
والنقابات والحركة الطلابية . وكان الملمح المسيطر هذا التحالف هو التالي : نجد داخله الافراد 
والمجموعات الاجتاعية والاجهزة ( الدبلوماسية . الاعلام . !لشرطة السياسية)» القادرين على 
الاندماج في المجتمع القديم دون قلب راديكالي لأن ثقافتهم وتجربتهم الاجتاعية تجعلهم حساسين 
تجاه النموذج الغربي . 

كانت المجموعة المتحلقة حول بن بلا » ومعظم افرادها من الشعبويين . تستند الى جيش 
الخارج والولايتين الاولى والسادسة . تقدم نفسها كحزب الاحياء العربي ‏ الاسلامي . جامعة 
اولئنك الذين يربطون مستقبلهم بإعادة صهر المجتمع لضمان سلطة لا يمكن أن تشد مراسيها الى 
المجتمع القديم . داخل هذه المجموعة . لم يكن فرحات عباس واحمد فرانسيس واحمد بو 
منجل , القادة السابقون في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري . غير رهائن واناس تجبري 
الاستفادة من وجاهتهم . فقد كان موقعهم الحقيقي الى جانب الحكومة المؤقتة . وهم الانتقام من 
بن خده وكريم هو الذي دفع بهم الى الاتجاه الآخر لا افكارهم حول المستقبل . 

هذان التحالفان غير المبدئيين لم يكونا يحيلان إلى انقسامات اجتاعية واضحة بل الى انماط مختلفة 
من الانخراطفي النظام الاستعماري», وهو ما سيكون في اصل بلبلة خارقة سوف تضلل كل الذين 
عودتهم الماركسية المبتذلة على تحليلات طبقية مختصرة . وسوف تكون نتائج هذا الوضع قاتلة لا 
سيا ان استراتيجية كل من المجموعتين موجهة نحو بيروقراطيين لديهم اوضاع مكتسبة يدافعون 
عنها . لا نحو الشعب . 

مجرى الاعمال 


لم يطل نقاش البرنامج . وقد اعتبره فرحات عباس نوعاً من « الشيوعية غير المطحونة 
جيداً » . لكنه قبل به . وقد قضى تعديز قدم الاقتراح به تمثل لفدرالية فرنسا » هو المحامي علي 
هارون . بإدخال الاحالة الى الاشتراكية . فلم يعترض أحد . وهكذا جرت الموافقة على البرنامج 
بالاجماع : 
العقيد محمد يازوران والرائد قايد احمد . وعضوا في مكتب المجلس الوطني هو محمد بن يحبى ٠‏ 
والرائد الحاج بن علا . احد مساعدي بن مهيدي في تشرين الثاني / نوفمبر ١4865‏ » الذي كان 
اوقف عام ١465‏ وأطلق سراحه قبل وقت قصير . وقد هُذَّءِ للجنة العديد من الاقتراحات ٠‏ اثنان 
منها جديران بالاشارة اليهما . 


صدر الاول عن بن بلا الذي طالب بقيادة صغيرة العدد ووحيدة من سبعة أعضاء 0( تتألف من 
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ايت احمد . وبوضياف . وخيضر . وبيطاط . ومحمدي السعيد . والحاج بن علا . وبن بلا 
بالذات . وقد جرى اقصاء كريم بلقاسم . الذي كان سمح موقفه بين اب / اغسطس ١984‏ 
وكانون الثاني / يناير 19466 لجحبهة التحرير الوطني بالانتصار على الحركة الوطنية الجزائريةا , 
لصالح مدي السعيد 0000 تأثيرله في القبايل . كان كريم يدفع بذلك فاتورة 
مؤتمر الصمام ومعارضته هيئة الاركان . أما اللائحة الثانية . بإيحاء مل كريم ٠.‏ فتضم القادة 
« التاريخيين » للجنة.الم 75 » ولجنة الم 4 » : بن طويال . بوصوف . بوضياف . 
بيطاط . ايت احمد . خيضر . بن بلا . كريم », والمركزي دحلب . 

وفقاً للعقيد طاهر الزبيري . حصلت اللائحة التي قدمها بن بلا( خلال عمليات الاستقصاء 
التي قامت بها لجنة الترشيحات ) على 7 صوتاً ضد ١‏ حصلت عليها لائحة كريه» . وهذا 
« النجاح ) يستدعي اربع ملاحظات 5 لاغنى عنها لفهم التقلبات اللاحقة للأزمة : 


١‏ . ان الاكثرية المطلوبة . اي اكثرية الثلثين ٠‏ لم يتم بلوغها . وقد اجبر هذا الشرط كل 
كتلة على القبول بتحالف عريض . وإذا رفض أحد الابطال الرئيسيين احترامه . تصبح الآليات 
المؤسسية امام جدار مسدود ولا يعود فكة حل الازمة الا خارج الميئات الشرعية وعلى قاعدة ميزان 


الموى . 


" . دعمت تصويتات العقيد يازوران والرائد بن شريف باسم الولايتين الثالثة والرابعة بن بلا 
ولم تكن تعبر عن ارادة موكليهم| » وعددهم 4 «لقدروينت تركلاتهم النضيويت ذا« 


“ . عبر قادة الولاية الثانية عن نوايا تصويت مختلفة . فالرائدان العربي بن رجم . مسؤول 
المعتمدية العسكرية. ورابح بلوصيف 3 مسؤول الاستخبارات والارتباط 3 أيدا لائحة بن بلا 
واخلا بالقرارات التي اتخدتها جمعية قادة الاقسام حول دور هيئة الاركان . 


4 . رفض آيت احمد وبوضياف الانتساب الى المكتب السيامي وفقا لما اقترحه بن بلا . « لم 
نكن على اتفاق فوا بيننا ونحن في السجن . ولسنا على اتفاق اكثر الآن . لماذا إذا اقتراح لائحة ليس 
ثمة » منذ البدء . تفاهم بين اعضائها ؟ كل هذا يؤدي الى ديكتاتورية عسكرية في خط 
مستقيم ) 0 


ا 00 0 2120 
صوف . ولا يمكن الاعتراف به كهيئة عليا ٠‏ وفي الوقت ذاته الاعتقاد بالوصول الى حل للازمة 
غل حشانهم .“كان التوشعيون كيرين » بوكثيروداعم ,انين لتم يكرتو نشتاركوية ف تفاول قادة 
رتل الحكومة المؤفتة 2( الذين اعتقدوا بإمكانية حل للازمة من دون الكثير من الأضرار 3 وحاولوا 
طرد شبح الحرب الاهلية . هكذا اتفق مكتب المجلس الوطني . الذي كان من اعضائه محمد بن 
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يحسى ء. وعمر بوداود . مسؤول فدرالية فرنسا . والعقيد علي كاني , مع مجلس الولاية الثانية 
وحاول القيام بمسعى مشترك لدى بن بلا . 

تحادث رسوهم » العقيد علي كاني . مع بن بلا طوال ساعتين ونصف . في فندق محاري . 
واستناداً للعقيد على كافي 0 تم الاتفاق على انه مقابا اوسرد كريه ف الكنث السيابي ٠‏ سيتولى 
بن بلا قيادة الحكومة) . « وعدني بن بلا أن كل فشكو هديا عدا لكن شيئامن ذلك لم 
يحصل » وأنا لا ازال اتساءل حول أسياب انعطافه . إنني اعتقد ان الرائد رابح بلو صيف أعلمه 
بالمشاعر التي كان يوحي لنا بها الم« ه » . لفد قلنا في اجتاعنا ان ال« ه » ليسوا على مستوى 
الوضع » وهذا في كل حال شعور يشارك فيه انصارهم . وانا لا اوجه اتهاما مجانيا لرابح بلو 
صيف . ففي وقت ما ذهبت. الى غرقة بن بلا ووجدته لديه في اجتاع غير قانوني ٠‏ فخرجت 
فوراً في اليوم التالي . التقيت , انا ونيا لوجه . وكان منقبض الاسارير وامتنع عن 
اين . ففهمت عندئذ ان اتفافنا اصح حو الاي و ل سياه 
حدسبي""). 

يمكن التساؤل . لدى تفحص الامور . إذا كانت التقديرات حول اله ه » هي التي حفزت 
يوقك اين بادا وإذ! لم يكن ينبحي البحة عن اباب تغييرء موتفهاق الوب عمله . أن بن بلا 
رجل توفيقي » رجل تسوية . غالبا ما سيحدث له خلال الازمة ان يتخذ مبادرات دون العودة الى 
شركائه . ثم يتراجع عن تعهداته بعد أن يصطدم بمعارضتهم . لم يكن الفيتو ضد كريم يأتي منه 
وحده . بل كذلك من هيئة الاركان . ثم كيف يمكنه ان يقبل برئاسة الحكومة المؤقتة بعد ان 
رفض » هو وزملاؤه » استقالة بن خده قبل افتتاح المجلس الوطني ؟ 


في 4 حزيران / يو نيو استأنف المجلس الوطني أعماله بعد انقطاع قصير . ومنذ البداية . 
طلب بن بلا اعادة النظر في الوكالات . في الواقع . كان في حوزة احد حلفائه . العقيد طاهر 
الزبيري . توكيلات من الرواد اساعيل مصطفى محفوظ . وعمار ملاح ومحمد صالح يحياوي . 
ولاكان تسجيل تلك التوكيللات لم .يتم في الوقت: اللازم. :: رف مكتت المجلس الوطتي تثبيتها 
تطبيقا للنظام الداخلي . وقد حسمت الحكومة المؤقتة الموضوع لصالح اطروحات مكتب المجلس 
الوطني . اعتبر بن خده ان بن بلا يسعى وراء وسيلة للعودة عن قرار قانوني. وفي الوقت الذي كان 
فيه الرجلان يتقارعان بصدد مشكلة التوكيلات تدحل العقيد صالح بو بنيدر قائلاً لبن بلا : 
و خفف فهجتك. واحتره الرئيس» . فرد هذا الاخير : « ماذا يعنيك من كل هذا ؟ إذا لم ينزع 
أحد ثياءلك قبل اليوم : فس فعل ذلك بنفسي ه . فاحتد بو بنيدر وأجاب : « سوف أضاجعك . 
اها اللوطي ) . وَعلقك اخلسة وسطهرج ومرج شديدين . 


في نظر خصوم بن بلا ؛ تعمد هذا الاخير ان يحصل ما حصل لمنعم تصويت كان ربما اضطره 
للمساومة او لانتهاك الشرعية : اكد محمد بن نحيى'" 0 لقد نحاشينا حصول ١8‏ برومير ) . 


الي 


لكن حين سيحدث ١8‏ تووسركسنا ٠ف ١9‏ حزيران / يونيوه”"9١‏ . سوف يستقبله بن يحبى ١‏ 
مثله مثل بن خده . ودحلب . الخ . . مؤيداً . ويبين هذا الحدث . بَعْدياه . ان التذرع 
ب« الروح العسكرية » لم يكن غير ذريعة . كان بن بلا الرجل المقصود اطاحته بسبب افكاره لا 
بسبب تحالفه مع هيئة الاركان . 


كان الحادث بين بن بلا وبو بنيدر نعمة للاكثرية الحكومية . التي لم تكن في الحالة الحاضرة الا 
تعبيراً عن اقلية لسد الطريق . ولقد انطرحت عدة حلول , بين 4و” حزيران / يونيو . للخروج 
من المأزق . اقترح بو صوف على ايت احمد عرض رئاسة الحكومة المؤقتة على خيضر . فأجاب ايت 
احمد» : « اعرض عليه ذلك بنفسك » . وفي ليل ” -/ حزيران / يونيو . حصل حادث 
مفاجىء : غادر بن خده طرابلس دون ابلاغ مكتب الحكومة المؤقتة وزملائه في الحكومة » واضعا 
هكذا الجمعية امام استحالة ان تختم مهمتها بشكل طبيعي ووفقا للنظام الداخلي . وقد لحق به 
محمد بو ضياف والعقيد دهيلس صادق والرائد عز الدين . لكنهم طلبوا الى أيت احمد ان يقبل 
تفويضات باسمهم في حال متابعة اعمال المجلس الوطني . لكن أيت احمد الذي كان ضد رحيلهم 
رفض التفويضات . 

شى عمل بن خده الطريى امام كل انواع المغامرات . وقد برر نفسه فيا بعد كالتالي : « ... 
رغم نقاط ضعف الحكومة المؤقتة الداخلية . كانت تتمتع بحظوة كبرى . . . كل ضربة موجهة 
للحكومة المؤقتة . شريكة ديغول في ايفيان . المسؤولة مباشرة عن تطبيق وقف اطلاق النار . كان 
يمكن ان تثير الاضطراب في فرنسا . وتشجع المتطرفين . وتزرع القلق الشديد في نفس الشعب . 
الذي كان يحتاج » بمواجهة الاستفزازات الدموية من جانب أو . ١‏ . إس . الى ان يكز على 
اسنانه ويخطو الخطوة الاخيرة للاستيلاء على السلطة . لكل هذه الاسباب ولسد الطريق امام كل 
الذين قد يعرضون للخطر ثمار هذا النصر قررت مغادرة طرابلس والعودة الى تونس لاستئناف 
الاضطلاع بمسؤولياتي' » . 

إن الاحالة الى احترام اتفاقات ايفيان تهدف الى تبرئة بن خده من حساباته الخاطئة وعواقبها . 
فمسؤولياته الشخصية في مفاقمة. الازمة مع هيئة الاركان لم تكن ضئيلة . ففي ايلول / سبتمبر 
١‏ استخدم هيئة الاركان ضد الثلاثي كريم» وبن طوبال . وبوصوف . وهؤلاء الاخيرين 
ضد عباس . وبعد وصوله للسلطة . أكد أن الازمة هي أزمة بين عسكريين وتنصل من 
المسؤولية . ثم اكد فها بعد أن الخلافات الداخلية سيتم تجاوزها بفضل المفاوضات مع فرنسا 1 
والحال أن الازمة لم تتفاقم فقطبل اصبحت نقطة تجمع كل التناقضات الاجتاعية والسياسية وكل 
الضغائن الشخصية المراكمة منذ تشرين الثاني / نوفمبر ١1814‏ . كان مأزق حزيران / يونيو 


- تعريب05]:6210583م 3 ا استادا إلى التجرية اللاحقة ( م ) . 
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7 0وفى جزء منه ؛ ناتج اهرب للأمام والخيارات السابقة التي اتخذها توفيقيوح م.ج. 


تشكل التحالف البنبي* 

اعتقد بن خده انه تحاشى ما هو أسوأ بأن غادر المجلس الوطني للثورة » لكن على العكس . 
فإن هذا الاسوأ اصبح امراً محا . لم تستطع قيادة جبهة جبهة التحرير . بمجملها تراك مرعة 
تطور الازمة ؛ وكان الجو السياسي يتفاقم . ع للخلافات يوفر دم الرجال قرا 
مشكوكا فيه ؛ فلقد كانت الحكومة المؤقتة منقسمة بصورة لا يمكن معها ايجاد محال للمصالحة . 
واربعة من اعضائها ال١١‏ - بن بلا » بيطاط . محمودي السعيد . خيضر ‏ كانوا مذاك مرتبطين 
بتعهدات مأخوذة خارج الحكومة المؤقتة . وقد كان هذا الوضع يشجع العنصر العسكري في كل 
تحالف . لذا فسوف يكون الكلام مذاك على اساس علاقات القوة . 

حدد التحالف البنبلي موقفه في طرابلس بالذات خلال اجتاع لاعضاء المجلس الوطني حيث 
اقترحت هيئة الاركان الاعلان الفوري للمكتب السيامي الذي اقترحته لحنة الترشيحات . الا ان 
بن بلا لم يوافق على ذلك . فقد كان يستشعر أنه إذا تصرف قبل الاوان يخاطر بخسارة قوى سوف 
تسد أمامه طريق السلطة الى الابد . وفقا لبن بلا » لم تكن الشروط موجودة داخل البلد لتسوية 
الازمة » فأنصار الحكومة المؤقتة هم الاقوى . حاليا . والولايتان الاولى والسادسة ضعيفتان . 
والولاية الخامسة مترددة . يجب الاهتام بالمناورة بشكل جيد مع فرنسا وتونس ومراكش . لانه اذا 
بدمك عل الدوك دعيها الحكوية وحضرت الكش ن الخارج » انتهى التحالف الذي شكله . 
كان يفضل إذا خوض النضال لقرض مواقع الحكومة المؤقتة في الداخل والتسويف في الخارج . 


وقع اربعون عضواً ني المجلس الوطني اضدورة خضي أو بالتوكل »ضر علو عق ين 
خده'"'2 . كان "١‏ فقطمن بينهم انصارا حازمين لبن بلا ( ال الآخرون سوف يعترضون على 
التصويتات باسمهم ) . هؤلاء الرجا' ل جميعاً شكلوا وعغصعصطوةاطهؤدء ".1 * ؛) » وسوف تنضم 
اليهم عدة قوى لما اهداف وخطوط سير مختلمة . 

كان هنالك . قبل كل شيء ٠‏ اناس يرتبطتار يخهم بشكل وئيق بتاريخ التيار النشاطي ؛ ونجد 
بينهم اعضاء في لجنة ال« 717 » اصطدموا بمحمد بو ضياف قبل نوفمبر ١184‏ أو بعده : يوسف 
حداد . مسؤول ولاية باريمس ٠‏ الذي اوقف عام ١9864‏ : ومحمد مشاتي . العضو سابقا في قيادة 
دراي فرنسا » وكان اوقف عام ١465‏ ؛ واعضاء في لجنة ال ه 7١‏ » مرتبطين ببيطاط وقد 
أعرجواهن المغركة بعد العمليات الى العلل ااانا عي ع اساي زر رعلا الاوز ادبا 


- نسبة الى بن بلا ( م ) . 
* اي ما معناه جهاز الدولة ( م ) . 


دكا 


ووجوها من معركة الجزائر ٠‏ كناضف: سعدي ٠‏ ومصطتقى قال ٠.‏ الرتس الللاحى للمصالح 
الخاصة بالرئاسة ( ١58 ١9457‏ ) . وبو عالم موسويى . الذي سيصبح سفيرا ل 
فريهاء. 

كل هؤلاء المناضلين . الخارجين من السجون الفرنسية . كان لديهم حساب يصفونه مع 
الحكومة المؤقتة . لأنه منذ وقف النار . كلف كريم فدرالية فرنسا تؤجيههم نحو محلات إقامتهم 
الاصلية وحظر انتقالهم الى تونس ومراكش . كان ثمة أمل بتحييد هؤلاء الرجال الاحرار وإعطاء 
الولايات كوادر اكثر صلابة وكفاحية . إلا ان هذا الحساب 0 يؤمل منه إذ غذى 
قوى نزع الاستقرار الذين كان لصيحة قتاهم : « يريدون تسليمنا لل أو . 1 . إس .» اصداء 
سريعة . 


ونجد ايضاً في التحالف الذي دعم بن بلا قياديين يسعون للحصول على الموقع الذي يعود 
اليهم ٠‏ شرعيا في نظرهم ٠‏ أن يشغلوه على الساحة السياسية . ويمكن أن نذكر من بينهم عضواً 
سابقاً في المجلس الوطني للثورة. هوحمد البجاوي . زعيم فدرالية فرنسا . الذي ازيح من هذا 
الموقع عام 1404 بناء على طلب بن بلا0٠" ٠‏ إذا صدّقنا كريم ؛ وعمار وزقان , المحرر الرئيسي 
لبرنامج الصهآم ؛ ومناضلا قومياً قديماً . هو بشير بومعزه ؛ والعقيد عمار عمران . احد خصوم 
بن بلا الاكثر حزماً عام /1ه ١94‏ » لكن الذي اعاد النظر في نزاعه معه منذ عام ١951١‏ » بعد التقائه 
احمد محساس في كولون ‏ عمع0010) . 


وعم اخيراً كوادر انفصل عنهم الجهاز خلال التطهيرات المتتالية» مثل العقيد عماره بو قلاز , 
الذي كان مسؤول القاعدة الشرقية من ١465‏ الى ١964‏ ؛ وخليفة العروسي رئيس ديوان بو 
صوف 3 الذي افيل من جميع مسؤولياته منذ بداية عام ١]‏ وكان ينتظر ساعة الانتقام من 


رئيسه . الخ . 


بتعاون من هذه القوى جميعاً جرى وضع خطة المعركة . وني حين بدت الحكومة المؤقتة عاجزة 
عن تنظيم دمج القوى التي تساندها «.والتي كانت كل متها ضرفت يداز ثرتها 0 
الشخصية » ظهرت المعارضة للحكومة كتكوين اكثر تجانساً ؛ فقد كانت تحظى بنواة تممركزة 3 
هيئة الاركان العامة . التي كانت تركز بين يديها كل وسائل العمل 


اتخذ القادة العسكريون. بالتعاون مع بن بلا ٠‏ ترتيبات خلى مجموعات موازية في داخل 
البلد . إذا دعت الحاجة . والتصدي لعمل الحكومة المؤقتة . ومع اخفاق المجلس الوطني للثورة 
اخضع الصراع من اجل السلطة كل القوى لمنطقه العنيد.لم يكن اختيار الوسائل لخلق توازن جديد 
داخل جبهة التحرير يتوقف لاعلى حكمة الابطال الرئيسيين ولا على توقعاتهم . ولقد تفاقمت 
ااوراعية السلطات ايضاً بسبب حدثين جديدين : اتفاق جبهة التحرير - أو . 1 . إس .في ١7‏ 
حزيران/ يونيو457١‏ وخلى لجنة ما بين الولايات . 


رذن 


اتفاق - جبهة التحرير داو .١ا.‏ إس . 


في ١١‏ حزيران / يونيو . 0 الدكور شرفي مضطفاق ٠‏ متكلما اسم جبهة التجرير 
الوطني . » قيام اتفاق مع الأو . ١‏ أشن مئلة يجناك بير وز يدي 60 0 
بنقطتين : مشاركة الاوروبيين في القوة المحلية والشرطة من جهة . والعفوعن مناضلي الأو . ا 
اس بصدد الجرائم المقترفة بعد ١4‏ اذار / مارس . 

سارع بن بلا يتبعه خيضر وبيطاط ومحمدي السعيد ‏ الى الرد وندد ب« مطلبةٍ لا يمكن ان 
يقبل بها الشعب الجزائري » . وفي ١8‏ حزيران / يونيو » أكدايت أحمد في القاهرة . حيث كان 
يحضر اجتاعاً لقادة الدولة من مجموعة الدار البيضاء بصحبة بن يوسف بن خده ». أن الحكومة 
المؤقتة « لا علاقة لها بالتسوية المعقودة لوضع نباية لارهاب الأو . ١‏ . إس . » واعترض على حق 
الميئة التنفيذية المؤقتة « 0 . والحال أن بادرة شوقي مصطفاي كانت تربط 

جبهة التحرير ٠‏ وكانت أو . ١‏ . إس تريد ضمانات من هذه الاخيرة . وفي ١9‏ حزيران / 

؛ رج الس يزوف ين دعن صم يدور الات . في اليوم ذاته » وجه 
جان بير سوريتي انذارا لم تتشكل في مهلة 48 ساعة داخل قوة حفظ النظام وحدات مختارة من 
بين اوروبيي الجزائر » . 

في 71 حزيران / يونيو . قررت الحيئة التنفيذية المؤقتة تجنيد 778 شرطياً اوروبياً » وفى 77 
حزيران / يونيو سلم اعضاء مجموعة جبهة ا في الهيئة التنفيذية استقالاتهم للحكومة 
المؤقتة » احتجاجاً على جحد الاتفاق مع الأو . 1. اس وذكروا بالوقائع التي سبقت عقده 
بالعبارات التالية : ٠‏ 500 2 د بدت ايجابية قدمها شيفالييه وفارس ١‏ 
ذهب ثلاثة من اعضاء جبهة التحرير الوطني من مجموعة ( فارس ٠.‏ وبن تفليقة ومصطفاي ) 
الى طرابلس . ثم الى تونس . لاعلام الحكومة بذلك . وفى طرابلس ٠.‏ جر 
الاتصال فرديا بالوزيرين بن بلا ومحمدي السعيد ؛ وفي تونس تم الاتصال 
بالاخوة خيضر وبيطاط وايت احمد وبنّ خده . الخ م ال 
المسألة فها هي مجتمعة في تونس ٠‏ ل ساد الاو ١٠‏ . اس ١‏ اعلان وقف النار » . 
و« دعم اتفاقات ايفيان سياننا »؛ .ءوهادانة كل عمل من أعمال العنف » . وخلال هذه 
الاتصالات الفردية » او اثناء اجتاع الحكومة المؤققة تم عرض النقطتين المتعلقتين 
بالعفو وبمشاركة الاوروبيين في حفظ النظام بشكل صريح ولم تسغيرا اي اعتراض رسمي في 
اى من الاوقات ومن جانب اى من الاشخاص . «لمزيد من الدقة . ابلغنا الرئيس بحضور بن 
طوبال . وفي نهاية اجتاع الحكومة , موافقته على مبدأ العفو وعلى امكانية استخدام عناصر من 
الاوروبيين في حفظ النظام في اطار اتفاقات ايفيان؟"© » 


كان رد الفعل المتفرق لأعضاء الحكومة علامة وجود سلطتين متوازيتين . ولكي نحدد المعنى 
الحقوقي لتبرؤ بن بلا ولعدول بن خده ٠‏ ينبغي ان نعيد وضعههما في المناخ السياسي لأحداث بداية 


>24: 


حزيران / يونيو وربطهم| بواقعة تم التكتم بصددها في شتى الاعلانات ولعبت دور مفجر 
للأزمة . 

إذا كانت المخاصمة بين الحكومة المؤقتة والتحالف البنبلّ قد هدأت في الظاهر بين /ا حزيران / 
يونيو و0١‏ منه . إلا أن هذا لا يعني ان النزاعات قد جرى حلها . وقد بقي الجوالسيابي مسم] 
بسببها . مهما تكن مآخذ بن بلا واصدقائه على بن خده . فقد اعتبروا من الحذق عدم المجاهرة مها 
مؤقتاً على الاقل إذا لم يكن نسيانها . إلا أن مبادرة صدرت عن كريم بلقاسم سوف تضطرهم 
لقطع التحفظ الذي كانوا يفرضونه على انفسهم . حوالي ٠١‏ حزيران / يونيو . عاد كريم بلقاسم 
ومحمد بوضياف الى الجزائر » رغم الحظر الواقع عليهما في الاتفاقات مع فرنسا . كان فارس على 
علم بالموضوع . وقد كان الاخلال بالتعهدات المقطوعة فاضحاً . لكن وكالة الصحافة الفرنسية 
قللت من شأن الحدث وه اعتقدت ان بامكانها الاعلان بأن كريم بلقاسم وضع نفسه في اجازة من 
الحكومة المؤقتة » . 

كان هدف نائبي رئيس الحكومة المؤقنة ضمان مساندة الولاية الشانية التي كانت قيادتها 
منقسمة . والولاية الثالثة التي استّخدمت تفويضاتها للمجلس الوطني ضد كريم . إلا انه خلال 
إقامتهما . استُّدرج كريم لالتقاء المفوض السامي الفرنسي ولاعطاء تأييده للاتفاق مع الأو . 1 . 
ان 

مثلما يحل الحدس غالباً محل الاثبات في حالة ازمة » فرضْت فرضيةٌ مساومات غير معترف بها . 
لصالح الحكومة المؤقتة . فرضت نفسها حالاً على بن بلا . لكن هذا كان بالغ الحذق بحيث امتنع 
عن مهاجمة الحكومة الفرنسية واكتفى بالهجوم على ملهمي اتفاق « ينطلق من حملة تسميم » معدة 
للسماح للأو . ١‏ . اس بهم ألا تققد ماء وجهها » . كان بن بلا يستهدف الحكومة المؤقتة مع انه - 
إذا صدَّقنا شوقي مصطفاي لم يكن معارضا لتسوية مع الأو . 1 . اس . اما الاسباب الحقيقية 
اللتبرؤ فبقيت مكتومة » فالقتال يجري بسيوف مرقطة . 

لم يكن يمكن عزو عدول ين خده الى منطق الازمة ٠»‏ بل للخوف المفاجىء من ان تؤدي اعادة 
نظر في اتفاقات ايفيان « بشأن نقاط صغيرة » ( العبارة لبن بلا ) ». الى قانون عضوى . فى 
الواقع ٠‏ للجماعات السكانية . والى توجيه ضربة إذاً للمبدأ المشهور , مبدأ« وجدة الشعب » 
الذى وضعته الحكومة المؤقتة في المقدمة على امتداد المفاوضات . 


لما كانت الحكومة المؤقتة منصرفة كلياً لسياستها القائمة على التوفيق والتوازن » فهي لم 
تتوصل » رغم استشراس كريم بلقاسم ومحمد بوضياف . لا بداء الصلابة والحزم . كانت زمرة 
« الحكاء » . التي يدخل فيها بن يوسف بن خده وسعد دحلب . تنهك نفسها في تحاشي ما لا 
علاج له . لكن عبثا . 

إذا كان التضايق قد تعمق . فقد ساهمت فيه الحكومة المؤقتة إذأ على طريقتها . زادت لعبتها 


6م" 


المزدوجة فى قضية او . ١‏ . اس حلدة التناقض بين افيئة التنفيذية والولايات . لم يكن يمكن الحد 
فو السارف .د بالمسافيور الشجيوية: لفحاة - الساسة بوالعظم- 'الاجياعق 
ومفاهيم الاصلاحيين البورجوازيين  .‏ «لم يعد بعضص المسؤولين 
ينزعجون . في لقاات انتخابية مزدحمة » من شن هججمات مباشرة ضد مجموعة جبهة التحرير ٠‏ 
هذا ماتشير اليه رسالة استقالة مندوبي جبهة التحرير الى الهيئة التنفيذية المؤقتة .إن الحكومة 
المؤقتة . التي كان يبدي ممثلوها في الحيئة التنفيذية المؤقتة استياءهم منها . وتعترض عليها هيئة 
الاركان . كانت تمخر العباب على غير هدى . تثير فلق خصومها من دون ان تنظم انصارها ٠‏ 
وهو موقف غير منطقي اطلاقا سيقضي عليها في نهاية المطاف : 


شتراطات اللحنة بين الولايات 


هكذا سوف تمنح الولايات نفسها بنفسها ؤسائل مواجهة هيئة الاركان ٠‏ التي كانت امكاناتها 
القتالية قد اخذت مواقعها منذ النصف الاول من حزيران / يوبيو » لكن دون ادنى نجاح ٠‏ لأن 
بعد رم يه اواك العامة جر قم . اوقف الرائد احمد بن شريف . الذي ينتمي الى 
بن بلا اكثر ما ينتمي الى بومدين ٠‏ اوقف في روفيغو . » ثم اطلق سراحه بعد تدخل الرائد الاخضر 
بورقعه"" وفرضت عليه الاقامة الجبرية في البليده بعد اكتشاف ارسال اسلحة نحو العاصمة 
الجزائر . كان بحوزته امر مهمة يعينه . رغم الانظمة . مسؤول ولاية ٠»‏ وسوف يمزقه بنفسه 
ليعط يرهق عل تيكة الحسئة :الى حاوريه فق الولائة الرائمة :+ ومن تيتهم الزائك خسن : 

استقبل مجلس الولاية الرابعة في الميديه الرائد قايد أحمد . عضو هيئة الاركان . وقد أبقيت له 
حريته ٠‏ ضد رغبة الرائد يوسف بو خروف . لكن سوف يتم توقيفه في قسنطينه . وسيحصل 
الشيء ذاته مع العقيد عمران . وبو عالم موسويق ٠‏ وحميله بو حيرد والزهرة الظريف . الذين 
القي القبض عليهم في الجزائر العاصمة . وم يتوصل غير النقيبين عبد الحميد ابراهيمي وعبد 
الرحمن بن جبر الى الاتصال تعوادوالوديه الثانية . الذين كان يقودهم الشيخ بلقاسم فنطازي في 
غياب العقيد صالخ بو ادر : واستناداً الى عبد الحميد ابراهيمي . « كان الكوادر يتبعون بو 
بنيدر ٠.‏ سواء انضباطاً أو عن قناعة . لذا لم تكن اتصالاتنا جحدية أطلاقا”*؟) ع , 


فازت الولايات بالجولة الاولى: ضد هيئة الاركان. وقد اتفقت فيا بينها على تنسيق العمل . 
جرت اتصالات ولقاءات اولية في النصف الثاني من حزيران / يونيو بمبادرة من الدكتور السعيد 
حرموش . وهو ضابطمن الولاية الرابعة عاد الى الجزائر أثناء وقف النار ٠.‏ بعد أن كان سافر الى 
الخارج سابقاً . هذه الاتصالات ادت الى عقد اجتاع في زموره في الولاية الثالشة في 74 وه؟ 
حزيران / يونيو977١‏ حضره مندوبون من الولايات الثانية والثالثة والرابعة ‏ ومن منطقة الجزائر 
المستقلة ذاتي وفدرالية فرنسا . ومع ان الولاية الخامسة ( وهران ) كانت تؤيد الاجتاع , الا انها 
تحججت بأن لديها روزنامة عمل مكثفة جدا . كي تبرر عدم مشاركتها فيه . فقد كان مسؤوها . 


كم" 


العقيد عثمان لا يزال متردداً . اما الولايتان الاولى والسادسة فلم تردا على الدعوات . وقد ارسل 
وزيران .هما كريم بلقاسم وعم بو صضات + الى الاجتاع بين الولايات رسالة دعم . وهوما 
سِيجَعل ختصومها يقولوة إعا ييعان نفسيهيا عل منادزته] الخاصة نيا : 


بعد ان درس المندوبون الى الكونفرنس الوضع الذني خلقه فشل المجلس الوطني للثورة ابدوا 
اسفهم له افتقار الحكومة الى السلطة » . وه الفراغ السياسي » . ود عصيان هيئة الاركان 
العامة » وقرروا ألا يعودوا يتصرفون على انفنراد بأن خلقوا «١‏ لحنة تنسيق بين الولايات » 
مهمتها : « إعداد لوائح بالمرشحين للجمعية التأسيسية ؛ تمحديد شروط سياق المؤتمر الوطني 
والمشاركة فيه ؛ تنظيم دمج وحدات جيش التحرير الوطني المعسكرة على الحدود في داخل كل من 
الولايات ؛ إدخال الاسلحة المخزنة في الخأرج . » . ولمواجهة دسائس هيئة الاركان . اعلنت 
لجنة ما بين الولايات « حالة الطوارىء ؛ على كامل الاراضي « الى حين ارساء المؤسسات النهائية 
للبلاد » ودعت الولايات الاولى والخامسة والسادسة للانضمام اليها لم« تحاشي انتقال الخلافات 
الداخلية في الخارج الى الداخل ٠‏ . وفي حين كانت معادية لهيئة الاركان . فقد اكدت خطا حياديا 
بين اعضاء الحكومة : « اننا نرفض . . . تثبيت اي انقسام في الوقت الراهن . واقل ايضا اتخاذ 
موقف الى جانب هذا او ذاك من الوزراء . بالنسبة الينا ٠.‏ إما ان الحكومة المؤقتة هي واحدة . 
وإما اننا لا نعترف بأى إشراف*؟ .2 . 


لقد اعتبر جزء من المقاومة الداخلية نفسه مخولاً الحلول محل الحكومة المؤقتة والمجلس الوطني 
للثورة ٠‏ وذلك في نوع من توسيع سلطته بصورة تعسفية . هكذا اعطت الحكومة دور مساعد 
وطلبت اليها ان « تبقى موحدة ») ٠‏ و( الأعداد للاضطلاع بالسيادة الوطنية بعد ؟ تموز / يوليو » 
ود فضح اعضاء هيئة الاركان » . 


كانت هذه القرارات امتداداً لمناورة قامت الحكومة المؤقتة بتركيزها في ايلول/ سبتمبر ١9451١‏ . 
وتابعها كريم وبوضياف في حزيران/ يونيو ١977‏ خلال زيارتهما للولايتين الثانية والثالئة ولمنطقة 
الجزائر المستقلة ذاتياً 2 لكن لم يكن لما النتائج المتوقعة . وثمة اسباب عديدة وراء ذلك : 


١‏ . كان منطق الاحداث والضرورات السياسية تحفز على مركزة القوى. التي تعترف بزعامة 
كريم وبو ضياف . لكن خصوصية الولايات جعلت تلك المركزة موضع خلاف . والاسوأ من 
ذلك ان حذر الولاية الرابعة حيال الحكومة المؤقتة . الذي تلا خلق منطقة الجزائر المستقلة ذاتياً » لم 
يَزْلَ . وقد ظهرت ارادة هذه الولاية استعادة الاشراف على العاصمة اثناء محاولة الاغتيال التى 
نظمها النقيب يوسف ضد عضوين في مجلس المنطقة المستقلة ذاتياً . الرائد محمد وكيد . مسؤول 
الارتباط والاستخبارات الذي توفي متأثراً بجراحه والنقيب علي لونيسي .مسؤول مصالح الصحة . 


؟ . لم يكن حياد لجنة ما بين الولايات حيال اعضاء الحكومة المؤقتة بديهياً . ففي داخلها , 


لام" 


كانت منطقة الجزائر المستقلة ذاتياً تخوض حملة ضد بن , بلا ء وقد اطلقت شعار ا بطل واحد ؛ هو 
الشعب ١‏ ء. الذى كان كيده شخض . 


”* . على الصعيد العسكري . كانت هيئة الاركان . التي تدعمها الولايات الاولى 
( الاوراس ) ٠»‏ والسادسة ( الصحراء ) . والخامسة ( ولاية وهران ) دعبا غير مشروط » في 
وضع القوة . وكان تحالفها مع بن بلا وخيضر معطى اساسياً للتحليل. يؤدي تجاهله ٠‏ بصورة 
مستقيمة . الى المجاءهة . لا شك ان اللجنة ما بين الولايات احتاطت فأكدت في قرارها انها لن 
تتبع غير حكومة موحدة 5 والخال اذاين :باد وبطاط وختصر كانوا فد قرروا عدم العودة الى الجزائر 

مع الحكومة المؤقتة . كان تمني مه ماوت ال لآنات يلعيه اذا على حساب الحكومة المؤقتة التي 
000 : 

غدت ازمة القيادة علنية في 7١‏ حزيران / يونيو . في ذلك اليوم » ذهب الرائد عز الدين ٠‏ 
الذي سبى ان افترح طرد هيئة الاركان . والدكتور السعيد هرموش . الى تونس لابلاغ الحكومة 
لمؤقتة قرارات لجنة ما بين الولايات . كان كريم وبوضياف على علم بالامر . لكن بن خده 
سيعرف موضوع مسعاه) قبل وقت قصير من انعقاد مجلس الوزراء . الذي جرت الدعوة اليه 
لسماعهم| بوجه خاص . 

خلال الجلسة . توتر الجو . فشروط الولايات ارتفعت بخلافات الحكومة الى الذروة . فقد 
وافق أيت احمد وبو ضياف على, قرار لجنة ما بين الولايات ٠‏ وقبل بيطاط مناقشته » اما بن بلا 
فنهض وغادر الاجتاع دون أن ينبس ببنت شفة . وكان رد فعل خيضر عنيفاً ؛ حيث ندد بادعاات 
الولايات وقدم استقالته احتجاجا . وقد هتف العقيد بومدين عندما علم باستقالته : « إن خيضر 
هذا رجل . وأنا لم اكن اراه هكذا ٠‏ . لم يفقد مستخدم الترامواي قديما شيئا من حميته ٠‏ إنه 
هجومي . وحتى تشكيل اول حكومة للجزائر المستقلة . سيكون المحرك الحقيقي للتحالف 
البنبلي . 


سجّل 755 حزيران / يونيو:هاية الحكومة . التي لن تعود غير واجهة تحتمي خلفها 
استراتيجيات متنافسة . لقد تفاقمت المعارضة بين التحالفين التواقين الى؛ السلطة .» وسسّمت 
الاحقاد الشخصية والمكائد . ومظاهر الشهوات الخاصة بكل مرحلة فوضى كبرى » التعارضات 
السياسية . لم يعد ثمة قواعد . بل لعبة رهيبة ومعقدة تتداخل فيها التحالفات الخارجية 
والحسابات الاستراتيجية الخاصة بتونس ومراكش ومصر وفرنسا . فلقد كان لكل من تلك البلدان 
اهدافه الخاصة به . 


ففي نظره أن مقاتل جي جيش التحرير الذين يتكلحرن عل العردة حول اللبلاح ومواصلة ا 
«يركبون متن اوهام» » الان, جزائر المستقبل تتوقف على صفات قادتها الذهنية ؤعلى الطريقة 
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المتفهمةالتىستعاملها مها . . . فرنسا بوحه خاص . لكن كذلث بريطانيا والولايات المتحدة » . 
وي مراكش ٠.‏ كان لبن بلا العديد من الصداقات بين المقاومين القدامى » ومنهم وزير هو عبد 
الكريم خطيب . لكن الاتجاه المسيطر في اوساط السلطة كان الاستفادة من الصراعات الداخلية | 
الجزائر الى محورها في الوقت ذاته . وكان يمل خيارات فرنسا احترام اتفاقات ايفيان . فالجنرال 
ديغول كان مستعدا للبقاء على الحياد وترك الجزائريين يسوون مشكلاتهم فيا بينهم ٠‏ شريطة ان 
يحصل على ضما نات من الجميع بصدد التعهدات المقطوعة باسم الجزائر . 

كان سفر محمد خيضر في 71 حزيران / يونيوالى الرباط ناجماً عن حساب مزدوج : تذكير بن 
بلا وبيطاط بضرورة عدم الخضوع للتهويل بالوحدة ؛ واظهار الحكومة المؤقتة . التي تنتظر اعلان 
الاستقلال للعودة الى الجزائر . كالتعبير عن زمرة لا كالممثل للشرعية الثورية . مذاك . زادت 
سرعة التاريخ . ففي تيه المكائد والمصالح الشخصية والاهواء . كان رد فعل كل واحد على 
الحدث يتم من دون قياس ما يترتب على موقفه من اهمية : كان منطق المجرة الاوروبية 3 وتجزؤ 
جبهة التحرير ‏ جيش التحرير يريد ان يؤدي الوضع الى الخواء والفوضى . لكن الامرلم يكن 
كذلك إحمالا » فاحمد بن بلا وفرحات عباس وبن يورسف بن خده ونين ابتك احمد . كانوا بين 


تلقت حسابات خيضر تكريساً لها في 74 حزيران / يونيو . ففي ذلك اليوم . غادر بن بلا 
تونس فجأة . على متن طائرة مصرية توجهت الى ليبيا تاركة ركابها على الارض . وحين علم 
الرئيس بورقبيه بالامر , تنبأ لبن بلا بمصير صالح بن يوسف . لكن التاريخ لن يتكرر. اما اسباب 
سفر بن بلا المفاجىء فلم يجر توضيحها تماما في يوم من الايام . وان كان المذكور تذرع بفرضية 
توقيفه الذي كانت الحكومة التونسية توشك أن تقوم به بناء على طلب الحكومة المؤقتة وهذه الرواية 
تستحق التوقف عندها . 

ليس ثمة شك في ان الحكومة المؤقتة لم تطلب توقيف بن بلا » كما لم تعقد تحالفا ثابتا مع تونس 
ا ا 
مصير اليوسفية . رغم تفوقه العسكري البديبي . 

هل كان الحليف المميز للرئيس بورقيبه . نائب رئيس الحكومة المؤقتة كريم بلقاسم . اتخذ هذه 
المبادرة لوحده ! يبدو ان هذا قليل الترجيح . فالحكومة ما كانت قدمت الدعم له . حتى بعد 
حدوث العمل . وغالبيتها كانت منزعجة من تقديرات الرئيس بورقيبه بصدد الخلافات داحل 
الثورة . ففي 75 نيسان / ابريل ١1977‏ . وصف بلاغ صادر عن الحكومة المؤقتة المقابلة التي 
اعطاها للتايمز ب « التدخل غير المقبول في الشؤون الداخلية للحكومة الجزائرية وللثورة ») . 

وفقاً للفرضية الاكثر مدعاة للتصديق . لم يكن بن بلا يحس بالامن في تونس «وكان الرئيس 


اوكا 


عبد الناصر قلقاً هو الآخر من تحالف كريم - بورقيبه وعواقبه المحتملة . ضمن هذا السياق 
وجدت مناورات التسميم ارضا ملائمة » وعلى مرتين » قبل 8؟ حزيران / يونيو . وضع بن بلا 
الحكومة امام معلومات كان احدها من حاكم تونسبي ‏ بصدد اعدادات لاغتيال بتحريض من 
كريم . اما الوزراء الذين لم يصدقوا ذلك فلم يستجيبوا لتلك الاخبار . مهما يكن . فإن مبادرة 
بن بلا ذهبت في الاتجاه الذي تمناه محمد خيضر . لكنهاخلصت الحكومة في الوقت ذاته من 
الزعماء الذين يشلون عملها . 

في ٠١‏ حزيران / يونيو . الساعة العاشرة والاربعين دقيقة . وجه العقيد موحند ولدحاج ٠‏ 
مسؤول الولاية الثالثة » وهو من الحكماء . رسالة الى الحكومة المؤقتة هذا نصها : « المطلوب 
اعطاء توضيحات حول كيفية عودة المقائليى المعسكرين على الحدود الى داخل الجزائر . تقترح لحنة 
ما بين الولايات يوم © تموز / يوليو موعدا لاعلان الاستقلال . سيتم احتفال بمشاركة كل 
الولايات في سيدي فرج . . . في عز الازمة . لم تنس الولايات الرموز . فالقوات الفرنسية 
ارصاق عور 18 في سيدي فرج ء وفي المكان ذاته سيتم الاحتفال بتحرير البلاد ؛ بعل 
"١‏ عاماً على ذلك التاريخ . 


في اليوم ذاته » جر كريم وبو ضياف الحكومة المؤقتة إلى إقالة هيئة الاركان . لقد انتهت جبهة 


التحرير الوطني كتجمع وطني عريض . 
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"3" 
حرب المخلافة 
( نماية حزيران / يونيو ‏ ايلول / سبتمبر ١9557‏ ) 


إن خلع هيئة الاركان العامة . الذي ندَّد به خيضر وبن بلا » في حين كان حليفاه] بيطاط 
ومحمدي السعيد لا يزالان في الحكومة . خلق وضعاً غير ملائم كثيراً المحاولات الوساطة . الا أن 
محاولتين منها تستحقان الاشارة إليهما : وساطة الرئيس عبد الناصر ووساطة لحنة ما بين 
الولايات . 


المساومة المستحيلة ( نجاية حزيران / يوني - 7١1‏ تموز / يوليو ) 
إن الرئيس عبد الناصر الذي أنَّر فيه إخفاق صالح بن يوسف في تونس . وكان مهتا بأن لا ينجر 
الى عش الزنابير الجزائري . طلب في ” تموز / يوليو1477 الى بن بلا ان يعود مع الحكومة المؤقتة 
الى الجزائر . الا ان بن بلا لم يكن مستعداً للقبول بأي شيء طالما لم يتم الغاء التدبير المتخذ ضد 
هيئة الاركان > ضمن هذه الشروط . بقيت المساعي الحميدة لرئيس الحكومة المصرية ؛ علي 
صبري . ولمحمد حسنين هيكل مستشاز عبد الناصر »دوق تشيجة ١‏ نتج عن تلك المساعي 
توطيد كريم في قناعته بانتصار الحكومة المؤقتة . وني اسوأ الاحوال بحدوث تسوية مشرفة ١:‏ ذلك 
ان الرئيس عبد الناصر تبع بن بلا على مضض . فقد كان ممزقا بين دعم رجل يضمن له تحالفا 
استراتيجيا تحت راية القومية العربية والرغبة لا فقطبعدم الانقطاع عن الحكومة المؤقتة بل كذلك في 
عدم افساد علاقات مصر مع فرنسا التي كانت قد تحسنت . وهوما كانت تعرفه الحكومة المؤقتة . 
المعتادة على التدخلات المشوشة للمصالح الخاصة المصرية . هكذا اخخذ الرئيس عبد الناصر الحد 
الاقصى من الاحتياطات للمراعاة حساسيات شركائه الحزائريين الرسميين دون افساد حظوظ حليفه 

المميز . احمد بن بلا . وتعطي صورة واضحة عن حيرة الرئيس عبد الناصر حادثة بسيطة . 
غداة فشل الوساطة المصرية . استدعى مدير مكتب الرئاسة » سامي شرف سفير الجزائر في 
القاهرة العقيد علي كاني ليبلغه بالوصول الوشيك لبن بلا ويقترح عليه استقباله في المظار . وكان 
هذا الاقتراح سيسمح باستقبال بن بلا رسميا وتسهيل لقاء بينه وبين عبد الناصر . إلا ان العقيد 
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علي كاني رد على محاوره بأنه » كسفير . يتبع وزراة الخارجية الجزائرية ولا يسعه ان يستقبل بن بلا 
الا إذا طلبت حكومته اليه ذلك رسميا . 


بمبادرة من لطفي الخولي » وابراهيم طوبال ومصطفى موسى ؛ اصدقاء بن بلا ؛ وضع سيناريو 
اخر جرى تطبيقه . سيذهب بن بلا اولا الى السفارة الجزائرية . ثم يقوم العقيد على كافي بزيارة 
مجاملة له في مسكنه . لكن لن يحصل ذلك الا بعد ان يستقبل الرئيس عبد الناصر بن بلا . 

تمت المحاولة الثانيةللمصالحة بين الكتلتين فى نباية حزيران / يونيو . ففي نيزي اوزو . وبعد 
ان اتفقت لحنة ما بين الولايات على ما يجب ان يتم استكيالاً للمبادرة التي اخذتها في +؟ 
حزيران / يونيو » قررت أن تستحث انعقاد اجتاع لقادة المقاومة الداخلية في ” تموز / يوليو » في 
الولاية الرابعة . وقد تولى ضابطان . هما الرائدان يوسف بو لحروف ( الولاية الرابعة ) وحسن 
محيوز ( الولاية الثالثة ) . استشارة الولايات الاولى والخامسة والسادسة بهذا الصدد . فجوبها 
برفض العقيد طاهر الزبيري ( الولاية الاولى ) لكنهما حصلا على موافقة العقيدين عثمان ( الولاية 
الخامسة ) وشعباني ( الولاية السادسة ) . 


لكن الحكومة المؤقتة . التي سرعت عودتها للجزائر يحدوها الامل الواهم بأن تستفتي الشعب 
حولها . وضعت لخنة ما بين الولايات في حالة من الارتباك . فلقد اتخذ المشاركون في مؤتمر 
زمورة التداولي تعهدا بألا يعترفوا الا بحكومة موحدة, ولما كانت الولاية الرابعة أمينةحيال هذه 
التوصية . ففي حين رفضت اقتراحاً من الرائد محمد بوساحه بحظر دخول الحكومة المؤقتة الجزائر 
قررت ألا تشارك في استقباهها . لا بل شاع في الجزائر العاصمة . ان النقيب يوسف . الذي كان 
يتحكم بمطار ميزون بلانش . يستعد لتوقيف الوزراء . لذا فإن عبد السلام بلعيد . الذي ذعر. 
من هذه الاشاعة . سارع للتحقق منها لدى د . حرموش . المستشار السيامي للولاية الرابعة » 
وحصل منه على تكذيب . وقد ادارت المنطقة المستقلة ذاتيا والولاية الثالثة الظهر للوعد الذي 
قطعتاه . فلم يكن في استقبال الحكومة المؤقتة في * تموز / يوليو . الى جانب عبد الرحمن فارس 
غير الرائد عز الدين والعقيد موحند ولد حاج 5 

في ١‏ تموز / يوليو , لم تأت الولايتان الخامسة والسادسة الى الموعد . والحاصل أن لجنة ما بين 
الولايات التي تجاهلت هيئة الاركان حكمت على نفسها بألا يسمعها غير أنصارها . 


الاستعداد للمعركة 


بعد استفتاء اول تموز/ يوليو 1477. أعلن الاستقلال ني " تموز عفانفجر الشعب الجزائري 
انفجار الفرح الذي يلي الجراح الكبرى . لكن بعد أن مرت الأيام الاولى . حلت الكابة » لأن 
قواتهم او لتطمين خصوم الامس بصدد نواياهم . كان كل شيء يجري كما لو أن الكلام اصبح 


دكا 


تعويضاً عن العجز , مبرزا في الوقت ذاته العناصر الشكلية في الحياة السياسية . 


لم يكن احد يريد مواجهة مسلحة . لكن كان كل واحد يفكر فيها ويتهيأ لها . وقد جرى 
تحميل مركب اسلحة في طرابلس بهدف تزويد الولايات الثانية والثالشة والرابعة , الا ان مدير 
الامن العام الليبي ٠‏ البصيري . وهو صديق لبن بلا . جمد المركب قبل إقلاعه بقليل . رداً على 
ذلك . صرفت الولايات فوة حفظ النظام عن عملها واخذت ما في مستودعاتها من السلاح , 


حوالى © تموز/ يوليو . بدأت قوات هيئة الاركان تند تنتشر في ولاية وهران . في الشرق . كانت 
الوحدة 19 » بقيادة عبد الرزاق بوحارة » الاولى التي نجحت في ان تعسكر في سوق اهراس من 
دون إعاقة . والعديد من الوحدات التي جرى جمعها على وجه السرعة لسد الطريق على قوات هيئة 
الاركان قر رأمها على أن تجد طريقة للتعايش معها . لم يكن قائدها . النقيب بوعلي . مستعدا 
لاعطاء الأمر باطلاق النار . 


كان الضباط الكبار للولاية الثانية في ضلال مبين بشأن الاستعداد النفسي لدى جنودهم . 
فهؤلاء كانوا قلقين بشأن المستقبل . ولم تكن صراعات القيادة تثير الحماس الا لدى الكوادر . 
فبعد سنوات من الحرب . كان كلّ مستعجلاً للعودة الى الحياة الطبيعية وللقاء الاهل . لم يكن 
احد مستعدا للموت من اجل الحكومة المؤقتة , التي كانت تمثل الامة طالما هي تقاتل فرنسا . لكنها 
لم تكن في مواجهة هيئة الآركان غير عشيرة , بين اخرى . كانت مشكلة العمل هي المشكلة الاكثر 
الحاحاً » سواء بالنسبة للجنود او بالنسبة لجميع الجزائريين 


على صعيد الحكومة المؤقتة . كان كريم وبوصوف يمضيان الى المعركة بحزم . مبالغين في تقدير 
قواههم| . وقد كان موقف النقيب بو علي علامة تحذير . لكنههما تجاهلاها . راح أيت احمد ينظر 
بطرف عينه الى النقابات والحركة الطلابية » ويشجع على تسيير ال .51.1.3 البيوت الشعهية 
بواسطة الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين ما أثار استنكار بن طوبال وبن خده اللذين عارضاه 
بسلطة الدولة . لكن شعار « المؤمر الشعبي » . الذي طرحه للخروج من الازمة ‏ لم يجد الا 
القليل من اللاصداء في ساعة الاحتكام للسلاح 1 


6 مناه سيان بن بل شك ماله لاط 5 فقد كان مقتنعاً بأن كريم مستعد لكل 
المساومات المشبوهة ويصارع من اجل أن تكون القيادة السياسية بين ايد حازمة . معتبراً أن كل 
التراجعات ممكنة شريطة ان تبقى القدرة على القرار غير نمسوسة . وإذ اتصل به رسول للجنرال 
ديغول . الذي كان يريد ان يعرف نواياه بصدد اتفاقات ايفيان . قطع تعهداً علنيا باحترامها 
ادقع سك الحكومة'المؤقتة حول مسألة هيئة الاركان . هكذا بقيت الازمة 
شأناً داخلياً جزائرياً 


أما هيئة الاركان فكانت ها رؤية تهكمية للأشياء . فهي ترغب في تدمير سلطة الحكومة المؤقتة و 


يدف 


المجلسن الوطني للثورة . ولم تعد ترى مبرراً لوجوده) بعد أن اصبح النصر محققاً . وكان خيضر 
يرى الرأي نفسه . لكن مع النية المبيتة بمنع هيئة الاركان من أن تغدو سيدة اللعبة . 


المساومات الاخيرة ( 4 5١-‏ تموز/ يوليو ١9557‏ ) 


في 4 تموز/ يوليو » استؤنفت المساومات في الرباط حيث انضم بن بلا الى خيضر . ومن جديد 
حاول وفد من لحنة ما بين الولايات يضم العقيدين موحند ولد حاج وحسن والدكشتور سعيد 
حرموش . فصل بن بلا عن هيئة الاركان . واستناداً الود . حرموش . لم يكن بن بلا على معرفة 
دقيقة بعدد افراد القوات الداخلية . وقد قال لمحاوريه : « كنتم بضعة قطط ء وانتم الآن 
الاف ) . صحيح أن المقاومين نفخوا إلى ابعد الحدود عددهم . لكنهم كانوا » وفقا لمصدر 
فرسبي ؛ عشرة الاف في خحظة وقف النار . 

دافع د . حرموش عن الحاجة الى « التكيف مع الولاية الثالئة لتحاشي بروز النزعة 
البربرية » . لكن دون جدوى . وقد انتهت المناقشات عند إنذار من خيضر : ١‏ إما انتم معنا أو 
انتم ضدنا . عليكم ان تختاروا ». أما بن بلا فأعلن أنه سيدخل وهران ووعد بألا يدلي بأي 
تصريح . إلا ان يزيد الذي كان يعرف ان بن بلا لن يستطيع الاحتفاظ بالصمت ٠.‏ سارع ال 
دعوة المسؤولين الى الامتناع ٠‏ عن كل تعليق يمكن ان يضر بالوحدة المقدسة والضرورية » . وقد 
اقام بن بلا مركز قيادته في تلمسان . كان مدير المقاطعة . الرائد سي الحسين , امد مدغري . 
مرؤوسا للعقيد بومدين ومعجبا ببن بلا . ويفضله على رئيسه السابق . 


وصع بن بلا وحلماؤه خطة عملهم حوالي 1١7‏ حزيران/ يونيو.كانت تنص على جعل الولايات 
تصادق على تركيب المكتب السيامي كما جرى تحديده في طرابلس . وبعد شهر دعا بن بلا 
الولايات كي تأتي الى تلمسان وتتباحث معه . وادت الاستشارات الى اجتاع انعقد في 
اورليانسفيل 7 حوالي ١17‏ عوز/ يوليو 2 وكان على جدول اعماله 2 خلى هيئة قيادة موحدة 
والزبيري وعشان اقتراحه . وللخروج من المأزق » اقترح مجلس الولاية الرابعة خلق مكتب 
سياسى مؤقت مكون من قادة الؤلايات تكون مهمته الدعوة لانعقاد مؤتمر . ْ 


في١5‏ تموز/ يوليوء طلب العقداء عشمان والزبيري وشعباني مهلة تفكير ليستشيروا مساعديهم 
ويذهبوا الى تلسمان . وكان المندوبون الباقون ينتظرون رجوعهم حين علموا في 717 تموز/ 
يوليو . عبر الاذاعة . بإعلان المكتب السياسي . وقد جرى اعلام الجزائريين بالحدث خلال مؤتمر 
صحفي تحدث فيه احمد بومنجل . وقد تبلبلت الحكومة المؤقتة بعد ان تم وضعها امام الامر الواقع. 
استقال وزير الخارجية . سعد دحلب . واستقال ايت احمد ايضا لكن مع الاهتام بلغم الحقل 
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الذي سيتقدم فيه المحكتب السياسي ٠‏ إذ شجع علانية الاستيلاء على « الاملاك » التي شغعرت 
برحيل الاوروبيين الجماعي . 

إذا استثنينا كريم وبوضياف , اللذين اعتبرا اعلان المكتب السيامبي من طرف واحد نوعاً من 
« الاكراه المبني على التفوق العسكري » . فقد كان يحرك الحكومة المؤقتة هم الحيلولة دون الخواء 
والفوضى والحصول على ضمانات لصالحها . وقد جرى انتداب محمدي السعيد لابلاغ زملائه في 
المكتب السيامي بموافقة_ الحكومة شرط الدعوة الى انعقاد المجلس الوطني للثورة لاحقا . كان 
الرد حاذقاء. فداخل هذه الهيئة لم يكن ثمة حظ للتحالف البنبلي بالحصول على الاكثرية . حيث 
تعطيه التقديرات 7١‏ صوتا من اصل 55 . سوف نشهد اذا سلشلة من المناورات من جانب 
التحالف البنبلٍ لجعل ميزان القوى في المجلس الوطني الذي في غير صالحه . يتوافق مع ميزان 
القوى المادي الذي يلعب لصا حه : 

اثار اعلان المكتب السياسي ردود فعل شتى من جانب الولايات . فقط الولاية الثالثة وقفت 
موقفاً حازماً » بينا كان موقف الولاية الرابعة ملتبساً تمليه اهدافها بشأن الجزائر العاصمة . 
والحال ان بن بلا كان شجع الرائد محمد بو سماحه . حوالي منتصف تموز/ يوليو » على اخذ 
الاشراف عليها ووضع نباية لسلطة الرائدين عز الدين وعمر او صديق . لكن لم تتم الاستجابة 
لرغبته الا في 59 تموز/ يوليو . اما العقيد بو بنيدر , ففاوض بن بلا وخيضر بشأن رفع حالة 
الطوارىء في شمال قسنطينه . التي كانت سارية منذ 4؟ حزيران/ يونيو » وحصل مقابل ذلك على 
الوعد بدعوة المجلس الوطني للثورة الى الانعقاد . وف 74 تموز/ يوليو . عاد الى قسنطينه ليعلن 
نهايه الازمة . في الصباح التالي » احتل الرائد العربي بن رجم قسنطينه منتهكا الاتفاقات وعمد 
الى توقيف عشرات الكوادر ‏ من بينهم وزيرهو بن طوبال . بذلك جرى تأخير حل الازمة عدة 
أيام . 


احتلال قسنطينه 


بدا احتلال قسنطينه يعطي الحق لأولئك الذين قدروا أن بن بلا وهيئة الاركان لن يتراجعا امام 
اي اسلوب للاستيلاء على السلطة . لكن اذا نظرنا للامر عن كثب » يصبح ضروريا ان نلاحظ: 
اهما اذا كانا محرجي الاحداث فليسوا: بخالقيها فلقد اطلقت الازمة قوى لا رقابة عليها . لها 
اهدافها الخاصة بها . والرائد العربي بن رجم من بينها . انه أحد تلك الوجوه التي اعطت ال حركة 
القومية تجذرها الشعبي . وقد كان ابنا لفلاح صغير . يحترف صناعة الحص ., التحق بالمقاومة في 
الاوراس بعد قضية المنظمة الخاصة . بصحية الاخضر بن طوبال . ولما كان رجاله لا يقدرونه 
كثيراً » فقد اثارت حياة المقاومين اعصابه . وهو القائل : « ارتاح اكثر الى الثعالب » فأنا احذر 
الناس » . بقى مسؤولا عن اقليم الميلية » من ١485‏ الى 1451١‏ »ء ولم يصل الى مجلس الولاية 
الا متأخراً جداً . حيث اوكلت اليه المعتمدية العسكرية . وقد وجد نفسه في المجس بصحبة كوادر 
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كان سبقهم الى المقاومة وبدا له انهم لا يبالون كثيراً بالقدامى . وتضافر هذا الشعور عنده مع. 
القناعة بأنه ضحية اقليمية رئيسه » العقيد صالح بو بنيدر . ففي مجلس الولاية كان ثلاثة اعضاء 
من خمسة من قرية واد الزناتي . وقد اتاحت الازمة له فرصة الانتقام من أنداده » لكن كذلك من 
بن طوبال » رفيقه القديم . الذى حمله مسؤولية دونية وضعه . ْ 

اتخذ الرائد العربي بن رجم موقفاً ضد الحكومة حتى قبل افتتاح المجلس الوطني للثورة .في 
طرابلس . التقى بن بلا في حمامات اثناء اعداد البرنامج . وقد كون هذا عنه رأيا متملقا لم يكن 
يشاركه فيه رضا مالك ولا مصطفى الاشرف . وإذ رأى العربي بن رجم الازمة تنتهي مع الابقاء 
على الهرم دون تغيير . قرر التأثير بالقوة على مجحرى الاشياء وانتزاع موقع خاص به بأن احتل 
قسنطينه . وقد جرى الاعداد للعملية انطلاقا من مركز قيادته القائم في عين مليله بالولاية الآولى . 
لأنه لم يكن له انصار في شمال قسنطينه . وقد كانت قوته الضاربة تتشكل من وحدات هيئة 
الاركان التى وضعت بامرته . 


استنادا لبن طوبال . تصرف الرائد العربي بن رجم بأمر من بن بلا وهيثة الاركان . وهذا ما 
يقال إنه اكده بنفسه لبيطاط . الا ان هذه الرواية للاحداث يشكك ها النقيب عبد الحميد 
ابراهيمي الذي كان يتبع هيئة الاركان : « كنت في مركز قيادة عين مليلة مع سي العربي وعبد 
الرحمن بن جير . وقد اختلفت معهما بصدد الاستيلاء على قسنطينة . وقفت ضد المشروع لأني 
اعتبرت انه لا يمكن استبعاد تبديل الاتجاه . فقد كان واضحاً أن سي العربي يريد أن يكون له 
ميدانه . وقد حصل عليه » . لكن هاتين الاطروحتين ليستا متعارضتين بالضرورة فمن الممكن 
ان يكون بن بلا وهيئة الآوكان قررا كسب قسنطينه بقوة السلاح » ضمن فرضية الا يكون ثمة حل 
الولاية الثانية سابقاً . 

غداة عملية قسنطينه » نظم بو ضياف وكريم مقاومة مجموعة تلسمان » فاعلنا في تيزي أوزو 
تشكيل لجحنة دفاع وارتباط للثورة ببدف خلق قيادة موحدة على المستوى الوطني . واقامة الانسجام 
في بنى جبهة التحرير الوطني على طريق «١‏ مؤتمر واسع وحرو ديمقراطي © 6 والاعداد للانتخابات 
للجمعية الوطنية . ومن الناحية العملية لم ينضم الى هذا البرنامج غير بوضياف ». نصير عمل 
مشترك من الولايتين الثالثة والرابعة لاستعادة قسنطينه . وقد دفع كريم بالمزايدة الى أعلى مبدف 
واحد هوان ايقن مخاورا حيرا 

بعد مغامرات عديدة من بينها خطف بوضياف ف مسيلة بواسطة عناصر من الولاية الاولى 2 
تمت تسوية في ” أب/ اغسطس بين الاطراف المعنية . ادى الاتفاق المعقود بين بوضياف - كريم 
وموحند ولد حاج » من جهة 3 وخيضر من جهة اخرى الى الاعتراف بالمكتب السياسي واحاء 
المجلس الوطني للثورة وقضى بأن « تجتمع الحكومة المؤقتة » بعد مرور اسبوع على الانتخابات 
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الى الجمعية» ل« الاشراف على الوضع» و« دراسة مشكلة المكتب السياسي » . وتثبيته في وظائفه 
او تعديل تركيبه . وقد وافق بوضياف على شغل مركز في المكتب السياسي وقيادة المعارضة من 
داخل النظام . اما أيت أحمد فأصر على الاستمرار في رفضه . وكان ذلك خطأ تكتيكياً ادى الى 
تصفية النقابات كشريكة سياسية والى تشتيت الحركة الطلابية . 


عدة عوامل تضافرت لاتمام تسوية اول اب/ اغسطس : انعزال كريم وبوضياف داخل 
الحكومة المؤقتة والمصالح المباشرة للولايات . وخوف خيضر وبن بلا من ان يصيرا اسيري القوى 
العسكرية . كانت هنالك ايضا طلقة الانذار من جانب الحكومة الفرنسية .» ففى 74 
تموز/ يوليو . في جاية مجلس للوزراء » اعلن الان بيرفيت : « اذا تفاقم الوضع . قد تتدخل 
فرنسا مباشرة لحاية مواطنيها ..” ليس من تعاون نممكن إذا تهددت حياة الفرنسيين 
وأملاكهم » . 
تفكك الولايات 


"كان انتصار المكتب السيامي على الولايات موضوع تفسيرات متعددة . جرى الحديث عن 
الدور الذى لعبته الضرائب التعسفية وغير المبررة التى فرضتها الولايات على السكان . وهذه 
الحجة تسق النظر فيها . فمن ايار/ مايوان ال السهلين 57 تلقت الولايات ما يقارب 
أربعة مليارات فرنك قديم من فدرالية فرنسا وحدها للصرف على قوات لم يكن يتجاوز عددها في 
اذار/ مارس ١457‏ عشرة الاف رجل . لقد حصلت إذا على ٠٠١‏ الف فرنك عن الجندي الواحد 
ولسنة واحدة . وهو مبلغ ضخم بالنسبة لظروف الجزائر . لكن من المعلوم أن الولايات ضاعفت 
عدد افراد قواتها اربع مرات تقريبا بامتصاصها قوات حفظ النظام والانصار المعز ولين الذين خرجوا 
من المعسكرات والسجون . كان عليها ان تحصل إذا على موارد اضافية لم تؤمنها لها الحكومة 
المؤقتة . وفقا لأية مقاييس واية طرائق ؟ اجابت الولاية الربعة : « ليس الفلاح ولا العامل هومن 
فرضت عليه الضرائب . بل الصناعيون والتجار الكبار والموظفون الذين استفادوا من دورة 
ديغول الاسلامية » . 


حددت مذكرة خدمةاصدرها قائد الولاية الرابعة . العقيد حسن . ف “٠‏ نيسان/ ابريل ١‏ 
الشروط التالية لحباية الفرائض : « في حالاات رفض الدفع العنيدة وغير المبررة . . . ينبغي نحاشي 
الاكراه المادى . يمكن الامر بالمقاطعة حين يتعلق الأمر بتجارات لا اهمية اقتصادية حبوية لها أو 
مهن حرة . وف حالة الموظفين والمستخدمين . يمكن اللجوء الى المقاطعة في الوفت ذاته الذي 
يجري فيه الابلاغ بحالتهم الى المناضلين المسؤولين عن الادارات الذين سيحاولون استبداهم في 
وظيفتهم بوطنيين ذوي كفاءة » . ونجد في هذه المذكرة انماط التفكير والعمل الخاصة بالاوساط 
الشعبية وتمارسات حزب الشعب الجزائرى ‏ حركة انتصار الحريات الديمقراطية . 

حين يشار الى الضرائب ٠‏ لا ينبغي إغفال الاشارة الى انه حتى لو جرى استخدام مبالغ غير 


يذذا 


خاضعة للرقابة لغايات فردية ( ثمة العديد من الامثلة ) . فقد استخدم الجزء الاكبر من مواز نات 
الولايات للاضطلاع بأعباء عائلات الشهداء والجنود أو للقيام بخدمات مجانية . أما الضرائب 
« التعسفية » فقد اصابت الشرائح العليا من المجتمع التي لقي استياؤها صدى في كل 
المعسكرات . لدى بن خده كما لدى خيضر . كان النديد يستهدف الاساليب والخيارات 
السياسية . : 


لقد تهدمت سلطة الولايات بسبب حدود العامة الريفية التي كانت تشكل حزبها . حين غادر 
المقاومون الجبال في آذار/ مارس ١457‏ الى القرى والمدن . فعارا ذلك دون امل العودة وقطعوا 
كل صلة بالقسم من الفلاحين الذي سمح فم بمواصلة العيش . لكنهم شعروا بأن عليهم 
واجبات تجاه الطبقة الدنيا وكان فى نيتهم القيام بالثورة . والحال أنه تتركز في الضياع الصغيرة 
والاطراف المدينية العامة من الفلاحين الذين طردتهم الحرب . والذين تجربتهم الاجتاعية هي 
تجربة هامشيين لا حقوق هم . بما أنهم يفتقدون بنية متاسكة » فهم الحزء من السكان الذي يتمتع 
بالسلطة الاجتاعية الاشد هزالا ويشعرون بالحرمان الشديد لا سها أنهم لم يستمتعوا بالازدهار 
الوهمي الخاص بالمدن . إن العامة الريفية . القريبة من مقاتلي المقاومة . تميل الى اعتبار المديتيين 
كمتعاونين مع العدو . حتى المحتجزين الذين خرجوا من معسكرات الايواء بين ١945٠‏ و957١‏ 
لم يجدواحظوة في اعينها . اما القادمون الجدد الى المدينة فيعتقدون ان التاريخ بدأ معهم . ففي 
عام ١14557‏ . كانوا المساعدين الاكثر فعالية للنضال ضد الأو . ١‏ . إس . هؤلاء العامة . 
الساعون وراء منهوبات . أو مسكن . كانوا يخاطرون ويحتلون بشكل منهجي المساكن التي 
يتخلى عنها الاوروبيون . ويروى النقيب علي لونيسي كيف أنه في الجزائر العاصمة « ما أن يلاحظ 
الفرنسيون على شرفةٍ ما رجلا يعتمر العامة حتى يدب الذعر في نفوس المستأجرين ويفرغ 
المبنى » . 

هذه العامة كانت القاعدة الاجئاعية لنولايات . والضرائب والتوقيمات . والتنكيدات 
والمعاكسات هى مظهر من مظاهر الانتقام من « السادة © . تُفرض على البورجوازيين والأعيان 
دعوات ومصاهرات رغراً عنهم » لا بل يصل الامراى حد اذلاهم علانية . في ندرومه مثلا. 
يُفرض عليهم كنس الشارع . 

باسم الاسلام » يعود النظام الاخلاقي الى الظهؤر بقوة . ففي ميله ٠‏ جرى رجم امرأة بتهمة 
الزنى . وفى الجزائر العاصمة . تطارد « فتيات ١‏ ايار/ مايو'' » ويطلب الى الرجال الذين. 
تصحبهم امرأة أن يُبرزوا بطاقتهم العائلية . وفي أضرارء يجلدون علناً مدخناً لحشيشة الكيف 5 
وفي قالمه » يذهب السكان مع الامام الى المسرح الروماني ليدمروا القائيل . وهم يطلقون 
صيحات ١‏ لا اوثان بعد اليوم » . تلك بعض الامثلة عن تجليات التزمت الديني . لا وقائع 
معزولة . 

وفي المزارع والمدارس التي تعسكر فيها قوات , كان :هب المعدات يتخذ احجاماً مثيرة للقلق . 


الا 


ولا كانت قيادات الولايات واعية ما يترتب على تلك المارسات من اضرار » فقد ضاعفت 
التعميات . لكن ,دود فعلها كانت كثيرة التسامح . ه حين ينتهك بعض العناصر الاوامر 
بالانضباط( سرقة . نبب . الخ ) ٠.‏ يحسمن توجيه تحذيرات صارمة اليهم كني ينصاعوا للنظام . 
وفي حال التكرار . يمكن تصور عقوبات سجن متفاوتة » ٠‏ لا يمكن قمع الفقراء ‏ يقول ضابط 
من الولاية الرابعة - فهم لا يملكون شيئا ٠‏ وقد عانوا الكثير » . اما جيش الخارج فكانت ردود 
فعله حلاف ذلك : اعاد النقيب بختي النظام في وهران بيد من حديد 1 

أفقد تزايد الاعمال غير المسؤولة الولايادت. حظوتها لدى الا-.نهزة دون أن يسلبها تعاطف الطبقة 
الدنيا . وقد أتاح للقوى المتعاطفة مع البورجوازية ؛ التي كانت تدفع باتجاه الاندماج بين 
الحكومة المؤقتة واطيئة التنفيذية المؤقتة* . أن تصور القانون بنيّة مبيتة . لا لارساء الفوضى 
والخواء . بل لاقامة الدولة على اسس أكثر عدالة . اشترطت تلك القوى التطهير الفورى 
للادارة » وجرى نبذ كل ما يمثل الماضى كما لو كان من رواسب الاستعمار . ضد نائب الوالى 
التفية اننا اللطفة + يدغيه التكات: :.واعسار الشلطات لاقل رسكل غير فلحوظ + فققة دايا 
افا سكل قاض اعفاد شيك النكان عدف العاء قرارات اعكرت جائرة ‏ والمفوضيات 
الخاصة التي تدير البلديات يجري تغييرها مراراً. ويعارض الموظفون والبورجوازيون والاعيان 
رجال المقاومة . المعادين للهرم القائم بالمستشارين البلديين القوميين السابقين . خصومهم 
القدامى . وعبر الولايات بشكل اسامي . ترتسم هكذا اتجاهات الحركة الشعبية الى التسيير 
الماشر والى علنية القرارات . 

لقد اقترفت الولايات . المفتقرة اصلاً الى الكوادر » خطأ الانفصال عن المناضلين الممتلكين 
تجربة الشؤون العامة لدمجهم في الهيئة التنفيذية المؤقتة . وضمن هذه الشروط . لم تتوصل الى بناء 
دولة مضادة . لا سما أن الدولة تجسدت بالنسبة اليها بالحكومة المؤقتة . 

إن الحركة الشعبية التي كان يُغَّْى رؤيتها الوضع الحاضر والتي كانت قليلة الثقة بمستقبلها , 
لم تتوصل لتأكيد اهدافها الخاصة بها » وهي ذات طابع اجتاعي . تركت بيروقراطية جبهة 
التحرير الوطني ‏ الحكومة المؤقتة والمكتب السياسي - المسألة الاجتاعية دون جواب واعطت 
الاولوية لبناء دولة . محافة التخطيات . كانت النقابات تضم 6 الف عضو . لكن دون اي 
تأصل . وكان هامش مناورتها حيال جبهة التحرير الوطني معدوما . لذا فإن انحطاط الحركة 
الشعبية . التي انمكتها سنوات من المحن كان في منطق الاشياء . بعد أن تم بلوغ الهدف . لم 
تعد الولايات تنظيم المقاتلين من اجل الحرية بل ملجأ المقاتلين الاحرار . 


خلال الازمة . كان بعض القيادين. وبينهم شوقي مصطفاي ؛ فكروا بدمج الحكومة المؤقتة والهيئة التنفيذية 
المؤقتة : ووفقا لبرنار تريكو 3 كانت هذه اخكومة ستضم اور وبيَينٌ إضافيّين : انظر برنار تريكو 65 ع5 وعيآ 
الهم 13 » باريس . دار يلون . ١957‏ . 


احا 


أزمة الدمج ( اب/ اغسطس - ايلول/ سبتمبر ١955‏ ) 

إذ اجرى بن بلا وخيضر مساومة . بيّنا أخم| لا ينويان إحداث قطيعة نائية مع خصومه) . 
وليس مستبعداً أن يكونا خشيا عواقب ذلك إذا سلمنا بأن احد حوافز اتفاق ؟ آب/ اغسطس كان 
بالضبط الخوف من رؤية هيئة الاركان وقد اصبحت سيدة التحالف البنبلى . كان التكتيك يقضى 
باجبار الخصم على التراجع لا باستفزازه بإفراط . 

هل كان بن بلا وخيضر يأملان ان يجعل الحزه بصدد المبادىء . والمرونة فى الطريقة » كسب 
الرلايين الثانية والزائية لاطروحات الكت الناس فقا © قد لمكن السعاد هذه القرضية لان 
هذا يتيح لها ألا يوجها للمقاومة الداخلية صدمة قاسية جداً . لقد بخسا تقدير مشاعر التمرد لدى 
المقاومين إزاء الظلم الذي ينطوي عليه مصبر يحكم عليهم بالامحاء امام سلطة هيئة الاركان . هم 
الذي تحملوا وشبط العولة كا تقر : اخرتب 

وفقاً لبنود اتفاق ” آب/ اغسطس . تقتصر صلاحيات المكتب السياسى على الاعداد 
للانتخابات ولانعقاد المجلس الوطني للثورة . إلا أنه كان لدى المكتب السياسي فهم آخر . إذ 
ده المهام داخله أنه لا يعتبر نفسه كامانة سر ادارية لجبهة التحرير الوطني . بل كسلطة 

: بن بلا يراقب افيئة التنفيذية المؤقتة ٠‏ بن بلا بهتم بالجيش ٠‏ بيطاط يبتم بجبهة التحرير 

0 التي لا توجد الا على الورقة لاق المتعية ؛ بالتربية الوطنية ٠‏ بوضياف بالعلاقات 
الخارجية . أما خيض فمن موقعه كأمين عام لحبهة التحرير الوطني ينسّق مجمل الامور » وتحت 
اننلطتة مميلحة الارقاط والانتكارات الى عل :عنها يوضوف والتعل من قاعدة طرابلين حواق 
8 تموز/ يوليو . كان للمكتب السياسي صلاحيات اخكومة والحزب في آن معاً » وهوها 
يبعددة عن" الذور:الذى اوكله اليه ابرنائج طرابلتق :. الكن. هال كان نكن أن تكوت الأمور غير 
ذلك بعد إزاحة المتقرمة المؤقتة ؟ لقد بدا أن فصل السلطة السياسية عن السلطة العسكرية أمر 
حساس ودقيق . | 

تم إرساء فدراليات جبهة التحرير الوطني ني الاوراس والصحراء وولاية وهران دون 
معيقات . وقد اختارت الولايات الكوادر وصادق المكتب السياسي على ذلك . في وهران مثلا ٠‏ 
جاء اربعة مسؤولين من اصل " من الحيش . وبالتحديد من مجموعة وجده. وهم عبد العزيز بو 
تفليقة واحمد مدغري ومختار بو نيزم ( سي ناصر ) ومحمد قاضي ( سي بو بكر ). 

اما بما يخص القبايل . فقد ابدى المكتب السيسي الكثير من الحذر في التعامل معها ومارس 
سياسة تهدئة . لكن لم يكن يمكن اكثريته ن تركز سلطتها دون الحصول على اعتراف الولايتين 
الثانية والرابعة . 

بلبلة في الولاية الثانية 
والحال أن البلبة كانت تسود الولاية الثانية . في شمال قسنطينه . كان بن بلا في فكي كماشة بين 
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حلفائه في هيئة الاركان والرائد العربي بن رجم من جهة . وانصار العقيد بو بنيدر من جهة 
اخرى . هذه الولاية التي عرفت على امتداد الحرب كيف تتحاشى التمزقات . كانت تهزها الآن 
خلافات القيادة اكثر من اية ولاية اخرى . 

فى 5 اب/ اغسطس ذهب بن بلا الى قسنطينه وباشر فصل السلطة السياسية عن السلطة 
العسكرية . جرى تكليف ” من بين الاعضاء الخمسة للجنة الولاية بتشكيل جبهة التحرير 
الوطني . وهم العقيد بو بنيدر والرائدان عبد المجيد كحل الراس ورابح بلوصيف » أما الرائدان 
الآخران العربي بن رجم والطاهر بودرباله ٠‏ فتوليا قيادة الحيش . الا ان هذه الصيغة بدت قليلة 
القابلية للحياة . 


لم يرد الرائد بن رجم . المتحالف مع الرائد علي منجلي من هيشة الاركان المعادي للحل الذي 
وضعه بن بلا . تطبيق القرارات المتخذة . كانت هيئة الاركان هي الحكم بشأن الوضع . ومن 
دونها لم يكن الرائد بن رجم . القائد الاسمي . اي شيء ٠‏ بينا كانت السلطة الفعلية بين يدي 
الرواد بن سالم وشابو وشاذلي بن جديد ( الذي استعاد حريته بعد الاستيلاء على قسنطينه ) . 
وبما ان النزاع بين قياديي شهال قسنطينه اتخذ منحى حاداً . فقد استدعاهم المكتب السياسي الى 
الجزائر » واخذ قراراً باستشارة كوادر الولاية الثانية . وقد وافق العقيد صالح بو بنيدر . المتأكد 
من التغلب على خصومه . على هذا الحل الذي كان على عضوين في المكتب السياسي . هما الخاج 
بن علا ورابح.بيطاط . ان يؤمنا تطبيقه , 


عشية وصوله| الى قسنطينه 2 بادر الرائد سي العربي بن رجم الى توقيف مئات الكوادر ٠‏ بينا 
هرب آخرون » وقد اصيب الملازم قدور بو مدوس بجراح خطيرة . وكان تميز خلال الحرب في 
قسنطينه . بدا المكتب السيامي عاجزاً ومتساحا في الوقت ذاته في وجه التحالف بين الرائد بن رجم 
وهيئة الاركان . وقد اعتقد انه يوطد سلطته بتعيين العقيد بو بنيدر مفوضاً وطنياً لجبهة التحرير 
الوطني في شال قسنطينه , وعبد الرحمن قراس وبشير بو معزه . وزير الاقتصاد لاحقا. 
مساعدين له . الا ان هذا الحل هو الاخر . لم تقبل به هيئة الاركان . وقد اوقف العقيد بو 
بنيدر . لكن أطلق سراحُه بمبادرة من الجنود المتعاطفين معه : 

فشلت التغيرات التي تمت في الولاية الثانية في اخفاء انتصار هيئة الاركان التي كانت خطبها 
حول التقشف والضرامة الاخلاقية تمحي أمام الاقتراب من السلطة . وفي الواقع . اكتسحلطل 
شال قسنطينه موجة من النهب » وكان ضباط الداخل وهم اقلية صعيرة أول الناهيين . وقد 
افتدوا المتاجر الاوروبية المترفة في شارع كارامان وشارع فرنسا في قسنطينه . والبعض منهم . 
الذين اوقفوا مع منهوباتهم . أطلق سراحهم حالاً . فنيّه النقيب عبد الحميد ابراهيمي العقيد بو 
مدين والرائد منجلي 3 وابلغهم| باستياء السكان 2( الذين اثار سخطهم تعسف «١‏ سادة الحرب 0( 


ملكلا 


اراد خيضر وبن بلا ضمان السيطرة على الحزائر التي كانت تشرف عليها الولاية الربعة ٠‏ بعد أن 
تسبب الما بالاهانة الرائدان منجلىي والعربي بن رجم . اللذان لم يكونا يتحسسان في انها يزيدان 
هكذا من هيبة العقيد بومدين . الاكثر اعتدالاً والاقل هياج . وقد انضافت الى الرغبة في إرساء 
النظام ووضع نباية لخطف الاوروبيين ‏ اختفى منهم اكشر من الف حوافز اكشر ارتباطا 
بالمصلحة . لا سها حافز تأمين مناصب لاولئك الذين ساندوه) ضد الحكومة المؤقتة . كانت 
اعادة الامن تلبي حاجة سياسية . لكن كذلك الطموحات والمصالح الخاصة بزمرة من الوصوليين 
المستائين لأنهم لم يكونوا على لوائح النواب للجمعية الوطنية . وقد كانت ضغوطهم تتوافق مع 
تمنيات غالبية المكتب السياسي . 

في الواقع , كان لقادة الولايات حق الاشراف على توزيع مقاعد النواب . والحالة هذه » كان 
يحق للمديريات التي تشرف عليها الولايات الثانية والثالثة والرابعة ١74‏ نائبا من اصل ٠ ١95‏ 
وكان ثمة خطر إذا بأن يرى المكتب السياسى جمعية يحظى خصومه بغالبية فيها أو يشكلون معارضة 
قوية . ْ 

الولاية الرابعة في وجه المكتب السياسي 

منذ منتصف أب/ اغسطس . تضاعفت الخلافات بين المكتب السيامي والولاية الرابعة بصدد 
مسألتين اثنتين . فأولاً رفضت الولاية الرابعة أن تضم لوائح مرشحيها أساء عبد الرحمن فارس 
والشيخ خير الدين ومدام شنتوف . وبعد أن حاول خيضر عبثا اقناع مثليها 5 قطع المفاوضات ' 
وفها بعد اعترضت الولاية الرابعة على تركيب اللجنة الفدرالية للجزائر الكبرى حيث لم يكن 
مدرجا اى من اعضائها . 

في 19 اب/ اغسطس . نشر المكتب السيامي لوائح المرشحين لانتخابات الجمعية الوطنية 
المحددة في ايلول/ سبتمبر . في اليوم ذاته وضعت الولاية الرابعة قواتها في حالة استنفار » وفي 
٠‏ أب/ اغسطس . جرت حوادث في أعالي القصبة بين افواج ياسف سعدي وافواج الولاية 
الرابعة . كان ذلك صراعا بين كتلتين من الحركة الشعبية . عامة القصبه وعامة الاطراف 
المدينية . وقد بدأت آنذاك البلاغات وتنظيم المظاهرات المتنافسة . راح انصار المكتب السياسي 
يهتفون : « الجيش الى النكنات » . وكان هذا الشعار الذي رفعته الحكومة في تموز/ يوليو ضد. 
هيئة الاركان . وخلقى خيضره لحان تيقظ » اندفم فع للانخراط فيها , دون تمييز اجتتاعي أو 
موادي كل اراكلض الدرق يسود الامق إلى الرجه ؛ الاولى من اهتاماتهم ( يمن فيهم ضحايا 
التطهير » الذي كانوا متعاونين سابقا مع العدى ) . 

حاولت الولاية الرابعة ان تدور بالمكتب السيامي الى اليساربأن اتهمث بن بلا ٠»‏ الذى وجه 
نداء الى اصحاب الاموال الاجانب لتوظيفها في الجزائر . بأنه يلعب لعبة الاستعمار الجديد . في 
الوقت ذاته اطلقت شعار « المزارع للفلاحين » . إلا أن محاولة تسييس النزاع لم تجد صدى لها 


دلق 


وسطالسكان الذين ارعبتهم الصراعات بين الاخوة ثم انمكتهم . 

انحبكت الدراما فى 4” أآب/ اغسطس حينا اعلنت الولايتان الثالشة والرابعة ان يجلسيههما 
فيفيان قاتعين حت تتتكيل ودولة جبزاترية مققة من أطمعية 'يشكل قانوش 6م تومن لايد 
دوت قرقعة السلاح . وفي ©؟ آب/ اغسطس تفاقمت الامور . اعتبر خيضر ان إغلاق الولاية 
الرابعة لم يعد يسمح للمكتب السياسي بمارسة مسؤولياته . وقد تم تأجيل الانتخابات . 
وراحت الدراما تتوضح ملامحها اكثر .. وأمام صعود المخاطر . انفصل بو ضياف عن المكتب 
السياسي واستقال . لم يكن يريد الانخراطفي المعركة . وقد تبنى موقفا اكثر حذرا من ذلك الذى 
تبناه في تموز/ يوليو . كانت تلك ساعة كشف الحساب . 


ادى نشر تركيب اللجنة الفيدرالية للجزائر الكبرى في 75 اب/ اغسطس . إلى وضع النار في 
الحشيم . حوالي 74 اب . اجتمع قادة التحالف البنبلي العسكريون في بو سعدي وقرروا اقتحام 
الجزائر العاصمة وعدم القبول بأى مساومة . كان هامش مناورة بن بلا وخيضر ضيقا . ولم يكن 
ثمة من هو مستعد لأن يتبعهم| دون تحفظ غير العقيد شعباني . 

في 59 آب/ اغسطس . اصطدمت الأفواج المسلحة لياسف سعدي . في القصبة . بقوات 
الولاية الرابعة . وسقط العديد من القتلى . وقد جرى اطلاق النار بعد التحريات التي قامت بها 
الولاية الرابعة . ورغم منع التجول . نزل السكان الى الشبوارع . وجابوا الاحياء المجاورة 
للقصبة السفلى هاتفين بشعار «١‏ سبع سنوات بركات» . وهكذا لم يقفوا الى جانب اي من الابطال” 
الرئيسيين . وفي الساعة الحادية عشرة ليلا حاول الملازم الاول علواش . الناطق بلسان الولاية 
الرابعة » ان يطمئن السكان : « لن تكون هناك حرب اهلية . لأنه ما من احد يرغب فيها » . 
وهذا الموقف يلخص لوحده تناقضات الولاية الرابعة » فهي تريد الابقاء على البنى الموروثة من 
الحرب غير ممسوسة من دون تصور مجاببة مسلحة . وكسب السكان الى جانبها دون ضمان 
امنهم . ومهاجمة البورجوازيين لفظياً في الوقت الذي تقيم فيه افضل العلاقات مع من ساعدؤها 
اثناء الحرب . ولم يكن يمكن الا أن تخسر . وهي تلعب هذه الالعاب الملتبسة . 


راجت صورة عدوة النظام الميّزة » التي صنعها لما خيضر . مستغلاً نقاط ضعفها . 
وعزلتها . وفى ١‏ اب/ اغسطس أمر المكتب السياسي الولايات الاولى والشانية والخامسة 
والسادسة وقوات هيئة الاركان بالزحف على العاصمة . ولجأ بن بلا الى وهران وخيضر الى السفارة 
الزبيري الى سور الغزلان ( اومال ) . كانت قوتهما الضاربة مؤلفة من كتائب جيش الخارج ومن 
الافواج المنقولة . كان العديد من الضباط يتحرقون لاثبات تفوقهم على قوات الانصار . 


وساد الذعر في صفوف الولاية الربعة . الآن وقد اصبحت الحرب الاهلية مائلة للعيان . 


نل 


المدنيين لوضعهم بين قوات الولاية الرابعة وقوات التحالف البنبلي . وقد اقنعهم العقيد شعباني 

بتركه يمر . قائلاً : « أليست الجزائر للجميع ؟ » . فانصاع السكان المدنيون امام حجته . 8 

ماسينا ا الرائد عل رنتعانت فوات هيئة الاركان رطنت عل هن الزالد خيق” 3 0 
:« عليك نزع سلاحهم 2 . 


في بوزحاري » انهار الرائد بوسماحه وبكى : « لمكن الامر فل خرائريين ثء لكنه لم 
يكن يريد كذلك تركهم يمرون . وقد كان الصدام قصيراً دمويا خيث ضغط اكترمن الف قتيل ١‏ 
بينهم النقيب يوسف . وهو وجه مثير للاعجاب كان اكتسح يوماً ما . عن طريق البحر » روشيه 
نوار حيث كان مقر اهيئة التنفيذية المؤقتة » وذلك لفرض الاعتراف بسلطته فيها . اما الولاية 
الثالثة . التي اكد المكتب السياسي خلافاً للواقع أنه لا وجود لادنى خلاف بينه وبينها » فلم 
تتحرك . 

اعادت الازمة مع الولاية الرابعة الى مقدمة المسرح كل ابطال ارب عرزا بوليو ين ذه 
وكريم » والعقيد صالح بوبنيدر . لكن كذلك الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين . الذي دعا 
« الشغيلة للاعتراض على المجابهات بالنزول فى مظاهرات سلمية ضخمة ؛ . وفى كل تلك 
المداخلات , كان يبرز رفض اهراق الدماء . لكن المكتب السياسي لم يجد فيها غير اعادة النظر في 
سلطته . وهوامر بديبي ايضاً . وانتهت ازمة جبهة التحرير الوطني في الدم والدموع . 

بناء على طلب العقيد حسن . تفاوض العقيد موحند ولد حاج من اجل وقف النار . انسحبت 
وحدات الولاية الرابعة في 4 ايلول/ سبتمبر من الجزائر العاصمة . التي دخلتها قوات الحدود . 
وقد اصبحت تسمى « الجيش الوطني الشعبي » . اعلن بن بلا : ٠‏ الجيش الوطني الشعبي هو 
اليوم في الجزائر ويمكن ان اقول لكم ان المكتب السيامي قد انتصر بفضل الشعب » . لكن ذلك 
لم يكن صحيحا . فالمكتب السيامي انتصر بفضل قوات هيئة الاركان . واذا كان بن بلا يريد 
تجامل ذلك . فسوف تأتي الحقيقة تقرع بابه بلا انقطاع لتذكره بذلك . الى اليوم المقدّر . يوم 1١9‏ 
حزيران/ يونيوه145 . لكن هل علينا أن نؤيد الاطروحة التي تقول ان بن بلا شق الطريق امام 
سلطة الجيش ؟ منذ عام ١19557‏ ., لم يتوقف خصومه » ومن بينهم محمد بوضياف . عن اتهامه 
بذلك.فما مدى صحة هذا الاتهام ؟ لجلاء ذلك . نشير الى نقاط اربع : 


١‏ . فلنشدد أولاً على ان النقص ف التطور الوطني هو الذي حدد مجرى التاريخ الجزائرى في 
قسم كبير منه 1 إن الفره هي التي صنعت الامة وهي التي وحدتها كات ميزابو يفوك إن بروسيا 
ليست دولة تمتلك جيشا ٠‏ بل جيش له دولة . هذه هي حال الجزائر ايضاً . 


: في تشرين الثاني/ نوفمبر 5 ١926‏ ؛ لم يكن تحريك القوة الشعبية هو الذي فرز الجيش 2 
ل ا ١‏ 
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بل كان يخضع مباشرة لميزان القوى بين اتجاهات حركة انتصار الحريات الديمقراطية . وباللتالي 
للضعف الاصلي لحبهة التحرير الوطني . لقد تحالف جيش التحرير عام ١165‏ مع قوى مدنية ‏ 
لاسباب ظرفية تتعلق بعجزه عن أن يضمن لوحده كامل السلطة . لكن ما أن اعترضت تلك 
القوى على دوره كعامل السلطة الرئيسبي عمد الى تصفيتها ىا يشهد على ذلك اخفاق عبان . لم 
يتم يوماً استبعاد التحالف مع القوى المدنية » لكن جرى اخضاعه دائ] لمبدأ رجحان الجيش . 
والاسباب ذاتها التي ادت الى إزاحة عبان » لعبت ضد بن بلا عام 1458 . لكن صحيح ان هذا 
الاخير امتلك بين آذار/ مارس ١457‏ ونيسان/ ابريل ١4514‏ اوراقاً رابحة .» لضان استعادة 
السلطة المدنية السيطرة على الجيش . اكثر من اى شخص قبله . 


* . خلال صيف 1457 ء لم يتجلّ الضغط الشعبي الا في الجزائر العاضمة في 79 و١6‏ 
أب/ اغسطس . وذلك لاعلان عدم الانحياز الى اى من الزمر المسلحة التى كانت تشكل قاعدة 
التحالفين المتواجهين . بناء على طبيعة جيش الخارج كبيروقراطية منظمة هرميا ٠.‏ كانت ها ميزة 
على كل اجهزة الثورة الاخرى . بما فيها الحكومة المؤقتة . التي كانت تخضع لعدد لا يحصى من 
المصالح الخاصة . استطاع أن يتخطى النزعات الاقليمية ويتخذ شكل اداة سياسية ممركزة في فترة 
كانت فيها كل قوى الثورة الوطنية مهددة بالتشتت والاحباط . رسم في الفراغ وقبل الاوان شكل 
الدولة وساهم اذا في انتصارها . لكن في الوقت ذاته » اصبحت هذه الدولة التي تشكلت على 
صورته الحائل دون ارساء اطار سياسي حيث يكون في وسع التيارات الاجتاعية والايديولوجية ان 
تعبر عن نفسها مباشرة لا « باتباع الطريق التراتبي » . 


. لم تكن مساهمة أيت احمد وبوضياف في سيطرة الجيش على الدولة . قبل عام ١957‏ كما 
بعده . مساهمة ضئيلة . فإذ انخرطا الى جانب الحكومة المؤقتة في المعركة ضد قادة جيش الخارج 
بذريعة خادعة . ذريعة خطر النزعة العهكرية » لم يطرحا حتى على نفسيهم| مسألة معرفة لماذا 
كانت القوات تدعم قادتها وفوضا أمره| لحكم زملائهما في الحكومة المؤقتة . إن ايت احمد يوافق 
اليوم على أن إقالة هيئة الاركان العامة استندت الى معلومات خاطئة . إلا أنه يجب الاشارة الى ان 
افكارهم| لم تكن غريبة عن وضعهم| . لم يكن تحليله| يأخذ ابداً بالحسبان تطلعات الجنود 
الملموسة . وما كان يفصلهم عن قادتهم . جرى الحصول بعد عام ١15557‏ على امثلة عديدة بصدد 
معارضة الحنود لقادتهم : تمرد العديد من الكتائب على تدرج الرواتب العسكرية . احتجاز 
ضباط . احتلال مدينة قسنطينه . رفض الاعتراف بسلطة العقيد بومدين احتجاجاً على رائد اطلق 
النار على جندي غير منضبط . أليس من اجل هذه الاسباب انطلق بو ضياف وايت احمد ‏ بعد أن 
اعتقدا بإمكانية تغير مفاجيء في موقف الحيش - في العمل المسلح ضَدَّ سلطة بن بلا . معززين 
بعمله) هذا بالذات وضع العقيد بومدين ؟ إذا اردنا اصدار حكم على الرجال والبرامج من دون 
السقوط في التبرير الذاتي . ينبغي بادىء ذى بدء توضيح كل السيرورة التي اوصلت الجيش الى 
السلطة وتبيان كيف ان تطور الازمة املى على كل واحد سلوكه . 


م.م 


عدّلت ازمة شهر آب/ اغسطس ١457‏ توازن القوى داخل جبهة التحرير الوطني تعديلاً 
عمينا :ا كاتجاقرى القاومة الداغلية »+ "الوكيدة القادرة عل سكي هيك سباي مشدره الى 
الشعب . ولما كانت معادية للمكتب السيامي . فقد احت امام المهاجرين الى الخارج » المقتلعين 
كليا منذ سنوات . كانت كل علاقة بالشعب غير مضمونة ٠‏ لانه لا يمكن تنظيم حزب سيامي من 
دون تأصل فى هذا الشعب . وعلى البارد . 


- سوف يجري دمج الولاية الثانية بشكل كامل في جيش الخارج . وسيذهب قسم من كوادرها 
الى فرنسا حيث ستضطع بمؤوليتهم فدرالية فرنسا ويساهمون بقيادة بوضياف في خلق حزب 
جديد . حزب الثورة الاشتراكية ( ٠١‏ ايلول/ سبتمبر ) . 

بما بخص الولايتين الثالثة والرابعة . خففتامن اشتراطاتههما . كان قادتهم| يعون رغم احقادهم 
ان بن بلا وخيضر ه) افضل محاوريبم وأن عليهم ألا . . يحذوا اكثر هامش مناورتههم] حيال هيئة 
الاركان . لكن لما كانوا قد استبعدوا عمليا من الحلقات القيادية . لم يقبلوا وضعهم الحديد دون 
مقاومة وظلوا يبدون معارضة صامتة للمكتب السيامي . 

- اخيراً » تشتحت بيروقراطية الحكومة المؤقئة المدنية وامتنعت عن تقديم كفالتها للمكتب 
السيامي . لكن المركزيين استفادوا من ازمة جبهة التحرير ليملأوا الهيئة التنفيذية المؤقتة بقوميين 
معتدلين » وسوف تعطي سياستهم » الممارسة في كنف عبد السلام بلعيد » نتائج دائمة . سوف 
يشكل معاونو هذا الاخير ‏ اسماعيل محروق . وعبد الله خوجه . وعبد الملك تمام » ومصطفى 
صغير -« تروست الادمغة ؛ الحقيقي للجزائر المستقلة . 


في اقليمي اورليانسفيل والجزائر . توجهت الحركة الاجاعية لشغيلة المزارع الاوروبية منذ 
شهر حزيران/ يوني و نحو طرق جديدة . ليس بدون تخبطات ورغم عناد الهيئة التنفيذية المؤقتة . 
وتحت ضغط قائد الولاية الرابعة » تجاوبت هذه الاخيرة مع مطالب تلك القاعدة واتمخذت تدبيرا 
يمنع « كل شراء لمزارع أو محلات أو منقولات عائدة لاوروبيين » . لكن الدسائس 
البورجوازية . التي سهلها فساد كوادر الولاية » بدت اقوى . ففي 4 ايلول/ سبتمبر اعاد مجلس 
الولاية الرابعة ارساء حرية البيع والشراء . وبدا الفلاحون الذين يدعمهم جنود مسبلحون . 
والبورجوازيون المتحالفون مع الموظفين ذوي النفوذ صراعا مرتبكا يلتقي مع اتجاه انصار المكتب 
السياسي لمحاصرة الدولة واخراج القوميين المعتدلين من مراكزها . ولن يتم حسم النزاع الآ في 
آذار/ مارس ١1957‏ بصدور المراسيم حول التسيير الذاتي العمالي والفلاحي ٠.‏ 00 


تقاسم السلطة الحديد 


خرجت هيئة الاركان من امتحان القوة مع الولاية الرابعة وقد تعزز وضعها . إلا أن بن بلا زاد 
منهجياً من اهمية امناء سر العقيد بومدين السابقين . لكي يحتوى بشكل افضل الرائدين علي 


كن 


منجلٍ وقايداحمد . وقد كانت المساومات بصدد لوائح النواب مؤشراً قبا للتوازن الجديد 
ولانجاهات المنتصرين . 

بالنسبة للعقيد بو مدين . لم يبلغ التحالف حول بن بلا كل اغراضه وكان يتعرض لخطر 
شلهٌ . لم يمنح إذأً العلامة الثورية الا لأولئك الذين تبعوا هيئة الاركان منذ عام ١47٠‏ وانكرها 
على كل التجمعات الاخرى . كان بن بلا في نظر العقيد بومدين موجه زمرة وعليه بالتالى الحرص 
على ان ينبثق التمثيل الوطني والحكومة من الارادة الحصرية لمجموعة تلمسان . 

كان عباس وبن بلا وخيضر قلقين من مخاطر انقسام البلد . لذا اختاروا الاعتدال . كان 
تكتيك مجموعة تلمسان . بصدد تقاسم السلطة يعكس هذين الموقفين . تقررت استعادة خمسين 
منصبا من الولايات المهٌرومة . وازاحة كل القياديين الذين ليس هم كفيل في القوات المسلحة 
وتشكيل حكومة لا يتمثل فيها غير انصار مجموعة تلمسان . شطب من لوائح النواب خمسون قياديا 
وكادراً من بينهم بن خده وبوصوف وبن طوبال ودحلب . والعقداء بو بنيدر وعلي كافي وبن 
عوده . والرائدان طاهر بو درباله وعبد المجيد كحل الراس . بالاضافة الى محمد بن يحبى 
ومصطفى الاشرف . والجميع اعضاء في المجلس الوطني للثورة . وعبد السلام بلعيد . مندوب 
جبهة التحرير فى اهيئة التنفيذية المؤقتة . ١‏ 

كان توزيع المناصب الوزارية . إبان تعيين الحكومة . في 75 ايلول/ سبتمبر1457 . معايرة 
حاذقة بين الاتجاهات المتقابلة . وقد ضمت حكومة بن بلا الأولى : 

- ه وزراء اقترحتهم هيئة الاركان : العقيد بومدين . وزير الدفاع . و4 ضباط , اثنان منهم 
يمثلون جيش التحرير الوطني الغربي . وههما احمدمدغري ( الداخلية ) وعبد العزيز بو تفليقة 
( الشباب والرياضة والسياحة ) . واثنان يمثلان جيش التحرير الوطني الشرقي . وهما موسى 
حسني ( البريد والبرق والهاتف ) ومحمد صغير نقاش ( الصحة ) . . 

- وزيريناقترحههما بن بلا : محمد خميستي ( الخارجية ) وبشير بو معزه ( العمل والشؤون 
الاجتاعية ) . 

- وزيرين كانا سابقاأ في الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري , احمد فرنسيس ( المالية ) واحمد بو 
منجل ( اعادة البناء . الاشغال العامة والنقل ) . 


نوها عه العقيد شعباني من الولاية السادسة . هو محمد خبزى ( التجارة ) . 
وزيا من العلراء :+ توفيق المانى '( الشؤون الذينية ) 
- وزيرين اقترحههما خيضر وبيطاط : عمار بن تومي ( العدل ) وحمد حاج حمو( الاعلام 54 
- وزيرين يمثلان فدرالية الجزائر . هما عمار وزقان ( الزراعة والاصلاح الزراعي ) وعبد 
الرحمن بن حميده ( التربية الوطنية ) . 


الرئيس١) ٠‏ وتحمادى السعيد ( قدامى المجاهدين ) . 


بعد ثلاثة اشهر من التمزق والحيرة (٠‏ اصبح ف وسع الخزائريين اخيرا ان يقولوا ان الخرب 
انتهت . كانت القوى الاجتاعية التي ساندت الثورة قد تعرضت للنزف الشديد . وكان الوضع 
الاجتاعي مأساوياً : سبعون بالمئة من الجزائريين كانوا عاطلين عن العمل . ومن سخرية القدر 
ان الجزائريين ( بعدان طردوا الاوروبين 3 راحوا يهباجرون بالآلاف اللى فرنسا سعيا وراء 
العمل . وفتا لعبارة جان فرانسوا ليوتار : « لم يصبح البلد بعد بيت الذين يقطنونه . لا يزال 
ينتظر أن يكسبوه » . 

كانت الدولة ضعيفة ولا دعامة لها غير بيروقراطية مدنية معادية لبن بلا وجيش الخارج 1 
وكانت خزائنها فارغة . ليس لديها غير مشكلات وليس في حوزتها وسائل لحلها . ولم تكن جبهة 
التحرير . بقيادة محمد خيضر ورابح بيطاط . غير عدد كبير من مكاتب الاستقبال ومكان ترانزيت 
سيا 

يواسي . 


لم تتوصل المعارضة . المبعدة عن الجهاز والمقطوعة عن القواعد الشعبية . الى تجاوز عواقب 
جرحها العاطفي . كان التحول بالغ الفظاظة بحيث لم يسمح ها بأن ترد على الاحداث بشكل 
افضل . اما انفلاقاتها فنجمت عن الظروف وفي الوقت ذاته عن المواقف التي تبناها منذ شهر 
تموز/ يوليو قادة رتل الحكومة المؤقتة . ولا سوا كريم وبوضياف وايت احمد . ومع بعض 
الاستثناات القليلة . كان المعارضون يعتبرون نظام بن بلا كمعترضة2762]886م . وهذا كان 
أيضاً رأى خيضر . لما كانت المعارضة عاجزة عن مراجعة افكارها . وتنتمي اجتاعيا الى النظام 
الذي تقاتله . فقد لجأت إلى المسيانية* وكانت تحلم بتكرار اول نوفمبر . ضمن هذه الشروط . 
ومع ان الاستقرار لم يتم وبقيت قاعدة السلطة ضيقة .. فقد بدا انتصار نهائي لبن بلا مرجحا 
للغاية . 


* اعتقاد مفاده في اللاصل ؛ مسيحاً مشخُصاً سيأتي ليحرر الناس ..(هم) 


لكو 


حاتئمة 


من بن بلا الى الشادلى 

وصعوبة بناء حزب . وبروز مجتمع طبقات جديد . 

عام 1457 لم يكن وعي البيروقراطية لنفسها قد اكتمل . ففي حين احذت البورجوازية 
الاوروبية عدة قرود للتايز عن النظام الاجتاعي القديم والاضطلاع بنفسها كطبقة 2 وحجحدت 
البيروقراطية الجزائرية نفسها مسقطة في بضع سنوات في عالم جديد . وسوف تتم اعادة تكيف 
اعضائها . المنبئقين من طبقات شتى ٠‏ تدريجياً بفضل الوضع القيادي الذي تتمتع به في الدولة 1 

إن البيروقراطية . غير المجهزة ببنيان متكامل . وضعيفة التايز » والمحرومة من اي دعم 
جماهيري ؛ لا عتلك ارادة الاشراف بطريقة ثورية على الدولة الموروثئة من الاستعمار »ولا 
الوسائل التي تسمح بذلك . فهي قد جلبت معها الى البناء الجديد الحجيش 3 ومصالح الامن 
العسكريى . والدبلوماسية والاعلام . وني قطاعات الادارة الاخرى » اكتفت بفرض رجاها قبل 
ان تخلق بناها الخاصة مها . 

إذ اخذت البيروقراطية الجزائرية الاشراف على الدولة في بلدٍ اقتصاده من النموذج الرأسمالي » 
شهدت تحولاً حاسم واصبحت بيروقراطية بورجوازية* . إن الجهد المبذول لاعادة كسب الجما هير 





* - في النص الفرنسي استخدم الكاتب تعبير البو رجوازية البيروقراطية عناو) 2ع نادء2ناط 6أؤزمءجع7ناه8 . لكنه 
افق م باد يقالي حول اتطبمر ن. التشين + بحل فخي ل مسظلع الروقر طن التو غرازية .وريذ ال جه طن ساني ان 
المفهوم الوارد في النص الاصلي ليس فقطلم يرد في ادبيات مؤسسي الماركسية . بل ينطوي ايضاً على خطأ شائع لدى 
المنظرين المحدثين الذين استخدموه . كسمير امين ومحمود حسين وغيرههم| . . . فهو( اي هذا المفهوم ) لكي يثبت ان 
البيروقراطية تحولت من شر يحة اوفئة اجتاعية الى طبقة «جديدة»» يفترض ان قطاع رأسم]لية الدولة هو بشكل او بآخر 
ملك جماعي للبيروقراطيين . بوصفهم طبقة . ويغفل بالتالي كون الدولة البورجوازية ذاتها . حسب التعريف 
الماركسي ملكا جاعيا للراس ]لبق . ولو صح مفهوم البو رجوازية البيروقراطية لعنى ذلك اننا لسنا امام طبقةجديدة 
وحسب ء بل ايضاً امام نمط انتاج جديد تمتلك فيه « طبقة بيروقراطية » وسائل الانتاج الجماعية بحيث الآ الدولة 
دولتها ولم تعد دولة البورجوازية بالمعنى التقليذي للكلمُة . إذ أن الاخيرة طبقة اخرى . وهنا مكمن الخطورة في هذا 
المفهوم . اذ يفتح الباب واسعاً امام النظريات التي ترى في كل اقتصاد مؤمم لا يديره العمال بانفسهم ادارة ذاتية ٠‏ بل, 
يشرف عليه جهاز بيروقراطي . نمطانتاج جديدا تسوده طبقة جديدة ( المعرب ) . 


ا 


غداة مرا سيم اذار/ مارس ١1477‏ بصدد التسيير الذاتي العمالي والفلاحي كبح مؤقتا سيرورة 
البقرطة . لكنه زاد التاسك على صعيد الموظفين المتضامنين فيا بينهم بفعل وظائفهم ومفهومهم 
للسلطة وقناعتهم المشتركة بشأن عجز الشعبه عن ان يسير بنفسه شؤونه . فبالنسبة لموجهي 
البيروقراطية البورجوازية في الجيش وفي الاقتصاد . لم تكن التنازلات المقدمة للجم|هير محتملة الا 
بمقدار ما تشدها الى النظام من دون ان تقلب التراتبات الاجتاعية ومن دون أن تعيد النظر في اولوية 
سلطة الدولة . لقد ادى نضال الشغيلة الاجتّاعي إذا الى مصادرة املاك البورجوازية الاوروبية . 
لكن لصالح البيروقراطية التي وسعت قواعدها الاجتاعية بشكل كبير وحصلت على امكانية 
اخنضاع السيرورة الاقتصادية لاهدافها الخاصةبها . 

ثمة حدثان هما أهمية تاريخية في مسيرة البيروقراطية نحو السلطة الكاملة : انقلاب ١98‏ 
حزيران/ يونيوه47١‏ ضد الرئيس بن بلا والانقلاب الفاشل للعقيد الزبيري ضد العقيد بومدين 
( كانون الأول/ ديسمبر1957١‏ ) . جعل الأول من الجيش مصدر السلطة والحكم بين 
الصراعات في الدولة . وقاد الثاني الى شل الآليات التي كانت تفتح الطريق امام الضغط 
الشعبي : قطع القمع راس الحركة الطلابية ٠‏ وجرى تحويل النقابات الى مجرد فروع للسلطة . 
واقصيت المشتركات 201160:115 العمالية عن تسيير الاقتصاد . هكذا جرت إزالة الشكوك حول 
توجه النظام 5 واصبح عهد المساومات مع الطبقات الشعبية شتاهد الماضي . 

الا ان البيروقراطية لم تتوصل مع ذلك الى حل مسألة المؤسسات بشكل يرضيها . لقد ولّد ميل 
قادتها الى تحديد أنفسهم نيعا بلتطوظ المسيراا جماعة وجده مع بومدين . جماعة الاوراس مع 
الزبيري » جماعة ضباط الحيش الفرنسي مع شابو او الانصار مع قادة الولايات سابقاً ) خطوط 
انفلاق لا تتوافق دائيا مع حدود المصلحة . ان تجزئة السلطة الى كيانات شبه اقطاعية . يقودها 
قادة غير قابلين للعزل . 1 السلطة . شجعت تثبيت حَكمٍ كن القدرة ٠‏ هو 
العقيد هواري بومدين . كان هذا هو الرجل الذي حمل الاستقرار الى البير وقراطية وجسّد الترقي 
الاجتاعي الى ابعد الحدود , في فترة سمح فيها الريع النفطي بفتح قنوات الصعود الاجتاعي . 

انطلاقاً من عام /1951 . سوف تقدم البيروقراطية حلها لمشكلات الانطلاق الاقتصادي 
وتحديث البلد . تطابقت مصادرة الشركات الامبريالية . وتقوية الدولتية* . والتصنيع والاصلاح 
الزراعي مع حاجة الطبقة الحاكمة . داخلياً . إلى أن تركز المزيد من السلطة وتعيد صياغة الحياة 
الوطنية لصالحها . ولتصل البيروقراطية الى اهدافها سوف تعمل على اشاعة الاعتقاد بأن المجتمع 
الطبقي الحديد مجتمع قائم على المساواة . وعلى توجيه حقد المستغلين الاجتاعي ضد الامبريالية 
والبورجوازية الخاصة . واثارة الحماس لمشاريع جرى تصورها من خارج المواطنين ٠‏ وتشجيع 
مشاركة الشغيلة بمقدار ما تساعد :هد!افها على اد ٠‏ وكبح تلك المشاركة في كل مكان تخاطر فيه 


* تدخل الدولة المباشر في الاقتصاد . والكلمة هنا تعريب ل 513015586 م ) 
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بالوصول الى تقاسم للسلطة . في وقت قصير نسبياً » خلقت البيروقراطية الجزائرية » بشكل 
مصطنع . اقتصادا موجها مع بنية استبدادية للسلطة . تم تكاثر الشرائح البيروقراطية . 
الاقتصادية والعسكرية والبوليسية على خلفية تسيطر عليها حركية اجتاعية كبرى وترييف للمدن . 
وهها ظاهرتان ملائمتان للتلاعب بتطلعات الشعب و لسلطة الدولة المالكة غير الخاضعة للرقابة . 


لكن هذه الدولة . ذات الهيكل بالغ التطور . لم تلص البلد من قسمة العمل الدولية » بل 
فاقمت انعدام التوازن في الاقتصاد بتوجيهه اكثر فأكثر الى الخارج . وأزمة الزراعةمه مان 'فقهامن 
عواقب : النزوح الريفي . البروليتازيا الرثة المذينية ٠‏ الهجرة الى فرنسا . قلي إذا أيامين 
الك لشروط التي تجعل جهد التصنيع فعالاً . 

وضع زوال العقيد بومدين نهاية للعلاقة الابوية التي كانت قائمة بين البير وقراطية والح هير . 

من الآن وصاعدا ستترتب عقوبات على على الفقر . فمنذ عام ١191/4‏ . جرى « محويل » القضية 
الا حتاعية الى امام المحاكم . إن بيروقراطية الدولة تزعم الام كل شيء . وتنظيم كل شيء ؛ ولا 
كانت مؤلفة من ادارات رديئة . مصابة بالفساد ٠‏ فهي عاجزة عن التحكم بالتطور . كل شركات 
الدولة مصابة بعجز مزمن . وقد أصبحت القلةع111ام6م هي القاعدة . ود المصلحون » 
يفسرون التشويهات والتقصيرات والاخفاقات الاقتصادية بالسلطة الشخصية . هذه الموضوعة 
المناسبة . التي تستخدمها الطبقة الحاكمة الجزائرية منذ عام ١164‏ . تفيد في تطويق حقل 
الاستياء الاجتاعي . واخفاء الطريقة التي ارتفع با المستفيدو زمن النظام الى مراكز القيادة . وتأبيد 
السلطة المطلقة للبيروقراطية عن طريق تحميل كل المسؤوليات لقائدها . 

أليئن معيراً ان تكون المؤئنسات المفترضن :ان تمفل المواطنين ( اليتركان :+ «الممغيات القروية 
والمقاطعية ) مؤلفة بشكل اساسي من موظفي الدولة. . فالشعب غائب عنها ؛ ودوره هودورذات 
متحمسة وسلبية . اما السياسة فتبقى شأنا من شؤون الادارة . 

ليست جبهة التحرير الوطني . بما هي حركة . غير واجهة تختفي خلفها سلطة الدولة . فما من 
مشكلة في البلد وما من نزاع بين القادة جرى حسمه في اطار الحزب . وخلافة العقيد بومدين التي 
تمت لصالح العقيد الشاذلي حل مشكلتها ارم العسكري الذي لم يفعل المؤتمر غير المصادقة على 
خياره . وقد نتج تخفيض دور ج .ات . و. إلى جرد كفالة رمزية » عن لعبة الاكراهات المفروضة 
وفي الوقت ذاته عن الخوف من رؤية الطبقات الشعبية تتنظم . غداة الاستقلال . امتصت الدولة 
الغالبية الساحقة من كوادر ج.ت. و. ٠‏ ولما كانت الدولة انطلقت قبل الحزب . فهي لم تسمح 
له يوما بأن يلحق بها . قبل نيسان/ ابريل 1477 » كان بن بلا يخاف ان ينظم خيضر ج . ت. و. 
ضده . وبعد أن تخلص من معارضيه في ذلك التاريخ . فضل أن يقيم علاقة مباشرة مع 
الجماهير . لأنه كان يعتقد أنها تشكل بالنسبة إليه المصدر الوحيد للسلطة المستقلة . ومشل بن 
بلا » لم يسمح بومدين لأي من حلفائه في ١9‏ حزيران/ يونيو بأن يبني آلة حزبية . بقي الاشراف 
الدقيق على السلوك الشعبي هو القاعدة . 
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منذ وصول العقيد الشاذلي الى السلطة . ثمة معطيات ثلاثة جديدة تدفع نحو بناء جهاز حزبي 
يحوز حداً ادنى من السلطة . فأولاً » لقد بدا الانفصال بين البيروقراطية والجماهير في وضح 
النهار ؛ ثم إن قنوات الصعود الاجتاعي غدت مسدودة اكثر فأكثر ؛ وأخيرا » فإن العديد من 
القياديين ذوي اللجرية ف يجهار الدواة ارتدوا نحو جبهة التحرير الوطني . إن الخوف من تسيس 
الجم| هير يدفع قادة جبهة جبهة التحرير للتزود بحزب وسيطمم المجتمع ٠‏ وهذه المهمة لا يمكن إنجاحها 
إلا إذا لم تتم إعادة النظر في رجحان البير وقراطية ١‏ مدع ذلك ٠‏ لا يزال اليش 
ا ري و ا ور لي 1 : 
مهما يكن . فانه غير وارد ان تغدو الجبهة منظمة شعبية كئ كان حزب الشعب الجزائري - حركة 
انتصار الحريات الديمقراطية قبل عام ١4884‏ . واخال . فإلى هذا الحزب احتفظ العديد من 
البيروقراطيين بالحنين . 

ليس النظام الجزائري إذا نظه 'شتركيا ولا هو نظام انتقالي نحو الاشتراكية . إنه نظام 
بيروقراطية رأسمالية* . لقد كان دور الدولة حاسم) في تكوين المجتمع . إذ خلقت بشكل مصطع 
بورجوازية وطبقة عامنة ديدخ ٠.‏ وستوظفت** الاتتليجنسيا. كل اللقات الحقت نا ء 
فعناصر الطبقات المدينية . لا سي المنبثقة من الارياف لم تتجذر بعد في بيئاتها الجديدة ولا تزال 
مطبوعة الى حد بعيد بالثقفة الفلاحية . 

بمواجهة كيان اج عي مدر رة115ن]ة ومن 0 دفاع » ليست الطبقة الحاكمة . المتشبعة 
بالتراث العسكري ‏ البيروقراطضي . مستعدة كشيرا للاضطلاع بقيادة الاقتصاد ؛ انها تضغط 
المجتمع ؛ باسم اشتراكية مزعومة . في مش خائق ا. وتخلق بذاتها انعدام الامن الذي تدعي 
محاربته . شواء في صفوفه و شار تبث عورف : 

لقد جعلت سيرورة البقرطة اغرمية الاجهعية اكثر تعقيداً وأقل تجانساً . ففي اعلى الحرم 
الاجتاعي جد بيروقراطية الدولة ( ابيروقراطية البو رجوازية ) حيث يسيطر قياديو الجيش 
والشرطة . إن بورجوازية الوظيفة العامة , المستخده الرئيي في البلد . تمتلك تأصلاً خاصاً بها 
قُْ الاقتصاد . فاحتكارها للشؤون السياسية يسمح كنانان توزع على هواها الحصة من فائض 
القيمة العائد للعمال وتسوي النزاعات بين القطاع الخاص وقطع الدولة بصورة اعتباطية . 

وتشترك معها البورجوازية الخاصة في توزيع فائض القيمة . هذه البورجوازية ٠‏ التي غدت 
اغنى نما كانت عام ١457‏ . تمتلك قوة اجتاعية فعلية في الزراعة والتجارة والصناعة 


هنا أيضاً ورد 8 الاصل الفرنسي تعبيرعناو152)1ا3ع7ناط 26و اهام 2:) امو راس لية ببروقراطية .» لكن عرّبنا 
المصطلح مقلوبا للاسسباب ذاتها التي اشرنا اليها سابقا ( م). 
5 -تعريباً لكلمة 22856 صدصمنعهه1 »أي حولتها الى الوظيفة اواستوعبتها فيها ( م ) . 


ننضن 


الاستهلاكية . حتى وإن لم تعد «١‏ الثروة » تكفي لوحدها . لضان المرتبة الاججاعية . وبما أنها 
تجددت بمجلوب عامي وعمالي » فقد تشكلت . جزئيا . عن طريى الرساميل التي زودت الدولة 
بها الغالبية العظمى من ضباط المقاومة وكوادرها الذين اقصوا عن جهاز الدولة بين عامي ١9577‏ 
و951١‏ . إن البورجوازية الخاصة الجديدة . ذات الأصول الشعبية . تضم إذا محدثي نعمة 
يدينون بكل شيء لاشتراكهم في حرب التحرير . وهي تمارس نفوذها عبر جمعية قدامى المجاهدين 
التي انطلقت منها الحجمات الكبرى على بن بلا ثم على بومدين . إن حضور الدولة الكلي٠هو‏ 
بحيث تقوم علاقات البورجوازية الخاصة معه على الفساد اكثر مما على القوانين . فالقطاع الأكثر 
ازدهاراً بين الميسورين هو قطاع الساسرة . وهم كومبرادوريون حقيقيون ٠‏ يخترقهم الامن 
العسكري ويشاركون ذوي الرتب العليا في النظام . 

شكز الاحتتهييا + الرظفوة التعلموت :ميكل الآلة:الادازية والافتسادية .لوي عدم 
للنظام التقنوقراطيين . كوادر المنشات والتعليم والصحة والدعاوة . وهي تنقسم إلى يجموعات 
كثيرة . وتجسد الدولة . ولها وضع متميز بالنسبة الى المنتجين المباشرين ( عمال الصناعة 
والزراعة ) ٠‏ دفي داخلها يحابى مستخدمو الوظيفة العامة في الزراعة والتعليم لصالح الفئات 
الاخرى التي غالبا ما تحصل على مداخيل اعلى من مداخيل الاوليغارشية العسكرية . لكن ليس لها 
هيبتها ولا نفوذها . وتشارك الانتليجنسيا في سيرورة اتخاذ القرار بصدد التوجهات الكبرى . ولا 
كان رجحانها على الطبقة العاملة لم يعد مجال نقاش منذ حزيران/ يونيو ١14765‏ . فإن تفكيرها 
ومجادلاتها لا تعارض بنية السلطة . بل تقتصر على وسائل التطور وتقنياته . 

ظل الطلاب على امتداد سنوات ( 1١94517‏ -1458 ) . عناصر الانتليجنسيا الاكثر عداء 
للسلطة القائمة . إلا أنهم بعد أن أعادت الخدمة المدنية تربيتهم ؛ وحطمهم القمع . وجرى 
اغراؤهم بامكانات الصعود الاجتاعي . انتهوا الى الخلط بين ترقيتهم القادمة وتحرر الطبقات 
المستغلة . بين النظام الدولتي* والاشتراكية . اما الوظيفة النقدية فبقيت قسمة شريحة صغيرة من 
ال هامشيين الذين غالبا ما تأسرهم الانشغالات الزائدة للحظة الراهنة . 

حتى الآن . لا تزال الشروط الضرورية لبروز قوة سياسية بروليتارية غير موجودة الا بالشكل 
الجنيني . إن الطبقة العاملة . المقسّمة الى قطاعات شبه معزولة . بعضها عن البعض الآخر 
( عمال القطاع العام . والقطاع الخاص . وه التسيير الذاتي » . الخ ) . تعاني من تموذج نمو 
شكل داخل عالم العمل جزراً صغيرة من المستفيدين من التشميرات الاجتاعية ٠‏ وذلك إرضاءً 
لتطلعات البيروقراطية البورجوازية . إن المطالب الفورية لا تجد دعامة تنظيمية لها . وهي تعبر عن 
نفسها إذا بصورة عفوية بالكثير من القوة » لكنها تبقى من دون تنسيق ومن دون أفق . 


- تعريباً ل عدروناة5 (مع). 


يلض 


ليست الحركة النقابية حركة شغيلة . لا من حيث تركيبها ولا من حيث ايديولوجيتها ولا من 
حيث برناجها . انها بالاحرى جبهة مشتركة لكل القوى والاتجاهات الممثلة لذوي الاجر . ويأتي 
لامها وقيادتها من البيروقراطية التي تجعل منها المدافع عن « التسيير الاشتراكي للمنشات » » أو 
محاولة الحصول على تعاون الشغيلة في عملية استغلالهم . لقد قدمت النقاباات للبيروقراطية 
البورجوازية وزراء ومدراء شركات وطنية ٠‏ وضمن هذه الشروط علينا ألا نندهش من رؤيتها 
تترك حليفها الطبيعي . الجمهور الواسع من العاطلين عن العمل والمنحدرين طبقياً . من دون 
دفاع ولا تنظيم . على غرار ما كانت تفعل نقابات الاتحاد العام للشغيلة قبل عام ١9514‏ . ورغم 
مطواعية النقابات . واختيار كادراتها وتسلل الشرطة الى داخلها . فهي مهددة دائ| بالتدخلاات 
الخارجية وبحل الاقسام المتمردة على الوضع القائم . ْ 


ان الكلفة الاجتاعية لهيمنة البيروقراطية البورجوازية كلفة باهظة للغاية . 5 الجما هير 
الفقيرة وطبقات الانتاج الصغير تكاليف اعادة بناء المجتمع بعد أن دفعت تكاليف حرت التحرير . 
ينزح الفلاحون بكثافة من الارياف الى المان الكبرى ليتخلصوا من البؤس او من تدخل الدولة 
المدقق في الزراعة . وفي المدن . يدافع الحرفيون والتجار الصغار » ضحايا نب احتكارات 
الدولة وخزانتها . يدافعون عن انفسهم ضد البلترة عن طريق مضاربة مجنونة بمنتجات الاستهلاك 
العادي . انهم اكباش فداء كل اخفاقات البيروقراطية البورجوازية . 


يحدث النمو تبعاً لسيرورة تميبز اجهاعي تدفع الجماهير الى مستنقعات البؤس ( مدن التنك ) . 
خارج مراكز الادارة والاحياء السكنية . وتعبر مأساتهم عن نفسها في ظاهرات من مشل البغاء 
والاجرام وانبعاث السحر والبدع الصوفية . 


وعلى صعيد التعليم » يخاض التعريب . وهو التطلع العميق لغالبية السكان . بصورة 
ديماغوجية . ويوجه النظام المدرسي . المكلف وغير الفعال . اولاد الطبقات الفقيرة نحو التعريب 
واولاد ذوي الامتيازات نحو ثنائية اللغة . أما المستعربون . بروليتاريو البيروقراطية . فلا 
يريدون أن يكونوا محرد أدوات يستثمرها النظام وهم يسلكون طرقات الانتقام الاجّاعي تحت راية 
الاسلام 1 


يستمر الخلطبين الثقافة والدين على حساب تطور الذهنيات وتحرر النساء . إن التفسير الديني 
للتاريخ الذي يلجأ اليه المستعربون . المفروضة عليهم ثقافة تقليدية . يغفل الفترة البربرية والفترة 
الاستعمارية . وإن تعلقهم بدين نضالي طريقة من طرق مكافحة البيروقراطية البورجوازية 
التي تمسخ الدين على صورتها ومثاها » يشجع التزمت الديني للحصول على الاستقرار الاجتاعي 
ويصيب العامة ما ان تعيد النظر في مبدأ الطاعة . 


لقد زادت الطبقة الحاكمة الحزائرية العوائق الحائلة دون تحقيق سياستها الا'قتصادية . انها تريد 


"1 


وضع حد لتأخر المجتمع مستلهمة التقنيات الاوروبية » لكن دون القبول بالعقلانية العلمية 
خشية من ان تدلف وراءها الماركسية وصراع الطبقات . 


أي مستقبل هو مستقبل البيروقراطية الرأسمالية في الجزائر ؟ يمكن النظام إما ان يتشبه بأنظمة 
بلدان الشرق ., التي يقترب منها بالعديد من الملامح . أو أن يبقى تابعا للامبريالية ويعرف مصير 
معظم بلدان اميركا الجنوبية . إن الخيار الاول غير وارد إلا في الحالة » غير المرجحة . حالة 
البروز المفاجىء لاستراتيجية افغانية . اما الخيار الثاني فأكثر اقناعاً ٠‏ لأن البورجوازية الخاصة لم 
تنجح فقطفي ان تُلحِق بها عبر الفساد جزءاً من جهاز الدولة . بل نجحت ايضاً في جعل اعضاء 
مرموقين في اللجنة المركزية ل ج. ت. و. ومكتبها السياسي وفي الجيش يصبحون 0 لرجال 
اعيال . 

إن الوجه الاكثر إذهالاً في تطور الجزائر في السنوات الاخيرة هو بروز فئات ذات امتيازات أو 
مثقفة داخل البيروقراطية البورجوازية تطورت في ظل الاستعمار الفرنبي . وهذه الظاهرة يمكن 
العثور عليها في اليش الوطني الشعبي حيث لم تُكبح عملية تطهير العاميين الا عام 191/١‏ . بعد 
الموت « العرضي » للعقيد شابو . وكثيرون هم الموظفون الكبار. حاليا » الذين اصاب التطهير 
الادارى عائلاتهم عام 19457 , والذين عارضوا هم انفسهم . حتى عام لا9651١‏ . وحتى بعد 
ذلك التاريخ » تحالف التقليدوية والدين والفقر . الا#مدة الثلاثة للنزعة القومية الشعبية . 

لقد استفادت اقلية من عمل الشعب الحخزائري . وكل واحد من اعضائها يعيش في هاجس ان 
يطحنه في يوم من الايام النظام الذي ساهم في صنعه او الذي يخدمه . 

بعد ان طال استخدام الطبقة الحاكمة الديماغوجية الاجتاعية للتلاعب بتطلعات الما هير , 
بدأت تتكلم لغة رجال النظام : الامن والمردود والانتاجية اول . هكذا عاجلا أو اجلا سشستانقن 
غالبية الشغيلة والعاطلين عن العمل تحركها لتغيير شروط حياتها ٠‏ ورفض الهرمية المميزة لكل 
بيروقراطية وشق طريقها نحو التحرر الاجتاعي 


باريس . ايلول/ سبتمبر ١917/9‏ 
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ملحق أول 
شحرة العائلة للقومية الخزائرية من البدايات حتى الثورة 


نجم شمال افريقيا ذو الميول الشيوعية 
اذار/ مارس ١975‏ 








نجم شمال افريقيا الشعبوي 
مصالي الحاج 









جرى حله في يناير ١95717‏ 





حزب الشعب الجزائري 
أذار/ مارس ١977‏ 


حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١955‏ 








المنظمة الخاصة 


شباط/ فبراير /51 ١8‏ 
حنا.ح.د. المصالية اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
4 تموز/ يوليو 5 ١946‏ ( نيسان/ ابريل 5 )١98‏ 
لحنة ال و ”:'" » 
المركزيوك ( حزيران/ يونيو 5 )١98‏ 
( مؤتمراب/ اغسطس )١184‏ | 
لحنة ال م ه») 
جرى حلها ْ | 
في ه تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ١96‏ 0 
1 1 15_» 


ا 5 


الحركة الوطنية الجزائرية 





كانون الأول/ ديسمبر 5 ١948‏ 
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ملحق ” أ 
جدول بمسؤولى الولايات واعضاء 
ها ,أاع. (5ه951-19١1)‏ 


9 





الاسهاء 
الشريف محمود . ا.د.ب.ج عسكري تحترف الآاوراس - تماشة )١(‏ 
محمد . عهوري ع ابعية 5 مدرس بالعربية 1 
نواورة حنا.ح.د * تاجر 5 
الحاج الاخحضر ٠‏ عبيدي حنا.حا.د »> ناقل . 
الزبيري . الطاهر حشا.ح.د *» مسؤول فرقة اطفاء 1 
زيغود . يوسف ع او *> حداد( حرفي ) شهال قسنطينه (؟3) 
بن طوبال . الاخحضر حنا.ح.د * مداوم سياسي - 
كاي ٠‏ عل ح.ا.ح.د مدرس بالعر بية ِ 
بو بنيدر ٠.‏ صالح ح.ا.ح.د . ناقل 8 
بو صوف . عبد الحفيظ حنا.ح.د > مداوم سياسى اقليم وهرات 
بوملين غواري لا حزبي طالب بالأزهر اقليم. وهران 
بن على دغين ( لطفي ) ا.د.باج 2 طالب مدارس ترقية اقليم وهران 
بوحجار . حدو(عئان) حنا.ح.د عامل زراعي اقليم وهران 
علي ٠‏ ملاح ح.ا.ح.د > مداوم سياسيى 
عبد الرزاق . احمد بن ( سي الحواس) ح.ا.ح.د تاجر 


نمض 


محمد . شعباني علياء طالب 
قايد أحمد ( ه .أ.ع. ) 


ات مدزسن 
منجلي ١.‏ علي حنا.ح.د تاجر 
زراري ٠‏ رابح لا حزبي عامل 
بدي الميعيد !و حزبي معلم «زاوية» 
يازوران . محمد حنا.ح.د *# تاجر 
ولد حموده ٠.‏ عميروش حنا.ح.د حرق 
محند ولد حاج لا حزبي تاجر 
غمزان اعبار حا.ح.د * مداوم . سياسي 
دهيلس . سلهان حنا.ح.د سائق تكسى 
بوقره . ( سي محمد) حنا.ح.د 7 عامل سكك حديد 
زعموم , محمد الصالح عي اه 5 كاتب بلدية 
بو نعامه . جيلاني ( سي محمد) حشا.ح.د عامل مناجم 
خطيب ء يوسف ( مى حسن ) لاحزبي طالب طب 





) يدخل في هذه اللائحة قادة الولايات الذين ليست هم تسمية قانونية ( مثلاً : مي محمد ف الولاية الرابعة‎ . ١ 


عدلاني 

بوعزيز. سعيد 

بن سالم. نور الدين 
بوداود. عمر 

بو لحروف. الطيب 
بومتجلء ايد 


دوم» احمد 


قدروجء مسعود 
قراس . عبد الرحمن 
حربي ٠‏ محمد 
هارون . علي 


الواتتى :بال 
ماضتى + العربي 
محساس . احملد 
مشاتي . محمد 


سويعي :4 عيد الكريم 


طر بوش . مراد 
زروثي 


م نم ةقث م 


م 


6 م م مب 


_ 


ملحى " 3 


جدول باعضاء قيادة 


) ١9537” 1١94854 فدرالية فرنسا(‎ 
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مدير و الديوان و مستشارون سياسيون 
ش للوزراء فيح.م.ج.ج. ومنلظرون . 


عبد السلام ٠‏ بلعيد 


الاستاذ عبد المومن 
بجاوى ؛ محمد 


بلحسين . مبروك 


بن يحبى ا. محمد 
الحاج . عزوط 


الحاج 3 شرشالي 


شنتوف ء عبد الرزاق 
يدير » مولود 


مصطفاي 5 شوقي 
العروسي . خليفة 


د 


حاج حمو ؛ محمد 
فانون 3 فراتر 
رضا ء. مالك 
الاشرف . مصطفى 


حربى ٠.‏ محمد 


وزارة القوات المسلحة . 

وزارة الثقافة (19464 - ١1965‏ ) ثم رئاسة 
الحكومة 1١951١(‏ -19517ل). 

)19551١  1١9464( وزارة المال‎ 

)١951١  ١94688( رئاسة الحكومة‎ 

وزارة التسليح )١1909 - ١468(‏ ثم وزارة 
الخارجية ( )١1951١ 1١95٠‏ 

رئاسة الحكومة ( ١95١-1988‏ ) 

وزارة التسليح والتموين والعلاقات 
العامة( ١95١-195٠‏ ) 

وزارة الشؤون الاجتاعية )١951 - 1١9848(‏ 
رئاسة الحكومة 1١951١‏ -198517). 

وزارة الداخلية  1١9848(‏ ١951ل‏ ) . 
وزارة القوات المسلحة  ١8681/‏ بداية 20١55٠‏ 
وزارة الخارجية ( ١95١‏ ) . 

شؤون شال افريقيا ١195١0  1١9848(‏ ). 
وزارة التسليح والعلاقات العامة 

) 1١95٠9 -بداية‎ ١568( 

وزارة التسليح والعلاقات العامة 

.)ا١9و5؟‎  ا١951١(‎ 


وزارة الأعلام ( 1557-1984 ) . 


وزارة القوات المسلحة ثم الشؤون الخارجية 





ملحق 6 


أعضاء و 
مجالس الولايات في اذار/ مارس تعاحل 


الزبيري . الطاهر 

يحياوي . محمد الصالح 0 

0 الولاية الاولى 
0 مصطفى اسم عيل 

بن النوي . مصطفى 

بو بنيدر . صالح 

كحل الراس . عبد المجيد 

بن الوصيف 1 

العربي . بن الرجم 

بودرباله . الطاهر 


خير الدين ١‏ الشريف 
سحر يو » عمار 





"5 


. الملحق ه 
المحضر الاصلي عن ترك بن خده اجماع م. و. ث.ج . في /ا حزيران 5و١‏ 


العام الف وتسعماية واثناك وستوك 5 السابع من حزيران/ يونيو 

- أعضاء م. و. ث.ج و 

- اعضاء الولايات/ واللجان/ الموفعون ادناه ٠‏ الحاضرون في طرابلس بمناسية 'تعقاد 
م.و.ث.ج. / دورة /ا؟ ايار/ مايو . 

بما أنه دعي م . و. ث .ج . الى الانعقاد . بطلل من الحكومة . في 8" ايار/ مايو ١957‏ : 

وبما أنه لدى افتتاح الاعمال ٠‏ وضع م.و. ث.ج. جدول أعماله وفقاً للنظام . وبالاجماع ؛ 

ويضم جدول الأعمال هذا نقطتين : 

'- النقطة الأولى : دراسة مشروع برنامج الثورة الديمقراطية الشعبية وتبنيه ؛ 

بما انه جرى تبني النقطة الاولى بالاجماع . بعد درسها في اللجان وفي جلسة بكامل الاعضاء ؛ 

نا افنت تعتين لنة لاعخبار العياةة السبياسية ؛ 

وبما أنها لم تنجح ٠‏ رغم جهود متواصلة طوال ايام عديدة . في إقناع كل الاخوة الحاضرين 
بتشكيل فريق يعمل معا ؛ ' 

وبما اغبا تمكنت بالمقابل من استخلاص اسماء الاخوة الذين يصلح وضعهم في مراكز القيادة ؛ 

وبما أنه عندئذ 2 غادر الأخ رئيس المجلس طرابلس في ليل 5 - 7 حزيران/ يونيو دون ابلاغ 
مكتب م. و.اث اج . وزملائه في الحكومة . واضعاً هكذا الجمعية امام استحالة اختتام مهمتها 
بشكل عادي ووفقا للنظام : 

وقعوا شخصياً أو بالوكالة . 


مجلس الولاية الأولى بجلس الولاية الثالثة 
الطاهر الزبيري العقيد السعيد باسمه وباسم 
محمد الصالح يحياوي. العقيد اكلي محند 
عمار ملاح ولحاج ٠‏ والرواد الطيب ٠‏ 
اسم| عيل محفوظ مصطفى وحميمي ٠‏ وحسن 
جلس الولاية الثانية ا مجلس الولاية الرايعة 
الرائد العربي احمد بن الشريف 

يوسف 

حمد 

2 


مجلس الولاية الخامسة مجلس الولاية السادسة 


عثمان عمد معاي 
و محمد روينة 

عبد الوهاب سلبان سلياني 
اضر الشريف خير الدين 
ماس عمار سخرى 


هيئة الاركان العامة 
علي منجلي . سلمان . بومدين 


أعضاء المجلس الوطني للثورة ١‏ لجزائرية 

محمد بن بلا » فرحات عباس ٠‏ خيضر 

بالركالة عن بطاط ١‏ خنضر والعقيك امت 

أعضاء مجلس الثورة الذين لم يوقعوا محضر التقصير ضد بن خده : 
الوزراء : بن طوبال ٠‏ بوصوف ٠‏ بواضياف ٠»‏ كريم ؛ يزيلكبن خخده ٠‏ دحلب » ايت احمد 5 
مكتب المجلس : بن حمى ٠‏ علي كاني ؛ عمر بو داود 

فدرالية فرنسا : رابح بوعزيز . عبد الكريم سويسي ٠.العدلاني‏ » علي هاروك . 
فدرالية تونس : طربوش 

فدرالية المغرب : بن سالم 

الولاية الثانية : العقيد صالح بو بنيدر . الرائد الطاهر بودربالة وكحل الراس . 
اعضاء اخرون بمجلس الثورة : 


العقيد دهيلس . عمران . بن عودة . الحاج الاخضر . الرائد قاسي . 


15م 


ملحق * 


كادرات عليا ضحايا التصفيات الداخلية"» 


١‏ -ضحايا القيادة 


رمضان عبان 


عباس لغرور .مسؤول الاوراس 


الازهر شريط مسؤول ماشه 
العقيد لعموري 
العقيد نواوره 


مسؤول ولاية 
مسؤول ولاية 


الرائد عزدات عضو مجلس ولاية 


الرائد مصطفى الاكحل 3 مفصول الى القاهرة 


" - كادرات عليا ضحايا تصفيات داخل هيثتهم 


عل قد 
البشير شيحاني 
الرائد عبد اللطيف 
الرائد الاخضر بوشامه 


النقيب عبد الاله 


الولاية الاولى 
الولاية الاولى 
الولاية الاولى 
الولاية الاولى 
الولاية الثالثة 


الولاية الرابعة 


الاوراس- نماشة(الاولى) 
الصحراء (السادسة) 
اقليم الجزائر 

اقليم الجزائر 


اقليم وهران 


ام 


رفض الاعتراف مهيمنة 
العسكريين 

رفض الاعتراف بقرارات 

مؤتمر ٠١‏ أب/ اغسطس 


مؤامرة ضدح.م.ج.ج 
علاقفات جنسية مع مقاتلة 


مؤامرة ضد ح. م. ج. ج 





- 2 واقلي بيه9) 


اتهام باللواط 


تعيين رفضه مسؤولو - 
المنطقة'؛ 


لقاء مع ديغول 


لقاء مع ديغول 


دعم للقاء مع ديغول”' 





١‏ . هذا الجدول لا يورد ضحايا التصفيات التي تلت عملية تسميم المصالح الفرنسية في الولاية الثالشة 
والولاية الرابعة . والتي طالت الفي شخص : كا لا يعطي فكرة عن اتساع تسوية الحسابات في الولايتين 
الاولى والسادسة 8 

؟ . لم يجر ادخال تسمية الولاية الا عام ١985‏ . 


ع . حول اغتيال علي ملاح انظر عز الدين ..كمههااء! انهاءمؤزه عناهمه ده ستوك . 5/ا41١‏ . ص ١1٠١‏ الى 
.00 


3 . حول اغتيال الطيب جغلالي . انظره7»: ج76 . رمالة جدارة . 
ه . قتل عبد الاله بأمر من الرائد سي محمد الذي اتهمه بدعم انصار اتفاق مع ديغول . 


وض 


٠“ ملحق‎ 


مؤسسو ج .ات . و. اعضاء م . و. ث.ج. ومجالس الولايات الذين استشهدوا في ساحة القتال 

الولاية الاولى : بن بولعيد )١94865(‏ . سواعي . رجاي (148694) 

الولابة الثانية : زيغود )١465(‏ . بن يعطوش )١4817(‏ . رويبح ( ١95١‏ ) 

الولاية الثالثة : عميروش .. عميروشن . ميره )١488(‏ 

الولاية الرابعة : مي محمد )١1964(‏ . مي الأخحضر ٠ )١8651/(‏ سي محمد وسي صالح )١15١(‏ . شويداني 
)١965(‏ . 


الولاية الخخامسة : بن مهيديى(14617١)‏ . لرزازي ( مي طارق ) ( )١1951١‏ . لطفي ومبارك )١470(‏ . بن عبد 
١‏ الملك )١9565(‏ 1 


أطف 


هوامش 


الفصل الأول 

١‏ . بن جلول ( د. ) . يتحدر من عائلة من قسنطينه. مؤسس فدرالية نواب قسنطينه )1١9371(‏ . نائب في 
الجمعية الوطنية - عضو مجموعة ال ده 51١‏ ؛ الذين دعموا ج.ت. و. مات فى المنفى بعد ١95517‏ . 

...1920-1961 عضقص؟ أناكناه: 1/074[ ناك عناوة كرك 'أ ل هةاننافظ أرمان كولين . 185017 . ص:"”” . 


“ . عمار إيماش . امين عام ن. ش .أ حتى عام 19475 . لم ينتم الى ح . ش . ج . عاد الى الجزائر عام ١41417‏ 
وتبنى مواقف إصلاحية . معلم في القبائل . توفي خلال الحرب . 

ع . 1937 لكة 17 ,لاسصمعصة"! دعلا عطع مهم 12 ,تناماء22ء ناج عقرععء51 .1 . المطبعة المركزية . باريس . 

ه . البصائر , العدد ١١5‏ . 

5 . في 5 شباط/ فبراير ١4057‏ , تراجع غي موليه ٠‏ الذي كان عين الجنرال كاترو حاكياً عاماً للجزائر . امام 
مظاهرة اوروببي الجزائر في الجزائر العاصمة . واستبدل كاترو بروبر لاكوست . 

7 . انظر الأمة . تموز/ يوليو ‏ آب/ اغسطس ١975‏ . 

6 . شهادة م . قنانيش عطءغ مهمعد 2) .31 

4 لع ةعمال اممجءاجوطءط العدد ١‏ . 

5 المرجع ذاته‎ , ٠ 

١‏ .الأمين دباغين ( د. ) . عضوقيادة ح.شس.ج. 19178 -1444 . نائب من-1447 الى ١96١‏ . عضو 
قيادة ج . ت . و. ١905-1١465(‏ ) . وزيرالشؤون الخارجية في ح . م.ج .ج . .)١9565-5١94648(‏ 

. فيلالي عبد الله . ولد في ١7‏ ايلول/ سبتمبر1417 في اقليم القل . انضم الى ن.ش.أ. عام ١9757‏ . 
عضو قيادي في ح.ش.ج. ( 1977 - 1487 ) . اوقف عام 1478 ثم عام ١9178‏ . حكم عليه ب © سنوات 
اشغال شاقة عام ١4141١‏ . واطلى سراحه في خباية عام ١9157‏ . حكم عليه بالاعدام عام ١4565‏ . عضو قيادة. 
ح.واج. ( 1467-1464 ) . توفي في 7 تشرين الأول/ اوكتوبر ١461/‏ من أثار اصابته بجراح بنتيجة محاولة 
اغتيال من جانب ج . ت . و. في 71 ايلول/ سبتمبر /ا948١‏ 1 

/767/771/ احمد بوده . من عين طايا في اقليم الجزائر . انتمى الى ح . ش . ج عام /ا93١ . رئيس حر ير‎ . ١ 
تمثل‎ . ) 1467 - ١978 ( والمكتب السيامي‎ ) 1985-١947 8 ( عضو اللجنة المركزية‎ . ١9794 مم1 عام‎ 
. ١435 ج.ت.و. في العراق . ثم في ليبيا حتى عام‎ 

4 . احمد مزغنه . مناضل في ح.و.ث ( 197-190 ) ؛ وف ن.شض2.]( 1984-1978 ). عضر 
قيادة ح . ش .ج . دحنا.ح.د. )1١5161-1١9519(‏ ا مح.واج. ( ١966-1465‏ ) ء ارقف في القاهرة في 
تموز/ يوليو 146 » بناء على طلب ج .ت.و. . 

6 . خليل . صاحب مطعم في الجزائر » شارع لا لير صندوق بريد المنظمة السرية . 


شض 


١‏ . محمد تمشاوي . ولد في تلمسان . براميلٍ اختصاصي في الحرفة . انضم الى ن. ش .أ. عضو قيادي في 
ح.ش.ج. دحنااح.د. ( 19190 -1568)ء. لم فوح.و.ج. (95757-159466١ا).‏ 

4 . خليفة بن عمار . من الاغواط . عضو يادي في ح . ش .ج . (9*؟١ا-"51١).‏ ناضل في ح. و.ج. 
خلال الحرب . انفصل عن مصالي الحاج عام ١14571‏ . واسس مع عناصر موالية للفرنسيين . الجبهة الجزائرية 

4 . احمد بو منجل . من بني يني في القبائل . محامي مصالي ( 1978 - 198 ) قيادي في ا.ب.ح. 
( احباب البيان والحرية ) ( ١940-4‏ ) .ثمفيا.د.ب.ج. (15450 -1904 ) . عضو قيادة فدرالية 
فرنسا في ج .ت . و. ( 19461 ) . عضو المجلس الوطني للشورة ( ١9681‏ -1457 ) . وزير الأشغال العامة 
145-1957 ) ء في الحكومة الأولى للجزائر المتقلة . 

20 شوفي مصطفاي ٠.‏ طبيب 0 عضو قيادة ح.ش .ج. ) 16 - ٠. ( ١56١‏ مستشار كريم بلقاسم 
.)١9648(‏ مسؤول يعن ع ماع دج فلوسن ( )ء وف مراكش ( 14575-1١94571١‏ ) . عضواطيئة 
التنفيذية المؤقتة ( 1475 ) . تفاوضى مع الأو.!: إس وتوصل الى الاتفاقات معها . ( حزيران/ يونيو؟193 ) . 

١‏ . حسين عسله . ولد عام 14117 في تيزى نتلتلا ( درا الميزان ) . كاتب للعموم . اسس بممبادرة منه منظمة 
قومية عام 1478 , ثم دبجها في ح .ش .ج . . نظم في ايلول/ سبتمبر 1١4147‏ مظاهرة لاطلاق سراح ف . عباس 
وع . سايح . عضوقيادةح . ش .ج ( 1948-1447 ) ء اعاد تنظيم فدرالية فرنسا( 1445 ) . توفي في كانون 
الثاني/ يناير ١9144‏ . 

5 . حسين مقري . عضو قيادة ح . ش .ج ( ١961١ 1١9717‏ ) . من انصار مصالي . المستشار السياسي 
لمحمد بلونيس ( ١4868‏ -14968 ) الذي سيدفع باتجاه اغتياله لأنه بقي تخلصا لمصالي . 

1" . عبد القادر سايح . من أعيان اورليائن فيل . عضو المفوضيات الالية . رئيس الجمعية الجزائرية . 
انسحب من الحياة السياسية عام ١9485‏ . 

4 . كحال أرزقي . من قنزت . عضو الجيل الثاني من مناضلي ن. ش .! أرسل الى فرنسا ليحل محل القيادة 
المسجونة في الجزائر : اوقف عام ١5378‏ 3 وتوفي في السجن . 

6 . نجد بينهم : شاذلٍ المكي ( تبسه ) . شيخ سعيد زموشي ( وهران ) . عباد( وهران ) . شيخ كربوش 
( العروش ) . شيخ بلقاسسم البيضاوي ( عين بيضا ) . باي لاقون ( واد الزناتي ) . سيد سعيد عل 
( سكيكده ) . الخ . 

5 .ل. رين »عتعولش مس 1871 عل صمناءء سساعصة”! عل ءؤزه:8115 الجزائر » مكتبة جوردان 1١4841١ ٠‏ .ا ص 
ا 

/!1”" . بمناسية زيارة الحاكم لويس ببريلييه ؛ دعاح.ش.ج لظاهرات 3 كان من منظميها صنديد وسصعك. 
دحلب . وزير الشؤون الخارجية فما بعد في ح. م. ج.ج. 

8 .انظرءًلالهووه . صحيفة احباب البيان والحرية ( أ.ب.ج. ( 

4 . شهادة أحمد عبلد . 

. عبدون . مستخدم في مصلحة الضرائب ٠‏ عضو في فيادة الجزائر فيح . ش ١ج‏ . ؛ سيساهم خلال الحرب 
هووبن خدّه في تركيز نظام جباية مالية انطلاقاً من جداول مصلحة الضرائب . 

”١‏ . عمانوثيل سيفان . ماماع 4‏ عالصدممه/ة اه مصسحوم) » المؤسسة الوطنية للعلوم السياسية » ص 
.١4‏ 


الفصل الثاني 


. منذ انغراس ح.ش.ج. في الجزائر لم يعقد مؤتمرأ . كانت اللجنة المركزية تشكل هيئته العليا‎ . ١ 


نضسس 


؟ . محمد طالب . انضم الى ن. ش .أ. عام ه1917 . عضو ف اللجنة القيادية عام /ا907١‏ . طرد عام /1981 ء 
واعيد عام ١84147”‏ . اسس عام ١445‏ العمل الجزائري . حكم عليه عام 14144 بسنة حبس . ثم عام 1954 بثمانية 
اشهر . توفي في ١6‏ شباط/ فبراير ١9485‏ . 5 

* . الحاج شرشالي . عضو قيادة ح.ش.ج. ( 19478 -198681 ) . عضو لحنة الدعاوة في ج . ت . و. بفرنسا 
( لاه9١‏ -1968 ) . رئيس ديوان بن خده في الشؤون الاجتاعية ( .)١94824-1584‏ ومهرى -1١9500(‏ 
0١‏ ). مستشار في رئاسة الحكومة ( ١957-195١‏ ). 

4 . حمزه . نجار أثاث . عضوقيادة ح.ش.ج. في الجزائر . ازيح في مؤتمر شباط/ فبراير/9141١‏ . 

ه . بو قادوم . من العروش . عضو ن.ش.أ(19770 ) وح.ش.ج. (1481-1951417) . ائلب 
١968١-1١945(‏ ) . رئيس ديوان الامين دباغين ( ١484 - 1١464‏ ) . مسؤول بعثة ح .م .اج .اج . في بلغراد 
(955-1950١ا).‏ 

5 . حسين الاحول . من سكيكده . مناضل في ن. ش .أ. ثم فيح . ش .ج . . عضوقيادة /ا1917 - 1584 . 
مندوب ج.ات.و. ( 1968 ) . انقطع عن كل نشاط سيامي عام ١9465‏ . شارك في توقيع بيان مع بن خده وعباس 
وخير الدين ضد سياسة بومدين ( ١91/8‏ ) . 

. ابراهيم معيزه . محام من سطيف. انتمى الى ح . ش . ج . خلال الحرب . عضو اللجنة المركزية ( ١94145‏ - 
417 ) . توفي فى حادث سيارة في ١9‏ تشرين الثأنئ/ نوفمبر ١9141‏ . 

4 . عمر اوصديق . من القبائل الكبرى انتمى الى ح . ش . ج . عام ١4147‏ . عضو اللجنة المركزية ١91417‏ - 
6 ). عضوم.ودث.ج. .)1١955-1١981(‏ سكريتير دولة في ح.م.ج.ج. ( 1944-05194808 ) . 
مسؤول بعثة في كوناكري ( 1457-19459 ) . مستشار سيامي لمنطقة الجزائر . سفير في بلغاريا ( ١957‏ - 
4)ء ثمفي موسكوء ففي نيودلهي ء. ففي روما . 1 

4 . الطيب بولحروف . من عنابه . ناضل في ح. ش.ج. خلال الحرب العالمية الثانية . عضو اللجنة المركزية 
(19604-19461 ) . عضو اللجنة الفدرالية ل ج.ت.و. في فرنسا ( 1467-1965 ) . تمثل ج.ت. و. في 
سويسرا( 14848 ) . وفى روما( 1457-1484 ) . بعد الاستقلال .-عينٌ سفيراً في روما . ففي بلغراد . ففي 
بوينوس ايرس وفي ليا . 

١4 التحق بمراكز المقاومة في‎ . ١447 عمار ولحموده . من القبائل الكبرى . انضم الى ح.ش.ج. عام‎ . ٠ 
عضو اللجنة المركزية ( /19141 - 1444 ) . انضم الى ج. ت. و. تم اغتياله خلال الحرب‎ . ١914© ايار/ مايو‎ 
. ١94146 بسبب مواففه إبان الأزمة البربرية عام‎ 

١‏ . بناي واعلي . مزارع بقول صغير . من جامع الصحاريج . عضو لحنة مركزية /ا9141١1 ١4144-‏ . جرى 
اغتياله في المقاومة لمواقفه عام ١9148‏ . 

١‏ . تم انتخاب : ا. دباغين . وم . بوقادوم . ود . دربور في قسنطينه . وأ . مزغنه . وم . خيضر في 
الجزائر . 

. تقرير الى مؤتمر هورنو . وثيقة مطبوعة على الرونيو في 44 صفحة‎ . ٠ 

4 . مصالي . تقرير الى مؤتمر هورنو . 

٠٠‏ . حسين ايت احمد . ولد عام ١9471١‏ . ناضل في ح . ش .ج . سح.ا.ح.د. من ١947‏ الى ١1654‏ . عضو 
اللجنة المركزية والمكتب السياسي ( ١94141‏ -1444 ) . مسؤولم.خ. ( 1448-1947 ) . حكم عليه في 
قضية م.خ. انتقل الى القاهرة عام ١١‏ ومثل ح . ش ١ج‏ . محنااح.د. في المؤتمرات الدولية باسم سعيد فرحي ' 
عضو مؤسس في ج.ت.و. . وعضو ف م.و.ث.ج. 19575-1١9850(‏ ) . وزيردولة ( .)1١9575-1904‏ 
عارض نظام بن بلا وقاد عام ١4717‏ تمردا مسلحا تحت راية جبهة القوى الاشتراكية . اوقف عام ١4514‏ فحكم عليه 
الموت ثم صدر العفوعنه . هرب من سجن الحراش في ١‏ نيسان/ ابريل 1977 . منفي في اوروبا . 

5 . لقاء مع ايت احمد . 


» راجع هذا الصدد : عتهما نعل «مناءامخ 8 ها 4 8:1 ء. لحنة علاقات التروتسكيين الجزائريين‎ . ١ 
. 9/5 

6 . محفوظات مصالي . وثيقة بعنوان « التربية والثقافة »( غير مؤرخة ) . 

56 . المرجع ذاته : 

. المرجع ذاته‎ . 9٠ 

. ١944 تقريرمن أآيت احمد الى اللجنة المركزية في كانون الأول/ ديسمبر‎ . ١ 

7 . بو ضياف : «١‏ التهيئة لأول نوفمبر » . فى الجريدة . صحيفة حزب الثورة الاشتراكية . العدد ٠ ١6‏ 
نوفمبر ‏ ديسمبر ١91/4‏ . 

7 . مراد ديدوش . مناضل في ح. ش. ج. . عضوم.خ. ( 191417 -1480 ) . مسؤول ف اقليم عنابه . 
مساعد بوضياف ف المنظمة بفرنسا ( 194617 - 1484 ) . عضو مؤسس في ج . ت . و. ومسؤول شمال قسنطينه . 
استشهد في ساحة القتال في كانون الثاني/ يناير ١9589‏ . 

4 . سويداني بو جمعه . من قالمه . مناضل في م. خ. ( 1941417 - 14680 ) . عضو لجنة ال 77 التي قررت 
انطلاقة الثورة . مسؤول مساعد عن منطقة الجزائر . استشهد فى ساحة القتال فى ١5‏ نيسان/ ابريل 1485 فى 

68 . 2عهلة'ل مطعط : ١7‏ ايلون/ سبتمبر /117 ١9‏ «دسوف نصمد »2 .اج . شيفالييه . 

5 . افتتاحية هدع0*ل وطءظ'.1 . « هدف واحد . إسقاط الشيوعية » ١8 ٠.‏ تشرين الأول/ اوكتوب رل/ا985١‏ . 

. جرى توقيف 844 شخصاً . وسقط؛ قتلى . في شامبلين : 4٠‏ جريحاً و١٠٠7‏ موقوف ؛ وفى دشميه : ,ا 
قتلى والعديد من الجرحى . 

8 . آيت احمد : ملحق بالتقرير الى اللجنة المركزية ( كانون الأوك/ ديسمبر ١1448‏ ) . 


الفصل الثالث 

١‏ . بلحاج جيلالي . معروف باسم كوبوس . اصبح فيا بعد عميلاً للاستخبارات الفرنسية . اسس جماعات 
مسلحة معادية ل ج.ت.و. اغتاله أنصاره . الذين اخترقتهم الولاية الرابعة . عام ١94848‏ . 

؟ . انظر مبرل . احمد بن بلا . غالبار ١19456‏ . ص /اا . ونقع على الخطأ نفسه لدى عمار حمداني ( بلقاسم 
كريم . اسد الحبال . بالان . ١91“‏ . ص ٠١”‏ ) . شارك في اجتاع اللجنة المركزية : مصالي . الأاحول . 
مزغنه . بوده ٠.‏ شرشالي الامين دباغين ٠‏ محمد خيضر . بلوزداد . بوقادوم . بن مهل .ايت احمد . 
اوصديق . محساس . بن بلا . فيلالي . يوتليلين . ممشاوي . ولحموده . بناى . أواتي - أسامي ٠‏ دردور » 
مصطفاي . راجف . 

" . دردور . قيادي في فدرالية أ.ب.ح. في قنطينه . عضو اللجنة المركزية ( /19141 - 1981 ) . نائب 
قسنطينه ( ١461١ - ١9145‏ ) . جرى طرده عام 1161١‏ لأنه حضر مباراة كرة قدم الى جانب حاكم قسنطينه في يوم 
ذكرى مذابح 8 ايار/ مايو©9414١‏ . 

4 . تقريرمن ايت احمد الى اللجنة المركزية في كانون الأول/ ديمبر ١444‏ . 

ه.. المرجع ذاته 5 
. المرجع ذاته : 
. أيت أحمد . المرجع المذكور . 
. المرجع ذاته . 
. ايت احمد » المرجع المذكور . 
2.1 المرجع ذاته 1 


م ابس العا هم 


ايفن 


. المرجع ذاته‎ . 1١١ 
. أيت احمد . المرجع المذكور‎ . 1 


. المرجع ذاته‎ . ٠* 

14 . المرجع ذاته : 

. أيت احمد . المرجع المذكور‎ . ٠6 
. المرجع ذاته‎ . 5 
. أيت احمد . المرجع المذكور‎ . ١ 
: المرجع ذاته‎ . 16 

أيت احمد . المرجع المذكور . 
١‏ . المرجع ذاته . 

"2 المرجع ذاته 8 
*” . آيت احمد . المرجم المذكور . 
4 . المرجع ذاته . 

4م المرجع ذاته : 

5 .ايت احمد » المرجع المذكور . 
. المرجع ذاته . 


8 . خيضر . مناضل في ن.ش.أ. . عضوقيادة ح.ش.ج. ح.ا.ح.د. ( 19461-01914177 ) . مسؤول 
بعثة ح.ا.ح.د. الى القاهرة . عضو قيادة ج . ت . و. .)١95"-1١984(‏ وزيردولة ( ١95-1١64‏ ). 
تم اغتياله في مدريد عام ١951‏ . 

4 . انظر الحامش رقم ه . الفصل الثاني . 

٠‏ . إن روايتنا للمحادئثات الجزائرية ‏ المغربية تستند الى مقابلات مع الاحول والحاج شرشالي وبن بلا وايت 
احمد . 

. حاكم‎ . ١9507 نميش جلول . اكثر شهرة باسم النقيب بختي . هو الذي أعاد النظام في وهران عام‎ . ”١ 
. ) 1918 ( سفير في غينيا ثم في نواكشوت‎ 

؟” . خلافاً لما كتبناه استناداً الى العديد من المؤلفين في ./..5.1 يله 65 1م071 + 4 فإن آيت أحمد هو الذي نظم 
الهجوم على بريد وهران . لابن بلا . 

رض * بلحاج بوشايب . من عيبن تموشنت . ناضل في م.خ . ( ١91417‏ -٠هة١).‏ عضو لحنة ال 7”؟ 1 تم 
توقيفه منذ بدايات الثورة . بعد الاستقلال . انتُخب نائبا » واصبح عضواً في اللجنة المركزية حتى حزيران/ يونيو 
ه56 . 

4” . محمد خيضر . من الجزائر . سمي النائب خيضر . مناضل في م.خ. ( 18417 1480 ) ». نظم ماديا 
مؤتمر هورنو( ١1564‏ ) . مسؤول المجموعات المسلحةالمصالية( ١9857-51948©‏ ) . 

” . عمر حداد . مناضل في ج. ش .ج . خلال الحرب العالمية الثانية . مناضل في المنظمة الخاصة ( ١91417‏ - 
48 ) . التحق بالمقاومة منذ عام ١94148‏ . شارك في اغتيال الباشاغه ايت علي في ايلول/ سبتمبر ١4148‏ . غادر 
الجزائر الى القاهرة عام 1467 بعد خلاف مع كريم حول اغتيال المناضل عزوق . انطلاقاً من عام 1484 . جرى 
إلحاقه بالعمل اللوجستي . بعد عام ١1477‏ اصبح نائباً وعضواً في اللجنة المركزية حتى ١9‏ حزيران/ يونيو ١97‏ . 
الفصل الرابع 

١‏ . جيلاني . عضو مؤسس ل ن.ش.أ. ورئيس تحرير جريدته . وقف ضد نقل مركز ح. ش.ج. الى 
الجزائر . 
خرار 


م 


7 . خيضر عمار . شخصية جذابة جداً . كان راعياً في القبئن . ثم اصبح عاملاً موسمياً . هاجر الى فرنسا عام 
١9#‏ حيث ناضل في النقابات . انتمى دائما الى الجناح الرنديكاني . تعاون مع المانيا لأسباب قومية . 

”# . آيت احمد . تقرير الى اللجنة المركزية » كانون الأول/ ديمبر ١948‏ . 

14 . محند سعيد معزوزي .اوقف عام 14468 . واطلق مرحه مه الاستقلال . مسؤول فدرالية تيزي اوزو ء 
عضو اللجنة المركزية في ج . ت . و. ونائب ( ١1456-١9454‏ ) . حاكم تيزي اوزو ء وزير العمل ثم المجاهدين 
القدامى . عضو المكتب السياسي في ج . ت . و. (6لا9ة١ا).‏ 

ه . اوقف عمر اوصديق في بستان مارينغو . ووحموده في باص . وعمر بوداود وهو ينزل من سيارة في 
ريبيفال . كان بوداود مسؤول فدرالية فرنا ل ج.ت.و. من 1487 الى 1457 . بعد ذلك التاريخ اصبح نائباً 
وعضوا في اللجنة المركزية ل ج .ت . و. حتى حزيران/ يونيو ٠ . ١9578‏ 

1]. هحرس . طبيب 3 انضم الى الخزب الشيوعي الجزائرى بعذ عام ١4144‏ . قاد مع كميل لاريبير وبشير الحاج 
علي الحزب المذكور خلال الحرب . اول امين عام لحزب الطليعة الاشتراكية ( ح.ط.١.‏ ) 

/ا . انظر كتابنا.لا.نآ.ط نال وعراعتمه داك اء منشورات بورجوا . ١919/8‏ . 

م . جرى ايصال هذه الوثائق الى المحامين اثناء التحقيق . 

4 . بلقاسم راجف . التمى إلى ن.ش. أ. عام 1977 . عضوقيادة ح.ش.ج. ( 1918-1991 )2 ثم 
١964-1141‏ . 

. الشيخ عمار . اول مسؤول ل ج.ت.و. في ميشليه » وقد خلفه عميروش بعد موته‎ . ٠ 

١‏ . يؤكد مصالي في تقريره الى مؤتمر هورنو : ٠‏ لا أزال اعتقد أن البربرية كانت من اصطاع الاستعمار بهبدف 
تدمير النزعة العربية . كقوة مقاومة وكفاح دائم » . لكنه لاحظ أيضاً أن التطهيرات ذهبت بعيدا واصابت عناصر لم 
يكن ها علاقة بالتيار البربري . 

1 . تمت المقابلة مع تيفنين . مسؤول القسم الاستعماري في الحزب الشيوعي الفرنسي . 

: حنين . الخ‎  سرجه‎ . ١٠1٠1 

4 . بلقاسم بن يحى . الذي سيصبح عام 1457 رئيس تحرير المجاهد . ثم سفيراً في غينيا ٠‏ وفي الكونغو ‏ 
برازافيل ثم أخيرا في المانيا الديمقراطية ٠‏ وعباد احمد واسماعين مناع . 
الفصل الخامس 

١‏ . محمد بلوزداد . ولد في * تشرين الكاني/ نوفمبر 14714 في الجزائر . سكرهتير اوغوستين برك في الحاكمية 
العامة . انتمى الى ح . ش . ج . عاه 14147 وامس قسه ه« شباب بلكور » . كان ملاحقا عام ١194148‏ . اعاد تنظيم 
عمالة قسنطينة بعد احداث ايار/ مايو ١952©‏ . عصو اللحنة المركزية والمكتب السياسي في ح.ا.ح.د. -1١557(‏ 
484 ) . دخل المستشفى في بوبينبي في كانون الأول ديمبر 1448 . توفي في ١4‏ كانون الثاني/ يناير 14657 في 
فرنسا في مصح لابرويير . 

؟ . محساس . أوقف 1460 . هرب عاء ١4875‏ هو وبن بلا . عضوم. و.ث.ج.14617-019850 ) . 
عضو اللجنة المركزية والمكتب السيامسيى ( ١9148‏ - 1458 ) . وزير الزراعة ( 1457-1945 ) . يعيش في 
المنفى منذ ذلك التاريخ . 

“ . ماروك . مناضل في ح . ش . ج . مساعد عمدة مليانه ( 191417 ) . عضو اللجنة النقابية لفدرالية فرنسا في 
حنااح.د. (5ه9١1‏ -4ه9١ا).‏ عضو المكتب السياسي في ح . و.ج. (9468١1-لمه؟9١ا١).‏ 

4 . محفوظات خاصة . 

ه . شوين ( العقيد ) . مسؤول لجحنة الاعلام والدراسات ( ل.١.د.‏ ) ثم مصلحة الارتباط الافريقية الشمالية 
(م.اءا.ءش. ). 

5 . مذكرة ايت أحمد . 


/ا . مذكرة ايت أحمد . 

م . عبد الحفيظ بوصوف . من كوادر م. خ. ( 1١41417‏ -14080 ) . مسؤول دائرة سكيكده 14817 ء تلمسان 
4 . عضو حنة ال « 77 » . المسؤول المساعد عن وهران ( ١1465 - ١94615‏ ) . مسؤول الولاية الخامسة 
(5كه14-لمه6ة١‏ ) . عضوح.م.ج.ج. (علاقات ومواصلات.» ومنذ 19869 تسنيح) ( 1١9484‏ -19575 ) . 

3 مقابلة مع أيت أحمد 1 


- 


الفصل السادس 

. انظرءاء:51-ة:06 ناك 16مّْع/1.74 . تحقيق قامت به الحاكمية العامة‎ . ١ 

*" . شهادة يوسف حداد . عض لجنة ال « 71 » . مسؤول ولاية . باريس ( ١468‏ ) . مصلؤول فدرالية 
قسنطينه ( 1١95-1951‏ ). 

* . شهادة زروق . 

؛ . بن عبد الملك رمضان . عضو لجنة ال ٠‏ ؟” »( 1484 ) »ء المسؤول المساعد في وهران . توفي في اول 
تشرين الثاني/ نوفمبر 1484 في كاساني . 

ه . مداخلة في المؤتمر الثاني ( نيسان/ ابريل ١4817‏ ) يجب اعادة كتابة هذا التشخيص في سياق نزاع واضعه مع 
قيادة ح.١ا.ح‏ .د. 1 

5 . جاك شيفالييه . 5ةع/4 هل . ص 44 - باريس كلان - ليفى ١986/8‏ 

/ا . ععولخة'ل صطعظس ١١ ٠.‏ نيسان/ ابريل 6٠‏ . ْ 

م . عولة'ل مطعظ . ١9‏ كانون الأول/ ديسمبر ١94690‏ . 

4 . شهادة تمشاوي . 

- ١588 ( نمثل ج.ت.و. في نيويورك‎ . ) 14804- ١946٠ ( محمد يزيد . عضو اللجنة المركزية‎ . ٠ 
نائب في الجمعية 1957157 - 1456 2 ثم سفير في‎ . 1957- 1١56048 وزير الاعلام في ح.م.ج.ج.‎ . ) 4 


بيروت . 


١‏ . د. فرانسيس . قيادي في أ.ب.ح. ثم في ا.د.ب.ج. عضو في م.و.ث.ج. في ج.ت.و. 
ركه9ة1-؟؟5و9ا). وزير المال فيح.م.ج.٠ج. 1951١-19468(‏ ) . وزير المالية لدى بن بلا ( 19557 - 
95). 

: ضمن ظروف غير واضحة‎ ١9465 العربي تبسي : قيادي في جمعية العلماء . جرى اغتياله في‎ . ١3” 

.)ا١ةك5؟”-1١969( قيادي في جمعية العلماء . عضوم و.اث.ج. في ج.ات.و.‎ ١ الشيخ خير الدين‎ . ١* 
نائب في الجمعية 194757 - 14954 . شارك مع عباس وبن خده‎ . ) 319531 - ١19689 ( تمثل الجبهة في الرباط‎ 
. 1١91/5 والاحول في اصدار بيان ضد بومدين عام‎ 

5 . شهادة ممشاوي . 

1 . المرجع ذاته‎ . ١6 

. ) نحفوظات خاصة ( ممشاوي‎ . ١6 

١٠١‏ . قامت اللجنة المركزية في تموز/ يوليو ١48١‏ . وكانت تضم الاحول . سيد علي . مصالي ٠.‏ مقري 
مستاري . معيزه . س . مولاي مرباح . بن خده . تمام . ممشاوي . يزيد .بولكروع .راجف . بو لحروف 
بوجريده , دخلي . رقيمي . منجي . بن مهل . سويح . بن بولعيد . العجوزي 4 جيلاني ٠‏ بوده 
فروخي . وكان المكتب السياسي يضم مصالي . بن خده . الاحول . مزغنه . سيد علي . جيلاني . بوده 
فروخي . 


2 


ل 


لي 


اح[ 


يفيف 


48 . محفوظات خاصة . 

9 . مصالي . تقريرالى المؤتمر » مستند مذكور . 

. وفقاً لآيت احمد » وضيع التقرير ونُقِل إنى مصابي بواسطة منجي‎ . ٠ 

0 ممشاويى : 5 

5 . تقرير ولاية قسنطينه ٠‏ انظر سلبان شيخ . معم: ها «مةءداه:8 مط . اطروحة دوكتوراه علوم سياسية » 
غرينوبل . هل/ا9١‏ . ص "هل إلى 4١0”‏ . 

*” . المشروع ذاته اعلنه ا.د.ب.ج. في تشرين الثاني/ نوفمبر 1447 . انظر11/6هم5 العدد "١. ٠١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر ١9141‏ . 

4 . إن دراسة تاريخ ح.٠.ح.‏ د. تُظهرهذا الاتعطاف اليميني بوضوح . وفقاً لتقرير اللجنة المركزية الى المؤمر 
الثاني . شهدت سياسة الحزب مرحلتين . مرحلة الدعاوة ومد جذور الفكر الوطني . ومرحلة تنظيم الشعب . وفي 
المرحلة الثانية . كان الهدف المقصود بلوغه بواسطة الشعب الجزائرى هو أخذ ه مكان أكبر في ميدان متقاسم مع 
الامبريالية أو تشغله هذه الأخيرة لوحدها » . 

08" . كان هنالك في البدء الحاج شرشاي وسعيد عمراني . ثم كيوان وسيد على عبد الحميد . الذين انتهى 
للانحياز الى مواقعهم راديكاليون قدامى : بن مهل ل يزيد . جيلاني . بن خده . الخ . 


5 . مداخلة في المؤتمر الثاني . محفوظات خاصة . 


الفصل السابع 


١‏ . عيسى عبدلي . دركي متقاعد . مرشح ح.ا.ح.د. الى الجمعية الجزائرية ( 4 ) . عضوم.و.اث. 
والمكتب السيامي ل ح . و.ج. (59684-؟95١).‏ ترك ح. و.ج. حاملا معه اموالها التي سلمها الى ج . ت . و. 
(؟95١1).‏ 

* . شهادة آيت احمد الذي اعطى محساس جواباً سلبياً . باسم بعثة القاهرة . 

. انظر الجريدة «ه التهيئة لأول نوفمبر » . 

ه . بلكبير . تاجر. ثم موظف في مديرية باريس . بعد عام 1457 ء اصبح حاكم تيارت . ثم سفيراً في 
مدريد . 

5 . رمضان بوشبوبه . مراقب عاء للتنظيم . كادر ل ج.ت.و. ف فرنسا( .)١194537-194865‏ مفوض 
للاصلاح الزراعي في مقاطعة الشليف . امين سم الفدرالية الوطنية لشغيلة الارض ١»‏ ثم رئيس المكتب الوطلي 
لتسويق الخمور . يعيش في فرنسا منذ عام 191377 . 

/ا . !. كوريير االت#ككداه 1 ها مل ءاتركمط1 ٠.‏ فايارد . ( كتاب اليب ) .١١٠١ ص٠. ١958.6‏ 

8 . رسالة من مشاتي الى15ه425 «منان 86801 ( غير مؤرخة ) . 

4 . شهادة مزغنه . 

. شهادة نمشاوي‎ . ٠ 

) .هؤلاء هم مح طويل (دارع الميزان) . زعموم علي ( تيزي اوزو ) . زعموم محمد ( سي صالح‎ 1١ 
بابوش سعيد ( فور ناسيونال ) . يازوران محمد ( عزاقه والاكفادو ) وقمراوي‎ ٠» ميرابو دليس ) . ملاح علي‎ ( 
. ) احمد ( من جنوب جرجره‎ 

. ويوسف حداد . وابراهيم مشاتي‎ ٠ وهم سعيد بوعلي 2 ورشيد ملاح‎ . ١" 

. شهادة يوسف حداد . الملقب بحماده محمد‎ . ٠ 

4 . شهادة مشاتي . 


0 


6 . مشاتي . رسالة مذكورة . 

5 . بوضياف . « التهيئة لأول نوفمبر » . 

١٠١‏ . منجي زين العايدين . عضو اللجنة المركزية ( ١484- 1١94261‏ ) . عضو اللجنة الفدرالية ل ج.ت. و. 
( 1988-1950 ) . سفير في باماكور 194٠١‏ ) . 

. سويح هواري . عضو اللجنة المركزية في ١154614 - ١9261‏ . حاكم وهران في 157-1١94377‏ - نائب عام 
5 . عضو اللجنة المركزية ل ج.ت.و. ( .)1١9586-1955‏ 

9 . كلام وارد في 5# نممهال4 «هله/ا صلا . صحيفة اللجنة المركزية . العدد" . 

”# المرجع ذاته : 

. رسالة من صحراوي الى مصالي‎ . ١ 


الفصل الثامن 
؟ . مصالى : رسالة الى المكتب السياسي . 
* . رسالة من مصلل إلى المكتب السياسي . ” آب/ اغسطس ١4884‏ . 
. جفار . رسالة الى مصالي . 


ه . نشمل ضمن فئة ه الجزائريين » كل العناصر الذين كانوا يعيشون في هذا الاقليم منذ زمن بعيد حتى إذا كان 
اصلهم من مكان اخر . نذكر بن خده . ويزيد . وبوتفليقه ( بليده ) ٠.‏ وبن يحبى وبوده ( بلكور ) . وتمام وسيد 
على والاحول وكيوان ( الجزائر - القصبه ) . وعيسات والوانشي ( الجزائر ) » وبن مهل ( براوغيه ) ٠‏ وفروخي 
( مليانه ) . 

5 . دحلب ( شلاله ) وقاسم روزيق ( الاغواط ) . 


. مهري ( واد الزناتي ) . بن حبيلس ( فج مزاله ) . قدروج ( سكيكده ) . معيزه( سطيف ) . بو 
لحروف ( عنابه ) . بولكروع( سكيكده ) . بنشي خل . حسين ( ميله ) . جيلاني ( الأولله ) . بلعيد عبد 
السلام ( عين الكبيره ) . 

8 . سويح . 

9 . العجوزي . 

<5 . .راجف‎ ٠ 

. ١96854 أذار/ مارس‎ ١١ كيوانه سوف يحترم م.و.ج. استقلال الاحزاب » 57:6اط 16ع/1:4‎ . ١ 

2 بوضياف . بوصوف . بن طوبال . بن مهيدي . علي زعموم . رشيد ملاح‎ ٠ أي تاحمد » بن بلا‎ . ٠١ 
. مشاتي . العمودي . بجي .2 زعموم . ديدوش‎ 

. ١91/7 . وريبسام٠‎ . مثلاً في كتاب جيرار شاليان وجولييت هينس ف مقهه! ءذجهاله:ط‎ . ٠ 

4 . ج . ف . ليوتاره المضمون الاجتاعي للنضال الجزائري » في منمهطجء8 بده «سةامامدى . العدد 79 » 
كانون الأول/ ديسمبر ١4866‏ - شباط/ فبراير ١ . ١95٠‏ 

6 . تقرير الى اللجنة المركزية ل ح.ش.ج في زدين ( كانون الأول/ ديسمبر4144١‏ ) . ص 4" . 

5 . بن طوبال . محاضرة للكوادر . اذار/ مارس ١9459‏ . 

. إن فكرة المكيدة هذه مفصلة في مذكرة من ح.و.ج. الى رئيس الحكومة السورية ( ٠١‏ آذار/ مارس 
/661 ) . ونقرأ فيها : « هذا العمل الذي كان متوقعاً أن تكون مدته قصيرة . وكان سينيه قوات القمع 
الاستعمارية . كان القائمون به يتوخون منه انجاز الاعدادات للشورة وشل قادة ح. و.ج. عن طريق التسبب 


إضض 


بسجنهم ( لأنهم لم يتم إبلاغهم بالأمر مسبقاً ) » بحيث تضع ل. ث. و.ع. يدها على جسم الحركة . أي » 
بصورة غير مباشرة . المطرودون الاصلاحيون » . 

8 . في الدراسة التي وضعها بوضياف عن الاعدادات لأول نوفمبر » يعطي تاريخ 4 أب/ اغسطس ل ١٠6‏ 
منه ء المستند المذكور . 

9 . دانيال غيرين 00/0214/357:6 6 101ع-1) . موتون . “/ا9١ا‏ . ص 498 . 


الفصل التاسع 

. ١7 بوضياف . المرجع المذكور . ص‎ . ١ 

؟ . الاخضر بن طوبال . مناضل في م.خ . , التجأ الى الاوراس . عضو لجنة اك « 77 » . عضو احتياطي في 
م.و.ث.ج. 1١94050‏ )ء مسؤول الولاية الثانية ( 194685 ١4617/-‏ ) . مسؤول مديرية الداخل وعضو لجنة 
التنسيق والتنفيذ ( ل.ت.ت. ) ١1488(‏ ) ». وزير الداخلية ( .,)١9450-1١984‏ وزيردولة  ١95١(‏ 
)ء رئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للتعدين بعد ١958‏ . 

“ . بن طوبال ؛ محاضرة لكوادر ج . ت . و. في تونس . ه شباط/ فبراير ١4‏ . وثيقة مطبوعة على الرونيو من 
6 صفحة . ص" و5 . 1 

4 . يرجم الى الرواية التي رواها عن الموضوع م . بو ضياف في دراسته حول الاعداد لأول نوفمبر ١‏ وثيقة 
تدكورة : 

©.. عبد الحميد مهري . عضو اللجنة المركزية ل ح.ا.ح.د. 2)1١564-1١58*(‏ ملل ج.ت.و. ف 
سوريا( ٠ ) ١4605-19465‏ عضول.ت.ت. ( 1١94617‏ -1468 ) . وزير في ح.م.ج.ج. ( ايلول/ سبتمبر 
4 أب/ اغسطس 145١‏ ) . امين عام وزارة التعليم الثانوي ( 1458 -19475 ) » عضو اللجنة المركزية 
لاج.ت.و. 4و١‏ 1 1 

0 العربي دماغ العتر وس . مندوب ح.ا.ح.د. إلى الجمعية الجزائرية ( ١1467 ١94144‏ ) . عضو البعثة 
الخارجية ل ج .ت . و. ( 195٠0 ١951/‏ ) ء الآمين العام المساعد لمجموعة الدار البيضاء ( »)1١957-5195٠‏ 
سفير في جاكرتا . ثم في بلغراد . 

. بيان في ”١‏ تشرين الأول/ اوكتوبر . 

4 . بيان في "١‏ اوكتوبر . 

9 . في البدء .» جرى تعيين بيطاط لمنطقة قسنطينه . وبما أن خمسة اعضاء من « مجموعة ال ؟” » اعترضوا على 
تعبينه » فسوف يبدل منصبه مع ديدوش . 1 

. ١5و‎ ١" بوضياف ., دراسة مذكورة . ص‎ . ٠ 

. ١54 بوضياف . دراسة مذكورة . ص‎ . ١ 

7 . بوضياف . دراسة مذكورة . ص ١4‏ . 

: احمد بن بلا » في كتاب روبر ميرل » مرجع مذكور . ص 45 و1‎ . ١ 

4 . آيت احمد . تقرير الى اللجنة المركزية ل ح.ش.ج. ( كاتون الأول/ ديسمبر ١448‏ ) . 

. ١985 ٠ ملف الجزائر : ديوان الوزير المقيم‎ . ٠ 

5 . بن طوبال . محاضرة مذكورة . ص ٠١‏ . 

. رقم ذكره كريم‎ . ١ 


4 . محضر مؤتمر الصمام . 


. محضرمؤتمر الصمام‎ . ٠ 
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. ثم هرب من سجن عنابه ( ) . عضوه لحنة ال 717 © . مسؤول ششهال قسنطينه‎ » ١146٠ 
» رقم قدمه عبد العزيز خلف الله » امين سر الولاية الثانية . هذا الرقم المأخوذ من سجلات الولاية‎ . 5 
85 يصحح الرقم الذي ذكره ايف كوريير وهو ٠٠ه رجل‎ 
مناضل دستوري مقيم في مدريد لعب دوراً كبيرا في المقاومة الجزائرية والمراكشية ) انه حضر مباحثة بين علال الفاسي‎ ( 
فأجابه محاوراه الجزائريان‎ . ١466 آاب/ اغسطس‎ ٠١ وبوضياف وبن بلا ؛ طلب علال الفاسي خلانها عملا يتم في‎ 
١7 اب/ اغسطس ب‎ ٠١ تقدر وليقة محفوظة في محفوظات مدينة سكيكده عدد ضحايا العمليات الثأرية في‎ . 4 
. ألفا‎ 


الفصل العاشر 


١‏ . عبان رمضان . انضم الى ح. ش .ج . عام ١941465‏ . مسؤول ولاية بجايه ٠‏ ثم عنابه » ادخل السجن من 
الى بداية ١146©‏ . المستشار السياسي للولاية الثالشة .» عضو ل.ت.ت. 1١94850‏ -/14670 ) . جرى 
اغتياله في مراكش في كانون الأول/ ديسمبر ١94681‏ . 

1 . منشور ل ج.ت. و. معاد نشره في عدد خاص من 065اطغ5ج1842 5عه٠مء‏ 0005 ( وهي مجلة كان يرئس 
تحريرهاأ . ماندوز ) . ومؤرخ في ١6‏ حزيران/ يونيوه146 . وقد اعيد نشره مجددا . من دون ذكر للتاريخ ١‏ في 
,أ0ط-6|-1075[ 16 ه|4' ا ,تاهقصةء [ ."1 » .0 . لوسوي . 1488 . ص "٠١‏ إلى ”١7‏ . 

. ١466© كانون الثاني/ يناير‎ 58 0 6٠١ . عممعضعولة عدوتاطدامغ8 دآ‎ . ٠“ 

5 .عصمعتعولة .مغظ 1.2 . العدد 4ه . 56 شباط/ فببراير ١986‏ . 

ه .عسمعتوعولة .مع8 2آ . العدد ؟5 . 7١‏ ايار/ مايو ١956©‏ . 

5 . كلود بايا . 1954-1958 ,عقعهلة'.آ عل )5626 :1005516 » الجزء الثاني . برس دولاسيتيه . ص ١97‏ الى 
اد" 

؛ . الحاج سعيد الشريف . محام ٠‏ عضو ح. ش .ج في فدرالية قسنطينه لاحباب البيان والحرية ( ١444‏ - 
48 ) ء انضم الى |.د. ب.ج. عام 1445 . منتدب الى الجمعية الجزائرية ( 14144 - 1487 ) » انضم الى 
جات.و. عام ١9465‏ . عضوديوان احمد فرانسيس ف وزارة الملل في ح. م.ج .ج. 

م . بن شيخ الحسين عباس . قيادي في جمعية العلماء 3 مكل ل ج.ت.و. ثم لاح.م.ج.ج. في العربية 
السعودية ( /1ه9١‏ 1457 ) »ء ترأس المجلس الأعلى الاسلامي بعد هذا التاريخ . 

.ف جانسون . المرجع المذكور .ص 5١17‏ و3518 . 

٠‏ . عضو اللجنة المركزية ل أ.د. ب .ج. ؛ تُراجع دراسته حول بواكير الشورة الجزائرية : دك دمعنطد0 
2.6 0 0 العدد 5 . كانوت الأول/ ديسمبر لال/ا91١‏ . 

1 . مذكرات شخصية . ئ 

7 . فرانس - اويسرفاتور . ١6‏ ايلول/ سبتمبر ١468‏ . « صحاف فرنسي عند الخارجين عن القانون 
الجزائريين » . 

. "11 الى‎ "١6 بيان للبعثئة الخارجية ل ج .ت . و. في جانسون. ا مرجع المذكور . ص‎ .1١* 

4 . البصائر . استشهد مها:20201 للى في معلعع2 عانتصمدمم2: امعمءناناوص ع1 ا اطروحة حلقة ثالشة ٠‏ 
جامعة باريس . كلية الآداب والعلوم الانسانية  ١4548‏ .ءص ١٠84‏ . 

6 .ءذلدلة .لخ »ء الاطروحة المذكورة . ص 0157 . 
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5 . شارك في النقء مع جاك سوستيل . في 78 اذار/ مارس ١468‏ . انضم الى ج. ت. و. في مراكش واصبح 
عمثلها في هذا البند حتى عام ١9451١‏ . جرى تعيينه في م.و.اث.ج. 

. قدمت جمعية العلماء الى ج . ت . و. كوادر عسكريين كقتال الوردي » العقيد شعباني . العقيد محمد صالح 
يحياوي . الرائد ابراهيم مزهودي 5 الرائد عمار ملاح 3 الععيد عاك جرس 5 الخ . 

8 . البيان معاد نشره في ف اطروحة 919016 .ة ٠»‏ المذكورة سابقاً ٠ص‏ 56 الى /ا5؟ . 

1 . في /حزيران ه4١ ٠‏ ذكر الشيخ بشير الابراهيمي » عبر اذاعة و صوت العرب » بأن« التعذيب . وقتل 
النساء . والشيوخ والاولاد . امور ممنوعة مثلها مثل حرق المحاصيل وقتل الحيوانات الداجنة » . استشهاد ل كاديه 
(ج ) فى جمعية العلماء الاصلاحيين في الجزائر ٠‏ 41516 | عل اء عناوة نرق ”| مل ىىءة:له) . العددم؛ ١468 ٠.‏ .من ص 
** الى 44 . 

غحدة كانت قيادة مقاتلي التحرير مؤلفة من بشير الحاج علي » ود . هجرس . وكميل لاريبير ٠‏ وجاك سالور 
كان قدروج مسؤول الجزائر » ووليم سبورتيس مسؤول قسنطينه . وبوعالم خلفا مسؤول وهران . وقد جرى غرس 
مراكز المقاومة في الشليف وتنيس . وفي © حزيران/ يونيو "146 ٠‏ اكتسحها الجيش الفرنسي كلها تقريباً . 

. 24. مقابلة مع م . تقيههتناوء1‎ . "١ 

1 محادثة مع بن خده . ملحوظات شخصية . 

8" . انظر الرائد عرز الدين كقطع12اءع! غنداعمم2 كنامم 0 ٠‏ ستوك ؟كلاأق ءاس ١55/؟5”"”‏ . 

4 . كانت تلك هي حال الطالب رابح نور الدين . . وفقاً لبوضياف . بدأ نزع سلاح الشيوعيين وتصفيتهم 
بعد مؤمر الصمام ( آب/ اغسطس ١465‏ ) .0.2.8.4 بيه 4 مومع . آذار/ مارس ١469‏ 

5 . عيسات يدير . مستخدم في المشاغل الصناعية الجوية ( م.ص.ج ) ثم في صندوق الاعانات العائلية 
للمسكن . عضو اللجنة المركزية ٠‏ اوقف في تشرين الثاني/ نوفمبر » واطلقى سراحه في كانون الأول/ ديسمبر 
14 ؛اوقف عام ١465‏ وارسل الى معسكر . جرى اغتياله عام ١9681/‏ . 

5 . منذ عام 1١9461١‏ :جرت اتصالات بواسطة جين روس مع ايرفنع براون . شارك فيها : بشير بو معزه . 
ومزغنه ويزيد . ويروي م . البجاوي في كتابهعصهء عع الى م06 120011 12 ناو وغغ مغ 7 غالهار 1٠‏ اص 
”١‏ ء ان انضمام!.ع.ش.ج. إلى ك.د.ن.ح. تم بعد نقاش كثيف » مع قيَاديبي ج.ت. و. التي كان ينتمي 
اليها . وعلى حد علمنا ما من اتجاه في الحركة القومية فكرٌ في الانضمام الى الفدرالية النقابية العالمية ( ف.ن.ع. ) . 
انظر غاليسو . ع#عولة م علدنههامء صمنادعنن غء ععتحن0 عمعتلى نلمز5 في لدفمد 06 ع1 لء العدد 
515 0 الثاني/ يناير - آذار/ مارس ١959‏ . 

. كان في القيادة : رمضاني ( مستخدم ترامواي . الجزائر ) . تفاحه ( مستخدم ترامواي . الجزائر ) 3 
ادر مستخدم ترامواي . الجزائر ) , الاحمر( مستخدم ترامواي . الجزائر ) . علوش سعيد ( كهرباء وغاز 
الحزائر )لواحي ( معي مصطي )نه العارق ( لاي بع 6 باز و لدع بج اس ل 
( مستخدم ترامواي . الجزائر ) . 

4" . قدمت ج. ات.و. ستة ملايين فرنك سوف تُدقع لما مجدداً . فها بعد . سوف يفرض | 3 اش ج2 . ضريبة 
ومع تلو 

. نذكر من بين الاعضاء المؤسسين عيسات يدير . وبوعالم بورويبه ٠‏ ورشيد علي يحسى » وبن عيسى . 

. ن . ش .ج‎ . ١ ودعا اعضاءه للانضمام الى‎ ١ ١961/ حل ا.ع.ن.ج. نفسه في تشرين الثاني/ نوفمبر‎ . "٠ 

. شهادة احمد زهوان . ضابطارتباط كريم بلقاسم‎ . "١ 


الفصل الحادى عشر 
1 قدمت هذه الوعود بعد لقاء مع عابد بوحافه » وهو مناضل قومي تونسي كان يمثل ح . و. ج. في نيويورك . 


ينا 


. رسالة الى المكتب السيامي . 
. مسؤول ولاية وهران . المعروف باسم مي لاخرةةطاهآ 51 . 
. محضر استجواب 7١‏ ايلول/ سبتمبر ١9488‏ . 
. محضر رقم 04 2 غير مؤرخ . 
. تحضر استجواب في ٠١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١94628‏ 
. شهادة م . ممشاوي ا 
ا 
1 . انظر دانياله غيرين 3و اهتده!ه0) عه )تع-01) موثون ٠ 1١61/7‏ ص 44 ؛ يروى غيرير ين انه لا مزغنه 
ا كانا يأخذان اعدادات النشاطيين على حمل الجد . 
١‏ . محضراستجواب ٠‏ رقم 88 . 
1 . وفقاً لتقرير لمختار زيتوني مؤرخ في كانون الأول/ ديسمبر ه146 . كان في حوزة بلونيس ٠٠٠١‏ بندقية 


+ جم ا نأ الم عو حر 


و40 ألف رصاصة . 
1 . مناضل في م.خ. » مسؤول الفرع العسكري في منطقة الجزائر( 1985 -/14810 ) . 
1 . لقاء مع كريم . 


. ١484 الاسم المستعار الذي كان يحمله بو ضياف عام‎ . ٠6 

5 . رسالة مزغنه الى عيسى عبدلي » ١7‏ اذار/ مارس ١988‏ . 

. رسالة مزغنه الى صالح حسن 6٠‏ اآذار/ مارس ١488‏ . 

8 . توجيه الى المناضلين المسؤولين . اول حزيرانيونيو ١968©‏ . 

4 . بيان في ١8‏ ايلول/ سبتمبر ١98608‏ . 

. في616ع/0'4 16ررو 2 . ديوان الوزير المقيم 6 965ل‎ . ٠ 

١1465٠ م71مع|4 0 1ر10 . ديوان الوزير المقيم‎ . ١ 

7 . يتعلق الأمر بمصطفى بن محمد . الملقب بنغرو 

31 . محضر استجواب محمد قفال . 4 تشرين الثاني/ نوفمبر ١94820‏ . رقم لاه . وهران . 

4 . محفرظات خاصة . 

هو" وي : 

5" . كوريير » كك0847آ 46 5م15 ملا . فايار » ص ١17‏ . 

7" 0 ء المكتب السياسي . غير مؤرخة . 

8 . كان فيها ثلاثة متفرغين سابقين في ح.ا.ح. .د. - طربوش . وقراس . ومحساس - وطاليبان مناني 
وزروقي . كان محساس قد سافر الى الخارج ؛ وقراس هو الذي سيعيد تشكيل قيادة الفدرالية التي سيكون فيها كل 
00 » ودوم ٠‏ وطالب . وبو لحروف ومنجي . 

؟ . قبل ان ينضم الاوراسيون في فرنسا الى ج . ت . و. سوف يرسلون الشيخ دردور ليحصل على معلومات في 
00 . 

”٠‏ . يمكن أن نذكر من بينهم مسعود قدروج ؛ عضو اللجنة المركزية ل ح.ا.ح.د. الذي سيصبح مسؤول 
ولاية الشهمال » ثم الوسط واخيرا عضوا في القيادة الفدرالية ؛ وحسن زروق . مسؤول قسم سكيكده في 
ح.ا.ح.د. الذي سيصبح مسؤول ولاية باريس ؛ وحداد . عضو لجنة ال 5١‏ الذي سيصبح مسؤول ولاية جنوب 
فرنسا ؛ ومصطفى فروخي . العضو السابق في قيادة ح.٠.ح.د.‏ الذي سيغطي النواب اللاجثين الى فرنسا 
( فارس . مصباح . الخ ) . 

. ١981 اذار/مارس‎ ٠١ . مذكرة ح.و.ج. الى رئيس الحكومة السورية‎ . #١ 

*''” . تقرير نكبه أحمد الىمح.م.ج٠ج.‏ 


يدان 


. قراس . مناضل في م.خ. ٠‏ كانت تجري ملاحقته في الجزائر :أرب كضربا اطنن تح اح.د. 
ا ل ل مك ٠‏ ثم تبع ل. ث. و.ع. بعد نيسان/ ابريل . 
عضو قيادة ج . ت. و. ف فرنسا ( 1١9865-14868‏ ) , اوقف في آب/ اغسطس 5 . عضو فدرالية قسنطينه في 
جات.و. (1959) 

4 . مشاتي . مناضل في م.خ. ٠‏ عضوه لجنة ال 52 ء وقيادة ج.ت. و. في فرنسا ( 1965-1982 ٠)‏ 
قاد فدرالية قسنطينه في ج . ت . و. 1977-1457 ) . قنصل الحزائر في تونس . 

.0 بن سالم . مناضل ح. ش .١ج‏ . .مسؤول ح.ا.ح.د. في شرق فرنا حتى ١484‏ . عضو قيادة 
ج.ات.و. في فرنسا ( 1465-1966 ) ء اوقف في اب/ اغطس 1465 . وهرب عام 147٠9‏ . واصبح مسؤول 
جاات.و. في مراكش وعضوم.و.ث.ج. حتى عام 179557 . 

5 . احمد دوم . انضم الى ح . ش . ج . عام 14146 . وهاجر الى فرنسا عام ١46٠‏ . مستخدم في 5.2.0.5 ء 
عضو قسم سوشو ., وقد الحقه ب ج.ت. و. . عضو اللجنة الفدرالية ( 1481-1986 ) ء وقد لعب اهم دور له 
من ١986‏ الى 1465 . اوقف في اب/ اغسطس ١5865‏ . 

7” . شارك فيه كل من : قدروج ء العدلاني ٠‏ حداد . زروق . مناع . 

8 . تقرير قدمه العدلاني . مسؤول منظمة فرنسا . كانون الأول/ ديسمبر ١921!‏ . 

9" . ملف قضية ماروك : جلة / كانون الأول/ ديسمبر 1465 ء الغرفة رقم لا١‏ . 

. كانت مؤلفة من : بن ميلود . احمد الحاج علي . الحاج شرشالي . حربجات]ءزا,113 . سه نلطهة . 

. ١9281/ تقرير الى اللجنة الفدرالية . شباط/ فيراير‎ . ١ 

؟4 . ععزيز بن ميلود . عضو خنة الدعاوة ( 394265 1457 ) . مسؤول قسم البلاد العربية في الشؤون 
الخارجية ( 145-1١94557‏ ) رئيس ال.06..41.م . محام في الجزائر . 

*5 . تفن تاروع الاشاف الذي عرشية عمد ماروك عل .ين بلا ق 1 حزيران/ يونيو . 

4 . حول صمت مصالي بعد خيانة بلونيس . انظرز1120 ذلهووء14 ,2:ه)5 «نمدزدء8 اطروحة حلقة ثالثة ‏ 
معهد الدراسات العليا للعلوم الاجياعية . ١910/48‏ . 

8 . باستورا . مرجع مذكور . 

5 . لوموند . ٠١‏ اذار/ مارس ١945037‏ . 

. العربي ولبصير . اكتقل الى مراكش في نيسان/ ابريل ١468‏ . واشترى صفقة سلاح في الريف المراكشي ٠‏ 
0 . اوقفته السططات الاسبانية في معسكر تيموزات . واختفى بعد اطلاق سراحه . 

. بلبقره محمد . محام . دعاه الآمير مولاى حسن للمجيء الى الرباط ٠‏ وقد وصل الى طنجه في ٠‏ تشرين 
ل »11 » واختفى منذ ذلك الحين . 

؛ . سي مفتاح . حتى قبل وفاة بلونيس » كانت علاقات مفتاح برئيسه ( بلونيس بالذات ) علاقات متوترة . 
0 ؛ لا يتنقل الا مع رجاله ؛ وقد احتل مفتاح وعصابته جبل بوخيل قبل شهرين من عصيان حوش نعس 
5 طعناه113 . ومنذ موت الخائن » سوف يشن مفتاح . المصالي المتصلب . دعاوة عنيفة ضد رئيسه ويفضح 


خيانته . / 
.6 . فرانس - او بسرفاتور . ١١6‏ ايلول/ سبتمبر ١966‏ :. 
الفصل الثاني عشر 
١‏ . بن طوبال . وثيقة مذكورة . 
؟ . محفوظات خاصة . 
ا بن طوبال 3 وثيقة مذكورة 5 
. انظر فرانس - اويسرفاتور . ١6‏ ايلول/ سبتمبر ١9868‏ . 


>23 


© . كان يقود هذه المجموعة موزارين سعيد وزمرلي . وسوف يصبح الأول احد مسؤوب الميليشيا في القبائل 
وغضواً في اللجنة المركزية ل ج.ت: و. ( نيسان ) ابريل ١4784‏ - حزيران/ يونيو ه147 ) . والثاني حاكاً لتيزي 
أوزو( 1454-1957 ) . واذا عدنا الى النشرة الداخلية . العدد ” . 55 شباط/ فبراير 1465 . الخاصة 
بفدرالية فرنسا » نرى ان هذه الاخيرة كانت تعتبر ان الأمر يتعلق ب « حفنة من المصابين بافستيريا . . . حفنة مؤلفة 
من ذوي النزعة البربرية ٠‏ ومن الشيوعيين , والمصاليين . والمسؤولين السابقين المقالين . والسوقيين ٠‏ . هذه اللعنة . 
بقيت دون نتيجة ٠‏ وسوف ننتظر الى ”١‏ تشرين الأول/ اوكتوبر 14687 لنرى مجموعة موزارين - زمري تعترف بقيادة 
فدرالية فرنسا . وذلك بعد نقاش مع عبد الملك تمام الذي انتدبته ل. ت.ت. . وسوف نننظرايضاً الى نيسان/ ابريل 
617 كي نرى'بعض المهاجرين ٠‏ الآتين من القبائل . يقبلون بدفع اكتتاباتهم في فرنسا وليس مباشرة في الجزائر . 

5 . برنامج الصمام . 1 

. يتعلق الأمر بالمركب آتوس . الذي فتشته البحرية الفرنسية في ١١‏ تشرين الأول/ اوكتوبر 1467 ٠‏ في حين 
كان موجوداً في المياه الدولية . ش 


م . انظر سرج ود . بروميرجر . 561516825[ 165اع26 وع.آ . بلون . ١1468‏ . من ص ١5١‏ الى ص 
. 

4 . صالح الوانشي . عضو لجنة ح.١.ح.د.‏ المركزية ( 1987 - 1484 ) . عضوم. و.ث.ج 196550 - 
4 ) . رئيس تحرير المجاهد ( 1457-1951 ) . نائب في الجمعية الوطنية ( 194507 -1456 ) . سكربتير 
دولة في الاعلام ( 1454 1438 ) . رئيس مجلس ادارة.5.20.1.0 وعضو اللجنة المركزية ل ج.ت.و. 
( فلا9١1‏ ). 

| . لاسها احمد دوم . ونور الدين بن سالم . وعبد الرحمن قراس‎ . ٠ 

١‏ . كان خيضر في سان ريمو . في ايطاليا » بصحبة احمد دوم . مندوب فدرالية فرنسا . وكان بن بلا ينتظر في 
مدريد وصول رسالة لينضم اليهما ويعود الجميع الى الجزائر . 

. محضرالمؤتمر‎ . ١ 

5 برنامج الصمام‎ . ١1* 

4 . برنامج الصيام . 

6 . برنامج الصهام : 

5 . برنامج الصمام . 

. برنامج الصمام‎ . ١ 

4 . برنامج الصمام . 

4 . ينبغي الاشارة الى أن الاعيان الريفيين الذين أزيحوا من المسرح السيامي عام ١488‏ اخلوا كذلك المكان ٠‏ 
داخل المؤسسات الاستعمارية . للموظفين . من بين هؤلاء » سوف تند فرنسا منذ عام 1485 « النخب 
الجديدة » . 

. وعيسات يدير » ودحلب‎ ١ وهم بن خده . وتمام . والوانشي . ويزيد . ومهري » وبن يحبى‎ . ٠ 

” . مداخلة ألين سافاري . الجريدة الرسمية . المناقشات البرلمانية للجمعية الوطنية الفرنسية‎ . ١ 
. 755١86 .ص‎ ١9565" حزيران/ يونيو‎ 

7 . وع(تقغصءصءاعدم 5غضطع12 يعل لددوتاول . الجمعية الوطنية . ؟ حزيران/ يونيو ١9465‏ . ص 74" 
والصفحات اللاحقة . 


*" . انظر شهادة م . البجاوي في كتابه المذكور سابقاً . ص 968 الى 1٠١9‏ .عدم ناو عنامم ةطتتاع: 80‏ . 
5" . آيت حسن . محامي بن بولعيد ٠‏ لعب دور ضابط الارتباط بينه وبين الولاية الثانية دخل م.و.ث.ج. 
في آب/ اغسطس ١465‏ كعضو احتياط ؛ مستشار كريم عام 1484 ., تمثشل ج.ت.و. في بون آب/ اغسطس 


نن فا 


4 . نجا من محاولة اغتيال قامت بها« اليد الحمراء » ( منظمة ارهابية استعمارية ) في المانيا . توفي بسرطان الدم 
عام ١98664‏ . 
8 . انظر كلود بايا . عمعولة'! عل :م56 :1205516 . الجزء الثاني . برس دو لا سيتي 2 1١9457‏ .ا ص 
ناد * 1 
ال ا د ات. 
. كانت الطائرة تشكل جزءاً من حاشية الملكث . وكان القياديون الجزائريون ذاهبين الى اجتاع مع الرئيمس 
الع م . 

8 . محمد يوسفي . مسؤول م.خ. في الجزائر العاصمة . اطلى سراحه في شباط/ فبراير ١966©‏ . اهتم في 
اسبانيا بتموين جح.ت.و. بالاسلحة ؛ وسيصيح بعد عاء ٠ ١9455‏ المدير العام للامن العام . ثم سفيرا في 
سويسرا . 

8 . عبد الحفيظ بو صوف . مسؤول دائرة ح.ا.ح.د. في سكيكده 5 ثم في تلمسان ( 5464-8156 ١).ء.‏ 
عضو لحنة ال م 77 : ( 146814 ) . المسؤول المساعد للمنطقة الخامسة ( وهران ) ( 14685-19464 ) 2.2 عقيد 
قائد للولاية الخامسة ( ١94685‏ -ا965١‏ ) . عضو ل.ت.ت . ( ١9817‏ -1108 ) ». وزير العلاقات والمواصللات 
(1964-1958) . اضطلع باعباء مديرية التليح انطلاقاً من عام 145٠‏ . 

٠‏ . عماره بوقلاز . نموذج لقائد المرتزفة . فصل منطقة سوق اهراس عن الولاية الثانية » وجعل منها قاعدة 
على حدة . القاعدة الشرقية . عضوء. و. ث. ج ( اب/ اغسطس ١14617‏ ) . عضو لجحنة التنظيم العسكري للشرق 
الجزائري . اقيل من منصبه وارسل الى العراق عام ١8848‏ . 

”١‏ . كان المسؤولون الرئيسيون عن هذه المجموعات هم طالب العربي لوادسوف . والأزهر شرية:66ط0© 
لتبسه . ولغرور عباس لختشله . وقد اوقفت السلطات التونسية طالب العربي مع انصاره بموافقة من محساس . 
وسوف يتم اعدام الأزهر شرية ولغرور عباس بأمر من تمثلي ل. ت.ت. . لأنما رفضا الاعتراف بسلطة محمود 
الشريف . الذي عين عقيدا للولاية الاونى ( الاوراس -نماشه ) . 

. صودرت هذه الوثائى في باريس حين توقيف طالب . والبجاوي . الخ‎ . ”٠ 

رض ” مقابلة مع ايت احمد . 

5" . اذام صوت العرب ٠‏ . 

ه” . شهادة ايت احمد . 

5" . شهادة ايت احمد . 

لا" . انظر سرج ود . برومبرجر . ودعقعهاة دءااءطعظ ومآ . بلون . ١968‏ . ص؟:"١‏ . 

8" . البجاوى . عصمعمعواة دمن او 288 12 عند وعاتمغ/1 ١‏ غالبار . 

9" . سليان الشيخ . » (1954-1962) سصمتاعة )ء إعزوع2 : عمصعئعوات دمن 11ه 160 1.3 . اطروحة دكتوراه 
علوم سياسية » جامعة العلوم الاجتاعية في غرينوبل » ايار/ مايو ه/ا91١‏ . ص "١*8‏ . 

. انظراعلاه‎ . ٠ 


الفصل الثالث عشر 

.ا١ؤك46‎ 11150510106 بن خده ..لأ.آ.ظ نال‎ . ١ 

” . انظر بصدد محاولات عقد هدنة في الجزائر . م. البجاوي . المرجع المذكور . من ص #848 الى ص 8ه . 
وايف كوريير .3505ط120 ع0 ومدرع) ع.آ . فايار ١9456‏ . من ص 7141١‏ الى ص "55 . 

"' . قدم ديوميد كاترو استقالته في ” شباط/ فبراير » وحل محله في 9 شباط/ فبراير روبر لاكوست . احد قياديي 
الحزب الاشتراكي الفرنسي 3 الذى كان قبل ذلك وزيرا للاقتصاد : 


ان 


؛ . صادق ( العقيد ) . اسمه الحقيقي دهيلس سلبان . عقيد قاد الولاية الرابعة ( ١9681!‏ ) . عضو 
م.و.ث.ج. (لاته69١9575-1١ا‏ ) .احد قياديي جبهة القوى الاشتراكية ( ج.ق.١. .)١ 9560-1١95“)‏ 

ه . ميثاق الجزائر . 

5 . حول معركة الجزائر ٠‏ انظ رء1/آن ه! عجمف كهجهم ىما ,02:0ه2) اعدماه0) . قايار . ١91/7‏ ؛ 6ل ,نا84355 
|4 :0 ءااأمنهة مه . بلون 1١‏ ؛ياسم سعدى ٠‏ هال ةك عاأتهاهط ها مل كدت تلاوى ٠‏ جوليار . ١9517‏ ؟؛ 
تمل هات دعأأءطه: حصا ,ععمةء طصتوعظ )ء عهووع5 ٠.‏ بلون ٠‏ 8ه ١94‏ ؛ .عناوة|طيامة ا ها تجعل متيطجها ها .أعببن د" لدل1الا 

مطبوعات مينوي . 

ل فو يده وثيقة مطبوعة على الرونيو سّلمت الى لجنة الاعداد لمؤتمر ج. ت. و. )١954(‏ 

م . ملحوظات شخصية . 

9 . عماره بوقلاز . بن عوده . بومدين . بوصوف . دهيلس . بن طوبال . كريم . العموري . عمران 
حمود الشريف . 

عبان + عبان لق اخده: + نب علي ايدب + الزاسيس مودي + طمالني +اتوقيئة المانن » 
يزيد . دباغين . مهرى . 1 

1١١‏ . قرارم. و.ث.ج. 

. ١9١ .انظر اعلاه » ص‎ ١ 

3 . قايد احمد . محضر لجنة الاعداد لمؤتمر ج. ت.و. . جلسة ١7‏ كانون الأول/ ديسمبر ١95‏ . 

4 . انظر النوادر التي رواها ايف كوريير في5اءهم1مء 5ع عتناعط'.آ . فايار . ١91/٠١‏ .ص ١875918١‏ . 

. ١4577 كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7 محضر لجحنة الاعداد لمؤمر ج.ت.و. . جلسة‎ . ٠6 

5 . علال الثعالبي . مدرس في كوندي سميندو . مناضل ح.ش.ج. . مسؤول المنظمة في مراكش 
1١957-1١466(‏ ). عضوم.و.ءث.ج. (14157-14650 ) . مسؤول قاعدة تونس ( ١95317-1١95٠9‏ ). 


١‏ . لطفي ( العقيد ) . استمه الحقيقي دغين بينالي .» وهوابن مستخدم بلدية . غادر المدرسة في تلمسان 
ملتحقاً بالمقاومة في 77 تشرين الأول/ اوكتوبر ١48‏ . مسؤول قسم تورين . ثم قسم تلمسان ( كانون 
الثاني/ يناير 1465 ) ٠.‏ ثم جنوب وهران ( تموز/ يوليو 1485 ) . رقي الى رتبة رائد في ا ايار/ مايو ٠» ١9681‏ 
وخلف بومدين في قيادة الولاية الخامسة في ايار/ مايو ١48/4‏ . شارك في اجتاع العقداء عام ١484‏ الذي سيكون 
خلاله أحد متهمي القيادة الرئيسيين . بعد دورة م.و.ث.ج. في طرابلس ( كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير 
٠ ) 19‏ قرر الالتحاق بولايته وسقطشهيداً امام خطموريس في افليم بيشار في 717 آذار/ مارس ١95٠9‏ . 


8 . علي كاني . ابن فلاح صغير في مسونا ( الحروش ) . وقد ناضل منذ سن السادسة عشرة في ح.ا.ح.د. 
تلقى دروسه بالعربية في مدرسة الكتانية . هو وبومدين في الفوج ذاته . ثم في الزيتونة . 

تولى التبدريس في سكيكده .ثم انضم الى ج.ت. و. وقد لوحق بسبب نشاطاته . فالتحق بالمقاومة منذ بداية 
06 . واصبح سكرتتير زيغود . ثم اصبح مسؤول منطقة الحروش سكيكدة ‏ سيدي مسريش .. خلال 
احداث ٠١‏ أب/ اغسطس ١466‏ . كان اقليمه هو الوحيد ‏ إذا اسثنينا ذلك الذي يقوده بوتتيدر ‏ الذي تحرك ٠‏ 
فبرز هو كأحد القياديين الرئيسيين في الولاية الثانية التي اصبح المسؤول عنها في منتصف.عام ٠ ١461‏ بعد رحيل بن 
طوبال الى تونس . غادر الجزائر في نيسان/ ابريل ١4184‏ للمشاركة في اجتاع العقداء( ١464‏ ). عضو 
م.و.ث.ج. وسكريتيريته . اصبح سفيرا في القاهرة عام 5١‏ . وفي سورياعام45”7١‏ . وفي لبنان عام 
6 . وفي ليبيا عام /1451 » وفي تونس عام ه1417 . عضو اللجنة المركزية ل ج.ت. و. في كانون الثاني/ يناير 
4/اوا . 


4 . الحاج على . تاجر من عين بيضا . انخرط في الولاية الأولى . وعمل كممون . 


خض 


» الى ص 157 ؛ حمداني‎ 19١ حول اغتيال عبان » انظر محمد البجاوي . المرجع المذكور . من ص‎ . ٠ 
. 1١57 الى‎ ١180١ .من‎ 1١90١ . رقاعطءز8 دعل صهذ! عا رمعءقطاء8 ص1 بالان . باريس‎ 

. انتهى شهر العسل بين بوصوف والمصريين مع مؤامرة العموري‎ . ١ 

7 . سيتوصل العقيد عميروش الى حد القول إن اغتيال عبان تنه بصورة متأخرة للغاية . 


الفصل الرابع عشر 


3 اتقزير مزه الكومندان فلورانتان ( ١١‏ كانون الأول: ديمبر 1450 ) استشهد به م . كورناتون . 1.5 
عتغولف دع دمن ددتصمامء06 12 ع0 قاصعمعم نامموء ]1 امضرعت تم يه 1831/0 .ا ص55 . 

؟ . مرسوم اصدره جاك سوستيل في 55 ايلول/ سبتمبر 1١9488‏ . 

> . سالان ٠.‏ مذكرات ٠‏ الجزء الثالك ٠‏ برس دولااسيتي . دريس ءا ص 5 والصفحات اللاحقة ., 

. قرار كونفرانمس طنجه . 

ه . بين من شارك من الجانب الجزائري : عاسل . بوصوف ء فرانسيس ء بومنجل . كريم ؛ ومن 
احالف الفوسى اهن الادهم هه ومو لالد 2 كخر ركيت 
. محضر كونفرنس تونس .. 
. المرجم ذاته . 
5 : 
. حفوظات خاصة . 
٠‏ . بيان لكريم ومحمود نشريف . المجاهد . منشورات بلغراد . الجزء الأول . العدد 7# . من ص 
89 الى ص 44١‏ . 
١‏ المجاهد : اول تشرين كشني/ نوفمب 194174 


د << ليث 


. « ذكرى اول نوفمبر » . 

1١‏ . تقريرالى ل.ت.ت. 

١7‏ . محمود عرباوي . تلميذ مدرمة تشرشل العسكرية . حارب ف اند الصينية . فر من الجيش الفرنسي وانضم 

الى ج . ت . و. المؤول ا لعكري في قنيه سمور . مكريته, دولة في افهيدروليات . 

5. بن السعود . عراب . انضم لى جيشىات.و. مداعام ١984‏ . انخرط في جبهة القوى الاشتراكية 

(ج.ق.!. ) عام "19457 2 كال ينتمي ألى التيار البردرق مؤلف هجرئن لم210 أنان 35ت وع1 عاناءتزناء11 

بمزدعت ء مطبعة كارى . كولومب ١457‏ : يوصكتطضي اه عتمرى .ك5 ظ. 2 . 

8 . كانوا يجبرون المتمردين في المعسكر<ل حبك الحلفاء . 

75 . كانت تلك هي حال الاخوين اينال ومحمود عرباوي اللدين حصلا على منحة الى الاتحاد السوفياتي . 

. كانت تلك حال بن السعود عراب‎ . ٠ 

. كانت لحنة التنظيم العسكرية ( ل.ت.ع. ) الشرقية تشرف عنى الولايات الاولى والشانية والثالئة ‏ 
ول.ت.ع . الغربية على الولايات الرابعة والخامسة والسادسة . 

. كان الكوادر الآتون من هذه الولاية يعرفون باسم جماعة وجده . ونذكر من بينهم . بالاضافة الى العقيد 
بومدين » بوتفليقه . وقايد احمد . واحند مدغري .وشريف بلقاسم . وطيبي العربي . الخ . 

٠‏ . وفقاً لجان جاك راجيه . كان الجزائريون مجمّعين . خلال إحصاء 14141 في وجده ( 17751 ) » وقاس 
(980: ) . والدار البيضاء ( 37/517" ) . ومكناس ( 5884 ) والرياط( 5577 ) . انظر كتابة كيم7ألكم7 دصل 
7711165 أكة كنزكم كه| كتتهك أ 11787166 :0 8271615أت . بأريس. . وععااعنآ-وء(اع8 كما . 146٠‏ ص6" . 

. ١964م تقريرالى ل.ت.ت. 950" تموز/ يوليو‎ . 1١ 

؟1” . تقريرالى ل.ت.ث. » 79 تموز/ يوليو8 ١948‏ . 

*” . تقريرمن كريم الى ل.ت.ت. », ه أب/ اغسطس ١1588‏ . 
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4 . كانت تلك لازمة في كل الخطب 1 لكن دراسة غفقات ج . ت. و. ؛ المتزايدة باستمرار ؛ كانت تبين أن هذا 
المطلب أمنية ساذجة . 

8 . إحالة الى الاتفاق الفرنسي - التونمي لبناء انبوب نفط ادجلٍ . 6اء150 . انظرص 7١7‏ . 

5 . بن طوبال . وعناتناءعم وعم اء مقلئط : صمت نا0 22 13 ع دمن 3نن 1و هآ تقرير الى ل. ت.ات. 

. معمعع 21 غصعسعصع نامع صدل ممناوغى 13 ناز 2165 جعمقع 035 510612مه00) ٠.‏ 964١ل‏ ءال.ت.ت. 


8 . كان مقرل.ت.ت. أنذاك في القاهرة . 


الفصل الخامس عشر 

١‏ .في تموز/يوليو !1461 . فتحت ج.ت. و. جبهة “في الصحراء بمبادرة من كريم وعمران . وبادر الرائد يدير 
الى مهاجمة قافلة كانت ائية من توقرت ودخلت الى ليبيا متوجهة نحو تشاد . فرد الجيش الفرنسي بقصف محهات البدو 
ووجه تحذيرا للحكومة الليبية . التي اتهمت الجحزائريين بعدم احترام الاتفاق المعقود والذى ينص على أن الأرض 
الليببة ستكون فتطمعبرا . وقد امر عبان الحملة بالعودة الى تونس ٠»‏ وكان من اعضائها د . اوشرفاعمةطءت0 ٠‏ 
د . محيي الدين عميمور5نا30 ند » عبد القادر قاسمى . منور ٠‏ توفير بن عطوره , مولود عينوز . 

١‏ . بن سالم 1 نائب ضابطني الجيش الفرنسي ؛ انضم بعد عودته من الهند الصينية الى اجات.و. في القاعدة 
الشرقية . عضو لحنة المنطقة الشمالية ( ١45٠١‏ ) . مسؤول مركز قيادة الجزائر عام ١94514‏ . عضو اللجنة المركزية 
لا ج.ت.و. .)1١94568-1١9455(‏ عضو مجلس الشورة ( 14519-19458 ) . ترك الحيش في كانون 
الأول/ ديسمبر4717١‏ بعد أن ساند الزبيرى ضد بومدين . 

“ . تقريرلوزيرالقوات المسلحة . ١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر ١9848‏ . 

؛ . بلهوشات عبد الله . نائب ضابطفي افند الصينية . تم تسريحه في عام ©1482 . أنضم الى المقاومة واصبح 
ضابطا في القاعدة الشرقية . حكمت عليه عام 1404 محكمة برئاسة بومدين . واستفاد من عفو بعد شباط/ فبراير 
٠‏ ء وتم ارساله الى الحدود المالية . رقي الى رتبة عقيد بعد الاستقلال وأصبح قائد المنطقة العسكرية الأولى . 
عضو يجلس الثورة منذ حزيران/ يونيو ١9456‏ . 

© . احمد دراية . معاون سيارة ركاب كبيرة » من سوق اهراس . ضابطفي القاعدة الشرقية . اوقف عام 
4 وأرسل الى الحدود المالية عام ١45١‏ . مدير شركات الضمان الوطنية ( ١1457‏ ) . مدير الأمن العام 
19975-1١956(‏ ) . عضو مجلس الثورة ( 19418-1١945686‏ ) . وزير النقل . عضو المكتب السيامي . 

١‏ . محمد شريف مسعديه . طالب في الزيتونه . ضابطفي القاعدة الشرقية . اوقف عام ١1484‏ . أرسل الى 
الحدود المالية عام 147٠‏ . المفوض الوطني للحزب لمديرية كولومب - بيشار( 145-1957 ) ء ثم لمديرية عنابه 
19550 ) . نائب(1956-19457 ) . مسؤول لجنة التوجيه في ج. ت.و. ( 5/ا19 - 1994 ) . وزير 
المجاهدين القدامى . 

/. الاخضر بلحاح . رائد في الجيش الوطني الشعبي ( ج. و.ش) . حاكم تيارت ( 1١917/‏ ) . اقيل من 
. وظائفه لأنه لم يئن السكان عن حضور دفن قايد أحمد . 

4 . انظر عبد القادر رحماني قمع 6م21 5نع01121 645ل عنتد لآ ٠‏ لوسوى ١968٠‏ .ص 1١‏ . 

4 - يشكل هؤلاء الضباط اليوم ملاك ضباط ج . و.ش . وهم بغالبيتهم الساحقة اعضاء في اللجنة المركزية 
ل ج.ت.و. ( شباط/ فبراير ١91/4‏ ) . 

٠١‏ . صالح السوفي . اسمه الحقيقي بنديدي صالح . وهومن سدراته . احد مسؤولي الانصار الاكثر تقديرا 
عضو لحنة عمليات المنطقة الجنوبية ( 1953715٠‏ ) ؛ نائب 1456-1945 ) ؛ عضو ق مجلس الشورة 
ومسؤول اقليم كولومب - بيشار العسكري ( 1417-1478 ) . توفي في حادث في 77 كانون الأول/ ديسمبر 
65 . 


ادقن 


. ) امين عام وزارة الدفاع ( ؟15191-1955‎ . ) 1957- ١45٠ ( شابو . عضو لجنة المنطقة الشمالية‎ . ١ 
. 191/١1 توفى فى حادث هليكوبتر عام‎ 

3 . سلبان هوفان . عضو المكتب التقني طهيئة الاركان ( ١14575- 1945٠‏ ) . عضوديوان وزير الدفاع 
ومسؤول المدرعات . ثم شغل منصب حاكم الجزائر » فمسؤول العلاقات الخارجية في ج . ت. و. . عضو اللجنة 
المركزية ل ج . ت. و. ( هلا9ة١ا).‏ 

٠١‏ . محمد زرقيني . عضوالمكتب التقني ليئة الاركان ( 1١9457٠0‏ 1457 ) . اصبح بعد الاستقلال مسؤول 
اقليم ورقله العسكرى . فمفتش الحيوش . ثم وزير البريد ( 19177 1417/4 ) . عضو اللجنة المركزية 
ل ج.ت.و. (١‏ ق6لا9١‏ ). 

14 . عبد الحميد ابراهيمي . مسؤول كتيبة اسلحة ثقيلة ( 1457-19450 ) . ثم اصبح حاكم عنابه 
١9454(‏ -1456 ) ». فاستاذ الاقتصاد فى جامعة الجزائر . واخيرا تمثل سوناتراك فى واشنطن ( ١847/8‏ ) . وزير 
التصميم وتنظيم الاراضي عام ١9178‏ 7 ْ 

8 . عبد الرزاق بوحاره ..مسؤول الكتيبة التاسعة عشرة ( 197٠‏ 1457 ) . اصبح بعد الاستقلال سفيرا 
في فيتنام ( 191/١‏ - 8/ا19 ) . فحاكم الحزائر( ©1917 191/4 ) . فمسؤول اللجنة التنظيمية في ج. ت. و. ٠‏ 
عضو اللجنة المركزية ل ج . ت . و. ووزير الصحة ( 4لا9١‏ ) . 

75 . مولوديدير انضم الى ج.ت. و. عام ١465‏ . مسؤول عسكري على الحدود الجزائرية ‏ الليبية 
1461 ) . مستشار كريم ( 1950-4 ) . سفير في باكستان ( -1955 ) . استدعي مؤقتا 
كمستشار في وزارة الدفاع اثناء حرب الحدود مع مراكش ( ١951‏ ) . 


. احمد بن شريف . من الجلفه . ضابطفي الجيش الفرنسي . انضم الى ج .ت. و. في تموز/ يولي و 14017 في 
الولاية الرابعة . قائد على الحدود ( ١989‏ - 195060 ) . عضو مجلس الولاية الرابعة . وم.و.ث.ج( ١195١0‏ ) . 
اوقف عام 147٠١‏ بعد أن نجح في اجتياز خطموريس . عقيد في الدرك ( 19517 -19411 ) . عضو اللجنة المركزية 
لاج.ت.و. (14568-19514 ) وعضويجلس الثورة ( 14956 - 141/84 ) . وزير الطيدروليات والبيئة 
1978-1911 ) . عضو المكتب السياسي ل ج.ت.و. ( 19178 ) . 

4 . احمد بن شريف ٠.‏ 1968 ,لآطلا5 ,كملطاععلل! عمل ءتمسسةانل . 5 

9 . عبد العزيز قارة . مستشار في السفارة الجزائرية . بموسكو ( 147 ) . امين عام المجاهدين القدامى ٠‏ 
ثم عضو اللجنة المركزية ل ج.ت.و. . سفير في هنغاريا( 4/ا91١1‏ ) . 

. شخص‎ ١٠٠١ كان الناشيون‎ . ٠ 

١‏ . علي منجلي . مناصل في ح.ش.ج. بائع شراب ليمون في عزابه . عضو مجلس بلدي من ١9141‏ الى 
4 . لم يتحزب لأي من الكتل المتصارعة خلال ازمة ح.١.ح.د.‏ . لكنه شارك في المؤتمر الذي نظمه 
المركزيون . التحى بالمقاومة بعد ٠١‏ اب/ اغسطس ١400‏ . كلفته الولاية الثانية عام ١485‏ بالدخول في نقاش 
حول دمج القاعدة الشرقية بالولاية الثانية . قائد الحدود الشرقية عام ١484‏ . بعد أن حل محله النقيب بن شريف ١‏ 
قاد الهجوم ضد الرائد يدير وكريم عام ١4689‏ . عين في م. و. ث.ج . في العام ذاته . عضوهيئة الاركان ( ١9488‏ - 
7 ) . نائب (194517 - 14568 ) ونائب رئيس الجمعية الوطنية . عضو المكتب السيامي ل ج. ت.و. 
١956-1519515(‏ )ومجلس الثورة ( ١959-1958‏ )2 الذي انسحب منه بعد خلافات مع بومدين . 

. حسين زهوان . مناضل في ح.ا.ح.د. . وهو بعد طالب ( مدارس ترقية ) عام ١984‏ . سجن من 
الى 19461 . التحق بالمقاومة في القبائل ما ان خرج من السجن ؛ وغادرها في أذار/ مارس ١95٠0‏ لابلاغ 
ح.ماج.ج. بالوضع في القبائل . عضو المكتب السياسي ل جخ.ت. و. 19568-1١9455(‏ ) . عارض انقلاب 
حزيران/ يونيوه145 . سجن ثم وضع في الاقامة الجبرية في الجنوب من عام 1458 الى عام 1911 . يعيش في 
المنفى بفرنسا منذ عام ١91/1‏ . انظر تقريره الى ح . م.ج .١ج‏ . 


لان 


. تقرير خسين زهوان حول وضع الولاية الثالثة 5٠‏ حزيران/ يونيو ١959‏ . 

25" . تقرير عبد الحميد بو ضياف المبلّغ, الى ح. لج لج. . في ١١‏ أب/ اغسطس 48 ]| عن طريق الحزب 
الشيوعي الجزائريى , 

8 . كلود بايا . عامغع1[ة :ل ع«تعنج 12 عل قاءىء: 5ع زوو120 . الجزء الأول ١45 ١‏ .ص 514 . 

36> . يوميات منشورة في 64ا2 صلا . 

7 . تقرير حسين زهوان المي ح.م.ج.ج. ٠‏ 84> حزيران/ يونيو 195٠‏ . 

8 . انظر 8/4 م2 . العدد 54 . المنشورة فيه وثيقة لم نتمكن من التحقق من اصالتها . لكنها لا تبدو 
مزورة . 

89 . عبيدي حاج الاخضر . اقل صغير ؛ مناضل في ح.ا.ح.د. 2 اصبح منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 4 ١96‏ 
من اولئك الذين فجروا العمل المسلح . شارك في مجلس ما بين الولايات في كانون الأول/ ديسمبر 19488 . ساند 
كريم اثناء اجتاع العقداء . بقى في تونس حتى وقف النار . ساند بن بلا ضدح. م.ج .ج. . نائب عام957١‏ . 

”٠‏ . سبي حواس . تاجر بلح في بسكره ؛ ايد مصالي اثناء أزمة ح.ا.ح.د. . ارسله المصاليون الى 
الاوراس . حكم عليه عجول عجول بلموت . عفا عنه بن بولعيد وعهد له بقيادة اقليم بسكره . انضم الى 
ح.د.ءج ٠‏ ثم انضم عام ١961/‏ المج ات.لو. بعد خلاف مع بلونيس . هاجم عصابات بلونيس بدعم من الولايات 
الثالثة والرابعة والخامسة . ومد انغراس ج.ت.و. من بسكره الى اولاد نائل . ثم الى جبل عمور ومرتفعات 
لصوت عد اج لجا وم او و الكو 

. سي محمد . كان احمد بوقره . المدعو سي محمد . عضواً في ح. ا.ح.د. . ومنذ تشرين الثاني/ نوفمبر 
14 . التحىّ مستخدم سكك الحديد السابق هذا بالمقاومة . مساعد سيامي عام ١488‏ . رائد عام ١985‏ . 
وعقيد عام لاه19 . كان دائما في القيادة السياسية لولاية الجزائر . شارك في مجلس ما بين الولايات ( كانون 
الأول/ ديسمبر 1464 ) . سقط شهيداً في ساحة القتال في ه ايار/ مايو 1489 في دوار اولاد بوعشره . 

إض ب" راجع بصدد هذه العملية كلود بايا .18676ة'1ء0 )10055165676 ٠‏ برس دو لاسيتي . الجزء الأول . 
1١945*‏ . من ص "9# إلى ص ه١٠‏ وجريدة8/4 مآ . السنتان 1١9489‏ و450١‏ . 

. بدأ اهجوم في شباط/ فبراير في وهران ( عملية « التاج » ) . ووصل الى الجزائر في نيسان/ ابريل ( عملية 
« الشرارة » و« المنظار » ) ثم الى شهال قسنطينه ( عملية « الحجر الكريم » ) انظر موريس شال 7016ع1 065لا 
برس دو لآسيتي ١958 ٠.‏ . 

ل مقابلة مع العقيد علي كاني : 

.0" . كانت الولاية الخامسة . هي الأخرى ؛ كثيفة بعدد كوادرها ٠‏ لكنهم كانوا في مراكش . 

55 . كانت الاقاليم المجاورة للوارسنيز اكثر اتفاقاً مع الولاية الرابعة مما مع هيئة اركان الولاية الخامسة التي كانت 
في مراكش . 

بام. محمد تقيى /ا1 ونزواتهم دنآ : صملا أسقطء صنا كمع نهدن ذ عبان عاهصمل) هه دمنممغطأنآ عل معدم ج”.] رسالة 
ماجستر . جامعة فنسان . ص 55و77 . لنشر الى ان المؤلف كان ضابطاً في الولاية الرابعة ومسؤول الصحافة مع 
الرائد سي محمد . 

8 . حسين زهوان ١‏ تقرير مذكور . 

4" . حامل العماره . مدرس . نائب من ”145 الى ١458‏ . عضو اللجنة المركزية ل جات.و.( 1١954‏ - 
ه56 ). 

. ١957 كانون الأول/ ديسمبر‎ ٠١ . مداخلة في لجنة الاعداد لمؤتمر ج.ت.و.‎ . ٠٠ 

. ١97؟ويلوي صادق فرحاني . ضابطف الولاية الثالثة في القبائل الصغرى . ساند هيئة الاركان في تموز/‎ . ١ 
.)1١9586-1954 ( نائب ( 19537 - 1956 ) عضو اللجنة المركزية ل ج.ءت.و.‎ 

"؛ . علاوه بن يحى . ضابط في الولاية الثالثة في القبائل الصغرى . ساند هيئة الاركان عام ١955‏ . تائب 


اه 


حاكم اورليانسفيل ( 1457-1437 ) ء. حاكم سطيف ( 1454 ) . عضو اللجنة المركزية ل ج.ت. و. 
1958-1454 ) . مفتش في وزارة الداخلية ( 1١456‏ -1437 ) . تورطفي كانون الأول/ ديسمبر 194174 في 
مؤامرة ضد امن الدولة . جرى اتهامه بتلقي اسلحة أنزلت بالمظلات بواسطة طائرة مراكشية في رأس ميقل ذاهذ5 قرب 
بجايه . أوقف وسّجن . ْ 

*4 . ميرا . من الكومونة المختلطة عقبو ‏ ونيس ٠‏ عامل تعدين في شرق فرنسا وفي باريس . سقط شهيداً في 
ساحة القتال في شهال عقبو في ه تشرين الثاني/ نوفمبر ١489‏ . 

4. محند ولدحاج . تاجر ء انضم الى المقاومة في عام ١485‏ . عقيد عام 145٠١‏ . نائب -1١9457(‏ 
©ه5ةا). عضو المكتب السيامي ل ج . ت . و. (19568-51454 ) وبمجلس الثورة( ©19456-!1451 ) ع توفي 
في ” كانون الأول/ ديسمبر 194177 في مستشفى فال دوغراس في باريس . 

8 . الثقيب حميمي . فلاح . نالب (1456-1457) . عضواللجنة المركزية ل ج. ت. و. 
(54؟9١ا.ه:9١ا).‏ 

5 . حسين زهوان . وثيقة مذكورة . 

47 . سي صالح ( زعموم محمد ) . كانب بلدية . مناضل في ح.ا.ح.د. كان في الافواج الاولى 
لاج.ت.و. في القبائل . مسؤولالاستخبارات والارتباطر ١481‏ ) . كان . على التواللي » قائدا عسكريا 
١964 (‏ ) . وسياسيا( 1464 ) . وسياسيا ‏ عسكريا ومسؤول ولاية بالنيابة ( ايار/ مايو 192864 اذار/ مارس 
) . انظر بصدد قضية سي صالح . موريس شال . المرجع المذكور سابقاً .من ص 417 الى 47١‏ . برنار 
تريكو .ع«ندم !ع0 5غ1امءو 5عمآ . من ١155‏ الى 84لا١‏ . 

4 . سبي محمد . اسمه الحقيقي بونعامه جيلالي . ناضل في ح.١.ح‏ . د. كان عامل مناجم في بو قايد ٠‏ وقد 
انحاز الى مصالي عام ١484‏ وحضر مؤتمر هورنو . انضم سريعا جدا الى ج. ت. و. وارتفع الى عضوية مجلسة الولاية 
الرابعة في نهابة عام ١4681/‏ . قاد الولاية من تموز/ يوليو 145٠0‏ الى 4 اب/ اغسطس ١451١‏ . قيّل في التاريخ المذكور 
في البليده . وقد اعطى محمد تقيه عنه صورة جذابة . 


الفصل السادس عشر 

. 1١451 تموز/ يوليو‎ ١8 مذكرة من هيئة الاركان العامة إلى حع.م.ح.د. . في‎ . ١ 

؟ . محضر خحنة الاعداد لمؤمّر جت.و. في كلون الأول/ ديسمبر954١‏ . 

* . جرى تفصيل اطروحة كريه في المجاهد بمناسبة اول تشرين الثاني/ نوفمبر ١1488‏ . استناداً اليه '. كانت 
هنالك مجموعتان وراء الانتفاضة : ٠‏ لحنة ال 55 » التي تمثل قنطينه ومؤولو قسم القبائل . كان كريم يحرك 
لصالحه من جديد النزاع حول مسألة الشرعية . وقد اعترض بوصوف وبن طوبال على المقال » بصورة مشتركة , 
لدى رئيس تحرير المجاهد رضا مالك . 

4 . ابراهيم كابويه . من مسيله . ضابطف الولاية الأونى . مؤول بعثة في بيروت ( 1١951١-194898‏ )2 ثم 
فى كوناكرى ( 1١9451١‏ 1457 ) . سفير فى عبان بعد عام 1١9455‏ . 
َه . قايد احمد : محضر الاعداد لمؤتمر ج. ت . و. ٠‏ كانون الأول/ ديسمير 1١94514‏ . 

2-5 تقرير الى ح .م.ج .ج. ٠‏ تموز/ يوليو ١9486‏ . 

. توقف الاضراب عن الطعام . الذي نظمه بومعزه . والقبايني . واج عليٍ. وم. فرانسيس . في اول 
تموز/ يوليو . لكن قرارات وزارة العدل لم توضع موضع التنفيذ . وقد استؤنف الاضراب عن الطعام في 57 
تموز/ يوليو . ولم يتوقف محدداً الا حوالى * آب/ اغسطس . 

4 . فضلاً عن ذلك . فإن السيد بو معزه اعطانا الشهادة التالية : ٠‏ اقترح بو ضياف عل عقد تحالف ضد بن 
بلا . فلم اتجاوب معه . فطلب عندئذ الى قيادة فدرالية فرنسا تبديل اللجنة التي تمثل المحتجزين . واستجيب 


هه 


لطلبه . . . لقد عرفت من تجربة الاضراب . انه كانت ثمة محاولة . انطلاقاً من الخارج وفي علاقة ببوضياف . 
ليسد الطريق امام بن بلا الذي لم اكن اعرفه والذي لم يطلب إِلّ ابدا أن اتبعه » . 

4 . محمد صديق بن بحيى . من جيجلي . ناضل في ح.ا.ح .د. وكان ينتمي الى الانجاه المركزي . انتدبته 
ج.ات.و. عام ©1466 الى كونفرنس الشبيية في باندونغ . عضوم.و.ءث.ج. 1957-1١465(‏ ) . شارك في 
المفاوضات التي ادت الى اتفاقات ايفيان . سفير في موسكو( ١.) 1458-1١55‏ ثمفي لندن( 1١9586‏ 
5 ) . وزير الاعلام . وزير التعليم والبحث . ثم وزيرالمال( ل/ا/ا9١ ١91/4‏ ) . عضو المكتب السياسي 
لا ج.ت.و. ووزيرالشؤون الخارجية ( 1١91/4‏ ) . 

٠‏ . مبروك بلحسين . من بشي وغليس . ناضل في ح.شس.ج. ثم في ج.ت. و. رئيس ديوان عمران 
.)1١4648(‏ ثم محمود الشريف ( ايلول/ سبتمبر ١1484‏ - تشرين الثاني/ نوفمبر 1964 ) . امين عام مساعد في 
وزارة الخارجية ( ١95١-١969‏ ) . انتدبته ح.م.ج.ج. الى اميركا اللاتينية ( ١95719451١‏ ) . نائب في 
البرلان ( ١95757‏ -1456 ) . محام في الجزائر . 

- ١965 ( الامين خان . من القل . مناضل في ح.ا.ح.د. 5 الاتجاه المركزى 5 ضابطف الولاية الثانية‎ . ١ 
. ) 1958-1551 ( رئيس هيئة التعاون الصناعي‎ . ) 14957- 1١9515١ ( مسؤول الشؤون المالية‎ . ) 4 
وزير الاشغال العامة . الامين. العام للأوبيب02158 ثم رئيس مكتب الامم المتحدة للاغاء الصناعي‎ 
(م.ا.م.اءصضص).‎ 

١‏ . كان . من جهة . كل من كريم والحاج الاخضر ودهيلس ويازوران ومحمدي » ومن الجهة الاخرى بن 
طوبال وبوصوف وعلي كاني ولطفي وبومدين . 

. ١954ربمسيد كانون الأول/‎ ١ محضر الاعداد لمؤتمر ج.ت.و.‎ . ٠١ 


4 . قايد احمد . مدرس . عضو اللجنة المركزية ل ١.د.ب.ج.‏ . عضو بلدية تيارت . انضم الى المقاومة في 
ناية 1466 . مسؤول منطقة فجيج ‏ بيشار . عضوم.و.ث.ج. ١969(‏ ) . وهيئة الاركان ( ١9689‏ 
95 ) . ائب ١957(‏ - 1958 ) . وزير السياحة ( ١954‏ ) .وزيرالمال( 1١958‏ -ا95١‏ ) . عضو 
اللجنة المركزية ل ج.ت.و. . عضو مجلس الثورة ( 1١945©‏ -1998 ) . مسؤول الحزب ( 1١974 - 1١951‏ ) 
عارض بومدين ( ١91/5‏ 191/8 ) توفي عام ١91/8‏ . 

1١945٠ علي سواعي : خياط في تبسه . عضوم.و.ث.ج. ( 1464 ) . اجتاز خطموريس عام‎ .١ 
واستشهد في ساحة القتال في العام ذاته‎ 

. عمار رجاي . مناضل في ح.ا.ح.د. مسؤول محطة كهرباء مناجم الوانزه 1006822 . استشهد عام 
. وهو يجتاز خط موريس . 

. طاهر الزبسيري . مسؤول فرقة اطفاء في مناجم الوانزه . مناضل في ح.١.ح.د.‏ كان عضواً في 
ارع.ش. . ساهم في الاعداد للشورة . اوقف عام ١9868‏ . ثم هرب مع بن بولعيد . عضوم.وا.ث.ج. 
( 19654 ) . عقيد قائد الولاية الآولى ( 1١95٠‏ 149537 ) . اجتاز خط موريس عام ١450‏ . مسؤول هيئة 
الآركان ( 1957 -1457 ) . عضوالمكتب السياسي ل ج.ت. و. ( 1454 ) . عضو مجلس الثورة ( 1١456‏ - 
017 ) . قام بمحاولة انقلاب عأم ١9571/‏ . يعيش في المنفى . 

8 . الشيخ خير الدين . ملأك كبير من اقليم بسكره وعضو في جمعية العلماء . شارك في اللقاءات مع سوستيل 
.)1١96568(‏ واصيح تمكل ج.ت.و. ف مراكتن ر ١955-1565‏ ). عضوم.واث.ج. -1١9464(‏ 
1 ) . نائب ( 14317 -1454 ) . وجه نداء في أذار/ مارس ١9475‏ ضد نظام بومدين . وذلك بالاشتراك مع 
بن خده وعباس والاحول 5 

4 . نجد اثراً لهذا الفيتو في وثيقة وجهها بن بلا من سجنه الى كريم . 

١9717 سعيد عبيد . ضابطمن الولاية الاولى . قائد الاقليم العسكري السابع في تشرين الأول/ اوكتوبر‎ . ٠ 


م 


بدلاً من محند ولد حاج . عضو مجلس الثورة ( 1١9456‏ -14517 ) . انتحر . على ذمة الرواية الرسمية . في كانون 
الأول/ ديسمبر94717١‏ خلال محاولة انقلاب العقيد طاهر الزبيري الفاشلة . 

. انشق عن بن بلا » هو وشعباني‎ . ) 145-01١9457 ( .موسى حسني . وزيرالبريد والبرق وا هاتف‎ ١ 
, ١976© اوقف ووضع في الاقامة الجبرية حتى عام‎ 

7 . مشروع البرنامج . اب/ اغسطس ١4884‏ . 

وف المرجع ذاته 8 

4 . المرجع ذاته . 

8 . مشروع البرنامج . آب/ اغسطس ١9884‏ . 

25 0 المرجع ذاته , 

1” . المرجع ذاته . 

8 . مشروع البرنامج . آب/ اغسطس ١488‏ . 

4 . المرجع ذاته . 

٠‏ . محمد بجاوى . من تلمسان . ممتشار ورحات عباس ( 1451-1488 ) . امين عام الحكومة 
(؟1956-1951 ) . وزير العدل (514 019101-19 )2 لم سفس فى فرنا( ١904-١971‏ ) . سفير فى 
الامم المتحدة( 4/ا9١‏ ) . ْ ْ 

. ١9514 محضر الاعداد لمؤمر ج.ت. و. . كانون الأول/ سبتمبر‎ . ١ 

” . المرجع ذاته . 

ع . عز الدين . اسمه الحقيقي رابح الزرارى . كان يشتغل باللحام في الجزائر » وانضم الى المقاومة عام 
6 . اوقف في ١4‏ تموز/ يوليو 1467 . الا انه هرب من السجن . اصبح رائدا في ج.ت.و. في عام 
4 . اوقف في / تشرين الثاني/ نوفمبر ١464‏ . تظاهر بالقبول بالدفاع عن « سلام الشجعان (٠‏ عرض 
الجنرال ديغول وقف النار على الجزائريين ) لدى العقيد سى محمد . غادر الجزائر الى تونس فى اذار/ مارس 1١988‏ . 
عضوم.و.ءث.ج. ١1955-1١989‏ . عقر هف الاركان ١955-1‏ . بيمداول سل الجزائر كانون 
الثاني/ يناير - تموز/ يوليو؟97١‏ . 

5" . وثيقة داخلية ل ح .م.ج .ج . غيرمؤرخهة . 

ه” . بيان في ١5‏ ايلول/ سبتمبر . 

5 . محاضرة القاها بن طوبال في كوادر ج.ت.و. - ج.ت.و. في مراكش ( اذار/ مارس ١145١‏ ) . 

/” . ملحوظات شخصية . 

8 . تقريرمقدم ل ح.م.ج.ج. في تشرين الشني” نوفمير 1489 . 

9" . بيان ل ح .م.ج .ج. 8 ايلول/ سبتم ١489‏ . 


الفصل السابع عشر 
١‏ . قاسي . من سيدي عايش . مناضل في ا.د. ب. جح . عضو محس الولاية الشلثة ( ١981-1985‏ )وم . 
و.ث.ج. (/1955-519461 ) . مسؤول قاعذة توس ( ١4898 - ١987‏ ) . مؤول البعثة الدبلوماسية فى 
تونس ( .)١95١-1١9488‏ 
؟ . بن طوبال . . محاضرة للكوادر ( ه شباط/ فبراير ١945‏ ) . 
1 المرجع ذاته . 
. المرجع ذاته 5 
5 المرجع ذاته 1 
: بو تفليقه 3 انضم الى اج متو :عام 14165 في مراكش 3 امين سر الولاية الخامسة 3 رائد عام 1١9557‏ 5 
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نائب تلمسان ( 1957 ١956-‏ ) . وزيرالشباب والرياضة والسياحة ( 1١9577‏ -*145 ) ء ثم وزيرالخارجية 
(*197/4-1945 ) . عضو اللجنة المركزية والمكتب السياسي ل ج.ت. و. ( 1456-١454‏ ) ومجلس الثورة 
( 1494-1956 ) . وزير مستشار في رئاسة الجمهورية وعضو المكتب السيامي ل ج.ات.و. ( 1918 ) . 

» . الشاذلي بن جديد . متحدر من عائلة ريفية ميسورة ضمت في صغوفها موظفين تابعين للسلطة ( قايد ) . 
من سبعه022ا56 قرب عنابه ؛ مستخدم في صناعة التبغ مومء2 12 ٠‏ انضم الى المقاومة فى نبهاية عام ©1926 . عضو 
لحنة منطقة العمليات الشمالية ( ١45٠‏ ) . اوققته عام ١95057‏ . خلال ازمة الصيف ء قيادة الولاية الثانية . 
مسؤول اقليم قسنطينه العسكري ( ١94517‏ - 1454 ) ثم . اقليم وهران . 14174-19431540 ) . عضو مجلس 
الثورة ( 19194-1١9526‏ ) . رئيس الجمهورية والامين العام ل ج.ت. و. هلاة١1).‏ 

6 . عبد الغني . اسمه الحقيقي محمد بن احمد . وهومن مغنية . ناضل في ح.ا.ح.د. عام 119447اء وانضم 
الى ج.ت.و. عام 1966 ؛ نقيب في المنطقة الثامنة من الولاية الخامسة ( 'قلو ‏ جتريفيل ) ( 1١9488‏ 
) . مفوض سيامي للمنطقة الشمالية ( ١457-1945‏ ) . مسؤول اقليم البليده العسكرى ( 1957 
اذار/ مارس 19568 ) . ثم ورقله( ١977-1958‏ )ء فقسنطينه( 1١977‏ - 1904 ) . وزيرالداخلية 
1474-1914 ) . عضو المكتب السيامي ل ج.ت.و. ورئيس الوزراء ( 1941/4 ) . لم يكن عبد الغني 
عضوا في مجموعة وجده . اقيل من منصبه في البليده عام ١9476‏ بسبب علاقاته الطيبة ببن بلا ٠‏ وارسل في بعثة الى 
كوريا عشية انقلاب ١9‏ حزيران/ يونيو ١956©‏ . 

9 . محمد علاق . عضو لجنة منطقة العمليات الجنوبية ( 145٠0‏ -14517 ) . مقدم في الجيش الوطني الشعبي 
( ج.و.ش. ) ؛ عضو اللجنة المركزية ل ج.ت. و. ( كلا9ة١ا1).‏ 

. ) ١958-1951 ( محمود قئز . تخلى عن اية مسؤولية في الجيش عام 19517 . نائب في الجمعية‎ . ٠ 
مسؤول الميليشيا ( 1458 ) . ثم مسؤول رابطة الجزائريين في اوروبا . وزير المجاهدين القدامى حتى عام‎ 
. ) ١9ا/3‎ ( نائب رئيس الجمعية الوطنية . عضو اللجنة المركزية ل ج.ت.و.‎ . 9131 

. ١951١ رسالة من هيئة الاركان الى مجالس الولايات : شباط/ فبراير‎ . ١ 

. تقريرالى مجلس الشيوخ . ١7‏ تشرين الأول/ اوكتوبر ١951١‏ . 

٠‏ . بين عامي ١457‏ و1974 . مارس جميع مسؤولي الاقاليم العسكرية . خلال الحرب . مسؤولياتهم على 
الحدود التونسية . 

4 . عل منجلي ( ح.ا.ح.د. ) ٠‏ قايد احمد(ا.د.بس.ج. ) » موسبى بن احمد (ا.د.ب.ج. ثم 
ح.ا.ح.د. ) . عمر بن محجوب ( ح.ا.ح.د. ) » هاشمي هجرس ( العلماء ) . 

6 . تلك هي حال بن سالم وبلهوشات . 

5 .انظراعلاه . 

٠7‏ . برز العديد من البرمانيين الاوروبيين بمناسبة التزامهم بصدد الجزائر . تلك هي حال نواب البوندستاغ 
الالماني كبلاكستاين . وكالكتيجر, وفيشنسكي . الذي اصبح فيا بعد وزيراً للشؤون العربية . وفي انكلترا ٠‏ ناضل 
العديد من البرلمانيين المرموقين لصالح الجزائر : ويد جوود بن . وفيئر بروكواي ٠‏ وانورين بيفان . وباربرا كاسل . 

. تم هذا الكونفرنس في تشرين الأول/ اوكتوير ١937+‏ . 

9 . جرى اعلام الحكومة الفرنسية بنتائج كونفرنس ابيدجان بواسطة وفد مؤلف من الرؤساء هو فويت بوانيي 
( ساحل العاج ) . سنغور ( السنغال ) وفولبر يوليو( كونغو ‏ برازافيل ) . 

. ١951١ انعقد كونفرانس البلدان غير المنحازة في بلغراد في ايلول/ سبتمبر‎ . ٠ 

. 1951 تقريرعن النشاط قُدّم الى م. و. ثة.ج. في ايلول/ سبتمبر‎ . ١ 

1 . بمناسبة حملة التطويع تلك التي تمت في اللحظات الاخيرة » تطوع ثلائة رجال سوف يكون هم دور مرموق 
في اطار جماعة وجده . وهم احمد العايدي1,2101 . ومصطفى بو عرفه وبوكلي ذاءاناه80 . 

*“” . رسالة من هيئة الاركان العامة إلى .©.1.© . 


هوم 


31> .“كانتت تضم القيادة كلا من : الهاشمي سواليلي ٠.‏ ورشيد رحال ( حقوق ) وعباس نصر الدين 
( دراسات ادارية ) . 

ا يمكن أن نذكر من بينهم اسماء الياسين ٠‏ وزير الصداعة الثقيلة ( ١841/4‏ ) . وعمر بو جلاب ء وزير 
الصحة في ظل بومدين 5 وزنين 03 وجلول ناصور وبجاوى ٠.‏ فادة .و ط.ج. لاحقا ٠‏ والمناضلين في الحزب 
الشيوعي الجزائري عام ١5157‏ 

5 . تقريرمن هيئة الاركان العامة الى ح .م.ج .ج . ( ١8‏ تموز/ يوليو 1951١‏ ) . 
. باهي الادغم 5 الطيب مهيريى »المصمودى . والقيديون الشباب هادي بكوش ٠.‏ وهادىي بن عياد » 
6 
م" . التقرير عن استقالة هيئة الاركان ) وز يوليو 1١451‏ 2 

4 . 0 اول نوفمب . وهي تلمح ل هه .أ.ع. . المؤلفة من اعضاء في 
م. .وات ح: 3 بالهائل مع المناضلين العادي. 

7 غنات حي الاج ت.و.2. من د عه غارب ضغيط حياسية حل يورقتبة : وبذلك كانت تسعى 
لتحقيق هدفين بضربة واحدة . فمن جهة كانت تتمرع بمواقف المسجونين لتبرير تصلبها . ومن جهة اخرى . كانت 

تدفع فع بورقيبة ة لابداء عدائةه لهم . 

. » لني دعيت « الأزمة البربرية‎ . 1١94144 إحاله الى ازمة‎ . ”١ 

” . تلميح الى الرائد قامي . ورشيم يم . والمحامي بو زيدا . وكلهم من القبائل . 

377 . مذكرة من هاج .ع . وليقة سبق ذكرها . 

1 . كان كريم بلقاسه يستحيهم ممه مه عبد الناصر لغة قومي عربي 3 وبذلك حصل على دعمه خلال فترة طويلة 
ذهوا١ ١951١-‏ ).وقد صبح مموره اجزائري الرئيسي . كان عبد الناصر يرفض استقبال فرحات عباس رغم 


العديد من المساعى . 
8 . تقرير الى ح. ما ج.ج. 4١‏ اس اغطس 14596 ) . 


56 . مداخلة قايد احم في خحنة اناعم د ازمر ج.ات.و. ( كانون الأول/ ديسمبر*145 ) . 
فض " ندذاء من عباس 1 ١>‏ كنود در ديسمصلر لد #8 'نظر المحاهد . العدد ها 1 كانون 
الأول/ ديسمبر ١95٠‏ 5 


الفصل الثامن عشر 


١‏ . ستيفان برنار . 12220-70270218 16للده:) ما . مشورات معهن العلوم الاجتاعية في جامعة بروكسل 

0 الجزء 8 . ص 1١79115‏ . 
. آلان جاكوب ععنانة'! 3 عتمعولك عمناط . غراميه . 1457 . صركفة . 

* . خلال مفاوضات ايفيان . قدر الخبراء الجزائريون عدد افراد هذا اخيش ب ٠١٠٠٠١‏ تقريباً . عام 
357 . كانوا اقل . ولم يكن للقومية بعد التأثير ذاته الذي صار فا عام ١45٠‏ . 

5 . الان جاكوب » مرجع مذكور صسصك/اة . 

ه . موريس شال ؛ مرجع مذكور ٠‏ ص5 . 

5 . ستيفان برنار » مرجع مذكور +٠6‏ ص "ل١‏ . 

/ا . انظر بصدد هذه الحركات ( 2 2376زأ6لاو:لامم 10176 » العذد ؟ .ع 2أووؤونةط'ل صنده! يلل صنعءللن8 ٠.‏ 
جامعة باريس السابعة . 


م . ملحوظات شخصية 


لان 


00 . 95201 510. 3150203 / / : قمغغط 


4 . شارك في البعثة : أ ) كمندوبين: كريم » دحلب . فرانسيس . بو منجل . بو لحروف . منجلي . 
قايد . رضا مالك . ب ) كخبراء : عزيز حسن . يزيد زرحوني . حربي . بجاوي . بلوصيف . عمر . 

. نشرة سرية ء حزيران/ يونيو‎ . ٠ 

. ملحوظات شخصية‎ . ١ 

. ملحوظات شخصية‎ . ١ 

١‏ . موسى بن احمد . تاجرميسور . ناضل في ا.د. ب.ج. . عشية أزمة ح.ا.ح.د. ٠‏ انضم الى هذا الحزب 
وساند الاتجاه المركزي . كان في شباط/ فبراير ١4865‏ من اعضاء المجموعة الجزائرية التي قابلت غي موليه في الجزائر . 
حكمت عليه ج.ت . و. بالاعدام في شباط/ فبراير ١965‏ بمبادرة من عبان رمضان ٠١‏ ولم ينج من الموت إلا إن 
هرب . لجأ الى مراكش وتسلم قيادة إقليم عين صفرا جيريفيل . عُين قائدا للحدود الشرقية ( شباط/ فبراير 

) . نفي لبعض الوقت الى طرابلس ٠.‏ بعد انتفاضة معسكر كبداني . وعاد إلى الجزائر في عام ١945717‏ . ممثل 
لفيات ٠‏ وقيادي في ج . ق.٠١.‏ 5 نظم مظاهرة للعاطلين عن العمل ضد حكومة بن بلا ( 14 ) . حكم عليه 
بالاعدام عام ١454‏ . حصل على عفو واطلق سراحه عام ١458‏ . انصرف كلياً الى الأعمال . 


. تحضر مجلس الوزراء في ١‏ كانون الثاني/ يناير ١4557‏ ». في كتاب اا عع 2 طاءع8 متكا 
0 بالان ١9107‏ . 
. فرحات ( الثقيب ) . عضو المفوضية السياسية . كان لا يزال طالباً ( في مدرسة ترقية ) حين انضم الى 
المقاومة في الولاية الاولى . كاتب في وزارة القوات المسلحة ( ١450 ١9484‏ ) . مسؤول جريدة الجيش 
١959-1945‏ ) ء شارك في محاولة انقلاب العقيد الزبيري في كانون الأول/ ديسمبر ١9717‏ . اوقف وحكم 
عليه بخمسة أعوام سجن : 


5 . في 74 تشرين الأول/ اوكتوبر . ابلغنا سعذ دحلب رفض الحكومة الاعتراف بكوبا . بالشكل التالي : 
« بالنسبة لكوبا ٠‏ هكذا كان رأي الحكومة . من جهتي » رفضت الحجج التي تم التذرع بها ؛ لكن لم استطع 
انتزاع القرار . سنعود للهجوم فيا بعد » . 

. حول تجربة دشرات المجاهد . انظر المجاهد عدد ولا‎ . ١٠ 

8 . محضر اجتاع مجلس الوزراء في ١‏ كانون الثاني/ يناير في أ . حمداني . المرجم المذكور 

4 . تم ضمان انتقالهم بتواطؤ عناصر فرنسيين وجزائريين مرتبطين بأجهزة في خدمة الجنرال ديغول . 

" . لا يبدو أنه جرى ابلاغ هذا القرار الى كل الولايات . في ه شباط/ فبراير 1451١‏ . كتب العقيد محند ولحاج 
الى مسؤول الولاية الرابعة في الجزائر يدعوه ل « عدم الدخول في نزاع » مع منظمة الولاية الثالثة في الجزائر . وفي 4 
أذار/ مارس ١14531١‏ »ء رد الرائد سي محمد بهذا الصدد على محند ولدحاج: ٠‏ بخصوص منظمة ا لجزائر » لقد تصدينا 
لها منذ عودة الرائد مسي احمد بن شريف » . أي في اب/ اغسطس ١95١‏ . 

١‏ . كانتح.م.ج.ج. تتمنى أيضاً هذه الطريقة ؛ لكن لم يكن في وسعها فرضها على المحاور الفرنسي 
خطبة موجزة بتاريخ 4؟ تشرين الأول/ اوكتوبر 1470١‏ » اقترح بن خده ‏ طريقاً جديداً , ا 
وقف الاعمال العدائية » وأوحى ب « طريقة تتمثل في بدء المفاوضات بهدف الوصول الى اتفاق على مبدأ اعلان 
الاستقلال . وصيغه وتاريخه « قبل تحديد علاقات جديدة بين الجزائر وفرنسا » . انظر المجاهد . العدد 45 .اول 

تشرين الثاني/ نوفمبر ١9451١‏ 
يف #خرى وضع خط تلوس 7 قنطينه اقتصاديا . التي اعلنها ديغول على الملا في * تشرين الأول/ اوكتوبر 
4 ء انطلاقاً من المنظورات العشرية التي وضعتها وزارة الجزائر في/ اذار/ مارس ١488‏ . 

؟ . انظر ٠.‏ بصدد تافات افنان مولا داك عنوتكله'! عل ع«تدسودث ”.1 . مركز الابحاث والدراسات 
المتوسطية . اكس ان بروفنس 0 ١95375‏ . م[قتمعل عل عترعوات ".1 : عدد خاص من مجلة 40م عع 7 ,.ط.لآ.2 
وء6ناء62 16رغعلاث:.] ل ج. ف. ليوتار 8362516 ناه عصرذأاداعو5 . العدد 4" . 


باوم 


4" . أجاب بن طوبال عن السؤال حول معرفة لماذا لا توضح المؤسست المؤقتة للدولة الجزائرية ما اللغة الوطنية 
التي ستعتمدها الجزائر » أجاب قائلا : « إذا كانت اللغة الرسمية بقيت دون تحديد . فذلك مقصود . . . فهذه 
المشكلة ليست مشكلة ملحة . وهي ستكون من صلاحية البرئان واخكومة النذين سيقومان بعد استقلال 
الجزائر . . . لا شك انه سيكون للغة العربية موقع ممتاز . . . لكن عمين ن تكون واقعيين ونعتبران اللغة ليست غير 
ناقل ١‏ غير أداة للتعبير عن الافكار . إن الآثار السيئة للاست ر بالغة 'لاهمية بحيث لا يمكن الا نأخذها بالحسبان . 
بانتظار أن يصبح بالامكان استخدام اللغة بطلاقة . عليد شت :و بن . أن نستخدم اللغة التي نمتلكها بشكل 
أفضل . حتى إذا كانت هذه هي اللغة الفرنسية ٠‏ . من تحاص ة 'لفيت في مناضلي ج. ت. و. في مراكش . 
أذار/ مارس 145٠١‏ . وقد اثار هذا الموقف انفعالا اكيدا بي ©وسط التكلمين باللغة العربية ٠»‏ وكانوا على حق في 
ذلك . فمن المشكرك يها ان يكون وخر كويد ارتاح< هكد عتبرات . 

8 . كان في عدادها بوجه خاص محمد علاهه . وصدق قلال6!!21ن 0 وخلادي1201ا6ط1 نور الدين . 

5 . كان من حق هيئة الاركان التعيين حتى رتبة نقيب + ومن حو اح .ماج .اج. التعيين انطلاقاً من رتبة رائد 3 
لكن بعد استشارة ه. أ. ع . : 

”> . رسالة من ه.أ.ع. المرح.م.جاج. ١‏ ايسان ابرين 184517 . 

١ . 8‏ إن الشر . كل الشر ء يأتينا من البى 'كثر بكشير مما يأتينا من الناس . من اجل خلاص الثورة . أن 
الأوان لاعادة النظر في هذه البنى وتعديلها » : تقرير 'ستقالة هل .أ.ع. . ١6‏ تموز/ يوليو 1451 . 

4 . قايد احمد . رسالة الى اعضاء م. و.ث.ج. . ٠١‏ نيسان/ ابريل ١957‏ . 

. ) 195517 1١981/ رابح بوعزيز . عضوم. و.ث.ج. ( 1157-1984 ) . عضوفدرالية فرنسا(‎ . "٠ 
.) 1١958-05195514 ( عضو اللجنة المركزية ل ج. ت.و.‎ . ) 14568- ١4579 ناب‎ 

. ١4514 كانون الأول/ ديسمبر‎ ١7 . محضر لحنة الاعداد لميثاق الجزائر‎ . ”١ 

؟” . انظر مثلاًعمار حمداني . مرجع مذكور . الوثيقة رقم ه . ص 705 . 

7 . دادسي بلحسن . من اصل مراكشي . ناضل في ح . ش .ج . . المسؤول عن حريق بلدية سعيده في ايار/ 
مايو ١9156‏ 5 

4 . رسالة في 7١‏ نيسان/ ابرين الى كريم وبن طوبال وبوصوف . 
الفصل التاسع عشر 
١‏ . عارض هذا القرار ثلائة أعضاء في اللجنة الفدرالية هم : منجي ء وقدروج وحربي . 
؟" .انظر الجدول الملحق . 
“ . كان المسؤولون الرئيسيون عن هذه المصلحة هم عبد العزيز ماوي . وأ . حماني . وعبد الكريم حسني . 

. كان يقود هذه المديرية الامين خان . سكرءتير دولة سابق في الداخلية . 

ه . محاضرة في الكوادر . أذار/ مارس ١945٠0‏ . 

5 . انظرءعتداءط”.آ1 ٠.‏ مجلة .).آ.34.4 . العدد ١"‏ . 

. قايد احمد . تقرير الى اعضاء م. و.ث.ج. ٠١ ٠‏ نيسان/ ابريل ١9557‏ . 

م . انظرم . بجاوي .غ)01:(اآ علاء عسمعلغم !2 دمناه16 دآ ...8.1.0.12 . بروكسل . 
4 . بن طوبال . محاضرة في الكوادر . شباط/ فبراير ١95٠‏ . 

. المرجع ذاته‎ ١ ٠ 

1١١‏ . المرجع داه 5 ْ ار 

7 . أعدم شقيق محمد خميستي في مراكش بأمرمن ج.ت. و. ١‏ وقد كان محمد خميستي محبطا كليا حين عاد الى 
مراكش » ولم يتخذ اي احتياط مع انه كان يعرف أنه مطارد . 

. يمكن ذكر حالة عماره منصوري . رئيس بلدية عنابه لاحقا . ثم الحاكم المكلف بالقضايا القروية‎ . ١١ 


مهم 


: شهادة مسعود قدروج‎ . 1١ 
أن الوزارة‎ » ١145757 شباط/ فبراير‎ ١6 في رسالة الاستقالة التي وجهتها | القيادة المركزية الى سعد دحلب في‎ . 6 
تضم « وكا ك4‎ 
ستوك‎ ٠ حول اغتيال العقيد علي ملاح 5 انظر 1 الرائد عز الدين ..35ع13[لءط أتداعممة كلام5 م0‎ 0005 
. ) 1١ الى ص‎ 11٠١ من ص‎ ( 95 
١9464 تشرين الثاني/ نوفمبر‎ ٠ . تقريرمن الحزب الشيوعي الجزائري الى ح . م.ج .ج‎ . ١7/ 
. ١95٠ تقرير الى بجلس الولاية . ايار/ مايو‎ . 8 
.)١956-1١95554(.او.ت عمر بن محجوب اعصرسبويم اخ. .. عضوامكتب السياسي ل ج‎ . 
ا صس ارو » وهو تاجر كبير من الجزائر » وبلول‎ 
عقلٍ 1 ارض كبيراً من أم البوغي .: هو عمار قرام‎ 


الفصل العشر ون 


كمجسعاجةأع0 كم نانااتاكدءة كول 9 8 7252 4ط رععتعنا100 .0).ل » المؤسسة الوطنية لاني 3 
8 


“" . قايد احمد . تقرير الى اعضاء م.و.ث.ج. ( نيسان/ ابريل 14557 ) . 
5 . ملحوظات شخصية . 

ه . ملحوظات شخصية . 

. رسالة الى بشير بومعره . 1 

. نشرت الخبر ايزابيل فيشنياك . مراسلة لوموند في جنيف . 

. ملحوظات شخصية . 

. تصريح الى ه صوت العرب » . 

. ملحوظات شخصية‎ . ٠ 

. ملحوظات شخصية‎ . ١ 


| > حا ص 


1 . برنامج طرابلس . 

. برنامج طرابلس‎ . ١ 

4 . برنامج طرابلس . 

6 . ملحوظات شخصية . 

75 . برنامج طرابلس . 
الفصل الواحد والعشرون 


. ١5 الفصل‎ . ١ طاهر الزبيري . انظر الهامش رقم‎ . ١ 

" . العقيد صالح بو بئيدر . من واد الزناتي . مركز زراعي في شمال قسنطينه . ابن تجار ميسورين . وكان هو 
ذاتهناقلاً صغيراً. انضم الى ح.1.ح.د. وأيد عام 1464 قيام الثورة . اوكل اليه احمد زيغود مسؤولية اقليم واد 
الزناني التي اضطلع بها من تشرين الثاني / نوفمبر 1484 الى كانون الثاني / يناير ١9626‏ . ومن آب/اغسطس 
51 الى 1484 ٠‏ كان المسؤول العسكري عن الولاية الثانية . التي اصبح قائدها من 1450 الى 1957 . صريح 
ومباشر . وإن ا حزيران/ يونيو ١94557‏ حول قضية وكالاات العقيد طاهر الزبيري هي التي 
ستعطي اشارة تشتيت م. و امش.ج. 


كن 


* . العقيد محمد يازوران ٠‏ قاد اقليم اكفادو ني تشرين الثاني/ نوفمبر ١4684‏ . بعد مجزرة ميلوزه واستدعاء 
العقيد محمدي السعيد الى تونس ». قاد الولاية الثالثة لفترة قصيرة . كانت في عهدته وكالاتَ القبائل . لذا فهو الذي 
أعطى . بفك تضامنه مع كريم . الاكثرية لبن بلا خلال دورة م. و.ث.ج. في حزيران/ يونيو؟"47١‏ . 

ع . مقابلة مع العقيد طاهر الزبيري . 

ه . مقابلة مع ايت احمد . 

5 . مقابلة مع العقيد علي كاني . 

10 قايلة مع ايت احد + 

4م . مقابلة مع ايت احمد 1 

9 . بن خده 2 ./3.ط .1 عاك عدو 1/1601 . نيسان/ ابريل ١9585‏ . 

. انظر الملحق‎ . ٠ 

. كريم . رسالة غير منشورة‎ . ١ 

1 . مهد للقاء بشير القاضي . 

. لم توقف منظمة وهران للجيش المري نشاطها الا في 71 حزيران/ يونيو‎ . ٠ 

4 . رسالة استقالة مجموعة ج.ت. و. في الحيثة التنفيذية المؤقتة . 

١6‏ . المرجع ذاته 

5 . الاخضر بورقعه . عضو مجلس الولاية الرابعة . نائب في الجمعية ( 1١9451‏ -1456 ) . عضومؤسس 
لج.ق.٠.‏ (58و1ا) ساعد المقيذ الزبيري لي كاتوك الأول دييمي 1853 ؛ ثم اوقف وحكم عليه . 

. مقابلة مع ع . ابراهيمي‎ . ١ 

. رسالة من لجنة ما بين الولايات الى مسؤوبي الولايتين الاولى والسادسة . في 78 انا : 

14 . تم توجيه الانتهام ضد بن بلا . 


الفصل الثاني والعشر ون 


١‏ . أثرت على جيش التحرير الوطني تأثيراً عميقاً جلسة سفور النساء الجزائريات التي تمت في ميدان الجزائر بعد 
١“‏ ايار/ مايو ١946/‏ . فالعديد من الحنود المحافظين كانوا يميلون الى اعتبار النساء المتحررات كفتيات متعة . 


الاحرف الأولى الرئيسية 


جيش التحرير الوطني 

احباب البيان والحرية 

لجنة التنسيى والتنفيذ 

الكونفدارلية الامية للنقابات الحرة 
المجلس الوطني للثورة الجزائرية 
لحنة التنظيم العسكري 

اللجنة الثورية للوحدة والعمل 
ادارة التسلح والتموين العام 

نجم شمال افريقيا 

الجبهة الحزائرية الديمقراطية 

جبهة القوى الاشتراكية 

جبهة التجرير الوطني ش 
الحكومة المؤقتة للجمهورية الجزائرية 
الحركة الوطنية الجزائرية 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية 
المنظمة الخاصة 

فرق العمل الخاص 

الاتجاد الديمقراطي للبيان الجزائري 
الاتحاد العام للتجار الجزائريين 
الاتحاد العام للطلاب المسلمين الجزائريين 
الاتحاد العام للنقابات الجزائرية 
الاتحاد العام للشغيلة الجزائريين 
الاتحاد النقابي للشغيلة الجزائريين 


١ 


00 . 51095520 . 3150203 / / : قمغغط 


الى . كانم كف 
ىل رائرا 1 





الاسطورة وَالوَافَ 3 


© يقدم هذا الكتاب تاريخ تفصيلياً للحركة القومية الجزائرية' . من مصالي الحاج الى 
احمد بن بلا . ويقوم المؤلف . عبر استخدامه للعديد من الوثائق غير المنشورة . بالكشف 
عن الصراعات الداخلية التي اجتاحت الحركة القومية الجزائرية بين عامي 1١448‏ 
و951١‏ . ويقدم تحليلا دقيقا لمواقف القادة الرئيسيين للنضال من أجل الاستقلال . 
والكتاب ٠‏ في اضاءته الجديدة لتاريخ جبهة التحرير الوطني التزائرية » يسمح ات 
أفضل للتطور السياسي الجزائري منذ الاستقلال . 

© ولد محمد حربي في ١5‏ حزيران ١977‏ قفي ال عزف الس رار د تخركة 
انتصار الحريات الديمقراطية » حين كان في الخامسة عشرة . عام 1448 اصبحاميناً عاما 
لرابطة طلاب شمال افريقيا ٠.‏ ثم اصبح منذ عام ١961‏ عضواً في قيادة فيدرالية جبهة 
التحرير الوطني في فرنسا ٠‏ ثم مديراً لمكتب وزير القوات المسلحة (9ه - ٠١‏ وسفيراً في 
غينيا (11) وخبيراً في حادئات ايفيان الأولى ( ايار 5١‏ ) وسكرتيراً عاماً لوزارة الخارجية 
(١١51-؟50)‏ كارا لرئيس الجمهورية ( 1" 56 ) . كما ادار صحيفة « الثورة 
الافريقية » الأسبوعية (  "1'‏ 54 ) . اعتقل بعد ١4‏ حزيران ١456‏ . وهو يقيم في 
فرنسا منل عام ١91/7‏ : 

الى جانب هذا الكتاب . اصدر كتاب «١‏ وثائق الثورة الجزائرية » . 
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